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نشرت باذن من عائلة المودلاف 


کن ریت ر 


تلتقي في هذا الكتاب عبقر يتان : عبقرية الأدب والفكر ممثلة في أمين الريحاني ؛ 
وعبقرية السياسة والفروسية والإدارة والحكم ممثلة في عبد العزيزآل سعود . ولایمکننا 
فهم هاتين العبقريتين فهما صحيحا إلا إذا نظرنا إليهما من خلال العصر الذي عاشتا 
فيه» والأوضاع التي سادت ذلك العصر, والأحداث التي تعاقبت فيه. 

لقد کتب أمين الريحاني الذي غرف بلقب «فيلسوف الفريكة» وهي قريته 
المجاورة لقمة صنين في لبنان» في معظم الفنون الأدبية من الرواية والشعر المنثورء 
إلى الرحلة والتاريخ : مروراً بالنقد الأدبي والاجتماعي » فكان رائداً ونابغاً ومجدداً في 
جميع هذه الميادين . وكانت رسالته مصالحة الحضارة العربية مع الحضارة الغربية» 
والتوفيق بين روحانية الشرق ومادية الغرب . في توازنٍ سليم بين العقل والروح . ولكن 
أبرز آعماله كانت ولا شك مؤ لفاته في ميدان الرحلة والتاریخ وهي : ملوك العرب في 
جزئین قلب العراق؛ قلب لبنان» المغرب الأقصى . تاريخ نجد الحديث وسيرة عبد 
العزيز آل سعود؛ التي لا تزال تعتبر مرجعاً مهما في تعریف العرب ببلادهم وأهلهم . 
كما كتب باللغة الانكليزية في هذا الحقل نفسه : ابن سعود ونجد» حول الشواطیء 
العربیةء بلاد الیمن . فأثارت اهتمام الغربيين بهذه البقعة من العالم. 

وكان أ مين الريحاني الذي عاش في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
ی ۸۸۷۸ تن 01446 س زواة اس القرمية خن كان انما الغري شي بذ 
يقظته الحديثة. يشغله البحث عن هويته؛ والتوصل إلى تحقيق ذاته» والتحرر من 
السيطرة الاستعمارية, فكانت القومية العربية وسيلة فيلسوف الفريكة في البحث عن 
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الذات وقد .اعتبر العالم العربي وطنه. الأكبرء فقام برحلاته الرائدة في أرجائه 
المختلفةء حاملا رسالة الوحدة العربیةء حالماً بتوحيد العرب في ظل قائد عظیم ء 
وطاف جميع أنحاء الجزيرة العربية واجتمع بملوكها وأمراٹھاء داعياً الى اتحادهم ونبذ 
خلافاتهم » راغباً في جمع الشمل الشتیت: ساعياً الى ايجاد حلف عربي يجمع ملوك 
الحجاز ونجد واليمن والأدريسي في امبراطورية عربية واحدة. ثم عاد من تلك 
الرحلات الشاقة واللقاءات النادرة ليعرف العرب الآخرين بهذا الجزء الغالي من 
بلادهم . فكشف عن خفایا الجزيرة العربیةء وكتب عن طبيعتها ومناخھاء ووصف 
وهادها وجبالها. وسجل عاداتها وتقالیدھاء وروی حكاياتها وأساطیرھاء وعرض 
اتجاه السیاسات المختلفة وصرا ع المطامع والمطامح في كل جزء من أجزائهاء وجدّد 
دعوته إلى الوحدة قائلاً: «العروبة تجمعناء العروبة توحدناء العروبة تظهر القوى 
الکامنة فینا وتستنهضها». مو کد اد إن الوحدة العربية محققة حتماً لأنها مظهر من مظاهر 
التجدد والرقي ودرجة من درجات التطور القومي في كل مكان». ولم ینس الريحاني 
فلسطين ف رأى أن مشكلتها هي مشكلة الأمة العربية بأسرهاء وقال في خطاب له في أحد 
لاق ا تسا ا ت تلم نه هی فا اھت 
كلل وی 

ويلخص الريحاني عقيدته السياسية بقوله : «إننا مهما استرسلنا بحب الإنسانية 
المطلق. لا ننسى إذا كنا منصفين. حب الوطن الخاص : وهذا الحب يحملني اليوم 
على السياحة في البلاد العربية. فإني وإن كان لبنان وطني الصغیر وسورية وطني 
الكبير» انتسب الى البلاد العربية وطني الأكبر. واني وان كانت المسيحية ديني ودين 
أجدادي . أدين بدين كل من أقام حقاً وأزهق باطللً. بل أدين بدين فلاسفة العرب 
وشعرائها الکبار كالغزالي وابن الفارض والمعري . بل أدين بدین كل من قال بالوحدة 
العربية وتجديد مجد العرب . وسعی في هذا السبيل سعیأشریفا خالصا لوجه الله » فمن 
أعز العرب أعرّ الاسلام) . 

وقد بدأ الريحاني يعد نفسه للقیام بهذه الرحلات في سنة ۱۹۲۰ء ومن أجل ذلك 
كاتب من أميركاحيث يقيم . صديقه قسطنطين يني وكان وزيراًفي بلاط الشریف حسين 
ملك الحجان ومحمد كرد علي وكان رئيساً للمجمع العلمي في دمشق, والقاضي 


ھی لس اتا وا یاهع ی 


بوسف صادر صاحب المجلة القضائیة والمطبعة العلمية في بيروت. فشجعه جميعهم 
على ذلك ثم دعاه قسطنطين يني باسم الملك حسين لزيارة الحجاز وجاء في رسالته له 
أن من رأي الملك «أن لا لزوم للسياحة في جزيرة العرب كلهاء فهويساعدك على زيارة 
الحجاز من أقصاه إلى أقصاه. ويعطيك المعلومات اللازمة» ويطلعك على جميع 
العقود والنصوص والمفاوضات بينه وبين الدول من مطلع النهضة الى اليوم ء ليكون في 
استطاعتك تأليف كتاب عن العرب مستوف من جميع أبوابه . ومن رأيه الك منى درست 
أخلاف قبائل الحجاز تکون درست أخلاق بقية القبائل لأنهم كلهم متقاربون بالعادات 
والمشارب . أمازيارتك الرياض وابن سعود فهذه مستحيلة لاستحكام العداء بينه وبين 
الحجاز) . 

ولكن أمين الريحاني لم یتقید بنصیحة الملك حسين لاعتقادہ بأن زيارة الحجاز لا 
تغني عن زيارة بقية البلاد العربية » ولتشوقه لمعرفة عبد العزيز آل سعود . وهکذا بدأت 
رحلته الى هذه البلاد بزيارة الحجاز فى شباط -فبرایر سنة ۱۹۲۲ حيث كان الملك 
حسين في استقباله في جدة. ومن الحجاز سافر الى لحح جیٹ قابل السلطان عبد 
الكريم الفضل. فاليمن حيث اجتمع بالإمام يحبى بن حمیدرالدینء ثم شخص إلى 
عسير وكان له لقاء مع السيد الأدريسي » وانتقل بعد ذلك الى الهند حيث حاول 
الاجتماع بغاندي في سجنه ولكن السلطة البريطانية لم تسمح له بذلك. ومن بومباي 
رحل الى العراق للالتقاء بالملك فيصل بن الحسین. فإلى البحرين حيث تعرف 
بشيوخها آل خليفة » والکوبت حیث اجتمع بأميرها الشيخ أحمد الجاہر وبالشیخ خزعل 
أمير المحمرة. 

ولما كان الريحاني في لحج كتب الى السلطان عبد العزيز عن طريق وكيله في 
البحرين» يطلعه على الغرض من رحلته في البلاد العربية ويستأذنه بزيارته والسياحة 
في بلاده» وبینما كان ينتظر في عدن الأذن بالسفر الى نجد أبلغته السلطة البریطائیة 
هناك بان لديها إذناً بسفره إلى العراق . وفي بومباي اجتمع بعبد الله القصيبي وكيل عبد 
العزيزفي البحرين وكان یزورالهند فقال له : «وصلنا کتابکم بوقته وأرسلناه إلى حضرة 
الإمام فجاء الجواب مرحباً بكم , وقد أمرنا باعداد کل ما يلزم من أسباب السفر والراحة 
عند وصولكم إلى البحرين. . ونحن من زمان ننتظرکم» . إلا أن السلطة البريطانية 


أبلغته بوجوب سفره الى العراق . وفي بغداد بقي الأمين عدة أسابيع وهويطلب الأذن له 
بالسفر إلى نجد» حتى سمح له بذلك بعد الحاج وجهد كبيرين » فسافر إلى البحرين 
برفقة السيد هاشم الرفاعي وهوكويتي يعمل كاتبافي ديوان سلطان نجد. وماكاديصل 
إلى البحرين حتى أرسل إلى السلطان كتاباً مع السيد هاشم فلم ینقض أسبوع واحد 
حتی تلقى رسالة من السلطان عبد العزيز يرحب به فيها ويبلغه أنه أمر وكيله بأن يهيء له 
سفينة تقله إلى العقير وسوف يجد السيد هاشم في انتظاره هناك. 
وما هي إلا أيام حتی حقق أمين الريحاني أمنيته في الاجتماع بالسلطان عبد 
العزيز» وكان اللقاء الأول بينهما في النفود. يقول فيلسوف الفريكة في كتابه «ملوك 
العرب» : «. . . وبعد هنيهة ضج المكان بموكب السلطان ؛ فأناخ عندنا على أكمتناء 
حول شراعنا الصغير؛ مثتان من الركائب وهي تزبد وترغي . أخ. . أخ. . وصوت 
الخيزران على رقاب البعارين کصوت المطر على النخیل . ثم نصبت'الخیامء وشبت 
عشرات النيران» وسمعت على الفور المداق في الأجران. 
(خرجنا نبادر إلى استقبال الزاثر الكبير» فإذا هوقد حف إلينا وفي معيته اثنان فقط 
من حاشيته . قلت الزائر وهو الذي شاء تلطفاً وتنازلاً أن یعکس الآية . وكانت المشاهدة 
الأولى على الرمل» تحت السماء والنجوم ‏ وفي نور النيران المتقدة حولنا. ألفيته رجلا 
لا يمتازظاهراً بغیر طوله » وكان يلبس ثوباً أبيض وعباءة بنية وعقالاً مقصباً فوق كوفية من 
القطن حمراء. 
«أين أبهة الملك وفخفخة السلاطين؟ ! إنك لا تجدها فى نجد وسلطانها . وان 
أول مايملكك منه ابتسامة هي مغناطيس القلوب . لست آنزی یی جيعد انالك د 
وابتهاج من تلك المفاجأة الكبيرة. ولكني أذكر أنه حياني باسماً بالسلام عليكم وظل 
قابضا على يدي حتی دخلنا الخيمة » فجلس والكور إلى يمينه يستند إليه » والنار قباله 
تنير وجهه . ثم عرفني بمن كان في معيته وهما الد کتورعبد الله الموصلي وعبد اللطیف 
باشا المندیل. فجلسنا کلنا في صف آمامه . 
«وما أضعتا وقتاً في تبادل المبتذل من السلام والتحية . اعتذرت عن الابطاء في 
الوصول إليه ورأيت أن أطلعه على حقيقة الأمر فیعلم أن الذنب لیس ذنبي , فقال : 


علمنا بذلك واستخربناه أما نحن فماترددنا ولا أبطأنافي الجواب وكيف نرد من يبغي 
زیارتنا وهو من صميم العرب؟ قالوا لنا إنك أميركي جئت تنشر الدين المسيحي في 
البلاد العربية . وقالوا ٍنك تمثل بعض الشركات وجثت تبغي الامتيازات . وقالواإنكِ 
قادم من الحجاز وإنك شريفي تسعى لتحقيق دعوة الشريف . وقالواغير ذلك . فقلناإذا 
كان في الرجل ما يضر فنحن نعرف كيف نتقيه » وإذا كان فيه ماينفع فنحن نعرف أيضا 
كيف ننتفع » ونحن أعلم يا حضرة الأستاذ بمهمتك. بارك الله فيك . 

«فاستاذنته إذ ذاك أن أخبره بالمقاصد الثلاثة في رحلتي فقلت : وقد تم الأول 
بمشاهدتکم ء وسیتم الثاني بم سأكتب إن شاء الله في ماشاهدت . آما الثالث فلایتم إلا 
بمساعدة ابن سعود . وإنفي متيقن يامولاي أن الوحدة العربية لا تتحقق إلا باجتما عأمراء 
العرب كلهم للتعارف أولاً والتفاهم, » فهم اليوم في معزل بعضهم عن بعض ‏ إذالم نقل 
في احتراب دائمء ولا يعرف الواحد منهم الآخر معرفة جقيقية). 

وفي هذا الکتاب , كتاب «ملوك العرب» الذي هوبحق من أجمل ما أبدعه أدب 
الرحلات في جميع اللغات يروي الريحاني كم قيل له أن «ابن سعود بدوي جاهل . 
ابن سعود جلف لا قلب له ولا دین» ثم یقول عنه : «هاقد قابلت أمراء العرب كلهم فما 
وجدت فیهم أكبرمن هذا الرجل . لست مجازفاً أومبالغاًفي ما آقول. فھوحقاًکبیر : کبیر 
في مصافحته » وفي ابتسامته» وفي کلامه . وفي نظراته» وفي ضربه الأرض بعصاه . 
یفصح في أول جلسة عن فکره ولا يخشى أحداً من الناس» بل يفشي سره» وما آشرف 
السر» سر رجل یعرف نفسه ويثق بعد الله بنفسه . «حّا العرب» إن الرجل فيه أكبر من 
السلطان وقد ساد قومه ولا شك بالمکارم لا بالالقاب 1 ». 

لما نشبت الحرب بين السلطان عبد العزیز والشریف حسین بن علي في مطلع 
سنة ١۱۹۲ء‏ ثم تنازل هذا عن الملك لولده علي بعد دخول النجدیین إلى مکة ء بذلت 
وساطات عديدة لدی السلطان لاقناعه بقبول الصلح مع الملك علي »> فجاء إلى جدة 
لهذه الغاية طالب النقيب وسان جون فيلبي وأمين الريحاني ‏ وتر بط الثلاثة صداقةوثي ثيقة 
مع السلطان . وكان عبد العزيزيقيم في مكة فکان الحاج حسين العويني يحمل رسائل 
صديقه أمين الريحاني الى السلطان في مكة ويعود برسائل السلطان إلى أمين الريحاني 


في جدة . وكان السلطان يجيب أميناً بأنه لا مطمع له في الحجاز وأنه سيتركه لأهله 
یقررون مصيره بأنفسهم » إلا أن الملك علي ما لبث حتى اضطر الى مغادرة جدة إلى 
العراق» وبايع الحجازيون السلطان عبد العزيز ملكا على الحجاز, فتحقق بذلك حلم 
قومي طالما تطلع اليه المخلصون. 

وتوثقت الصداقة بعد ذلك بين الملك عبد العزيز وأمين الریحاني ؛ وتحول 
اعجاب فيلسوف الفريكة بعبد العزيز إلى اجلال واكبار» وبعد صدور كتابه «ملوك 
العرب» في سنة ۱۹۲۰ء رغب في كتابة تاريخ نجد وسيرةعبد العزيز آل سعود فكانهذا 
الكتاب الذي نقدمه فی هذه الطبعة الجديدة إلى القراء بعد نفاد طبعاته السابقةء ثمرة 
زيارات متعددة قام بها الريحاني إلى الریاض. وأحاديث خاصة دارت بينه وبين عبد 
العزيز» ومراجعات لکتب التاریخ» ولقاءات مع رجال التاريخ المعاصرين . 

ویمتاز أسلوب الريحاني في هذا الکتاب, وفي کتبه جمیعأ بلغته البسيطة 
الأخاذة المتحركة الشفافةء وبالمقدرة الفنيةء ودقة الملاحظة, والنكتة الادبية 
البارعة» وسمو الخيال الشعري. وبراعة الوصف والتصوير. 

وتتوقف سيرة عبد العزيز آل سعود في هذا الكتاب عند سنة ۱۹۲۲ وهي السنة التي ٠‏ 
كتب فیھاء وما أكثر ما في سيرة البطل الراحل بعد هذا التاريخ من مواقف مشرفة 
وأحداث بارزة وأعمال خالدة بعد أن وخد شبه جزيرة العربفي مملكة واحدة تمتدمن 
البحر الأحمر الى خليج العرب. ونقلها من بلاد ضائعة بين الرمال الى دولة كبرى تلقي 
ظلالها على العالم وتتجه إليها الأنظار من سائر أنحاء المعمورة» وظل رحمه الله حتى 
ساعاته الأخيرة (سنة ۵۳ ۱۹) يبني بيده ويوحي بعقله ويعطي من ثمار تجاربه, ويتألق 
في مهد الوحي نور هداية, ويرتفع علماً فوق الأعلام » وذروة دونها كل الذری؛ حتى 
أعاد لدنيا الاسلام نضارتھاء وتبرعمت آمال العرب من جدید بإحياء ماضيهم التليد. 


طلدل گیا 7 ہزات سود 
و دارالککاتبالم ري 


تقد مه الکت ب 
صاحب الحلالة املك عند العزیز المعظم 


يا طويل العمر : 


منذ عهد انخلیفة عمر حتی بداية عهدكم السعودي لم يسعد 
العرب بمن يجمع شملهم ؛ وبوحند كلمتهم » ويعزز شدؤونهم ؛ فیجعلها 
تحت السيادة التي فيها الخير الاكبر للجميع » اي السيادة العربية 
الواحدة ٠‏ 


كان في بني امية معاوية ء وفسي بني العباس الأمون 2 وفي 
الا ہو سبین صلاح الدين ٠‏ ژلانة من عظماء العرب » دل من عظماء الرجال 
في التاریخ العام ٠‏ ولكنهم وان وصلوا الى ذرى المحد زورفعو! أعلام 
العرب في افاصي البلدان » لم پتمکنوا من بسط سیادتهم على شبه 
الجزپرة كلها ۰ ولا كان بهمهم العنصر الاکبر فیها , اي البدو ء الا 
کحطب للحروب ٠‏ 


ما استظاغ الامویون ان بوفقوا حتی بين القيسية واليمانية في 
السام ۰ ولا استطاع العباسیون أن ببسطوا نفو ذهم حتى على عشاثر 
الاحساء ٠‏ وما فكر صلاح الدين ء على ما بظهر 2 في نحسين أحوال 
البدو ونزع العدوات المتأصلة بینهم ۰ 

ولتت الالف والثلائملة سئة وهؤلاء العرب لا بزالون ؛ كما 


۸ 


كانوا ٠‏ وما غير الزمان شیئا في احوالهم المدنية او بالحري البدوية › 
ولا عمل فيهم عامل من عوامل التطور الاجتماعي ٠‏ 

ألف وثلائمثة سنة ؟ حتى كتب لهم بعمر ثان » بعث اليهم بعبد 
العزیز بن سعود ليجمع شتملهم » ويوحد مقاصدهم » ويعزز جانبهم , 
ويؤسس ملكا عربیا هو منهم » وهو فيهم » وهو لهم ٠‏ 


الهحر لمن امحد ما ثر کم القومية ومن خير اعمالکم الاصلاحية ٠‏ 
غير ان هنالك عمل آخر فيه كذلك الخیر الحزيل ء بل فيه الخیر 
الشامل للعرب 5 
كانت الهجرة الاولی » هجرة البدو » من الشرك الى التوحيد في 
الدین » ومن البادية الى الحضارة ۰ فعسی ان تكون الهحرة الثا نية 
من الامية الى الالفباء »> من الجهل الى العلم » من الظلمات 
العقلية الى النور ۰ 
بنیتم ہا طويل العمر البيوت للبدو » وهي الخطوة الاولى في 
تمدينهم ۰ فعسى ان تخطو انخطوة الثانية فتبنوا لهم كذلك المدارس 
لان في المدارس نحقيق کل ما تنشدون ٠‏ المدارس تکمڈل عمل السيف ٠‏ 
الدارس نمهد السبیل الى الوحدة العر بمة الثابتة 2 الوحدة الشاملة , 
الوحدة العزيزة الوثبقة العری ٠‏ 
واني اسال الله ان بطیل ایامکم لتتمموا الاصلاح الذي 
باشرتموه » ولتحققوا الآمال العربية المنوطة بكم ٠‏ 
الصديق المخلص لجلالتكم وللعرب 
امین الريحاني 
في رجب ۱۳4۵ ه ( پنایر ۱۹۲۷ م ) 


المراجع والاسانيد 

كنا في الرياض نسمر ورحال التاریخ من آل سعود » المعاصر بن 
منهم والاقدمين ٠‏ وكان الفضل في السمر التاريخي للسلطان عبد 
العزيز الذي أرسل الي كتابين طيعا في الهند لاثنين من ادباء نجسد 
ومؤرخيه ء الاول روضة الافكار لحسين بن غنام الحنبلي » والشاني 
علو المحد في تاریخ نجد » لعثمان بن عبدالله بن بشر ٠‏ 

قرأت التاريخ فصرت أحسن الحديث وعظمة السلطان عسن 
اجداده » وطالعت في « انروضة » شیئا كثيرا في محمد بن عبدالوهاب 
وله » فصرت أفقه معنى النهضة الررحية الني قام بها في وادي حنيفة 
كبيران من ربيعة هما التميمي ابن وهاب والمانعي الوائلي ابن سعود ٠‏ 

ولكني وانا اطالع الكتابين اسفت لاسلوب مؤلفيهما القديم ء 
دنك الاسلوب المكلف المسجع الذي لا يحبب مطالعة التاريخ الى قراء 
هذا العصر ء ووددت لو ان احد المنشئين العصريين پلخص ابن بشی 
او يعيد كتابة نجد منذ قرن ونصف القرن ليطلع العامة والخاصة على 
ما جرى في وادي حنيفة من الامور الدينية والسياسية ء التي كان لها 
التائیر الاكبر في العرب بعد الرسالة النبوية ٠‏ 

وكنت قد اندوقت السمر السلطاني في العقير » فروى عظمته 
شيئا من اخبار حروبه وابن الرشيد » وكان في الرواية فصيحا , 
پلیغا » جذابا ومنصفا لخصمه ٠‏ فقلت في نفسي ء وقد فتح لي باب 
في الکتابة عجيب ء حبذا القصة كلها آدتونها للناس ‏ قصة هي تاریخ 
كله جديد » واكثرهلذيذ ومفيد ٠‏ 


لم اجرژ يوم كنا في العقير ان افصح للسلطان عن رغبتي هذه , 
ولكني قلت لرفيقي السيد هاشم الرفاعي اني احب ان اتنب سيرة 
السلطان عبد العزيز » واني مباشر العمل ٠‏ وفي الحقيقة كنت قد 
دونت في مذكراني الو قعة التي سمعت خبرها في الليلة السابقة ٠‏ 


۱۰ المراجع والاسانید 
وعندما جشت الریاض » وبدا من عظمة السلطان ذاك التعطف 
الخاص الجمیل » فانزلني في القصر وکان بشرف منزلي کل ليلة بعد 
صلاة المساء » تشجعت فاستاذنت بان اکون مورخه , فأجاب » وکان 
الجواب مبهجا : ما یخالف ( لا بأس ) فاستویت واقفا وشکرنه » 
ثم قلت : وخیر البر عاجله ٠‏ لنبدأ اذا امرتم الآن ٠‏ 
سے ما يخالف.: 
وکان على المنضدة الورق والحبر فجلست اکتب ما رواه تلك 
اللبلة من اخباره الاولی في انکویت ٠‏ ۱ 
وبعد ذلك ء اثناء الدة السعيدة التي افمتها في الرياض ٠‏ اي ستة 
اسابيع ء کان عظمته يروي من اخباره ما يستغرق ساعة واحدة كل 
ليلة ء فنتعاون انا والسيد هاشم في التدوين ٠‏ وكنت استوقف 
عظمته في باديء الامر مرارا لافهم معنی لفظةمن الفاظه او عبارة نجدية 
الاصطلاح ٠‏ وکنا فوق ذلك » رغبة في التدقيق والتحقيق » نقرأ قبل 
ان نباشر الکتابة ما كتب الليلة السابقة » فيصلح عظمته ما قد يكون 
فيها من الخطأ ٠‏ 
هوذا المصدر الاول الاعلى لهذا التاریخ ء اضف الى ذلك رسائل 
عدة ووثائق رسمية اطلعني عظمته عليها ء وأذن بنسخ بعضها ٠‏ 
جو خی بد 
بعد ان وصلنا في تاریخ نجد الحدیث الى مؤتمر العقير عدت الى 
ابن بشر وعقدت النية على تلخیص ما جاء فيه من الاخبار ٠‏ وابسن 
بشر » بقطع النظر عن اسلوبه » مدقق في الاجمال وصادق الرواية ٠‏ 
الا انه ينتهي في ناريخه عند سنة ۷٦۱۲ھ‏ ( 1860٠‏ م ) فيكون بينه 
وبين النكبة الاخيرة ( أي خروج آل سعود من نجد ) فترة مقدارها 
اربعون سنة , لم يرو السلطان اخبارها لانه لم يكن متحققا منهسا 
كلها » ولا اذن لاحد علماء الرياض ء للسبب نفسه ء بروايتها ٠‏ 
ولكنه ء عندما ازمعت الرحيل ء اعطاني كتابا الى احد عماله في 


المراجع والاسائید 


شقراء » هو الشیخ عبد الرحمن السبيعي » يأمره بان يكتب السى 
الشيخ ابراهيم بن صالح بن عيسىفي اشيقر ( قرب شقراء ) ليرسل 
اليه تاريخه الخطي ء فاطلع عليه وانسخه » ثم يعاد الى صاحبه ٠‏ 

جثت شقراء » وراح نجتاب السبيعي الى أشيقر 2 فوجد بيت 
المؤرخ مقفلا » وقيل نه أن الشیخ ابراهيم في عنيزه ٠‏ وکنا في طریقنا 
الى عنيزه » فرجونا ان نجتمع بالمؤرخ فيها ٠‏ ولکن السبيعي ء سلمه 
الله » لا يثق كل الثقة بالتقادير ء فأمر نجابه بالرجوع الى اشيقر ہوم 
رحلنا من شقراء وفال لي : اذا ظفر بالتاريخ ارسله اليك حيث تکون 
في بريده او في عنيزه ء او في الحفر ٠‏ واذا اجتمعت بصاحبه في طريقك 
فامسكه يا امين بتلابيبه ٠‏ 

وصلنا الى عنيزه فلم نجد فيها المؤرخ » ولا جاءنا من السبيعي 
التاريخ » ولكن غداة دنونا من بريده خرج النجاب پلاقینا » وكان قد 
جاءها رأسا من أشيقر » فسلم واخرج التاريخ من جيبه قائلا : بعد 
ان تنخ حاجتك منه رده الى ااسبيعي فيرده الى صاحبه ٠‏ وهكذا 
كان ٠‏ 

قد سرني من تاریخ ابن عیسی » على ما فيه من ركاكة وسذاحة ء 
انه خلو من التقعر والسجع ٠‏ واليك بمثال واحد منه : 

« خرج عليهم ( محمد ابن الامام فيصل على اهل عنيزه ) 
واقتدل الفريقان قتالا شديدا » وصارت الهزيمة اولا على محمد ابن 
الامام ومن معه , وتتابعت هزيمتهم الى خيامهم ؛ فأمر الله سبحانه 
ونعالى بالمطر » وكأن غالب سلاح اهل عنيزه البنادق » فبطل عملها 
من شدة المطر ؛ فکر" عليهم محمد وأصحابه » فهزموهم » وقتلوا منهم 
اربعمئة رجلاء ٠‏ 

باین بشر وابن عیسی معا يتم اذن تاریخ آل سعود منذ نشأنهم 
الى حين استیلاء محمد بن الرشید على نجد ۰ ولولاهما لا تمکنت من 


۱۲ المراجع والاسائید 

كتابة النبذة الثالثة من هذا التاریخ ٠‏ على انه » وانا اکتبها » خطر 
لي ان اقابل بين المؤرخين الوطنیین والژرخین الاجانب » وخصوصا 
في الحملات التي جردها على نجد محمد علي باشا وابناه طوسون 
وابراهيم ٠‏ 

والتاریخ ذو شجون » فقد جرتئي فتوحات سعود الكبير الى 
الحجاز ء فمكة المكرمة , فالتقیت هناك ببعض الاوربيين المستشرقين 
المتنكرين فاستکشفت اخبارهم واثارهم لاطلع على رأيهم في الوهابية 
پومثذ وفي اهل نجد ؛ فعرفت ان السويسري بركهارت كان مقربا من 
محمد علي ؛ والاسباني «باديا ي لبلخ» کان جاسوسا لنبولیون الاول' 
على انهما متفقان في نزعنهما العلمية » وصدق الرواية » وان اختلفا في 
القاصد السياسية ٠‏ 

جاء بركهارت الحجاز ۰ قادما من السودان » يوم كان محمد علي 
في الطائف ٠‏ وعندما وصل اليها سأله الباشا عن احوال تلك الیسلاد 
التي كان يحكمها يومذاك ابنه ابراهيم ٠‏ 

قال ارت في رحلته العر بية , Travels in Arabia‏ 

John Lewis Burkhardt, (London : Henry Colburn, 1829) 

وسألني الباشا اذا كان ابنه محبو با هناك فأجبته بلغة الصدق : 
«ان مشایخ‌القری كلهم يكرهونه لانه ردعهم عن الاستبداد بالفلاحيين ٠‏ 
اما الفلاحون فيحبونه حبا جما » ٠‏ 

ولا شك ان محمد علي الكبير كان بحب بركهارت لعلمه , 
و بحتر مه لصدق لهحنه » فأذن له بالدخول الى مكة وبزيارة الدیلة ٠‏ 

اما الستشرق الاسباني الذي انتحل اسم علي بك العباسي فلم 
يكن له من آولي الامر نصير » وما فاز بغير جده ودهائه ء فأحببت أن 
اطلم على رحتله التي طبعت بالانكليزية بلندن ء فکتبت الى كتبي 
مشهور هناك اطلبها , فاجاب ان الکتاب غير موجود في الکتبات » 
وعرض ان يعلن في الجرائد لعل هناك احدا لديه نسخة یبیعها , 


الراجع والاسانیه ۱۳ 
فقبلت ۰ وبعد شهر جاء‌ني منه کتاب يقول فيه انه حظي بنسخة من 
الطبعة الاولى » سليمة نامة » محلدة بحلد ثمين ء ثمنها عشرون لبرة 
الكليزية فقط ! 

وكنت يؤمئذ اراجع التواريخ الافرنسية عن نهضة محمد علي 
المصرية » فقرأت ما کتبه ادوار غوان : 

L’Egypte au XIX Siècles, Edouard Gouin, (Paris 1847) 
ويممت المكتبة الشرقية لاطالع تاريخ مانجن‎ 
Histoire de Egypte sous le Gouvernement de Mohammed 

Aly, Felix Mengin, (Paris 1823) 

فلم اجد مله غير الجزء الثالث ء وهو ملحن للتارہخ > کنبه جسومار 
E8. ۳. 0‏ فجئت مکتبة الجامعة الاميركية ء فحظيت فيها ليس 
بمانجن فقط بل برحلة علي بك أيضا ! وهي طبعة أميركية عن الطبعة 
اللندنية الاولى ٠‏ 

Travels of Ali Bey, Philadelphia : John Conrad, 1816) 

اما مانجن فقد وجدت في ما راجعت لغر ضي اله ينقل احيانا عن 
تاریخ الجبرني ( عجاثب الاثار في الثراجم والاخبار ) ووجدت ان 
الرواية في ما بختص بحوادث نجد لا تختلف كثيرا عن رواية ابسن 
بشر ٠‏ الا ان فی تاريخ الصري » وبالتالي الافر نسي , بعض الاشیاء 
التي فات ابن بشر ذكرها ء او انه كان يجهلها ٠‏ کالصندوق الصغير 
مثلا الذي حمله عبدالله بن‌سعود الى الاستانةء وفیه بعض اعلا ق الحجرة 
النبوية التي كان يأمل أن يسترضي السلطان بها » فيعطيه الامان 
وبأذن له بالرجوع الى بلاده ٠‏ هذا في ما يختص بالنبذة الثالثة ٠‏ 


اما النبذة الثانیةء محمد بن عبدالوهاب والوهابية ء فقد كان لي في 
كتابتها عون آخر غير ابن غنام ٠‏ أجل ء قد طالعت » وانا في الریاض ء 
رسائل ابن تيمية وغيرها من الرسائل الحتبلية في كاب طبع 
بمطبعة النار بمصر ٠‏ 


۱ المراجع والاسانيد 


آما , وقد ذکرنا النبذات عکسا ء في النبذة الاولی : نواحي 
نجد ء وهي لا تخلو من صعوبة اذا نحريئا التدفیق في ضبط الاسماء » 
اسماء البلدان » فکتب السیاح الستشرقین تضلل غالبا في اعلامها , 
و کتب الاقدمین العرب تروي اسماء بلدان دثرت » واسماء للب‌لدان 
التي لا نزال في عالم الوجود غير الصطلح علیها لفظا ومبنی ٠‏ لا ند 
اذن من الاستعانة بأحد علماء نجد العاصرین ٠‏ وبما ان الوقت كان 
قد ضاق دون ذلك , يوم كنت في الرياض النمست من عظمة السلطان 
ان پامر احد العلماء بأن پرسل مطلوبي الى الفريكة ٠‏ فارسسل الي 
بدل أسماء النواحي والبلدان نسخة من كتيب خطي عنوانه : مثير 
الوجد في معرفة انساب ملوك نجد , تأليف راشد بن علي الحنبلي ٠‏ 
فجاء عونا لي في تحقيق انساب آل سعود » وابن عبدالوهاب » وعرب 
الشمال اي مضر وربيعة ٠‏ 


وکنت قد استعنت عندما مررت بعنيزة بالشيخ عبد الله بسن 
محمد العبد العزيز البسام ء فکتب لي لائحة باسماء بلدان القصيم 
وسدير والعارض ؛ وبت انتظر وصول المعلومات الاخرى » فمسسرت 
الايام » وتزاحمت الحوادث في نجد » ولم تکتب النبذة الارلی ٠‏ 


وكانت حرب الحجاز ٠‏ وكان من حظي ان اتنشرف ثانية بزيارة 
السلطان عبد العزيز ٠‏ فذکرنه ء ونحن في جدة » بتلك النبذة وبما 
وعدني به لاثمامها , فقال : ما يخالف ۰ ولكني وجدنه مشغولا في 
مسائل أهم منها » فسكت ثم سالت الدكتور عبد الله الدملوجي عن 
بعض البلدان فقال : لا يستطيع ان يجيب عن اسئلتك هذه غير 
السلطان » وهو الملقب بجغرافية البلاد العربية ٠‏ 


السلطان الاستاد ! ولحسن الحظطء عندما جثته يات يوم بعلم 


المراجع والاسانيد ٥‏ 
الظھر سب العادة , لقیته بطالع کنا با المسسك محم سو د شكري 
الالوسي » عنوانه تاریخ نجد ( المطبعة السلفية بمصر ) فسألته رایه 
فيه فقال : لا بأس به ء ولكنه لا يخلو من اغلاط في اسماء البسلدان ٠‏ 
فقلت , وقد تمسکت بتلابيب الفرصة : اذن » با طویل العمر ء 
عليكم باصلاحها ٠‏ 

واخرحت القلم والدفٹر من جيبي قائلا : 
أتأمرون بأن تکسونوا الان الاستاذ وان اكون انا التلميذ ؟ 
اتامرون ان بدأ بأسئلتي ؟ 
فأجاب عظمنه : وما هي ؟ فذكرت بعضهاء فقال : الامر يطول» 
اتأذنون اذن بان امد رجلي ٭ 
فقلت مبتسما : وهل في ذلك اشارة الى قصة الامام ابي 
حنیفة 6 ۷ ۰ 
فرفع يديه ضاحکا وقال : لا والله ۰ لا والله ۰ القصة لا تنطبق 
عليك ۰ وکانت ساعة نادرة ذکر تني بليالي الر باض ء ومكنتني من 
كتابة النبذة الاولی ٠‏ 
اما مراجع هذا التاريخ الاخرى فأهمها ما باني 
الکتاب الاخضر النجدي ٠‏ کتاب الوفد الهندي ٠‏ 
الکتاب الا حمر الحجازي ۰ 
تقرير الندوب السامي لحکومة بريطانيا العظمی في العراق من 
اول اکتوبر سنة ۱۹۲۰ الى اخر مارس سنة ۱۹۲۲ ۰ 
تاريخ الکویت لعبد العزيز الرشید ( الطبعة العصربة بغداد ) 
مذکرات الفریق شفیق كمالي باشا ( متصرف عسير والقائد 
العام فيها من سنة ٦ھ‏ ۱۹۰۸م الى سنة ۱۳۳۰ھ ۱۹۱۲م ووالي 
البصرۂ سنة ۱ ۱۹۱۲م نشرت تباعا في جريدة الاهرام في شهري 
توفمبر ودیسمبر سنة ٤٣۱۳ھ‏ ۱۹۲۵م +) 
7 و و ھت رس جنار سي سورس مب خرن 
قبل طلوع الشمس ء وبينا هو يخطب » وقد جلس جلسة الالفة ومد رجله » دخل 
شيخ جليل الطلعة , وتبو؟ مكانا في الحلقة > فتربع الامام اكراما له ء واستمر في 
کلامه ان صلاة الفجر ينبغي ان تصلى قبل طلوع الشمس , فساله الشيخ : واذا طلعت 
الشمس قبل الفحر ؟ فقال الامام » وهو يعود الي جلسته الاولي : عندئذد يمد ابو حنيفة 
رجله ولا يبالي ٠‏ 


۱۹ المراجع والاساليد 


« عنوان الجد في احوال بغداد وبصرة ونجد تألیف اسر اهیسم 
فصیح الحيدري البغدادي ( نسخة خطية ) ۰ 


ومن الکتب الانكليزية : 
قلب البلاد العربية The Heart of Arabia, 8.5]. John Philby,‏ 
(Constable, London)‏ 
الطواف في البلاد العربیة  Wanderings in, Arabia, Charles‏ 
M. Doughty, (Duckworth, London)‏ 
The Penetration of Arabia, D.G. Hogarth, (Alston‏ 
التغلغل في البلاد العربية Rivers, London)‏ 
فانك تری مما تقدم ان اهم مصادر النبذات الثلاث هي نجدية › 
اي ان ابن شر هو ركن النيذة الثالتة , وابن غنام وابن نيمية ركنا 
النبذة الثانية ء والسلطان عبد العزيز ء الملقب بجغرافية البلاد 
العربية » والشيخ عبد الله البسام الذي قال فيه عظمة السلطان انه 
من العارفين المدققين ء هما مرجعي في النبذة الاولى ٠‏ 
اما السيرة فقد قصصت قصتها ٠‏ وقد شفعت المصدر الاول 
الاعلى بما استوجبه التدقيق من مراجعات ما طبع في البلدان المجاورة 
لنجد » وما نشره السياح المستشرقون » وبعض الانراك والعرب ؛ في 
ما يختص بالبلاد العربية لخمسين سنة مضت ٠‏ 
ولا بد من ذكر مرجع اخر هو رحلتي العربية الاولى » ورحلتي 
الثانية الى الحجاز ٠‏ فقد كنت اثناء ذلك استقي الاخبار من مصادرها 
العليا » واسمع من ذوي العرفان ممن حدثتهم ما "پثست او یکمسل 
الرراية السلطانية ٠‏ فقد كان عظمته يقتضب الكلام في ما ينعلق 
بشخصيته » فيمسك النفس عما فيه فخرها والثناء عليها ٠‏ واني 
اختم هذا الفصل بقصة واحدة من القصص العديدة التي كنت 
اسمعها » والتي تمثل الحسلم والكرم في شخصية هذا العربي 
الکبیر ۰ 


عندما كانت الحرب قائمة بينه وبين اقاربه « العرایف » في 


المراجع والاسانيد ۷ 


قطر , وعمان » ومسقط , والبحرين ستنجد شيوخها على السلطان 
عبد العزيز ۰ وكان العجمان يومثذ حلف د العرايف » وكان احسد 
رجال الوفد من هذه القبیلة ء فسافروا الى عمان » ومنها جسازوا 
الخلیج الى لنجا على الشاطيء العجمي ء وهم يقصدون سلطان 
الحمادی حاكم تلك الناحية الذي يدعي ان العجمان من العجم , 
فاعطاهم ذلك مته بندقية واربعة الاف روسة ٠‏ ثم جاءوا البحر ين 
فاعطاهم الشيخ عيسى مئة بندقية واثني عشر الف روبية ٠‏ وقد 
ساعدهم آل زايد بعمان بأكثر من ذلك ٠‏ 

عاد رجال الوفد موفقين ٠‏ وبینا هم مسافرون الى العقير التي 
كانت يومئذ بيد العجمان » ومعهم ما جمعوا من الاسلحة والمال 
محاربة السلطان سعود » علم بهم الشيخ عبد الرحمن بن سويلم 
امير القطيف ٠‏ فسارع الى ارسال عساكر في مراكب شراعية ء 
وطاردو! مر کب العدو بين البحرین والعقير ء ثم حاقوا به فحجزوه 
والقوا القبض على ثلاثة من رجاله ٠‏ 

حدثني احد الثلاثة » وهو العجماني ء قال : جاءوا بنا الى 
القطيف وارسلونا مقيدين الى السلطان عبد العزيز بالحسا ٠‏ فلما 
وصلنا امر بفك قيودنا وبآخذنا الى المضيف ۰ وبعد ثلائة ايام 
احضرنا الى المجلس وكل واحد منا لا يرى من فسمته غير الوت › 
فخاطبنا السلطان قائلا : يا عيالي نحن لا نقهر احدا ٠‏ فمن كان 
منكم يبغي معتّزبه ( شيخه أو أميره ) فاليه به ٠‏ ومن كان منكم يبغيئا 
فأهلا ومر حبا ۰ فقال واحد منا : انا با طويل العمر افضل نارك على 
جنة سلمان » فأمر له ببندقية و کسوة وادخله في الجیش ۰ وقال 
الاخران : ودةنا نروح الى معزبنا نعشن وایاه و ننذایح وایاه ۰ فأمر 
لكل منهما بكسوة » وذلول » وشيء من ا ال ثم اطلق سراحھما ٠‏ 

وفي التاریخ بقية القصة التي انتهت بتسليم العرايف , فكان 
ود وم من ا 


نواحي نجد ٠‏ ۲ 
لیس ف نحد ارض بستوي سطحها وسطح البحر ٭ فانك اذا 


جئت البلاد من خليج العرب تمر بالحساء , ثم تأخذ بالتصعيده ب 
والعرب يقولون التسنيد ‏ و تستمر مصعدا ؛ دون ان ندرك ذلك في 
اغلب الاحایین » الى العارض ( ۱۸۰۰ قدم ) فانشعره ( ۲۰۰۰ 
فالحرة الصغيرة ( ۰۰۰ ) فرأس السیل (4۵۰۰) ومن هناك تنحدر 
الى مكة ٠‏ 

واذا جثت نجدا من البحر الاحمر » من جدة مثلا ء فتصعد الى 
الطائف ( ۱۱۷۰ قدم ) وتشرف بعد ذلك على جبل حضن - وفی الثل 
من رأى حضنا فقد انجد ‏ ومنه تنحدر الى نجد ؛ وتستمر في الانحدار 
دون ان تدرك ذلك لانه في اكثر الاحايين غير محسوس ء حتى تصل 
الى الحساء ۰ 


وبكلمة اخرى اذا شطرنا شبه الجزيرة شطرين من جده ال 
العقير على الخلیج » بظھر نصفها في هذا الشكل : 


الطائف 


العتعر مده 


(۱) في کتاب الالوسي صفحات ۱ د ۷ د ۸ شيء من کلام الاقدمیل التناقض التضارب 
في ما هو نجد وما هي حدوده , فللقاریه الراغب بمثل هذا العلم أن یرجم اليه ۰ اما 
حدود السلطنة النجدية الحاضرة فالذي قررته الطبيعة حد واحد فقط هو الاضفاف او 
الر بع الخالي في الجنوب ۰ أما الحدود الاخری فقد قرر ابن سسعود الشرقية والغربية 
منها بالسیف والحدود الشمالية ء والشمالية الغر بية والشرقية , ظاهرة في الخارطة 
انلحقة بهذا التار یخ ۰ 


۳۲ نواحي نجد 


ان نحدا لبصدق اذن معنی اسمه ء اي هو ا مرتفع من الارض ٠‏ 
وفي هذه الاراضي المرتفعة ء شمالا وغربا وجنوبا ء اماکن تختلف في 
العلاء والوطاء بعضها عن بعض ٠‏ فالقصيم مثلا يعلو الف قسدم فوق 
العارض ؛ وحائل تعلو نحو ذلك فوق القصيم 2 واليمامة هي خمسمئة 
قدم دون الرياض ٠‏ 

وفی هذه البلاد السهول والجبال » وصحاري الرمال » والاودية 
والشعاب والواحات والقفار۰ وهنانك من الاراضي المنبسطة الفسيحة 
التي لا كلا فيها ولا ماء كالصمان ء ومن صحاري الرمل التي تکشر 
فيها المراعي كالدهناء » ومن السهول التي تزردع مرتین في السنسة 
كالوشم , ومن الواحات التي تغزر فيها الباه » ونتعدد البساتين ء 
كالعارض : والاحساء والافلاج ٠‏ ومن البقاع العالية الطيبة الثربة 
والهواء كالقصيم وجبل شمر * 

اما اطول سلسلة من جبالها فهي التي كانت تدعی قديما العارض 
او عارض اليمامة ٠‏ والعارض ما اعرض او برز في الارض ٠‏ قال 
الشاعر : 
واعرضتث الييامة واشمخسرت كأسياف بأبدي مصلتينا 


و نما ان هذه السلسلة من الجہال تطوق قلب نجد من القصيم 
الى وادي الدواسر فأهل نجد پسمونها جبل طویق ٠‏ وبما ان الاسرة 
السعودية اتخذت الرياض هركزا لها » وقاعدة لبلاد نجد , فقد 
اطلقو! على البلد اسم انناحية اي العارض ء فنقول البوم طسویق 
والعارض كما کان الاقدمون بقولون اليمامة ٠‏ 

واليمامة هذه ء التي كانت من اشهر البلدان النجدية قديما › 
والتي لا يزال اسمها في بعض کتب الادب والشعر ' هي الیوم واحة 
صغيرة تکاد تخنقها النفودء فيها اربع قرى وبعض « القصور » 
مساحتها نحو ميل واحد مربع ء وعدد سکانھا لا يتجاوز الالفیسن ء 
كلهم مزارعون من بني مرة وقحطان وبني هاجر ۰ وهم يزرعون في 
بساتينهم الرمان والعنب والتين » وبعض القطن , والحنطة والبرسیم 
الذي يسمونه الجت ۰ هذه البقية من اليمامة هي في وادي الخرج 


النخفض الذي تصعد منه جنوبا الى الافلاج ء وشمالا الى الرياض ٠‏ 
ولکننا قبل إن نعود الى اتعارض سنعلم القاريء بالنواحي الكائنسة 
جنوبا الى الافلاج » وشمالا الى الرياض سنعلم القاريء بالنؤاحسي 
الكائنة جنويا مئه ٠‏ ان اکبرها واخصبها ٠‏ 


الافلاج 


التي تكش فيها الآبار ء والعيون والنخيل » وتزرع فيها الحبوب 
والثمار وشيء من القطن ٠‏ قاعدتها ليلى » على سبع مراحل من 
الرياض ء وآكبر قراها البلد ع » والاحمر , والهد"ار ٠‏ وفي هذه 
الناحية بقعة تدعى السيح » من العيون السائحة ء بل فيها بحرات عدة 
هي من میاه جبل طويق التي نصب غربا بجنوب تحت إرضن الوشم وفي 
وادي جنيفة ۰ ثم نظلهر على وجه الارض بصورة دائمة فی الافلاج ۰ 
اما العرب الذين یقطنون هذه الناحية فهم من قحطان , والدواسر , 
وسبیع + أله بعد الافلاج الى الجنوب الخر بي 8 


وادي الدواسر 


وفي طرفه الشمالي ناحية "تدعی السلائیل وفيها من القری 

الدام » ومنابج » ورويسه » والفرعة وغیرها ۰ وفي طرفه الجنوسي 

ناحية تثليث ومن فراما العتمق . ومتطيله » وعين » وخريقة ۰ اما سکان 
الوادي جنوبا , على ثلاثة مراحل منه ٠‏ 
نجران 

ليني ہام الذین كانوا ف اپاضي خارجین علی کل سلطة مشروعةء 

فما دالوا لاحد غير شيو خهم ۰ ولكنهم منذ ثلاث سنوات دخلوا في 

الرعوية السعودنة فصاروا بدفعون الجزية طائعین ۰ ان اکبر قری 


آنجر ان. مخلاف وحبونه ؛ وعند نجزان ننتهي الحدود الجنو بيةالغر بية 
لسلطنة جد ۰۰ نعود اذن شمالا بشرق الى الافلاج ومنها الى 


ê‏ نواحي نجد 
الخرج 

تلك الناحية الخصبة التربة » الغزيرة المياه ء التي تزرع في 
ارضها الحبوب » وفي بساتينها الثمار على انواعهبسا ء من مشمش 
ودراق ونين وعنب » وتربی فيها احسن الجمال ۰ اما قاعدة الخرج 
ذهي الذ لم على ثلاث مراحل من الرياض 2 وأهم بلدانھا زمبيقه , 
ونعحان » والیمامة » والسلمية ف طرفها انسمالي ۰ 

ثم وادي الفرع الى الحنوب » وفیه بلدان ء او بلادین کما بقول 
اهل نجد ء وسط جبل اليمامة ء اكبرها الحوطة التي تبعد عن الدلم 
جنوبا ثمانية واربعين ميلا ٠‏ وفي اعلى الوادي الحريق على مسافة 
اربعة وعشرين. ميلا من الحوطة ۰ اما أهل البلدين فمن بني تمیم 
الاشداء ء ومن غلاة الحنبلية الحافظین علی تقالیدهصم وعزلتهم ¢ 
الغيورين على استقلالهم ٠‏ 


عندما دانت بلاد نجد لاہن الرشيد ظل اهل الحوطة » التي 
ندعى حوطة بني تمیم » خارحین عليه متمردين ٠‏ وعندما عاد اسن 
سعود ونازعه السيادة ابن عمه سعود العرافة > نھرم أعل الحوطة 
والدزيق سعودا على الشاب عبد العزیز ۰ وكان ما هو مدون في ھصذا 
التاريخ من انتصار عبد العزيز ٠‏ ولكنه ضمن لاهل هذه الناحية , 
اي الفرع » استقلالهم النوعي شرط ان يعترفوا بسيادذه , 
فيدفعوا الجزية ويلبوا الدعوة للجهاد ٠‏ ومن البلدان الاخرى في اقليم 
الحريق نعام وال مفلیجر ء اما الحلوة في اقليم الحوطة فيغلب فى سكانها 
عرب عنزی ۰ 
وعشرین ميلا من الرياض » وهي تدعی حائر سبیع لان سکانها مسن 
عرب هذه القسلة النازحين من الغرب ۰۰ وفيها ايضا السھول حلفساء 


نواحي نجد o‏ 


وشن الحائر شمالا بعد بضع ساعات من السير » نصسل الى 
البلدة التي كانت قديما تشاطر اليمامة الشهرة والمجد ٠‏ هي منفوحة 
بلدة الشاعر الأعشى الكبير القريبة من اارباض » والتي أمسءث اليوم 
منفوحتين الواحدة القديمة ولا نزال خرائبھا بادية للعيان ء وانثانية 
الجديدة على رمية سهم منها ٠‏ 


ان السسب في دوار أودية مدل وادي الرمه ( العرب بلفظو نها 
مخففة ) , وخراب مدن مثل اليمامة ومنفوحة ؛ هو اما انقطاع الطر 
أعواما متوالیة فتجف العيون والابار فینرح أهلها ء واما تهطل 
الامطار التي ترسل السيول في البلاد فتغمر ما يكون في طريقها من 
العمران ونر که خرايا ییا با ٠‏ ان من هذه الاخربة ما نشاهده في 
الخرج » وفي وادي حنيفة » وفي الماطن من وادي الرمه 


العارض 


قلت ان العارض هو اسم الناحية والعاصمة معاء فيه واحة 
جميلة تمند من سفح جبل طويق شرقا بجنوب الى منفوحة وفييه 
عیون الاء العذبة والقلبان - الآبار - المتعددة ء والبساتین الئی بزدهي 
فيها النخيل ۰ و تتماو ح ف ظلالھا اخضرار الحت والبقول 5 


وبلحق بالرياض او العارض عدة قرى كبيرة » كالدرعية 
الجديدة » على ثلاث ساعات الى الشمال منه > وعرقه » وابو الكباج 
التي كانت مسكن آل سعود الاقدمين قبل ان اسست الدرعية , 
والعمارية ' والحبیلة » احدی قری بني حنيفة ومسکسسن مسیلمة 


وهناك جنوب العاصمة منفوحة ء والصانع » وحائر سبيع التي 


مر ذكرها ۰ وغربا منها ء في طرف الحمادة الجنوبي ضرمی ( تلفظ 
اضرمه ) المؤلفة من قصور ومزارع عديدة نسمى الزاحمیات« وجنوبي 
ضرمى الغداغخط بلدة الاخوان المشهورين ببسالتهم » اخوان عتيبة ٠‏ 
ثم البرته على مرحلة منه شمالا 2 وهي أول دلدة في الجهة الحنوسة 
من الوشم ٠‏ اما 
الحمادة 
التي ذكرت فهي سهل يمتد من الشمال الى الجنوب بین جبل 
طويق و نفود السر » وفيه الز'لفي وغيرها من القرى 2 بعضهسا في 
النفود الكائنة بينها وبين عنيزة » وبعضها في السهل ٠‏ ومن هذه 
القرى مليح » بين الزلفی وانغاط » وفريثان , وهما هجرتان من هجر 
مطير ٠‏ وجنوبيفريثان الداهنة من هجر عنيبة ٠‏ 
اما الغاط التي هي بين المجمعة قاعدة سلدیر وبين الزلفي ء 
على مرحلة واحدة من الاثنتين ء فهي مشهورة بأنها مسکن « السدارة » 
من أعيان آهل سدير ء الذين صاهرهم آل سعود قديما وحديثا * 
وأمروهم في البلاد ۰ فقد كان نركي السديري أميرا على عمان في 
الزمن الغابر ء وكان ولده احمد » جد عبد العزيز ء اميرا على الاحساء 
في عهد الامام فيصل » وولداه محمد وعبد المحسن متوليين الحكم في 
القصيم رفي الجمعه ٠‏ 
نعود الان الى النواحي التي هي شمالي الرباض ہ وأولها : 
الشعيب 
التي تفصل بين العارض وسدير ء قاعدتھا حريمله على مرحلتين 
من الرياض » ( عمرت سنة ه5١٠ه‏ ) وأهم بلدانها القرينة ( عمرت 
سنة ١ه‏ ) وملهم ء وصللبوخ ؛ وسدوس التي فيها اثار قديمة 
قيل انها حميرية ۰ ثم 


* والدة حلالة الملك عبدا لعز يز من السدارة ٠‏ 


المعحمل 
و ادق قاعدتها , التي عمرت سنة ۱۰۷۹ ه ؛ والصلفر ات » هي 
والسیر تدعی كلها اللهزوم ۰ اما الصفرات فهي عدة بلاد قريبة مسن 
نادق ۰ وهناك البس جنوبي اصفرات ( عمرت سنة ۵ هم) 
والر غبة ( عمرت سنة ۱۰۷۹ ه ) ٠‏ من الشعیب والحمل نستمر 
مصعدین في جبل طویق الى 


سدبر 


اکبر نواحي الحبل ء وفاعدنها الجمعه ( عمرت سنة ۰ ه) 
التي بقال لها ولحرمه منيخ » والتي تبعد منة ميل عن عنيزه الى 
الشرق » تفصل بين البلدين نفود كبيرة تمتد جنوبا الى وادي السرء 
آما بلدان سدير فعديدة , ومن أكبرها وأقدمها حرمه ( عمرت سنة 
۰ھ) ووشي » وجوي ؛ وجلاجل ء والتویم ( عمرت سنة ۷۰۰ هم ) 
والداخلة ء والحصون ء والجنوبية ء والعطار ء والجريفة » والعودة, 
وعشيرة » والخطامة ء و'تمیر ء والخيس » والروضة ( روضة سدير ) 


الوشم * 
هذه الناحية هي غربي جبل طويق » وغرہا بجنوب من سدیر٠‏ 
قاعدنها شقراء 2 وأهم بلدانها ثرمدا » والجريفة والقراين , وآشیفر 
على ساعتين من شقراء » والفرعة على رمية سهم من أشيقر » والقصب 
على مرحلة واحدة من روضة سدیر ٠‏ 


القصيم 


لم تكن تعنیر في الاضي من نواحي نجد » وقد بحوز أن لا تعد ها 
اليوم الا من ملحقانه ۰ فقد طالا تنازعت السيادة فيه » عنسیزه 
وبربده 2 ونزعت کلتاهما الى الاستقلال عن ابن الرشید وعن ابن 
سعود ۰ 


الل ص 


۴ راجع ملوك العرب س الجزء الثاني . صفحات ٠١5‏ مس ۱١۱۹‏ الطبعة الخامسة ٠‏ 


۸ تواحي نجد 


ان ف هذا التاريخ الکفا ی4 عن السلدین وامرائهما 6 دفي «ملوك 
العرب» * الكفاية في وصف اهل القصیم وسجاپاهم الرنة التي تختلف 
عن سجایا اهل الجنوب ٠‏ 

أما أهم بلدان هذه الناحية ء بعد بلريده وعلنيزه ء فهي البكيرية 
( عمرت سنة ۹ ه ) والهلالية ء والخبراء ( عمرت سنضة 
۰ هش ) والبدایح ۰ و کلها لا تمعد عن علنيزه آکثر من خمسة 
و عشر دن میلا کو ری وت تو سے مس سا سای 
ميلا غربي عنيزه ۰ ثم النبهانية على مرحلتین منها الى الغرب » 
والذنب على مرحلة منها الى الجنوب » والقصیبا على مرحلنین وآزود 

منها الى الشمال » والاسیاح » وعین فهید » والطرفية على مرحلتین 
شرقا من بر يده وهناك شمالا بغرب من القصیمء على خمسة مراحل 
منه 


جبل شمر 


اي جبلا طيء » احا وسلمی ء وما شبعهما من السهول والجبال ۰ 
اما حائل » عاصمة شمر ء فهي من اكبر المدن العربية واجملها › 
سكانها نحو ثلاثئين الف وهم مدل اهل انقصیم پکٹرون الاسفار 
والاتجار » ويبارون بالترفه أهل الامصار » وبالبسالة والشجاعة أهل 
القفار ٠‏ 

وهناك فری عديدة منها قفار » وقبه ء وبقعاء 2 وسميراء » 
وكهفة هي كلها نابعة لحائل ٠‏ واذا سر نا منها شمالا بغرب واجتز ا 
النفود الكبرى نصل الى جوف آل عمرو او 


وادي سرحان 


الي گانت لمرب الروله من عنزی فاستول علیها ابن الرشید + 
ثم بعد سقوط حائل دخلت في حوزة ابن سعود ٠‏ قاعدنها الحوف 


ووعدي ور ووو و هوهي وه ہہ ہس ورس کی یپ رو فر رف رارز زفقي 


* الجزء الثاني . صفحات ۱۲۰ - ۱۲۹ ى الطبعة الخامسة ٠‏ 


نواحي نجد ۹ 


وأهم قراها سكاكه > وقاره وقردات الملح ٠‏ وأثره » وقراقر ٠‏ هناك 
عند الطرف الشمالي من وادي سرحان الحدود السمالية الغربية 


الاحساء 


هي اکبر واخصب النواحي , بعد جبل شمر والقصیم , التابعة 
لسلطنة نحد ۰ جاء في الكامل للمبرد * : « الحساء جمع حسي وهو 
موضح رمل تحته صلابة ؛ فاذا امطرت السماء على ذلك الرمل نزل 
الماء فمنعته الصلابة ان يغيض » ومنع الرمل السمائم ان تنشفه ٠‏ 
فاذا بحث ذلك الرمل اصيب الماء ٠‏ بقال حسي »> احساءوحساءں ٠‏ 


هذا الوصف علمي صحیح ٠‏ الا أن في الاحساء واحات متفرقة 
اهمها واحتا الحساء والقطيف » وبينهما ارض رملية مثل التي وصفها 
المبر”د ٠‏ وفي هذه الواحات المياه الجارية ء والعيون العذبة »والبساتن 
الغناء ء والارض التي تصلح للحراثة » فتزرع فيها الحنطة » والشعیرء 
والسمسم ء والذرة » والارز ٠‏ وف الحساء قرب الهفوف عيون 
معدنية متنوعة » ماڑھا حار وبارد ء أهمها عين نجم قرب البئرز التي 
يتغنى الشعراء بمائها العجيب ‏ ماٹھا المعدني الحار ٠‏ 

قد كانت الحساء في ايام القرامطة عاصمة مقاطعة هجر 2 ئم 
استولى علیها الامر اء العیو نیون ** وفي سنة ٦۹۲ھ‏ ( ۱۰۰ م ) في عهد 
السلطان سلیم الاول > دخلت في حوزة الدولة العثمالبة التي كانت 
قد اسئولت على الیمن «فعدت الحسا من الولابات اليمانية ٠‏ لسم 
اخلتها الدولة فاستولى عليها بنو خالد الى حين ظهور آل سعود 
الذين ادخلوا بني خالد في طاعتهم ٠‏ 


وعلى اثر الشقاق الذي حدث بين ابناء الامام فيصل سنة 
۷ھ ( ۱۸۷۰ م ) يوم كان مدحت باشا متوليا على بغداد » عادت 


* الجزء الاول صفحة ۷٦‏ طبعة ليبسك سنة ١845‏ م في أربعة أجزاء ٠‏ 
RF‏ راجع ملوك العرب اس الجزء الثاني صفحة ٣ے‏ الطبعة الخامسة 3 


۰ ۳ نواحی نجد 


الدولة ای الاحساہ فاحئلتها , وأطلقت عليها ٹیمٹا اسم (و اء نفد ٠‏ 
و لکنها في مدة اربعين سلة لم 'تتمكن من سيط سیادتھا على بارغ من 
الارص خارج الواحات 5 


هذه هي نواحي نجد وأهم ملحقاتها » ما عدا عسير » وفيها 
بسكن الحضر من اهل البلاد ۰ اما البدو فسکناهم الخیام » وقد قل 
عددهم في عهد السلطان عبد العزیز بسبب الھلجر ( القرى المستحدثة ) 
التي شرع في تأسیسها منذ عشرين سنة * فسكان نجد اذن هم اليوم 
أساسا ثلاث طبقات البدو » وأهل الھجر » والحضي “ 


سم یر 1ك 


* في الملحق صفحة 4۵4 من هذا التاريخح اسماء هذه الهجر وعددها وعدد سکانها 
وذلك سنة ۱۳۵ هم ۱۹۲۷م غند صدور هذا التاردیخ (الناشر) 


اہ الثانية 


حمل بن عبل الو هاب والوهاسن 
ولد سنهة ۱۷٥‏ ۱۷۰۳ م 


توفي سنة ۵۱۲۰ ۱۷۸۱م 


۳۲ 
من مو لفاته 


التوحید في ما يجب من حق الله على العبید 
السيرة الختصرة 

کف الشبهات 

اصول الایمان 

فضائل الاسلام 

أحاديث القتن 

مختصر زاد العاد 

مختصر صحیح البخاري 

مسائل الجاعلیة 


مجبوعة الحدیث - فيه کتاب للشیخ بعنوان نصيحة السلمین 
و کتاب الکباثر 


استنباط القرآن 


رسائل عدة ذکرعا ونقل ؛ بعضها حسين بن غنام في تار بخه 


نسب محمد بن عبد الوهاب )١(‏ ۳ 
عدنان 
هل 
نز ار 
| 


مصر ر سعه 


۳ 


« ان الدعاء كله لله » یکفر من صرف شيشا اسواه » 


محمد بن عبد الوهاب 


۱ 0 محبة الاو لیاء والصالحین انما هي اتباع هد بهم وآتارهصم 
والاستنارة بضياء أنوارهم ¢ ° 


« المشاهد التي بنیت على القبور التي انخذت أوثانا تعبد من دون 
الله » والاحجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبیل ء لا يجوز ابقاء شيء 
منها على وجه الارض مع القدرة على ازالته » 


في وادي حنيفة ظهر مستيلمة الذي حارب النبي والاسلام فكان 
مدحورا ٠‏ قتله خالد بن الوليد في وقعة الروضة ٠‏ وفي وادی حنيفة , 
بعد الف ومئة سنة ء ظهر محمد بن عبد الوهاب الذي کافح البدعم 
والخرافات فكان من الفائزين ٠‏ 


قبل طهور هذا المصلح النجدي كان العرب في نجد , بل في 
الشطر الشرقي من شبه الجزيرة »> منغمسين في عقائد وعبادات جاءتهم 
من النجف ومن الاھواز ء أو بالحري من بلاد فارس ٠‏ فكان لا يزال 
للقرامطة أثر في الاحساء , وكانت للقبور شفاعة لا شفاعة فوقها , 
فحلها الناس المحل الاعلى في العبادة والتوسل ٠‏ والحق يقال ان هذه 
البدع » او هذه الخرافات القديمة » ابعدت العرب بادية وحاضرة عن 
حقيقة الدين الکبری وجوهره الروحي ٠‏ 


ابعدتھم عن الاسلام الذي جاء ببطل عبادة الاوثان و کل ما فيه 
روح العبادة لغير الله ٠‏ فعادوا الى ما كان فيه أجدادهم وامعنوا سن 
منهم في الخزعبلات والاضاليل » فلم يتوسلوا فقط الى قبور الاولیاء بل 
دعددت القباب فوق القبور فصارت الشفاعة الكبرى للاححار ۱ ہل كانوا 
بعیدون حنی الاشجار , فیعلقون على آغصانها الرقاع و بقدمون لهاالنذور 
ومن هذه الاشجار في نجد ؛ خصوصا في کهوف جبل طويق ووادي 
حنيفة » ما كانت تفوق سواها شهرة » وتمتاز اسما وفعلا » في نظر 
عبادها الذین كانوا بجیئونها من أقصى نواحي الجز برة متبر کسین 
متوسلين ؛ 


۳۹ النبذة الثانية 


قلت ان هذه العبادات ابعدت العرب عن الاسلام بل انستهم 
حقائقه وآرکانه ء فقل" منهم من کانوا بقرآون القرآن ویفهمون ۰ قال 
المؤرخ النجدي : « اهمل الناس الصلوة وال كوة والحسج وکانوا لا 
«عرفون حتی مركز الکعبة » ۰ وبكلمة آوضح عادوا الى الوثنية ء 
فجاء ابن عبد الوهاب بعیدهم الى الاسلام ۰ فکان منذ نشأته الى 
بوم وفاته بدعو للر جوع الى الکتاب والسنة »> وقد انتشرت دعوته 
في نصف قرن بين الحاضرة والبادية » وعمت في عهد سعود الكبير 
البلاد العر بية جمعاء ٠‏ 


نعم قد کان في نجد علماه يتبعون الامام احمد بن حنبل في 
المذهب والاحكام ٠‏ ولكن علمهم لم يخل' مما يشوب طريقة المجتهدين 
المنصوفين ٠‏ فكانوا من هذا القبيل پشبهون علماء الكنيسة المسيحية 
في القرون الوسطی + 

ومن گبار اولتك العلماء النجديين جد صاحب الترجمة سليمان 
بن علي التميمي ۰ فقد كان رجلا فاضلا كريما » تولى منصب الفتوى 
في نجد ۰ ودرس علمي التفسير والحديث ء وكان لحبه العلم ینفتق 
على الطلبة من ماله الخاص ناهيك عن بيته الذي كان على الدوام 
مفتوحا للفقراء والمظلومين اللاجئين الى بره واحساله ٠‏ 

وكان ابنه عبد الوهاب مثله من رجال العلم والحجی ء تسول 
القضاء في بعض بلدان العارض فكان عادلا حكيما ء وألف عدة رسائل 
في الفقه والتفسير » ولقن ابنه محمدا شيئا من العسلوم الني كان 
بحسنها آما سجيته الكبرى , تلك التي تميز العالم الحقيقي عن سواه 
من الناس ء انما هي الوداعة والتواضع ٠‏ وناهيك بها من سجبة تحمل 
صاحبها على الاقرار بالفضل حيثما كان في ولد صغير , أو في خصم 
كبير ۰ فقد طالما استعان الشيخ عبد الوهاب بابنه محمد في حل 
المعضلات الفقهية والدينية ء وهو القائل : « قد استفدت من ولدي 
محمد فوائد شتى في الاحكام » ٠‏ 


كانت ولادة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي 


محمد بن عبد الوهاب ۳۷ 


فيالسنة الخامسة عشرة والمئة بعد الالف ه ٠‏ الموافقة (۱۷۰۳م) في 
اللعيتينه بوادي حنيفه ۰ وقيل في 'حریملة ٠‏ على أن المؤرثم ابن دشر 
بزل على ما أرى الريب في الرواية الاولى اذ يقول . « ولد في العیتینه 
قبل أن ينقل أبوه الى 'حريملة » ۰ فكأن عبد الوهاب نقل يوم كان 
ابنه صغيرا فتضیاریت بعدئذ الآراء في أية البلدتين مسقط راسه ٠‏ 


والافرب انى الصحه رواية ابن بشر ۰ 


ولد محمد على شيء من الشذوذ » وکان سباقا في عقله وفي 
جسمة » سريع البلوغ في الاثنين » متوقد الذهن » حاد الزاج ٠‏ فقد 
استظهر القرآن قبل بلوغه العشرة » وبلغ الاحتلام قبل اكمال الا ننني 
عشرة سنة ٠‏ قال أبوه : « ورأيته أهلا للصدرة في الحماعة وزو حنه 
في ذاك العام » ٭ وما عتم بعد ذلك ان حج وأدى المناسك على التمسام 
واعام شهرين في المدينة ٠‏ ثم عاد الى بلده وأخذ في القراءة على والده 
ولكنه لم يكتف بذلك فرحل طالبا المزيد ۰ زار الحجساز والاحساء 
و البصرة مرارا وكان الشیخ عبدالله بن ابراهيم آل سيف النجدي 
والشیخ محمد حيوة السندي الد ني من آساتذته ۰ فغرست في ذهنه 
مذاهب دلت في نموها الضئیل على ما تأصل فيه بمسقط راسه في 
بيت والده من مذهب الامام احمد بن حنبل ٠‏ 


وقد كانت أكثر اقامته في البصرة حيث قرأ الكثير من کتسب 
اللغة والحديث على الشيخ محمد المجموعي » ولم ينحصر جهده سی 
الدرس بل شرع يبشر حنالك ہما تجلى له من حقائق التوحيد ٠‏ فهو 
القائل : « كان اناس من مشر كي البصرة يأتون الي بشبهات يلقو نها 
علي فاقول وهم قعود لدي , لا تصلح العبادة كلها الا لله فيبهت كل 
منهم » فلا ينطق فوه ۰ » 


اما النفوذ الاکبر في البصرة في تلك الايام فکان لا پزال للشیعة , 
مكبرة الاولياءء ولكن ابن عبد الوهاب الشاب لم يحجم عن القول الحق 


۳۸ النبذة الثانية 


حسب اعنفاده » فأدهش الناس و آثارهم عليه ء فأخرجوه ذات يوم 
من البصرة ٠‏ مشى في الهحيرة مطرودا بقصد الى الزبير » وكان في 
نيته أن يزور السام , ولكنه لضيق ذات بده انثنی عن عزمه وعاد 
الى نجد فأقام ووالده عبد الوهاب في حريملة ٠‏ ثم شرع يبث مبسدا 
التو حيد وينادي باخلاص العيادة لله وحده »> فکان شدید اللهمحة 0 
قوي الحجة ٠‏ وکان في حريملة قبيلتان لاحداهما رهط من العبيد 
کئبرو الفساد والفسق ء فحاول الشیخ محمد ان پردعهم فأاغضبھسم ؛ 
فقاموا عليه ذات لبلة يريدون قتله ء ففر هاربا الى العليينه ٠‏ 


بعد عودنه الثانية الى مسقط رأسه بدأ فعلا نشر الدعوة ٠‏ بل 
قد شبت هنأك نيران حربها ء فرفعت بين الانصار اعلام التوحيد ء 
ولعت سيوف الحق المسلولة ٠‏ اردعوا العاندین والعارضن ! وكان 
الشیخ محمد يزداد شدة يوما فيوما 2 فأشتهر امره في جميع بلدان 
العارض ء في حريملة والعيينة والدرعية والرياض ومنفوحة ء وتعدد 
آتباعه وأعداؤه ٠‏ بل ظهر الانصار وکان نيان بن سعود وآخسوه 


مشاري في طليعتهم ۰ 


و کان النصير الاول الكبير هو عثمان بن معمر الذي كان 
پومذاك امير العيينة ۰ وقد اتفق بن معمر وابن عبد الوهاب على 
العمل الاول الخطير في نشر الدعوة ؛ العمل الذي أضرم نار الحماسة 
ونار العداء فی الناس ٠‏ قلت ان عرب نحد كانوا في ذلك الحين 
يقدسون القبور ۰ بل کانوا يعبدون القباب فوق القبور ء والاشجار 
التي يزرعونها في ظل القباب ٠‏ فأول ما باشر الشيخ محمد هو انه امر 
الامير عثمان تلمیذہ الاول من الامراء الحاكمين 2 بهدم القباب 
والمساجد البنية في الجبيلة على قبور الصحابة ء وبقطع الاشجار 
التي كانت تتوسل اليها الناس ٭ 

قبل الامیں ء وخرج والشیخ وجماعة من الانصار الى الجبيلة 


فهدموا قباب القصور ٠‏ قبور الصحابة هناك ٠‏ ثم تناول الشيسخ 
محمد الفأس بيده وانهال على الشجرة التي کانت مشهورة في وادي 


محمد بن عبد الوهاب ۳۹ 


حنيفة بعدالبها » شرحرة « الذيب « ولية الفتاه طالسة الحسيب ¢ 
والارملة ذات القلب الکئیب » والزوجة حاملة الطیب ء تبغي الان 
الحبيب ۰ 


صاثت الشجرة العحيبة وهي تهوي الى الارضص ٠‏ فكان لصو تھا 
الرهيب صدى الردد في شعاب الوادي وفي جبال سدير ٠‏ ثم اقندی 
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هذا هو الحادث الاول الخطير في ناريخ الدعوة ٠‏ اما الحسادث 
الثاني فهو اشد منه خطورة لان فيه قطع امرأة لا فطع شجرة ٠‏ انت 
تعلم ان الشرع الاسلامي يوجب قتل الزانية رجما ۰ ودعوة الشیخ 
انما هي الرجوع الى الشرع » الى القرآن قبل کل شيء ٠‏ الزانية ء 
هي ذي في العيينة ٠‏ وقد نبت زناها باقرارها وبشهادة أربعة أعيان ۰ 
فجيء بها الى الساحة وأمر الشيخ ان "تشد عليها ثيابها و'ترجم ٠‏ 
رمی الامير عثمان بن معمر الحجر الاول ٠‏ وتیعه الراجمون لیشسم 
الحكم المشروع بالسنة والاجماع ٠‏ لم یذ کر التاریخ شبھا لهذم 
الفاجعة > فكأن الشیخ رأى فيها الارهاب الکافی ٠‏ 


ووقع وفع الصاعقة في القلوب الاثيمة والقلوب الطاهرة : فسكسيت 

أناس 0 وصاح آخرون" ومن هولاء أمل الحساء الین قاموا بحتجون؛ 

فقد كانوا كما قلت مستمتعين بأشياء من اباحية انقرامطة ء فكتب 

في العارض » و کان ابن معمر عاملا له ء بهدد الشیخ المصلح بالقسل 

اذا كان لا برجم عن غيه « في زيغ قلوب المسلمين وافساد دبلهم » ۰ 
* وقيل ان امرأة بغي جاءت الى الشیخ تلتمس التوبة على يده فردھا اولا وثانيا 
وثالعا ثم حكم عليها بالرجم ٠‏ 


ادت مھ ج و ت کے ی ی چ چ یی چ چ ھچ ی وچ چ و 


EE iii mean: 


٤‏ النبدة الثانية 


لم يرجع الشيخ المصلح عن دعوته ٠‏ فارسل الامير سليمان 
الى عامله الامير عثمان يأمره بقتل محمد بن عبد الوهاب ٠‏ فرأى الامير 


رحل الصلح الى الدرعية * فكانت الهحرة الثالشة وهر في 
الثانية والاربعين من سنه ۰ وقد نزل هناك ضيفا على احد تلاميذه 
احمد بن سويلم » فتهافت عليه الانصار وبالغوا في اكرامه ٠‏ الا ان 
محمد بن سعود امير الدرعية تردد في مقابلته ء فألح عليه بذلك 
اخواه ثنيان ومشاري ء فظل مترددا ٠‏ ثم لجأ الى زوجته* و کانست 
من النساء العاقلات النبيهات ء فأخبراها ہما يدعو الشیخ اليه وبما 
ينهى عنه ۰ فارتاحت الى ذلك ووعدنهما خیرا ۰ وهذا ما بدل على 
ما للمرأة حتی داخل الحريم ووراء الحجاب من التأثير الطيب انلهم 
اذا لانت عاقله ء وعالمة بشؤون الامة ٠‏ قالت هذه « الخديحة » 
الفاضلة لاميرها ابن سعود : « ان هذا الرجل ساقه الله اليك وهر 
غنيمة ء فاغتنم ما خصك الله به » ٠‏ 


قبل الامير قولها « ووضع الله في قلبه محبة الشيخ ومحبة 
ما دعا اليه » فأراد ان بدعوه للمقابلة » فقال اخوه مشاري : « سر 
برجلك واظهر تعظیمه وتوقیره لیسلم من اذى الناس » فسار محمد 
بن سعود الى بيت ابن سويلم ورحب بابن عبد الوهاب قائسلا : 
« انش ببلد خير من بلادك و بالعز والنعة » ۰ فقال الشیخ : « وأنا 
ابشرك بالعز والتمکین اذا عاهدتني على كلمة التوحید التي دعت 
اليها الرسل كلهم » ٠‏ 


وفي ذلك اليوم 'عقد العهد الذي اجمع بسن عقيدة الصیلح وسسسادة 


لل ا ا ل ا 0000 


* كتاب « ملوك العرب » ( الجزء الثاني ) الطبعة الخامسة , فصل الوشم ص ١١١‏ 
وما يلي مله وصف لوادي حنيفة وبلدانه ٠‏ 


* هي موضی بنت ابي وهطان من آل کثیر ٠‏ 


محمد بن غبد الوهاب 2۱ 


الامير ب بين المذهب والسيف ‏ فتعھد محمد بن سعود بنشر دیسن 
التوحيد في البلاد العربية ء وتعھد ابن عبد الوهاب بأن يقيم فيالدرعية 
معلما » وان لا يحالف أميرا آخر من أمراء العرب ٠‏ 


ولا بزال هذا العهد مرعيا بيسن البيتين بيت سعود وبیت 
الشیخ* حتی الیو م ۰ 


۲ 


كان انشیح محمد بن عبد الوهاب في العقد الرابع من العمر 
عندما بايع ابن سعود ( ۱۱۵۷ ه ۱۷4۶ م ) على أن يكون أماما بتبعه 


السلمون » وتعاهد الائدان على کلمه التوحيد ونشرها بين العرب ٠‏ 


ولا علم الامير عثمان بن معمر بذلك جاء بستر ضي صديقه 
ویسأنه الرجوع الى العیینه فلم پفز ببغيته ٠‏ ذلك لان الشيخ عاهد 
ابن سعود على أن يقيم في الدرعية ۰ فجعلها مقره الدائم » فأصبحت 
في الشطر الثاني من حياته قطب دين التوحيد ء ومطلع انوار العلم 
التي کانت تنبذق من شمسه المشرقة ٠‏ فقد نخرج عليه ا اس کثیرون. 
كان يرسلهم الى البلدان القاصية والدانية مبشرين › معلمين 


مرشدين ء منذرين ۰ 

كانت الدرعية يومئذ بلدة صغيرة قليلة أسباب الرزق والثروة ۰ 
ولا كثر الوافدون على الشيخ ضاق بهم العیسش فکانسوا يحترفون 
في اللیل وبتعلمون في النهار ٠‏ وما دنا القرن الثاني عشر من الزوال 
حتی اصبحت اکبر مدينة في البلاد العربية » بقیم فیها العرب من 
الیمن وعمان ومن الحجاز والعراق والشام ٠‏ 


قد رای ادبن بشر الدرعية في زمن سعود دن عبد العزيز فدهش 
مما شاهد من مظاهر الثروة والعمران ٠‏ وقد وصف موسمها فقال 


* في نجد يعرف محمد بن عبد الوهاب بالشيخ وتدعى سلالته بآل الشیخ ٠‏ 


4 النبذة الثانية 


« نظرت الى موسسمها وأنا في مكان مرتفع وهو في الموضع المعروف 
بالباطن بين منازلها الغربية التي لآل سعود المعروفة بالطريف » وبين 
منازلھا الشرقية المعروفة بالبجيري التي فيها ابناء الشیخ 2 وزایت 
موسم الرجال في جانب » وموسم النساء * في جانب آخر وما فیهما 
من الذهب والفضة , والسلاح والابل والاغنام ء وكثرة ما یتعاطون 
من البیم والشراء ء والاخذ والعطاء ٠‏ وهو كمد البصر تسمع فيه 
الاصوات كدري النحل » والدكاكين الى جانبيه الشرقي والغربي 
وفيها من الثياب والقماش وأنواع الالبسة والسلاح مما لا يوصف ٠»‏ 


عثّمرت كلمة التوحید الدرعية » فأصبحت في أيام سعود الكبير 
عاصمة البلاد العربية » وصار الشیخ محمد فيها المرجع الاعسلى في 
العلوم والاحكام ٠‏ على أنه ظل مع ذلك يعلم ويبشر ويؤلف ويراسل 
وپناقش ناشرا مذهبه مدافعا عنه ٠‏ حتى أن اولاده الخمسة حسسسن 
وحسین وعلي وعبد الله وابراهيم كانوا عونا له في التعليم ٠‏ قال 
ابن بشر : « قد رأيت لهؤلاء الخمسة مجالس ومحافل للندریس فضي 
بلد الدرعية ء وعندهم اءطلبة الكثيرون من سائر نواحي نجد ومن 
اهل صنعاء وزبيد وعمان وغيرها من الاقطار ٠‏ 


اما التعليم فقد كان مجانا ء بل كان للطلبة تنفق من بيت 
المال » وللاذكياء منهم جوائز فوق ذلك من مال وكساء ۰ هناك 
تلالات أنوار الدين والفقه والحديث › فكانت الدرعية في تلك الايام 
مذل رومه في العهد السيحي الاوسط » وكانت مدارس الشیخ محمد 
وآولاده مثل الدرسة الکبری برومة انش الایمان ۰ ولد هذا النجدي 
الكبير ونشا فی بيت العلم والزهد فأشرب روحه بنیه » وأخذ احفاده 
وأبنائهم العلم عنهم وعنه » فهم لا یزالون حتى اليوم محافظين على 
هذا الارث الثمين » الا انه ينقصهم شيء من المرونئة العقلية والروحیةء 


بین موی و و مه و و وی ین یی 


* بقي للساء في نجد حتی ۱۳4۵ ه ۱۹۲۷ م سوق خاص بهن یبعن ویشترین فيه ۰ 


محمد بن عبد الوهاب ٣‏ 
بعادون عبثا سئة التطور والعمران ۰ 
لم بندحل الشیخ محمد في شؤون الملك المدنية ولكن الام 
محمدا واننه عيد العز بز كانا اشير | له في الاحکام الشرعبمة 4 
و کانت له الكلمة الاولی في المبايعة على الامامة ۰ 


۳ 


ظلت الدرعية قطبا للعلم والتعليم الى يوم دمرها ابراهیم باشا 
الصري ۰ وبعد أن استوطنها الشیخ شرع يكاتب الرؤساء والشایخ 
بحدرهم. من الشرك ویدعوهم لدین الله ودين التوحید ۰ و کان سلیمان 
آل محمد أمير الحساء » وابن مقلق آمر القطیف ۰ وابن تويني أميرا 
في البصرة » وابن دواس حاکما مستقلا في الرباض ہ و کلهم اعداء 
لمذهب التوحيد ٠‏ هم الامراء الاعداء ٠‏ وهناك العلماء السنیون 
والشیعیون الذين سخروا منه » وافتروا عليه » وشرعوا يتهمونه ہما 
اتهم به الخوارج من قبل * حتى ان بعضهم سعی لدى الحكام 

أول من ضلله و كفره وسعی الى العلماء في البصرة والاحسساء 
والحرمين في مقاومته وقتله , اننان من مطاوعة الرياض هما محمسسد 
بن سحيم وابنه سليمان ء فقالا ان ابن عبد الوهاب خارجي » بل من 
اقبح المضللين والكفار ء وشر الخوارج والفجار ٠‏ ومن جملة من رفض 
دعوانه ورد عليه ف باديء الامر اخوه سلیمان بن عبد الوهاب الذي 
كان متوليا انقضاء في حريملة ٠‏ ولكنه اهتدى بعدئذ وتاب »2 فافسر 
بخطأه وقال ان كتابه لم يكتب لوجه الله ٠‏ 


حارب المصلح العلماء أعداءه بالعلم ٠‏ ولكن الجهلة ۰ أي عامة 
الناس الذين اثارهم العلماء عليه , لا يقرأون , وقلما یفھمون فلا 
يميزون بين الزيادة والعبادة مثلا » وبين الاکرام والتوسل ٠‏ قيل لهم 
ان ابن عبد الوهاب ينكر كرامة الاولياء > وهو لا ينكر غير السدعوة 
لهم ٠‏ وقيل انه يحرم زيارة القبور وهو لم يحرم غير عبادتها والتشفع 
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بها ٠‏ ولکن العربان لا يقرأون ولا يفهمون غير لغة العنف والفوة ٠‏ 
رقد احرز ااصلح في تحالفه وابن سعود سيفا بتارا ٠‏ فالذي لا يفهم 
بالقلم بفهم بالسيف 0 والذي لا بر ندع بالحسنی 'بردع بابن عمها ۰۰۰ 


اتل محمد بن سعود الحسام وراج ينهي الاعراب عن افعال 
الحأهليه؛ ر:دعوھم لدين انح الذي هو الاسلام الحرد من الخرافات * 
ويامرهم بالعمل بالكتاب والسنة ٠‏ وكان انباع ابن عبد الوهاب يدعون 
انفسھم بالمسلمين وأعدائهم با مشركين ٠‏ 

'شهرت الحرب على الشر كين في السنة الاولى ( ۱۱۵۷ ه) 
من انعهد الوهابي السعودي ء فكانت الوقعة الاولى في الرياض بين 
رحال ابن سعود ورجال دهام بن دواس ۰ ودهام هذا عصامي دون 
نضيلة اخرى نذکر له الا الثبات ٠‏ اغتصب الامارة 2 وهو من خدام 
القصر واستمر أميرا ثلاثين سنه في زمن الزعازع الدينية والفتن 


والحروب * 


کان دهام خادما لعبد يدعى خمین قتل قاتل امير الرياض زيد 
ادن موسی ابا زرعة وتول مكانه ٠‏ ثم فر هاربا فتولى الامارة دصام 
خادمه ء فقامت عليه الاهالي , فاستنجد بابن سعود فأنجده وأقره 
في مركزه ٠‏ ولكن العبيد مناكيد فکیف بخدامهم ؟ 


00 


دعا ابن سعود صديقه ابن دواس لدين التوحيد فأبى ٠‏ ٹنم 
انذرہ فاستكبر وقال : ومن هو ابن مقرن ليحمل مفاتيح الجنة وينذر 
انناس ہالنار ؟ شبت الحرب ۰ وكان ابن دواس فيها أشد آعداء 
التوحيد وآل سعود » حاربهم في اندور الاول عشر سنين وهو يحتل 
اليوم بلدا ويخليه غدا ٠‏ وحاربهم كذلك بالدسائس والفتن فقسد 
ظهرت الردة في سنة ۱۱٦۷‏ م في بعض بلدان العارض التي كانت 
في حوزة ابن سعود وكأن هو من عواملها الخفية ٠‏ 


محمد بن عبد الوهاب ٤‏ 

ولكن المصلح غلب الفتن ٠‏ بادر الشيخ محمد الى نجدة ابسن 
سعود في تادیب الرندین ٠‏ جاءت الكلمة التاریة تشح1 السيف 
ونعضده ۰ فقد دعا الشیخ إل لرؤسساء والزعماء من جمیح البلدان ای 
الدرعية 5 وخطب فيهم باسم الله » فاعاد الى قلوبهم فیس الاہمسان ء 
وأضرم فيهم انیة نار الحهاد ٠‏ 

ومع ذلك فقد استمر ابن دواس بحارب ابن سعود عشرين 
سنة ء بحاربه بالمقائلة والمخازلة ٠‏ والاه ثم عاداه مرارا ۰ عاهده 
اربع مرات حبا بددن الله والسلم » ونكث اربع مرات عهده حتی انه 
انضم مرة الى جيشه وحارب المشركين ۰ على انه بعد نعدد الوقعات 
والهمدنات والعاھ۔دات والخيانات دحر في سنة ۱۱۸۷ هم 
١‏ ۱۷۷۲ م( الدحرة التامة النها ثبه ٠‏ دحره الامير عبد العزيز بن 
محمد الذي دخل اأرياض ظافرا ٠‏ ولكنه لم يفز بدهام الدواس 
الذي فر ھاربا الى بلاد الخرج وتوفی هناك ٠‏ 


سليمان رئيس بني خالد في الحساء ٠‏ فقد جاء بحيش جرار من 
العربان » وفيهم جنود من عنزى كبيرهم ابن هذال * 2 وبمدافسع 
حملتها الحمال فاحتازت بها الدهناء ٠‏ نصبت الدافع وحوصرت 
الدرعية ٠‏ وانضم الى العدو كثيرون من اصحاب الردة » ومن آهل 
الوشم وسدير الذين ترددوا في قبول التوحيد ٠‏ 


وقد كان عريعر صاحب مكر وحيلة » بل كان مخترعا ۰ فبعد 
أن حاصر الدرعية شهرا دون نتيجة يشكر عليها اختراع آلة جديدة 
للحرب سمیت الزحافة ٠‏ وهي صندوق من خشب يسير محمولا على 
دراجات » پجلس فيه من العشرة الى العشرين رجلا وهم في امن من 
رصاص العدو فیسوقونه الى السور پریدون هدمه ٠‏ وما آشبه زحافة 
عريعر بدبابة الیوم ۰ 0 ثم حاول عريعر ان ينصب مدفعا کبیرا پدمر 
به الدرعیه فأمر بجع | الحديد والنحاس لهذه الغابة وباشر العمل ° 


* کانوا ولا ا من أعداء ا وآل سعود ٠‏ وکسان كبيرهم فهد بسك 
الهذال شيخ العمار ات ء فشد من عنزي ٠‏ 


۹ النبذة الثانية 


شبت الشران > ونفخت النافخ > وذابت في الراجل العسادن ولكنها 
ف النهایه صدت الطالب وعصت القالب ٠‏ قال مؤرخ ذلك الزمان : 
« كلما أفرغها في القالب أبت » ٠‏ 


وكان لعريعر ابن اسمه سعدون لم يرغب مثله في التوحيد فحمل 
على آمله في الحئوب ٠‏ اجتاز الدهناء دحيشه ء ومعه الدافع اہبضسا 0 
وهو ببغي اليمامة لينجد آملها على الموحدين ٠‏ ولکنه ء بعد ان جساء 
اليمامة بمدافعه ء عاد منها بدونها » مثلما عاد أبوه من الدرعية ٠‏ ولا 
ترال هذه المدافع محفوظة في بريدة ٠‏ 


لا بد من التوحید على الاقل في القتال - وحاصرا بر بدة » فاستمر 
الحصار أربعة أشهر ۰ واستخدمت فيه الزحافات الني لم تخفف عن 
الاب والابن وجيوشهما ذل الخيبة والاندحار ٠‏ 


ولكن أهل التوحيد لم يستفيدوا من هذه الغلبات المتوالية لان 
وجود العدو في نجد كان يشجع على العصيان أولئك الذين اكرهوا 
في دينهم > واولئك الذين تخاذلوا ۰ لذلك تعددت الردات في الشمال 
دفي الجنوب ٠‏ فکان الموحدون اذا امسكوا القصيم بتفلت من أبديهم 
الخرج واذا وحدت المجمعة تعود اليمامة الى شركها القدبم ۰ 


اول من باشر الجهاد في سبيل الدعوة الامير محمد بن سعود 
واخوانه ٠‏ ولكن بطل التوحيد الاول هو عبد العزيز بن محمد الذي 
كان يغزو في الجزيرة شمالها وغربها وشرقها وجنوبها ست غزوات 
5 بعض الاعو ام ؛ فوصل في الحنوب الغربي الى وادي الدواسر ء وفي 
الشمال الشرقي الى السماوة بالعراق ٠‏ بدأ الغزو في سبيل 
التوحيد وهو شاب ء وباشرں كيلك ابنه سعود - سعود الكبير فاتج 


٠ الجزيرة‎ 


محمد بن عبد الوهاب 1۷ 
قد عاش محمد بن عبد الوهاب ليسمع بهذا النصر المبين 
ويشاهد ثمار دعونه في من كانوا بومون الدرعية من سائر الاقطار 
ليسلموا عليه ٠‏ ولكنه لم بعش ليسمع بفتح الحجاز ودخول سعود 
ظافرا الى مكة المكرمة ٠‏ فقد كانت وفاته قبل ذلك بائنتي عشرة 
سنة » اي في السنة السادسة والمئتين والالف هم ۰ الموافقة 
( ۱۷۹۲ م )يوم كان سعود بحارب عرب المنتفق خارج البصرة » 
وبوم كانت جیوش الشريف غالب زاحفة من الحجاز لمحاربة اهل 
ان في الصفحة الثالثة من كتاب * يتضمن عدة رسائل لمحمد 
ابن عبد الوهاب وابن تيمية ها يلي : 
اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلكم هذه 
ولا - ان الله خلقنا ورزقنا ولم بتر كنا هملا بل أرسل الينا 
رسولا فمن أطاعه دخل الحنة » ومن عصاه دخل النار ٠والدليل‏ 
قوله تعالی : 
٠. ۱‏ 3 ی 0 2 و 0 اس ۹ ۵ 
نا أرشلنا الیکم رسولا شاہدا عليكم کا ارسلنا الى 
ب فس هپس و EES‏ : 7 ہیں مو وا نے fe‏ موه 
فر عون رسو لا » فعصی فر ٴعون اسول فا خذ ناه أخذاو بلا 
( سورة المزمل آیة ١٠١‏ ) 
الثانية ‏ ان الله لا برضی آن يشرك معه في عبادنه أحداء 
ملك مقرب ولا نبي مرسل ۰ والدلیل قوله تعال : 
2 5 ۳ ۲ ی یہ ۴ سے ہن کے ص 
وان التاحد لله فلا دل عوا مع ألله احدا. 
ر سورة الجن آية م١‏ ) 
* طبع هذا الكتاب في مطبعة المثار بمصر بنفقة عيسى بن رميح من أهالي نجد وهو 
يوزع مجانا ٠‏ وكذلك « التسبفة السنية » التي طبعت بنفقة الامام جلالة الملك 
عبد ام رین 


۸ النبدة الثانية 

الثالثة - أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة 
من حادة الله ورسوله ولو كان قرب قريب ٠‏ والدليل قوله تعالى : 

ر صو 8ھ ر ود او ۱ 

لا تجد قوماً يؤمنون بالقہ واليّوم. الآخر يوّادونمن 
حاد الله و رسوله و لو کانوا آباء هم أو أبتاءھم أواخوا نبم أو 
عشير نیم ر سورة الحادلة آية ۲۳ ) 

انك نرى اذن ان الشیخ محمد بن عبد الوهاب ء مثال ابسن: 
تيمية والامام احمد بن حنبل » يعود في هذه الاصول الى الصن‌در 
الاول الاعلى. ‏ الى القرآن فكل ما هو مبئي عليه من العقائد والاحكسام 
لا برد ولا ينتقد ٠‏ ولكن الحنابلة والوهابيين لا يختلفون في هذا مع 
الائمة الاخرين انما الخلاف في التفسير والاجتهاد ٠‏ فالجعفريون 
أي علماء الشيعة , وهم على جهة الاجتهاد في التطرف » يفتحون 
الباب على مصراعيه والحنابلة وهم على الجهة الاخرى المناقضفة 
پقفلو نه ٠‏ يقرأ الجعفريون بين سطور الكتاب » وف تلافیف الآيات ٠‏ 
یبنون عليه الاحكام » وما لا يخلو في بعض الاحابین من ابام ء 
فيتخذون التفسير وسيلة للفرار من معنى الاية الحرفي ٠‏ ویقسول 
العلماء الحنابلة ان لا باب بعد الخلفاء الراشدین للاجتهاد ء ان كل ما 
في الكتاب واضح جلي ٠‏ وهناك بين الفريقين ء علماء المذاهب الاخرى 
اي الحنفيون والشافعيون والالکیون الذين يثبتون حق التفسیر ولا 
بغالون فی استخدامه ٠‏ 

دعد الکتاب تجیء السئة وهي محترمة متبعة عند الحنايبلة 
والوهابيين ٠‏ ولکن الاسناد في السنة لا یکون داثما محققا فیثبت بعض 
الحدئین اعمال النبي وأقواله ء ویثبت کل المحدثين بعضها ء يختلف 
المحدثون في جملة منها وهذا منشأ الاختلاف بين الشارحينل 
والمفسرين ٠‏ 

ولكن الامام احمد بن حتبل اهندي علي ما رأي الي الطريق 


محمد بن عبد الوهاب ۹ 


التي فيها العلم الوضعي » الواضح الجلي ء في ما هي السنة ٠‏ وكأنه 
غربل الاحاديث ونبذ كل ما ليس بالاجماع ء فلا يقبل الا ما يثبته 
الائمة أجمع ٠‏ وقد توصل والحال هذه الى أصح الطرائق العملية 
وجاء بمذهب في الانتخاب ء ولنا ان نقول في التفسير » يصح أن 
بدعی بالمذهب العقلي الوضعي ٠‏ 


هي القاعدة التي وضحها الشیخ محمد بن عبد الوهاب في 
قوله : « الحق والصواب ما جاءت به السنة والكتاب ء ومسا قاله 
وعمل به الاصحاب ء وما اختاره الائمة الاربعة القلدة في الاحکام 
المتبعة » فقد انعقد على صحة ما قالوه الاجماع » ٠‏ ثم قال « والسنة في 
عرف العلماء التأخرین هي السالة من الشبهات في الاعتقادات » ۰ 

وقد قام ابن تيمية في الفرن الثامن للهجرة پنصر ابن حنبل 
وينشر مذهبه » بل ينصر ما رآه حقا ء ويبين ان مذاهب الائمة كلها 
لا تختلف في الحق بعضها عن بعض ۰ نألف الرسائل في الحديث 
والعبادات » وفي زيارة القبور ٠‏ فكان ابن تيمية للائمة مثل الرسول 
بولس للمسيح ٠‏ 

قد اسلفت القول ان أهل نجد ء على ما كانوا فيه من سخيف 
العبادات هم أصلا حنابلة ٠‏ وقد كان حد الشيخ محمد وأبوه وغرهما 
من القضاة پستخرجون الاحکام على مذهب الامام احمد ۰ آما الشیخ 
محمد نفسه فقد طالا تمثل بهذه الابيات : 


بأي لسان أشكر الله انسه لذو نعمة قدأعجزت کل شاکر 
هداني الىالدينالقويم تفضلا علي وبالقرآن نور البصائر 
وبالنعمةالعظمى اعتقادين حنبل عليه اعتقادي يوم كشف السراثر 

قد كان الشيخ محمد معجبا أيضا بابن تيمية مکثرا من مطالعة 

كتبه ٠‏ وهو القائل : « لست اعلم آحدا يجاري ابن نيمية في علم 

الحديث والتفسير بعد الامام احمد بن حنبل » ٠‏ انك تری اذن ان 


۵۰ النذة الثانية 


الذهب الوهابي هو في اصوله الذهب الحنبلي ۰ وازيدك علما (ن 
كثيرين من اهل نجد ‏ من أهل التوحید - يدعون انفسهم حنابلة 
ويؤثرون هذا اللقب على سواه ٠‏ 

ما فضل ابن عبد الوهاب اذن ؟ ان فضله بالرغم عما ذكرت 
لعظيم ٠‏ لیس من الواجب أن يكون المصلح مبتکرا طريقته أو مکتشفا 
لناموس جديد في الكون او في الحياة ٠‏ ان المصلح المخلص اولا فسي 
يقينه لا بهاود فيه ولا يحابي » وهو مخلص في عمله لا بخرج فيه عن 
بقینه ٠‏ وانه اذا ما بلغ هذه الدرجة من الاخلاص لتعصب ٠‏ والمتعصب 
مقاتل حتی بستقیم العوج » وتصفو موارد العبادة واليقين ۰ 

آما مواد العمل واسباب الاصلاح فقد یجدها مدفونة في زوایا 
النسيان » في ظلمات الماضي ء مكفنة بالغبار والصدأ والعنکبوت , ولا 
يزال الرمق فمها ' لا تزال » رغم ما أثقلت به من الخزعبسلات 
والخرافات ء على شيء من الحياة آن الصلح ليجد ها هنا دعوته 
ومصدر العمل والالهام أجل > حيثما الحياة فهناك أيضا بذورها , 
وحيثما البذور فهناك النشؤٌ والنمو والخلود ۰ 


اننا نقول اذن ان الشیخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي انقذ 
المذهب الحتبلي مما كان يكتئفه في.نجد من اسباب الفساد 
والاضمحلال ٠‏ هو الذي امت بذور الحياة فيه فأعاد زرعها وحدد 
موسمها ٠‏ فهل ندعوه مجددا ؟ انه لكذلك وفوق ذلك ٠‏ همل ندعوه 
مصلحا ؟ قد كان ولا شك الباعث الاكبر لاصلاح كبير في نجد, 
ولكنه قصر ء اذا نوسعنا بمعنى الكلمة »> دون الاصسلاح الاكبر في 
الاسلام ٠‏ عاد الشيخ محمد الى الكتاب والسنة فجاء في حملانه على 
الشبهات والخرافات شيء من الشدة في التحريم لا نظنها تدوم ٠‏ هل 
ندعوه معلما ؟ نعم هو معلم کبیر ء وقد تجاوز في رسالته التعليم ٠‏ 
فقد علم اهل نجد دين التوحيد الذي كانوا قد نسوه » ونفخ فيهم 


محمد بن عبد الوهاب اه 


فوق ذلك روحا قومية عظيمة ٠‏ تلك الروح القومية التي مكنتهم > 
وهم محصورون في بواد من الرمال في قلب البلاد العربية » من التوسع 
والاستيلاء » فقلدنهم من القوة سیفا نبويا ء ومن التفوق رمحا حنفيا , 
ومن التقشف والصبر والثقة بالنفس ہ بعد الثقة بالله » درعا من 
دروع الصحابة ۰ هو ذا الفضل الاكبر للشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
ان دعوانه في نتائجها سياسية كما تری ودينية معا ۰ وما كانت کذلك 
لولا تمسکه في اكثر الاحابين بمعاني الكتاب والاحاديث الظاهرة اي 
بمعانيها الجوهرية ٠‏ 

خذ لك مثلا مسالة من أدى الشهادتين ولم بصل ولم يز کي ۰ 
فان الامام الشافعي وابا حنيفة لا يحكمان بكفره ء اذا كان لا بححسد 
الصلاة وغيرها من أركان الاسلام * وححتهما في ذلك حددث رواه 
عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله ( صلعم ) يقول : خمس 
كتبهن الله على العباد من اتی بهن كان له عند الله عهذ ان بدخله 


الجنة » ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ء ان شاء عذبه وان 


شاء غفر له ٠‏ اما الامام احمد فيحكم بكفره ء ويحتج باحاديث منها : 
بين الرجل وبين الشرك والكفر » ترك الصلوة ٠‏ ومنها : امرت ان 
اقاتل الناس حتى يشهدوا ء ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلوة ويأتوا الزكوة ٠‏ 

وهناك مسألة أخرى في الصلوة والعبادة ٠‏ يقول العالم الوهابي 
من قال : لا الله الا الله ومحمد رسول الله وهو مقيم على شركه 
يدعو الونی ويسألهم قضاء الحاجات » و تفریج الكربات » فهذا مشرلد 
كافر حلال الدم والمال ' اما اذا وحتّد الله تعالى ولم يشرك به شيشا 
ولكنه ترك الصلوة والزكوة تكاسلا فقد اختلف العلماء في كفره ٠‏ 
ولا عصمة للعلماء الا في الاجماع ٠‏ كل واحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويترك الا رسول الله ٠‏ جاء في الكتاب : فان تنازعتم في شيء 
فردوه الى الله ٠‏ وقال العلماء : الرد الى الله هو الرد الى كتابه ٠‏ 


o‏ النبذة الثانية 


العود اذن الى الكتاب وما فيه من آيات بلزمها شرح اوا تفسير » 
وغيرها ما هي واضحة جلية الا انها انزلت لغرض معلوم » في وقت 
معلوم ٠‏ فمن عاد الى التاريخ » ولج الى مفاتح التفسير » رحب 
لديه ولدى اتباعه مجال الفكر ٠‏ وضاق غالبا مجال اليقين ٠‏ ومن 
تمسك بالعنی الظاهر كانت النترحة عنده وعند اتباعه عکس ما 
ذكرت ٠‏ أما اليقين فقد يضيع أو بضعف في تعدد الشروح والتفاسير , 
والعزم يضعف في ضياع اليقين > ونشر المذهب اذا ضعف العزم في 
رجاله لا یتم وقد يستحيل ٠‏ 

0 


لم يكن محمد بن عبد الوهاب خشن الطبع قاسي القلب عتیا ء 

بل کان في حياته الخاصة والعامة لطیفا , محسنا » شفیقا ء حلیما ۰ 

على انه في يقينه ء شأن کبار الصلحین ء لم يكن ليهاود او يلين ٠‏ 

عم الناس معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين بالادلة القرآنية , 
والاحاديث النبوية ء على طريقة الصحابة > خلافا لعلماء المسلمين في 
الامصار الذين يعلمون هذه الوضوعات الثلاثة على طريقة المتكلمين ٠‏ 

قد ناله من الجهلاء وادعماء العلم ما نال كل مصلح كبير ٠‏ ولا سيما 
وقد جاء بردعهم عن عادات الآباء الاسلاف الذين درجوا على حب 
البدع والخرافات ٠‏ على انه لم يكفر أحدا من هؤلاء بل كان بقسول : 
معاذ الله ان أكفر من قال : لا اله الا الله ٠‏ ولكنه في رجوعه الى 
الکتاب والسنة اصطدم بآيات وأحاديث نبهت فيه نعرة الاقدمين 
فحرض علی الاعمال التي شوهت في الاضي کل دين ۰ على ان 
الاصلاح ؛ في باديء امره ء لا بکون بغير الهدم » ولا يقوم بغیر شيء 
من الارهاب ٠‏ 


قد جد الشیخ محمد واجتهد في نفع الناس , ولکنه رآهم 
واكثرهم من البدو لا يفقهون دقيق الكلام » ولا يساقون بالبرهان ء 


محمد بن عبد الوهاب o‏ 


فقال بالحهاد > خصوصا والكتاب يقدم السلاح ء والسنة تقسدم 
الذخيرة 9 
کا" 00 و 4 َ‫ 
دوان ا لماحل لله قلا تد عوا مع الله اتحدأ » 
( سورة الجن آية ١8‏ ) 
امرت ان اقاتل الناس حتی پشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلوة ويأتوا الزكوة ر الحديث ) ٠‏ 
۱ 9 ۳ 2 اس و او ےت ےی 2ھ 5 ىو 2 
. قل لله الشفاعة جع له ملك |اسموات والارئض شم 
و 7 


اليه ترجعون . ۱ ( صورة الزمر آبة ٤‏ ) 


عليهم ادن فانهم وان قالو! : لا اله الا الله وعم برجون شفاعة 
یره » او يش رکون بالشفاعة غیره , انهم لشر کون ۰ قد أمرت ان 
اقا نل الخ ٠‏ هو ذا مصدر الشدة > ومبرر القتال ٠‏ وقد کتب الشیخ 
محمد الى عبدالله بن سحیم مطوع الریاض يقول : 

« الغلو في علي بن ابي طالب مثل انغلو في المسيح ۰ من غالی 
في نبي » او صحابي ء او رجل صالح » وجعل فيه نوعا من الالوهية 
مثل ان یقول : يا سيدي فلان اغثني ٠‏ او انا في حسبك , فهذا 
كافر يستتاب فان تاب دالا قتل » ٠‏ ومن كتاب اليه ايضا : 

« الشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت اوثانا تعبد من 
دون الله » والاحجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبیل ء لا يجوز 
أبقاء شيء منها على وجه الارض مع القدرة على ازالته » . 

وقد قال النبي : خير القبور الدوارس ۰۰ ان الشيخ محمسد 
ليستشهد اذن بالكتاب والحديث > وبأقوال الصحابة والائمة الاربعة, 
على قشل الکفار و الشر کین ۰ ولکنه في بعض رسائله پشکو ویعتذر ۰ 
فقد جاء في واحدخ منها : 

« ولا بخفا کم ان الذین عادو نا في هذا الامر هم الخاصة لا العامة 


4ه النبذة الثانية 
فکا تبناهم وخاطبناهم بالتي هي احسن وما زادهم ذلك الا نفورا » ٠‏ 
دی کتاب الى عبد اأرحمن السويدي في العراق بقول : 

« أما القتال فلم نقاتل أحدا الى اليوم الا دون النفس والحرمة 
وهم الذين انونا في ديارنا ولا ابقوا ممكنا ٠‏ ولكن قد نقاتل بعضهم 
على سبيل المقابلة ٠‏ وجزاء سيئة مثلها » ٠‏ 

ان هاهنا شیثا من الغلبة للطبع الانساني » ولكنها غلبة لا تثمر 
دائما » خصوصا اذا اصطدمت بالنزعات والنعرات » فتقوم الآيات 
مقام الحسنات » فلا يرى المصلح اذ ذاك غير مشرك حلال الدم والال» 


0 


و شور دي قباب لا تصلح لغر الهدم ٤‏ ولکن الاشر اك درحات ¢ وني 
الابات معان ظاهرة او باطئة بتسلح بها من قاوھوا الشیخ وضللوه ۰ 


1 لا تشم الشفاط عنده الا لن ی له . 
۱ ( سورة السبا آية ۲۲ ) 
من ذا الذي يشقع عنده الا" با نه (الایة) 
( سورة البقرة آیه ۲۵۹ ) 
قال القاومون : ورسول الله مآذون » وبالتالي ملائکنه » فتوسع 


والکفر الذمیم ٠‏ 


| هي ذي حجة ابن نيمية وابن عبد الوهاب الکبری ۰ لیسی 
| للملائكة ولا لاحد من الخلوقات سهم واحد في ملك الله » وليس له 
| اعوان تعاونه كما تکون للملوك اعواناً ٠‏ 

ولكن ‏ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له » ( الآية) ٠‏ 


| اذن داك بح ۶ عی تنفع اذا كان المتشفع به مأذونا له ۰ 
ا وها هنا اخثلف العلماء والمفسرون ٠‏ كيف السبيل الى معرفة من 


محمد بن عبد الوهاب 5 

ان له الله بالشفاعة ؟ قد اجاب ابن نيمية عن هذا السؤال واحسن 
التخلصی فقال : « دی كل حال الاذن من الله فالامر اذن كله له 
تعالی » ۰ لا نزال في الداثرة التي لا نهاية لها ۰ انت تردني الى 
الكتاب وانا اردك الى الله ٠‏ واذا رددتني الى الله اردك الى کتاسه 
تعالى وسنه رسوله ٠‏ 

اما الدعاء وهو نوع من التشفع ء فقد حلله ابن نيمية في قوله 
ما معناه : ان كل ما لا يستطيعه الا الله لا يجب ان يطلب الا منه 
تعالی * ولا بجوز ان يقول الانسان لملك أو لنبي أو لشیخ ء سواء 
کان حيا أم ميتا , اغفر ذنبي او انصرني على عدوي الخ ۰ ومن سال 
ذلك فهو من الشر کین الذین بعبدون اللانکة والانبياء والصور 
والتماثيل ۰ ولكن هناك نوعا من الدعاء يجوز , كأن تقول احیرانك 
عند ارتحالك عنهم : ادعوا لنا بالخير والسلامة ٠‏ هذا ما يسميه 
العلمساء اجابة غائب لغائب ٠‏ ثم توسعوا فيه فقالوا ان الناس لما 
أجدبوا سألوا النبي أن يستقي لهم فدعا الله لهم فسقوا ٠‏ وفي 
الصحيحين أيضا ان عمر بن الخطاب استسقی بالعباس فدعا فقال : 
اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بعم نبینا فأسقنا فسقوا ۰ 

هي ذي حجة أصحاب الاولياء ٠‏ فاذا استجاب الله طلبة النبي 
وعم النبي افلا يستجيب كذلك طلبة صهره وابنته وابنيها والصالحين 
من سليلتيهما ؟ ولکن ابن تيمية وابن عبد الوهاب یردان عليهم في 
قولهما ان هذا من باب طلب الانسان الحي ما يقدر عليه فان حقيقة 
التوسل بالنبي وبعمته هو طلب الدعاء منھما في حياتهما ٠‏ وذلك 
جائز ٠‏ اما الميت فلا يستطيع امرا ٠‏ 


قد نهى النبي حتى عن التعظيم ٠‏ لذلك لا بقبئل آهل نجد ید 

(۱) قد ذکر ابن تيميمة شفاء الامراض سے امراض الادميين والبهائم - والنصر على 

الاعداء وغفران الذنوب » وتعلم الفرآن » واصلاح القلوب ٠‏ كلها من الامور التي لا يجوز 
أن تطلب من غير الله ٭ ١‏ 


03 النذة الثانية 


سلطانهم ولا دخضعون امامه او بطأطئون له الرأس ٠‏ لا يجوز 
السجود والتعظيم لغير الله ٠‏ وقد نهى النبي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبها ء فلتصلي صلوة الفجر قبل الشروق وصلوة 
الغرب بعد الغروب > ليبعد المسلمين عن العقائد التي كانت شائعة 
في الجز برة خصوصا في اليمن وفي الاحساء .. أي عقائد عبدة الشمس 
والکوا کب » الجوس والصائبین ء فلا پسجدون مثلهم للشمس ۰ 


اما زيارة القبور فمشروعه شائعة عند الوهابیین > والدعاء 


للميت هي بمنزله ا.صلوة على جنازنه ٠‏ فأهل نجد الذين يواظبون ' 


على هذه العادة يقولون : سلام عليكم اهل ديار قوم مؤمنين وانا ان 
شاء الله بكم لاحقون ٠‏ پرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ٠‏ 


نسال الله لنا ولکم العافية ٠‏ اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفّتنا بعدهم ٠‏ ۱ 


هو دعاء جمیل ۰ واجمل منه جواب النبي لرجل قال له : ما 
شاء الله شئت ۰ فقال النبي « آجعلتني لله ندا ۰ ما شاء الله وحده» 
وقد قال ایضا : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ۰ ولکن قولوا 
ما شاء الله ثم ما شاء محمد » ۰ وهذي هي انقاعدة التي يجري علیها 
الیوم اهل نجد فیقولون مثلا : ما شاء الله ثم ما شاء ابن سعود . 
نسال الله ثم ابن سعود » لولا الله ثم ابن سعود لهلکنا ٠‏ 

اما النوسل فهو على ثلاث درجات : 

الاولی - ان يأتي الرء الى قبر نبي أو ولي أو ما يعتقد أنه فیس 
نبي او رجل صالح ويسأله حاجته في ما لا يقدر عليه الا الله ء فهذا 

الثانية ‏ ان يطلب المرء من النبي او الولي او الشيخ الصالح 


ان يدعو له كما يقول للحي : ادع لي كما كان الصحابة يطلبون من 
النبي الدعاء هذا مشروع في الحي لا في المبت من الانبياء والصالحیٰ٠‏ 


محمد بن عبد الوهاب يفن 

بجیلوا قبر النبي مستغيثين به ٠‏ وقد قال النبي لا تتخذوا قبري 
عيدا » وصلوا علي حيثما كنتم فان صلواتکم تبلغني * ٠‏ 

الثالتة ب ان بقول المرء : اللهم بحاہ فلان عبدك او سركة 
فلان . او بحرمة فلان ء اسألك كذا وكذا ٠‏ هذا شائع بين الناس 
ولك لم ينقل عن احد من الصحابة انهم كانوا يدعون بمثل هذا 
الدعاء ٠‏ وانهم اذا أجازوا التوسل بحق الصالحين او بشفاعته فیجب 
ان يكون ذلك في حیاته وحضورم ٠‏ 

هذه هي درجات التوسل الثلاث > ومنها واحدة فقط فيها 
الشرك الصحيح في<لل ابن تیمیه وابن عبد الوهاب قتل صاحبه ان 
لم يتب ۰ اما الدرجتان الثانيتان فالذنب فيهما شبيه بالخطيئنة 
العرضية عند المسيحيين » ولا يجوز قتل من ”عد توسله منهما ٠‏ 


۸ ليس في الذهب الوهابي او الحتبلي ما یمنم السلم من الحج أو یوجب هدم قبر 
النبي ولكن الحنابلة والوهابيين يختلفون عن سواھم من المسلمين في انهم 
يزورون القبور للسلام كما فلت والدعاء لا للتوسل والاستغائة ٠‏ وقد كان 
الصحابة اذا زاروا قبر النبي یسلمون عليه فاذا ارأدوا الدعاء ینحرفون عنه 
ويستقبلون القبلة ويدعون الله وحده ٠‏ وکانوا ینهون عن التمسع بالقیسر 
والتقبيل * قال ابن تيمية ٠‏ « ليس في الدنيا من الجمادات ما یشرع تقبيلها الا 
الحجر الاسود ۰ وقد ثبت في الصحيحين أن عبر رضي الله عنه قال : والله 
اني لاعلم انك حجر لا نضر ولا تنفم ولولا اني رایت رسول الله يقبلك ما 


اللہلۃ الثالثة 


لك سعو ى 


منذ نشأتہم الى حين استيلاء محمد بن الرشيد على نجد 


۷ ۱۳۰۹ھ 


1 ۹۱م 


وفترة الاستملاء كانت نحو عشر سنوات . اما الملوك الثلاث 
د صفحة ٩۰‏ من هذا التاريخ » المذ كورة امماءم بعد هذه الف 
فنکمل بهم سجرة آل سعود حتی تاريخ الطبعة الرابعة من ه 
الکتاب . 


68 
امراء آل سھود 
سعود بن محمد بن مقرن توفي ۰۴ھ 
۷مم 
مد بن سعود ول الامارة بعد اسه ۰ ۸۱۱۷۹۱۰ 
۱ اجوہ توفي 
مد 
۵ ® ۔ ۸۱ ۵ 
٥"‏ تن می و و رتا 
ی ٥۵ء pA‏ 
1 ه . ۸۱۲۲۹۱۰ 
سعود بن غيد المز بز تولى الامارة ان 0 3 ۳1۹ 
افد ۸ء 1۸۳ م 
۱ 5 در ۸ 
عمد اللہ بن سعود تو ی الامارة 0 او و 7 
نت ۳ء ۸ م 


غد يها ل شعني سار م و ۰ ۷ 
3 ري 4 J‏ زعا الامارة دجو سا و لصف سه 


ومشاري 2 سعھوٹ 
٦۸ھ‏ .۱۲۳۱۳۲۱ ۸ 
1۸۲م - |۱۸۳۰ 1 


ي 


در كي بن عبد اله بن تمد بن سعو د تول الامارة 


1 1 ۲ بب ۸ 
فيصل بن ترکی (الدور الاول)تولى الامار: ۲٩۱‏ بد 1۷29 
7 ۳۰ م ۹ م 


7 النمذة الثالثة 


۵7 ري ما 
خالد بن سعود بن عبد العزيز تولی الام 7 ۳ ۸۸۰۱م 
۷ . ز |۱۲۵۸ ه 
IE‏ مار ه درق 
داه وام ن رو ی نے | ۸۱۸۸۲ 
۱۳۵۸ ۵ . ۱۳۸۲۱۰ ۸ 
7 5 - و ف 
فرصل نتر كي (الدور الثاني ) تو لی الامارة ۲ ۱۸۵۰م 
عمداللہ وسعود ابنا فصل من | ۱۲۸۲ھ ۱ھ 
تو را ۸ ۸۷ 
تنازعا الاماره تع سنوات 6۵ م 1 
AAI |.‏ اعم خزه 
عبد لله بن فیصل وا مر ۱۹ء 0 ۹۶ء 
۰۲ھ 1 | 1۳۵۷ 2 
جمد بن الرشيد تولی على ج من ۱۸۸۵م ۹ م 
عمل ال من ×5 فصل حکم دحو م1 
فترة الاستملاء الرسشیديی نحو عشر سنوات 
۹ھ .| ۱۳۷۲ ه 
الك عبد العزيز بنعيد الرحمن تول الحكم ۰ء تا ۴١م‏ 
الملك سعرد ن قبد العزيز المعوة ۹۷۲۳ھ وبقي فسہ 
۱ تی ۱۹٦١‏ 
تولى الملك ۳ م ی 
الملك فيصل ن عند العزيز آل سعو د A AY‏ 
۲ 
تولى الحکم 1 


آل سعود 3 
الدور الاول ‏ الفتوحات 


في عهد السلطان احمد الثالث م — ١١55‏ 0 > ايام 
۳ ۱۷۷۰م 

كانت بلاد الشام نئن من مظالم الولاة وفظائع الانکشاریة ء لم يكن 
للدولة العثمانية اثر يذكر أو يشكر في شبه جزيرة العرب ٠‏ ولكن 
شبه الجزيرة نفسها لم تكن في حال تغبطها عليه جارتاها سوريا 
والعراق ٠‏ فقد كان الاشراف يحكمون في الحجاز وعسير » والسادة 
العلوبون بحکمون اليمن ٠‏ وكان الامراء وشبوخ القبائل كل في قطره ء 
و قبيلته » بحكم مستقلا عن الامراء الآخرين ومعاديا لهم في اكشر 
الاحایین ۰ 

. وکانت بلاد نجد والاحساء من الشعری الى قطر والکویت ومن 
الافلاج الى جبل شمر ۰ مقطتعة الاوصال ۰ مشتة الاحوال لا صلة 
لقبيلة باخری تثمر خیرا او تدوم » ولا بين الحواضر الستقلة بعضها 
عن بعض صلات ولاء الا نادرا ٠‏ 

لم يكن والحق يقال غير السیف فاصلا واصلا » ولم يكن غير 
الغزو سبيلا الى الاستیلاء » وسبیلا رحبا الى الرزق والثراء ٠‏ 


اجل قد كان القتل طمعا بالاستیلاء من الامور المألوفة ۰ وهناك 
بیت من الشعر طالا سمعت امراء العرب يتمثلون به : 
بسفك الدما یا جارني نحقن الما وبالفتل تنجو کل نفس من القنل 
هذا اذا استقام الامر لامیر واحد فیحکم في الجمیم حکما ابویا 
رکناه الساواة والحکمة ۰ اما العدل فامراء العرب على الاجمسال 
پعرفونه ویعززونه غالبا في احکامهم ۰ ولکن القتل عندهم لا پکون 
دائما دون الحرمة والنفس ء ولا پکون دائما من اجل المساواة والعدل ٠‏ 


1 النبدة الثالثة 


وقد كان القتل على الاجمال الطريق الاقرب والاسهل الى الاستيلاء 
والسيادة ٠‏ انا صاحب الرياض وانت صاحب الدرعية ء فاما ان 
افتلك او اغلبك ثم اجلوك عن البلاد واستولي عليها واما ان تفعل 


۱ انت ذلك فيكون زك ف ما ار بده فك 5 السابق الى القتل الفائز 5 


ولم يكن القسم الجنوبي من نجد الذي يدعى بالعارض لیخرج 
عن هذه القاعدة ٠‏ فقد كانت بلدانه في حوزة امراء من بیوت وقبائل 
شتی بتوالون ویتغازلون عملا بمصلحة ء او طمعا بكسب او دفنا 
احنة ان خطر ۰ هذه اليمامة وهي في عزلة عن منفوحة ٠‏ وهذه هي 
منفوحة وهي تابعة للرياض اليوم ولخصم الرياض غدا ٠‏ وهذه هي 
الرياض وهي مستقلة عن الدرعية ء والدرعية وهي لا تقر بالسيادة 
لا للعيينة ولا للرياض ء وقس على ذلك ٠‏ اما المسافة بين اقصى 
البلدين من هذه البلدان فلا تتجاوز الخمسة والسبعين ميلا ٠‏ 
ومن اولئك الامراء حكام ذلك الزمان مقرن بن مرخان الذي 
مت بنسبه الى بكر بن وائل » فجديلة » فربيعة * ٠‏ ومن كبار اجداد 
مقرن الاولين الامير مانع الذي بسط سيادته على الاحساء و قطر 
والقطيف ٠‏ هو جد الوانعة الاسرة المعروفة في نجد » ومژسس 
الدرعية ٠‏ ولكن ملكه الذي تجاوز حدود نجد لم يدم طويلا » ولم 
يكن ملك ابنائه ليختلف كثيرا عن ملك سواهم من الامراء » فا 
اشتمل على غير بلدين او ثلائة والفری التابعة لها ٠‏ هي حال بني 
مقرن في طليعة القرن الثاني عشر للهجرة ء فقد كان محمد بن سعود 
بن محمد بن مقرن سید الدرعية » وهو على ولاء وابن معمر رئيس 
العيينه وابن دواس رئيس الرياض ٠‏ وفي عهده ظهر محمد بن عبد 
الوهاب مجدد المذهب الحنبلي ورسسول التوحيد ء 
* کل من انتسب الى بكر بن وائل ومت* بنسبه الى ربيعة بن نزار يجتمع مسع 
النبي في نزار بن معد بن عدنان ٠‏ 


آل سعود ع5 


أ و ] فعقد بينهما العهد الذي جاء ذكره في النبذة السابقة » وكان 
+ 4لاام| سید الدرعية واخوانه ثنيان ومشاري وفرحان أول مسن 


باشروا الجهاد في سبيل الدعوة الوهابية ٠‏ 


اما اول من قأوم المجاهدين فهو كما اسلفت القول دهام بسن 
دواس او دياس صاحب الرياض ٠‏ قد حدثت المناوشات الاولى فسي 
منفوحة » التي حمل عليها دهام لان بعض اهلها تمذهبوا بالذهسب 
الحديد فبادر ابن سعود الى الدفاع عنهم وعن بلد تهم ٠‏ وهذه كانت 
فاتحة الحرب الدينية السياسية سين صاحب الدرعية وصاحب 
الرياض ء ثم بين صاحب نجد واصحاب الاقطار العربية الاخرى ٠‏ 


وقد انتصر اهل التوحيد انتصاراز نهم الاولى في البلدان المجاورة 
لهم بوادي حنيفة ۰ اي في العيينه الي وحريمله وقراها ٠‏ ثم 
استمروا غازين متقدمين حتی وصلوا شمالا الى اللزلفي وجنو یسا الى 
الخرج ٠‏ على ان المناوئين في وسط البلاد » في الوشم وسدير » ظلوا 
" يقاومونهم اکثر من عشرین سنة وهم يحالفون اعداءهم الكبار مشل 
الدواس والعر بعر عليهم ٠‏ 


قد كان محمد بن سعود اذا اخذ بلدا يولي عليه احد ابناله , 
أي أبناء الوجهاء في ذلك البلد » ففعل كذلك الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في العیینه التي کان عثمان بن معمر متوليا الرئاسة فيها 
لصاحب الحساء ٠‏ فقد تذبذب عثمان وتردد بين صاحبه وبين 
الموحدين ء فقتل في السجد بالعيينه , فولی ابراهيم بن مشاري بن 
معمر مكانه ۰ وذلك برأي محمد بن سعود کما يقول ابن غنام « لا 
برأي الناس الذين أرادوا انقراض بيت معمر » ٠‏ وهذه الخطة خطة 
اللك عبد العزيز كذلك ٠‏ 


قلت ان اهل الوشم وسدير لم يقبلوا في اول الامر التوحيد بل 
ظلوا يقاتلون اهله » ويعيشون في بلدانهم » فيغرونهم على الردة ٠‏ 
لولا ذلك لا تمكن ابن دواس من محاربة آل سعود ثلاثين سنه , 


5 النذة الثالثة 
فكان اذا ضاق في الجنوب ذرعا يشغلهم بالدسائس في الشمال ٠‏ 

ولم نكن الوقعات في بادىء الامر كبيرة ٠‏ واشتد القتال في 
وقعة دلقه في قلب الرياض امام القصر فقتل من الفريقين عشرون 
رجلا ٠‏ ولم تكن الغارات كلها ويلا وثبورا ٠‏ شن ابن سعود ورجاله 
الغارة على دهام في قصره باأرياض فرموہ بالرصاصفی عليته وخرجوا 
سالميل ٠‏ كأنهم خرجوا الى الصيد ٠‏ او لنزهة ٠٠٠‏ 

الا انها حرب في تأثيرها بالناس وفي اعم نتائجها » حرب 
متقطعة طويلة الامد ٠‏ وقد كانت الوقعات نزداد والقتلى بزدادون 
عددا كلما توسعت سيادة ابن سعود ٠‏ بيد انه لم يقتل في مدة 
ثلائین سنة غير اربعة الاف من العرب ء الف وسبعمٹة من الموحدين 
والفان وثلانمئة من اعدائهم , اي مثة وثلاثة ونلائون رجلا كل سنة ٠‏ 
وقد لا یخلو حتی هذا العدد من المبالغة ء خصوصا اذا كانت الوقعات 
او اكثرها مدل التي بصفها ابن بشر في قوله ٠‏ 

« وقي هذه السنة سار المسلمون وأميرهم عبد العزیز الى 
الرياض وجرت وقعة عظيمة على اهل الرياض تسمی وقعة ام 
العصافير قشل فيها اربعة من اهل الضلال ولم يقتل من المسلمين غير 
واحد ٠‏ ثم انقلب المسلمون الى بلادهم » بعد تحصيل مرادهم » ٠‏ 

« وقعة عظيمة » فثل فيها « اربعة من اهل الضلال » ٠‏ هذا 
الذي يحملني على الاعجاب بابن بشر ٠‏ فهو المؤرخ العربي الوحيد ء 
على ما اظن ء الذي لا تصعد ارقامه في عد الجيوش والقتلی الى 
الالآف ء الا في الفتوحات الكبرى التي سيجيء ذكرها ٠‏ 

بعد محمد بن سعود واخوانه الانصار ظهر عبد العزيز بن محمد 
الذي شرع في عهد ابيه يشن الغارات » فحمل رايات التوحيد الى 
اقصي الاقطار العربية وبسط نفوذ السيادة السعودية في البوادي 


آل سعود ه56 


والحضر ٠‏ ولكنه علی تعدد غزواته وانساع محال جولانه ء لم يكن 
غير ممهد السبيل لابنه سعود الفاتح الاول الاکبر ٠‏ 

١|‏ ١آ‏ وصل عبد العزیز في غزواته الغربية الجنوبية الى ؤادي 
١‏ مع | الدواسر ۰ فخرج عليه اهل نجران ء فتقهقر الى بلاد الخرج 
فتبعوه ٠‏ وقد اصطدم الجيشان في حائر سبيع فكانت الغلبة لامل 
نجران الذين قتلوا اربعمئة من الموحدين ٠‏ اما الفاجعة الاخرى في 
هذه الواقعة فهي ان دهام بن دواس الذثي كان قد حالف آل سعود 
خذلھم دل خانهم فانضم بجيشه الى اهل نجران ٠‏ ولا رجم عبد 
العزيز من هذه الوقعة الكبيرة عثزاہ الشيخ محمد بن عبد الوهساب 
قائلا : لا تھنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمئين ٭ 


وفي السنة التالية لوقعة حائر سبیم توفي الامير محمد فبويع 
على الامامة ابنه عبد العزیز الذي ظل يغزو الغزوة تلو الاخسری 
واكثرها على الرياض حتى تمكن من فتحها بعد خمس سنوات من 
امامته » اي في السنة السابعة والثمانين والمئة والالف ء ففر ابسن 
الدواس هاربا ٠‏ 


ولم پأت بعد ذلك بحركة تزعج اهل التوحيد او غيرهم من 
اهل نجد ٠‏ مات دهام في الدلم ء على حاشية الربع الخالي المحرقة ء 
وهو بعد هذه السنين الطوال ستحق الرحمة فقد كان ء رحمه الله ء 
ثابتا في النضال والضلال » ثابتا في تصلبه وتقلبه ۰ 
۹ھ 
۵ ۷۷ م 


بعد فتح الرباض بسنتین اجتاز عبد العزیز برجاله النفود 
فوصل الى القصيم ووقف امام بر بده فحاصرها م دخلها 
ظافرا ۰ وكان قبل ذلك قد دحر مرارا اعداء التوحيد الآخرين اي 
عريعر بن دجين وابنه سعدون وعربانهم الحسويين والعراقييدن ء 
وغنم مدافعهم التركية التي جاؤذا بها من الحسا محملة على الجمال ٠‏ 
ولم ترضه هذه الانتصارات ف بلادم فخرج بتنبع العر بعر فغفزا 


۹٦‏ النبذة الثالئة 
الاحساء التي كانت يومذاك لبني خالد وعاد منها ظافرا بغنائم كثيرة ۰ 
ولكنه في غزواته وفتوحاته لم يقلق الدولة ويزعج المسلمين الا 


NTE‏ عندما دخل آبنه سعود كر بلاء مخط رحال الشيعة ء ونقطة 
۵۰ ] الداثرة في شفاعة الاو لیاء ء فالتحمت رجاله باهلها > و دعد 


معركة هائلة في الاسواق هدم الموحدون القبة التي قيل انها كانت 
فوق قبر الحسين « ونهبوا البلد ٠‏ ثم زحفوا الى الشهد ( النجف ) ٠‏ 
وخارج سورها مدينة اخرى هي مدينة القبور ذي القباب ء فردهم 
عنها في ذلك الحين بحرها * » ۰ 


اما غزؤة کربلاء التي ضج لها السلمون ء خصوصا الضيعسة 
منهم 2 فقد ادت الى اغتيال الامام عبد العزیز وهو يصلي العصر في 
الجامع بالدرعية قتله في شهر رجب من هذه السنة رجل شيعي جاء 
من العراق متنکرا کدرویش٠‏ وقیل ان الرجل كردي من اهل العمادية 
قرب الموصل ۰ ولكن الرواية الاولى هي آقرب الى الصواب ٠‏ 

وكان قبل وفانه بخمس عشرة سنة قد عين ابنه سعودا خلفا 
له ء فبايعه الناس اذ ذاك على الامامة عملا برأي الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ٠‏ ولا عجب اذا اعتزل عبد العزيز العمل في شيخوخته ,2 
وهو الذي قضى اكثر من اربعين سنة من حياته في الغزو والحروب » ' 
فلا کل" ولا مل" » ولا قعد بعد هزيمة ء ولا لها بعد انتصار ٠‏ فقد 
كان يزحف برجاله من اقصی البلاد الى اقصاها في بومي البؤس 
والنعيم » فيهب یوما على حواشيء الربع الخالي ويوما في القصيم ۱ 
ویوما في الحساء > ویوما في السماوة بالعراق » وآخر في وادي 
الدواسر ء كأنه من العناصر کالطر او السموم ۰ وقد كان مطرا 


* كان بحر النجف هورا مدل الاهوار التي تکثر عند ملتقی الرافدین وحول البضرة 
ولم ببق منه الیوم غير ارضه الجوفة الجافة ٠‏ 


آل سعود ۷ 


وبعود الان ال الدرعية فیقسمها بى رجاله عن السواه : 


اما ابنه سعود فكان قد باشر الغزو قبل ان بويع على الامارة 
والامامة » فظهرت فيه قوى التوحيد » توحید الدين وتوحيد السيادة 
العربية » باروع مظاهرها واتمها ۰ هذا بالرغم عمن تظاهر عليه من 
الاعداء الاشداء » وقوة كل واحد الحربية تفوق قوتي العريعر والدواس 
معا ٠‏ كيف لا وهم من ولاة الدولة العثمانية او من حلفائها تعضدهم ٌْ 
و نمدهم بالسلاح والرجال » وبالذخيرة والال E - ٠‏ 


ومن هزلاء الاعداء الشريف غالب بن مساعد شريف مكة في ذلك 
الزمان ٠‏ ففد كان على ما يظهر حاثرا في بداية امره لا يريد ان یعادي 
ابن سعود او يواليه * ولكنه اظهر في الموالاة ميلا مريبا عندما كتب الى 
عبد العزيز بن سعود پساله ان پرسل اليه عالما من علماء نجد ليفهمه 
دعوة ابن عبد الوهاب ٠‏ فارسل الامام احد قضاة نجد يحمل كتابا من 
الشيخ الى العلماء الاعلام في بلد الله الحرام ٠‏ ولکن اولثك العلماء لم 
يرغبوا في مناظرة القاضي النجدي ء ولا انوا مع الشریف في ما اظهر 
من حب السا مه والولاء : وقد یکون هو الصانع وهم خسدام قصدہ 
الحقيقي » اذ انه شمر منذ ذاك الحين » وهذه هي الحقیقه التي لا ریب 
فیها » عن ساعد العداوة لاهل نجد » فارسل اخاه اآشریف عبد العزیز 
بجيش من عرب الحجاز » وقد انضم اليه كثيرون من عربان شمر ومطير 
وفحطان ليهاجموا الدرعية ٠‏ ولكنهم توقفوا في وادي السر » فحاصروا 
قصرا من قصوره دون طائل ٠‏ ثم چاه الشریف غالب نفسه پنجد اخاه › 
وعادوا بعد اربعة اشهر الى الححاز دون ان يصيبوا مغنما ٠‏ 


على انه قد كان لهذه الغزوة نتيجة سياسية ظهرت في قيام عرب 


۸ السذة النالثة 


شمر ومطير على الموحدين » فضربهم سعود في وقعة العدوة* ضر 
كرشن شملهم : ثم غزا جبل شمر فادخل اهله في دين التوحيد ٭ 


ومن اعدائه سليمان باشا والي العراق الذي لم يكن في قصده 
مخاتلا ٠‏ فقد سير العساكر الى الاحساء لمحارنة اهل نجد فيها » وكان 
ابن سعود قد احتل الهفوف والبرز ء فعادت عساكر الدولة مدحورة ٠‏ 


اما تويني بن عبدالله الذي كان عاملا في المنتفق والبصره » والذي 
انهزم مرارا في حملاته على اهل نحد » فأمره عحیب ٠‏ عندما عز له والي 
بغداد لجا الى عدوه الامبر عبد العزيز في الدرعية فاکرمه واغدق عليه ۰ 
ثم عاد فلجاً الى الوالي سلیمان عندما كان يجهن حملة جديدة على آل 
سعود + جاء تويني نادما ء ثم جاء متبححا ہے انا الذي بجمع الاموال , 
ویقتل الرجال » وینتصر في کل حال ۰ خدع الوالي انية وأمره على 
الجیش فجاء بالدافع الضخمة بحاصر بريده فحاصرها » وتسرك مشل 
عر دعر مدافعه و کثرین من رحاله تحت اسوارها ٠‏ 


لم تهزم لسعود راية في غزوانه كلها وفتوحانه » ولا حالت دونها 
اوعار شبه الجز برة واهوال بوادیها ۰ فقد احتازت جیوشه حنی الحرة 
قال ابن بشر : « سار بالسلمین یعتسف من الفيافي السهل والصعاب , 
ويطوي من اديم الارض کل موحشة يباب ء ولا يسمع فیها غير اصوات 
العرج والذباب » يضل فيها القطا ء ويحير الخريت في مهامها ء لا يرى 
بقفرها أنيس > ولا پبصر في رحبها اثر العيس ٠‏ مظمأة يحاكي لون 
اديمها زرقة السماء »> مغبرة الافق والارجاء » بحس الساري بما للجن 
فيها من الغمغمة والزمزمة ٠‏ وبعد الضساء الاإعوحيات » وارقسال 
المهر ياث* وسباسب الفلاة تبين له سواد الحرة » ٠‏ 


* من مزارع شمر قرب حائل 
3 ل ` 
الار قال نوع من السیر والهر بات فوع من الايل النسب الى مه ر ه اسم قميلة ٠‏ 


آل سعود ۹ 


الحرة ! تلك المفازة البر کانية وهمي في حصاها المسئمة وحجار تھا 
التي کالسیاخ اکثر اهوالا مما وصف , وكان ف وصفه صادقا ٠‏ الى 
اتخیل ابن سعود ورحاله برددون دائما بيت ابن ثعلبة : : 
ولا تجهمني ليل ولا بلد ولا تكائدني عن حاجتي سنفر 1 
ورفعوا راياتالتوحيد في ما وراه الحرة. وفي جبال‌شمر وعمان, ۱ 

فوق البحر * ووصل الى راس الخيمة على الخليج > وزحسف السی 
تربة فاحترب والشريف غالب فيها فكسره ثم بايعه اهل البلد 


٤ھ‏ ود ينوا »* فكانت فاتحة المأساة الحجازیة التي 
دذلاام 


بنصر ابنسعود ثانية فی العقد الثاني منالقرن العشرين ٠‏ 
قيل والقول سدید ء ان تربه مفتاح الطائف »> والطائف مفتاح 

۰4 ومن مدهشات التاریخ في ما يعيده من اخباره ما ساقص الان ۷ 
كان للشریف غالب وزير من بيت الضايفي اسمه عثمان بن عبد 
الرحمن* ولم يكن على ما بظهر مداجيا فوقسم بینه ون الشریف 
خلاف » فطرده من مكة , فحاء المضايفي الى این سعود پیایعه ۰ ثم 
جمع له من اهل البادية والحاضرة » من بيشة ورنية و تربه وقراما 
جيشا كبيرا لحاربة الشریف ۰ فزحفت الجیوش الى الطائف وکان 
4 ه] الشریف غالب‌فیها فار" مهزوما الىمكة ءفتقفاءسعود والفايفي 
٠ i ۱۰۳‏ وکان وقت الحج فهم الحجاج بمقاتلة الفا شین 
ولكنهم تخاذلوا وعاد كثير منهم الى اوطانهم ٠‏ دحل سعود مكة 
ظافرا » وكان الشريف غالب وعساکره واتباعه قد رحلوا الى جده, 


0 


* قد زار الدكترر زويمر218/61061 بريمة سئة ۱۹۰۱ فرجسد النساس هناك 
هقيمين على دين التوحيد مع انهم من رعایا صاحب مسقط ۰ 

* يقول اهل نجد « ین » اي دشل في دين التوحید 

* من حسنات امراء المرب والاشراف انهم يحافظون على البیو نات التي تخلسص لهم 
الخدمة ٠‏ فقد عرفت واحدا من بيت المضا يفي في خدمة الشريف علي ملك الحجاز 
السابق ٠‏ 


۷ النمذة الثالثة 


فاعطی الها الامان ۰ .ثم شرع ورجاله بهدمون القباب التي بنیت فوق 
القبور * ۰ 


وقد کتب سعود کتایا الی السلطان سلیم الثالث هذا معناه : 


من سعود الى سلیم : اما بعد فقد دخلت مكة في اأرابح من 
محرم سنهة ۱۲۱۸ وأمنت آهلها على ارو احهم واموالهم بعد ان هدمت 
ما هناك هن اشباه الوثئية » والغست الضر الب الا ما كان منها حقا 8 
وثبنّت القاضي الذي وليته انت طبقا للشرع فعليك ان تنمنع والي 
دمشق ووالي القاهرة من ا لمجيء بالمحمل والطبول والزمور الى هذا 
البلد المقدس فان ذلك ليس من الدين في شيء وعليك رحمة الله 
وبركانه ٠۷"‏ 


بعد فتح مكة بسنتین استولی الوهابین على المدينة » وكانت 
الدعوة اثناء ذلك أي دعوة التوحيد دينا وسياسة تنتتر في عسير 
والیمن حنی کادت تعم تھامة بأسرها ٠‏ وكان الزعيمان عبد الرحمن 
ابو نقطة وطامي بن شعبب من اکبر حلفاء سعود هناك > فبادعه 
اللحیه ثم الحديدة وبيت الفقيه » وكانت قد بایعنه أشد القبائل 
بأسا ء منها رجال المع في عسبر وعرب اليام في نجران ی 


BIY 
م‎ ۰ ۶۵ 


بعد فتح الدینه‌اتجهت انظار اهل نجد الى الشمال فوصلوا 
في غزوانهم الى الحوف والبتراء > واجتازوهما الی 
حوران والكرك »> فوقفوا منتصربن عند ابواب الشام وفلسطين ٠‏ 


2 ×- عد وف ای ای ر یی لا رتست ات 
خالد ابن لؤي هو نسیب اللك حسين السابق , وقد كان بين الاثفين خلاف 
'تأصل فاخرج خا لدا واحرجه ٠‏ خرج علی الشر یف حسين فجمع او ماق فة 
تر به والخرمه ورنيه وقراها والضم , الى الاخوان ء جیش ابن سعود في حملتهم 
على الحجاز , فاكتسحت الجيوش الطائف وقد كان فيها الشريف علي فتقهقر 
الى مكة ٠‏ ثم دخلوأ مكة محرمين يوم كان الملك حسین المخلوع وابنه الملك 
علي والجنود والاتباع قد انسحبوا الى جده ٠‏ 


آل سعود ۷ 


وقد ارسل الامام سعود کتبا الى الولاة هناك يدعوهم فيها الى دين 
الله ۰ ولكنه في طموحه الى يلاد الشام لم يكن ذاك الرجل الذي دوخ 
البلاد العربیة كلها فدانت له العرب حتى على حواشي الربع الخالي 
في نجران ۰ وعمان ومع انه حاول ان يتخذ له انصارا من اولياء الامر 
في سورية جريا على طريقته في الاستيلاء فان منعه للحج ومعاملة 
رجاله للحجاج أفسدا الامر عليه ٠‏ قال محمد كرد علي في كتابه 
خطط الشمام : 


« خرج عبد الله باشا العظم ( والي الشام ہومٹذ ۱۲۲۰ هم ) 
بالمحمل فحدئت بينه وبين الوهابيين امور عظيمة ۰ فهلك عسكره 
وانتهب الحاج » وف السنة التالية منم الامام سعود الحجاج سیر 
الوحدین عن الحج واخرج من مكة من کان فیها من الترك ٠‏ اضف 
الى ذلك انه لم یؤمٹن الاوروبيين الذين كانوا في جده ٠‏ فخرجوا منها 
سنة دخوله الى مكة » و کانوا في مجرد عملهم ذاك حجة على حكمه ۰ 


اما الدوله العثمانية ء وقد اصبح العدو على آبواب انى 
ولاباتها واجملها ء فلم تستطع في فساد احوالها ان تقوم مباشرة بعمل 
خطیر ۰ ولکنها بعد ان کسر الوهابیون الجیوش التي ارسلها علیهم 
ولاتها في العراق والشام ادارت بنظ‌ها الى مصر » فطلبت من محمد علي 
باشا أن يثولى بنفسه انقاد الحرمين واخراج أهل نجد من الحجاز ٠‏ 

تردد محمد علي في باديء الامر لا لانه لميكن لیرغب فيه اويستطيعه 
بل لان المماليك کانوا پومذاك مسيطرين وكان بخشی ان يترك 
البلاد وشوو نها ف ابدیهم ٠‏ اعاد الباب العالي الطلب مرارا وقد هدد 
الباشا اذا كان لا پذعن للامر » والباشا راغب فيه ء الا انه كان 
يتحين الفرص ۰ وقد رأى في الاذعان ثلاث فوائد کبری لنفسے : 
الاولی انه يبعد جيشه الالباني غير النظم الکثیر التمرد فیتمکن في 
اثناء غيابه من تنظیم جیش مدرب على الطريقة الغربية ٠‏ والثانية 
انه بأخذ من الدولة الاموال التي كان في حاجة اليها بحجة لزومها 


۷۳۲ النذة الثالثة 


لنفقات الحرب المقدسة ٠‏ والثالثة ان هذه الحرب تجمع عواطف 


وفي هذه الاثناء كان الامام سعود بحج ورجاله كل عام ويكسو 
الكعبة « بالقيلان الفاخر » ٠‏ وكأنه تصالح والشريف غالب فأذنه 
بالعودة الى مكة ء وكان الاثنان يتزاوران ويتبادلان الهدايا ٠‏ اما 
المؤرخ ابن بشر فهو لا بحسن الظن بالشريف وقد قال في هذه 
المهاداة : « واعطاه غالب مثل ذلك خدعة والمؤمن غر كريم » هي كلمة 
لا تخلو من حق , فقد كان الشريف غالب مستمرا في سعيه الخفي 
لاخراج سعود وجماعته من الحجاز ٠‏ 


۱۲۲۰ ھ] في خريف هذه السنة بعد قتل المماليك وانجاز اسطول من 
١‏ م | السفن في السويس لبی محمد علي طلب الباب العالي ء 
فأرسل ابنه طوسون » الذي كان لا يزال في السابعة عشر من سنه ء 
يقود ثمانية الاف من الجنود جاءوا بحرا وبرا * الى ينبيع » ومعهسم 
ضبابط اوروبيون وعدد من الجازفین والمرنزقة الذين كانوا في عسكر 
بونابرت ۰ زحف هذا الجيش من ينبع بمعداته ومدافعه ء وكان اهل 
نجد قد استعدوا للقائه ء فخرج ثمانية الاف منهم بقيادة عبد الله 
ابن الامام سعود الى مكان بدعی الخيف بوادي الصفرى قرب المدينة ٠‏ 
هناك التحم الجيشان في العشر الاواخر من ذي القعدة ء وکانست 
الغلبة بعد ثلاثة ايام من القتال الشديد لاهل نجدء فانهزم المصريون 
قار كين وراءهم الخيام والمدافع والذخيرة والارزاق وعددا كبيرا قیل 
خمسة الاف من القتلی والجرحی والشاردین‌ما عدا الخيل والرواحل٠‏ 
اما العرب فقد قتل منهم نحو ستملة ٠‏ واذا فرضنا المبالغة في 


۰ جاء سثهة الاف بالسفن , وجاء برا الغان من الخيالة الترك والع ب بقودھ 


طوسون » 


ال سعود ۷۳ 
العددين فوقعة الصفوف تظل مع ذلك اکبر وقعات الحرب الوهابية 
حتی ذاك الحبن 5 


تقهقر طوسون بما تبقى من جيشه المنهزم إلى ينبع » فارسل 
منها يطلب النجدات ٠‏ 


دی هذه ااسنة اتی هي خازمة المحد لآل سعود الاولین حسم 
الامام سعود للمرة السادسة او السابعة وکسا الكعية على عسادنه 
با لقبلان والديباج الاسود ٠‏ ثم طاف رحانه في اسواق مكة بردعون 
الناس عن الخبائث » وینهون عن النکر , فمن رأوا منه عملا مخالفا 
للشرع آد بوه في الحال بموجب الاحکام الشرعية ۰ وقد أدت صذه 
الشدة الى الردة في بعض البوادي كما سسيلي : 
قال ابن بشر ان الامام سعودا ارسل النجدات إلى الدينة وآمسر 
نتحصينها ثم عاد ای نحد ۰ ولا تعلم السسب ف عودنه في مذل تلك 


الحال ومو يعلم ان طوسون ۳ في ينبع پنتظر النجبات » وان 
عرب الحجاز يتذبذبون بينه وبين أهل نجد وید ینقلبون علیهم ٠‏ 


سحاءت النجدات المصر ره ف السمنة 5 له 1 فاعاد ہے 
| الكرة على المدينة بعد أن احتل یئبع النخل ؛ وضم الى 
جيشسه 0 من عرب جهينة»وحرب ٠‏ وقد كان في الدینة سبعة 
الاف من اهل نحد فحاصرها المصریون حصان شديدا دام خیمیسة 


۷ ۲ ۱ ۶« 
۲۳ هم 


وسبعين پوما ٠‏ وصوبوا على انقلعة الدافع » وحفروا أليها السراديب 
التي اشعلوا فيها تحت الاسوار البارود » ثم قطعوا عن المدينة الميام 
وجاءت الامراض تساعدھم على المرابطين المحاصرين ٠‏ سل 
الامالي ابضا على النجدیین فامسوا بين نارين , والوداء پساعد 0 
حصادهم ٠‏ مات منهم اربعة الاف ۰ على ها قال اسن بشر , قبل ان . 
افتتحت أبواب المدينة للمصريين ٠‏ 


۷ النبذة الثالئة 
قد استبشر الشريف غالب بهذا النصر فباشرالسعي جهرا 
في تحقيق القاصد التي كان يخفيها ٠‏ ثم بدت في هذه 
السنة قرون الفتنة فانتشرت اردة في مكة والطاثف. فدخلهاطوسون 
بمساعدة الشریف بدون قتال ۰ ولكن النکبات,بالتی توالت عسلی 
النجديين لم تبق حتى على عدوهم الشریف ۰ ولم ينج المصريون 
حليفهم على إعدائهم ء وقد قدرت خسارتهم كلها في الحملتين بثمانية 
الاف من الرجال ٠‏ ثم جاء محمد علي نفسه بنجدات جديدة ء جاء سرع 
بانحاز العمل الذي باشرہ اينه وحسری فبه هذه الخسارة الجسيمة 0 
فوصل الى جده في ۰ شعبان ( ۲۱ آب ) من هذه السنة ء فاستقبله 
فیها الشریف غالب مرحبا مکزما » ثم رافقه الى مكة ٠‏ 

وعندما استقر محمد على هناك جازی انشریف في ان قبض 
عليه وعلی اولاده عملا بأمر شاهاني كما ادعی وارسلهم اسری الى 
واخرج حرمه من قصر جياد » ونصب مكانه ابن احيه الشر یف بحبى 


۹۶۸ھ 
نید 


لن سرور * 

اما آل سعود فلم یکونوا اوفر حظا لدی القضاء من بيت عدوهم 
الشریف ۰ فبعد اربعة اشهر من جلائهم , أي في ۱۱ وقيل في ۸ 
حمادی الاول من السنة التاسعة والعشرین والئنی والالف ( ۲ آبار 
سنة ۱۸۱۶ ) مات في الدرعية الامام سعود وهو في الثامنة والستين 
من عمره ۰ مات , لا بالحمی ؛ كما قال هوغارث نقلا عن أحد 
الستشرقین الذین کانوا يومذاك في مكة » بل بعلة في الثانة » وقسل 
بعلة اخری هي نكبة اهل نجد في الحجاز التي عجلت ولا شك في 
أجله ۰ وقد كانت ولایته احدی عشرة سنة اذا حسبناها من يوم وفاة 
والده عبد العزیز » وسبع وعشرین سنة اذا عدت من يوم بويع 
بالامارة فى السنة الثانية والئتین والالف ٠‏ 


ال ساو د ۷ 


كان بدعی بالكبير » وقد خص بتلك السجابا او باكثرها التي 


- 


3 


گی 
تؤهل رحل التاريخ لهذا اللقب ۰ فقد كان عظمته متواضعاء وفي حکمته 
ورعاء وفى عدله حليما » وفي سياستهجامعا بين المرونة والضاء اضف 
ال ذلك ذکاء لم يكن عاديا , ولم يقف به عند حد السياسة ٠‏ فقدكان 
مو لعا پالعلم + محبا للعلماء وللطلاب ؛ فلم پستنکف من عقد مجالس 
للمطالعة والتدريس في قصره وتحت اشرافه عندما يكون فی‌العاصمة. 
بل کان هو يتولى التعليم في بعض الاحابین فیدهش حتی العلماء بها 
كان بحسنه من علمي التفسم والفقه ٠‏ وبالرغم من تعدد مشاغله 
ومشساکل ملكه البعيد الارحاء کان يزور مجالس التدريس العامة , 
فیطلم على اعمال الطلبة وبجزي منهم الاذ کیاء الحتهدین ٠‏ 


وقد كان سعد كبيرا في أخلاقه مثله في أعماله ء لا ینکر الفضل 
على ذويه وان كانوا من آعادبه ٠‏ ولا پقف في احسانه ومکارمه عند 
شبهات النفس وأهوائها ٠‏ متال ذلك معاملته للشريف غالب على ما كان 
بیطنه الشر یف من الکید والفل ۰ :قلق کان قائم مکة غين سعود » لو 
كان محمد علي مثلا , لا آذن للشريف بالعودة اليها بعد ان فر* منها 
هاربا الى جده ٠‏ 


أما في غزوانه وفتوحانه فلم یکن ليخرج عن القاعدة ان الحرب 
خدعة ٠‏ وللعرب في ذلك أساليب تقترن فيها السذاجة بالدهاء ۰ فقد 
كان سعود اذا أراد ان بغزو الى جهة الشمال يظهر انه بريد الحنوب أو 
الغرب والعکس بالعكس ٠‏ وعندما نزل الرقيعة في غزوة الاحساء أمر 
رجاله ان يوقد كل واحد منهم نارا وان يطلقوا كلهم البنادق عند طاوع 
الشمس ليرهبوا اهلها ٠‏ فكلما بزغت الشمس فعلوا ذلك دفعة واحدة 
فار نجت الارض وأظلمت السماء وسقط كثير من الحوامل في الاحسا:: 
هذه الطر بقة في الحرب طريقة الارهاب والترویم مألوفة عند العرب 


۷ النبذة الثالمة 


خصوصا عند أهل نجد ٠‏ 


ولا حاجة لذكر البسالة في سعود الكبير والاقدام ؛ وعلو الهمة 
واارام ۰ فان في فتوحاته الشاهد الاكبر على ذلك ٠‏ أما حكمه فقد. 
كان له مزيتان کسبرتان راثعتان هما الأمن والعدل ‏ الأمن وكان آساسه 
العقاب الشدید السريع بموجب الاحكام الشرعية ء والعدل وكان أسناسيه 
الأمتن المساواة وعدم المحاباة ٠‏ بيد أنه لم يكن على شيء من الادارة » 
ولا كان النظام , ما عدا بعض قواعد أساسية تتعلق بالحيش ء معلوما ٠‏ 
فلم یکن .لير بط النواحي القصصية بعضها ببعض غير كلمة الأمير » ولم 
يكن لیحفظھا وثيقة العرى غير صولته فاذا ذهبت الصولة ذهب الملك ٠‏ 


۷۷۸ 
آل سعود 


الدور الثاني - الفوضى 


لم یکن طوسون الشاب قوي الينية أو الارادة ء ولا كان على شیء 

من الحزم » فاعیته حرب الححاز وأضنته ۰ ولو لا غر ت الجر ا عقد 

له النصر في حملته الثانية على عرب نجد ۰ بيد انه كان مذل أبيه وأخيه 

ابراهيم متساھلا في دید ء عاملا لتساهله ف ي آمور شتى سياسية وغير 

سياسية ٠‏ وكان ہمیل خصوصا الى اوه سی ت الانتفاع بعلو مهم 

واختراعانهم ٠‏ وقد أشرت الى اولئك المجازفين منهم والمسترزقن الذین 

کانوا في الجیش الصري ٠‏ ومن أغرب آمورهم » مما يدل على التساهل 

الذي ذکرت ء أن أحدهم وهو اسکتاندي اسمه توماس کیت تول برهة 
حکم المدينة النورة ٠‏ 


على انه لم يكن بينهم أديب عالم يدون حوادث تلك الايام » أو 
بنقل الينا شيئا من معلومانه هناك ٠‏ ولا أظن أن أحدا منهم دخل مكة 
ولو خلسة عندما استولى طوسون عليها ء لانه لم نكن لهم العقلية العلمية 
الني تحمل صاحيها على الاستكشاف والاستطلاع ء الا واحدا ذكره 


على أن هناك ثلاثة لم بحيئوا الحجاز محاربين ہ ولا جاءوا مع 
الصر بین, وهم جديرون بالذكر لانهم من العلماء المستشرقين المستعر بين 
الذرین دخلوا مكة كوم كان الوهابيون هستولين عليها » فرأوهم عن 
كثب و کنبوا عنهم بدون تحبز أو تحامل ۰ 
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۷۸ النمذة الثالثة 


اسما ونسبا ودینا عربيا وجاء من قادش عن طربق الجزائر الى الحجاز 
هو علي بك العباسي الامر المكرم » والعالم الحترم » والحاج الورع 
الموقر » رسول بونابرت الى البلاد العسربية ۰ أجل قد جاء حاجا , 
مستکشفا » فنزل في جده تحف به الخدم والحشم , وسار الى مكة 
المكرمة محرما ء مثل من جاءوها من أهل نجد » فدخلها في ۲۳ کانون 
الثاني سنة ۱۸۰۷ ( ١5‏ ذي العقدة ۱۲۲۱ ) ۰ وقد شاهد جموع 
الوهابيين ؛ وحج معهم واعتمر * ٠‏ سيمع العیج ٠‏ وحضير الٹج وكان في 
ظاهره عربيا قحا » ومسلما حقا , لا تعيقه كلمة يقولها ولا تخونه فعلة 
أو اشارة ء فما شك أحد في دينه أو في نسبه ۰ 


العمر وانه على جهله ذو حصافة ودھاء ٠‏ رآه لاول مرة في مجلسه وهو 
سجن النارحبلة التي كانت مححوبة خوفا من الوهابيين ۰ فلم بر 
السائح الأوروبي غير النر بیج الذي كان يتصل من خرق في الحائط 
بالنارحيلة وراءه. في الغرفة المجاورة للمجلس ٠‏ 


والعباسي هذا كان عالما بحمل في حقائبه أدوات للرصد والمساحة, 
فاستخدمها في مكة وجوإرها دون أن بعترضه أحد من الناس ۰ بل 
كان يحترمه الجمیم ۰ وقد حاز فوق ذلك شرفا لم يحرزه سواہ من 
الستشرقن ولا بحوزه الا الافراد القلائل من المسلمين ۰ الا وهو شرف 
كناسة الکعبة ۰ ولکنه على ما بظهر لم پفلح حتی النهایة في نکره ٠‏ 
فعندما قصد الى الدينة زائرا صده عنها الوهابیون فعاد الى ينبع ومنها 
الى مصر فباریس حبث اجتمع بنابلیون وعلين في حاشية آخیه جوزف 
بونابرت ۰ وقد عاد علي بك الى الشرق في سنة ۱۸۱۸م فسافر الىدمشق 
لبرحل رحلة انبة الى البلادالعربیةء ولكنه وهو لا يزال في أو لالطريق 
* كان الامیر سنعود وأبو نقطة يتقدمان الحجاج الى عرفات وهم خمسة وأربعون الفا , 

ومعهم علبى بك ٠‏ 


آل سعود ۷۹ 


وإذا صرفنا النظر عن مهمة علي بك السياسية فانه كعالم صادق 
الرواية ٠‏ هو اول اوروبي شاهد الوهابيين في مكة وقضى واباهم مناسك 
الحج ٠‏ وصفهم وهم بتزاحمون عند الحجر الاسود ويتسابقون اليه 
فقال ( الجزء الاول صفحة ۷۲) انهم مرهبون ولكنهم : 


« لا سلیون الا ما کان حلالا في هذ هبهم اي مال العدو والكفار ۰ 
و هم اذا اشتروا شيئا بدفعون ثمنه كما انهم بدفعون اجسرة من 
يخدمونهم » فلا بصادرون ولا پسخرون ٠‏ ومنهم الفقراء الذين کانسوا 
بدفعون رسوم زمزم والكعية من البارود والرصاص الذي كان معهم ٠‏ 
وبما انهم بطیعون امبرعم طاعة عمياء فهم بحتملون من اجله كل شدة 
سأکنین صابر ين ء ويسيرون اذا امرهم الى اقصى اطراف الارض » * 


ومن فضل الوهابيين فی فتح الحجاز انهم لفتوا انظار العالم الى البلاد 
العربية » ونبھوا العلماء المستشرقين الى تکشف احوالها ء فجازفوا 
بحيانهم ء وفادی اکثر من واحد بها ء طلبا للعلم ۰ 


ومن هؤلاء العالم الالماني اأريخ زنسن )١(‏ الذي قضى عشرین 
سنة يدرس ويتأهب لرحلته في الشرق ۰ فجاء سورية سنه ۱۸۰۵ 
واقام في الشرق الادنى بضع سنين » وكتب في رعلته کتابا قيماباللغة 
الالمانية* ثم سافر الى الحجاز في زي درويش اسمه الحاج موسسی 
فدخل مكة حاجا سنة ۰ وارتحل منها ال اليمن » فزار صععاء 
ونزل الى عدن ٠‏ وقد كان في نية زتسن ان بجتاز شبه الجزيرة الى 
الخليج لیسوح في الشرق الاو سط » فعاد من عدن ووحهته الحبال ۰ 


Jaspaa Seetzen 0)‏ طعك الا VY)‏ — ۱۸۱۱ ) ۰ 
* قد نشرت مجلة الكلية في سنتها العاشرة خمس مقالات للاستاذ مارولےد نلسن 
عن زئسن ورحلنه في سورية ولبدان ٠‏ 


۸۰ النبذة الثالنة 


ولكن عند مروره بتعز اعترضه بعض الناس وقد رابهم امره فقتلوه ٠‏ 
لم يكن هذا المستعرب الالماني على ما يظهر مثل علي بك العباسي بارعا 
بالتنكر , ولكنه كان اوفر علما وانزه قصدا ٠‏ 


وهو الذي قابل الامام سعودا في مكة وكان قد ارتاب بقيافته 
واسلامه * ولكن كبير الوهابيين بل كبير العرب يومئذ لم يمانع العالم 
الافر نجي في تحواله ۰ قال هوغارث : « کان زٹسن نباتیا مشهو را في 
اوربا ء وهو من العلماء الافاضل » له نظرات ثاقية صائبة في الاشياء 
وفي الناس » وان من يقرأ ما كتبه عن بعض الحكام في سوريا » وبعض 
النباتات والصناعات في لبنان » لیتاکد ذلك ويأسف جسدا لان كتبه 
ومذكراته فقدت بعد موته في اليمن » فحرمنا رأيه في الوهابيين و امبرهم 
الاكبر سعود ٠‏ 


ولكن المستشرق الثالث الذي ساح في الحجاز في العقد الثاني 
من القرن التاسع عشر كان اوفر حظا من زميله الاسباني والالماني ٠‏ هو 
الحاج عبدالله اي السو سري الشهور بركهارت )١(‏ صديق محمد علي 
وصديق العرب والاسلام ٠‏ جاء الحجاز عندما كان محمد علي هناك ء 
فنزل في جده في ١5‏ تموز سنة ۱۸۱۰ء وسار منها الى الطائف » ثم 
دخل مكة الکرمة في ١9‏ رمضان ۱۲۲۰ ( ۲١‏ آب ۱۸١٤‏ م ) بعد 
استئذان صديقه العظيم » وكان يومذاك سيد الحرمين » فحج مع من 
حجوا في ذاك العام ء واقام في مكة ثلاثة اشهر ۰ ثم سافر الى الدينة 
فادی الزيارة في نيسان سنة ۱۸۱۵ يوم كان محمد علي باشا هناك ٠‏ 
ولكنه مرض في المدينة فعاد الى القاهرة في ربيع ذاك العام » و توفي فيها 
وهو في ربيع الشباب ٠‏ 


كان بر كهارت في قيافته وفي اسلامه محترما موقرا ٠‏ وقد قال 


۰ )۱۸۱۷ ۱۷۸۰ Johann بآ‎ Burckhardt. 0١ 


آل سعود ۸۱ 
يصف نعمة تبحبح فيها ٠‏ « ما شعرت في مكان آخر بمثل الطمأنينة التي 
كنت اشعر بها وانا في مكة » 5 

ولكنه لم يجهل او يتجاهل ما اشنهر به ااکیون والانراك يومذاك 
من قبيح العادات والتقاليد » فذكرها كلها ء وقد قال في كلامه على 
الوهابيين انهم حقا جاءوا يطهرون الحجاز ‏ ثم قال : 

وما الوهابية اذا حئنا نصفها غير الاسلام في طهار نه الاولى واذا 
ما حثنا نبين الفرق بين الوهابيين وبين الاتراك مثلا فما لنا الا ان نعدد 
الخيائث التي اششور دها هبو لاء © * 


هذه شهادة الاجانب ٠‏ وانها شهادة العلماء المنزهين عن الاهواء 
الخاصة والمذهبية : « جاء الوهابيون يطهرون الححاز » ٠‏ 


وجاء الانراك او بالحري المصريون ينقذون الحرمين من ااطهرین 


4 ۲ ۵۱۲ فا نقذو هما وجلس محمد علي في مكة پصدر الاوامر الى 
۳ءء جیشه في الدینة لیزحف الى نحد » وحیشه فی الطاثف 


لیحتل ثر به ٠‏ وحيشه الثالث ليذهب برا وبحرا الى القنفذة فیؤژدب عرب 
عسیر المد بن 0 انصار ادن سعو د وزعيمهم ادن شعیب ۴ 

كان المصردون قد احتلوا القنفذة فى اذار من هذه الستة فاغار 
العرب عليهم بعد شهر بن بقيادة طامي ابن شعیسب › 
فهز موهم ولاڈ من سلم منهم بالسفن ۰ وقد غنم العرب 


۰٣۱ھ‏ 
1845م 


أما الحملة الاولى التي سرعا محمد علي على تربه في صيف هذا 

العام بقيادة ابنه طوسون فند عادت مدحورة تشکو الحر والجوع ٠‏ 

والحملة الثانية عادت حدت عن بدوية )١(‏ باسلة كانت في طليعة 

العر دان تحر ضمهم على القتال ۰ جهن محمد علي حملة ثالثة مؤلفة من 

)١(‏ هي غالية امرأة أحد مشابخ سبيع وقد هاجمت بنفسها جدوش مصطفى بك قالد 
الحملة فبزمتهم شر هزيمة ٠‏ 


یت 


۸۲ النيدة الثالئة 


الفي جندي والفين دن عرب الحجاز وخمسمئة خیال» كما جاء في البلاغ 
الذی أرسله بعدئذ الى أهل الدينة» الشبيه ببلاغات الدولة العثمانية في 
الحرب العظمی » وراح هو بنفسه يقؤد تلك الحملة ء فالتقی ببلدة بسل 
بين الطائف وتربه بجيش عظيم » قدره باربعين ألف ء من أهل نجد 
ا يقودهم فيصل بن سعود وحليفه طامي بن شعيب ٠‏ 
١‏ التحم الجيشان هنالك وكان القتال شديدا من الفجر حتى 
الساء » فخسر أهل نجد ستمئه من رجالهم ونششت الباقون ٠‏ ثم واصل 
المصريون الزحف الى تربه فاحتلوها بدون قتال ٠‏ 


وقد جاء في البلاغ الذي أشرت اليه ؛ المؤرخ في صفر اله قد غنم 
الجيش الظافر في وقعة بسل خمسة الاف خيمة وخمسة الاف من 
الجمال ما عدا المؤن الكثرة ٠‏ 


ولا استراح محمدعلي قليلا فی تربه زحف الى رنيه وفيهاعرب 
سبيع فاستسلمت ۰ وبعد أربعة ايام »> وهو يواصل السسير جنوبسا 
بشرق » وصل الى بيشة )١(‏ مفتاح اليمن الشرقي وفيها بنو سالم 
فقاوموا يوما وسلموا ٠‏ 


ومن بيشة مشنی الظافر الى جبال عسير *ولکن تلك الانتصارات 
آنهکت الجیش وأفقرته لانه لم یکن في البلدان التي اکتسحوھا شيء 
یذ کر من الغنائم » فقل الزاد ء وکثرت المشقات ۰ وكانت الخسائر 
خصوصا في الركائب كبيرة ۰ قيل انه مات مئة رأس من الخيل في يوم 
واحد ۰ ترحل محمد علي ومشی مع الماشين وهو بعدھم بالغنائم 
العظيمة في اليمن ٠‏ فلما صاروا في جبال زهران » بعد خمسة عشر 
ہوما من السير , التقوا بطامي الذي انهزم في وقعة سدل ومعه بضعة 
الاف من العربان » فنازلهم محمد علي وكان في الجولة الاولى مهزوما ٠‏ 


(۱) تربة هي على مسافة ثمانين ميلا من الطائف شرقا بجنوب ٠‏ وبيشة لبعد نحو مئة 
ميل عن تربه ٠"‏ 


آل سعود ۸۲ 


ٹم آعاد الكرة عليهم فآخر جهم من معاقلهم في الحبال ود حر هم في 
القتال فشتت شملهم ٠‏ ومن غنائم هذه الوقعة ان ابن شعيب أخذ 


بعد هذا الفوز في عسير عاد محمد علي الى مكة فولى فيها احد 
رجاله ٠‏ نم سافر الى الدينة ليؤدي الزيارة ء وكان قد حج في العام 
السابق , ليطلع على أحوال الحجاز الشمالي ٠‏ بيد انه لم پلبث في 
الدینه طويلا لان الاخبار التي كانت قد جاءته انبأت بفتنة في القاهرة 
وبفرار نبوليون من جزيرة آلبا ٠‏ فسافر فجأة في شهر حزيران سنة 
۰۵ وهو بغي صيانة ملكه من الاخطار الداخلية والخارحبة ۰ 


من حسنات محمد علي في الحجاز انه وزع كثيرا من المالوالارزاق 
کی الملحتاجی / وحفضص ژر سروه احمر لغ فى حدم وابطل الضر اثب التي 
كان قد فرضھا الشر بف غالب ٠‏ ومثل بالاشقياء . وعاقب سدق کل من 
تعد على الاحانپ ٠‏ بيد انه لم پحسن عملا في ابقاء جنودہ يتعسير ۰ اد 
ان بعد سفره أعاد عرب المع وعامد وزهران الدرة على اولئك الجنود في 
'نهامة دفي الحبال ؛ فد حر وهم دحرات متعددة ٠‏ وردوهم خاسر ین برا 
الى الطائف وبحرا الى حدم ٠‏ 


أما طوسوں کان فد جهن حملته على نجد وزحف الى الرس )١(‏ 
فاحتلها بالاتفاق مع أهلها , فجاء عبدالله بن سعود بجیشه بخرجه منها» 
ولکن عبدالله مثل طوسون من اولئك القواد الذين يضعفون ما عندهم 
من قوة بما ينقصهم من زعامة واقدام ٠‏ وقف الضعيفان في القصيم 
وقفة المنازل الراغب في الصلح المتظاهر بعكس رغبته ۰ فتناوشست 
ااجنرد وتفهقرت , وتخاذلت ٠‏ وتقاعست ٠‏ حتى سٹم الحالة اولو 


)١(‏ الرخس والقرى النابمة لها هي على مسافه ملين وسیعیل ملا غرقسا شمال من 


المديله وخمسه ونلائن ميلا غر با مبجنوب من عليز »© 


۸٤‏ النبذة الالئة 


العزم في الجانبيل وقام منهم من بطالب بشيء يشفع بتردد القائدين 
و تذبذبهما ۰ قال أهل نجد لعبدالله : اخرج الى طوسون أو اخرج عليه 
أي صالم» أو حاربه ٠‏ وقد توفق الفربقان الى عقد صلح فيه تعهمد 
المصريون ان يخرجوا من نجد ءوتعھد النجديون أن يأذنوا بالحج , 
ويؤمنوا السبل » ويرجعوا ما ”سلب من الحجرة النبوية ٠‏ 


عاد طوسون بجيشه الى المدينة ومعه وفد من أهل نجد يحمل 
معاهدة الصلح الى محمد علي ليصدق عليها ٠‏ وكان محمد علي قد رحل 
فتبعه الوفد الى مصر ٠‏ قال ابن بشر : « وصل الوفد الى مصر ورجع 
منها وانتظم الصلح » ٠‏ والقول مستسر ۰ فقد تعاکست الاقدار عل 
الجميع هذه السنة فما خدمت اهل نجد ولا خدمت خصمهم * أمر محمد 
"هه على ابنه طوسون بالرجوع الى بلاده ۰ وقد مات بعد بضعة اشھر 
کو ہے ود سید مو او ید وقیل في 
استرساله في اللذات ٠‏ وفي هذه السنة ايضا توفي عدو النجديين 
الاخر الشريف غالب وهو في منفاه بسالونيك ٠‏ وكان صاحب مصر 
قد نفض عهد الصلح الذي آثره )١(‏ وجھز ابنه ابراهيم بحملة جديدة 
على آهل نجد ٠‏ 


كان ابراهيم صلب العود ء شديد البطس ثابتا في عزمەومقاصدہ٠‏ 
ولكنه لم يكن ماهرا في تعبثة الجنود , ولا كان باهرا في المفاجئات 
الحربية ٠‏ انما كان جلدا كدودا بطىء منشاً الفكر » سريع منشاً الهوى, 
ارادته من حديد » وقلبه مثل ارادته ۰ 


)١(‏ في المسالة روایتان : قال ابن بشر ان فريقا من عرب الرس الص‌ادین لعبدالله 
سافر الى مصر ليقابل محمد علي ويفسد على وفد الصلح عمله فأفلح سعيه ٠‏ وقال 
المؤرخ الافرنسي ان محمد علي لم يعد الرفد بالصلح ولا استقبله حتی بوجه باش» 

بل آغلظ له الكلام وختمه بقوله : «ساسير عليكم اہئي!براھیم فيهدم دياركم حتى 
لا يبقى فيها حجرا على حجر » ٠‏ 


نس ته سب د یاون سم ع ساسارب 


آل سعو د Ao‏ 


جاء وهو في السابعة والعشر بن من سنیه بطوي ساط الجزيرة ليصل 
الى قلبها الملتهب فیطفیء النار فيه ويفرغ منه الحياة ٠‏ جاء بجیش لا 
بتحاوز الاربعة الاف وفيهم الالباني والمغربي والسوداني وقد أضاف 
اليهم في مروره بالصعيد الفين من الفلاحين للاش.غال والخدمة ٠‏ 


وكان معه مهندس افرنسي )١(‏ وأربعة أطباء وصيادلة ايطاليين ۲) 
ومدافع ضخمة ترمي القنابر التي روعت العرب (؟) ٭ سافر ابراهيم من 
القاهرة في النيل في ٠١‏ شوال ۱۲۴۳۱ (۲ ايلول ۱۸۱7 الى قنا ءومنھا 
برأ الى القصمير على شاطىء البحر الاحمر » ومنها برا الى پنبع» فوصلها 
في ۸ ذي القعدة (۲۰ ایلول ) ۰ وسار منها دون مقاومة الى المدينة ء 
فزار قبر النبي وقبور الصحابة » ثم نقل بجیشه الى الحناكية (4) 
وعسکر هناك ٠‏ 


اقام ابر اهیم في الحنا کیه ولسث بر اقب كالصياد طرائدہ ٠‏ فكان 
بغار نارة على البدو وطوراً بنتظر اغار تهم عليه » فینصت لهم شرا کا من 
الوعود الخلابة التي كانت تتخللها الهدايا وشيء من الذهب الوهاج ۰ 
ولم يكن على ما بظهر في ما يستوجب العجلة ٠‏ اافام سنة اشهر على ذاك 
ال وهو ينتظر العربان ليخون بعضهم بعضا وينضموا الى جيشه ٠‏ 
وكذلك كان ٠‏ جاءت حرب (۹) وجاءت عتیبة واجاءت مطير  )1(‏ والله 


Vaissiére )ا(‎ 

Sacio و‎ Todeschini و‎ Gentili و‎ Scoto (%) 

(۲) منها مدافع افرنسية محفورة عليها هذه الکلمات : صنعت في باريس في السنة 
الثانية من عهد الجمهورية الحرية والاخاء والساواة ٠قال‏ ابن بشر يصفمتافع ابراهيم : 
كل مدفع يثور ( يطلق ) مرنين مرة في بطنه ومرة تثور رصاصة وسط الجسدار بعدما 
تثبت فيه فتهدمه ۰ 1 

(؟) الحناكية ماء معروف على مسافة تسعيل ميلا شرفي المدينة ٠‏ 

() « غانم بن مضیان شيخ من مشایخ حرب الشدم إلى جيشس ابراهيم بالف سسن 
رجاله وهم .مرئون ومسلحون  »‏ ادوار غوان 

)٦(‏ كانت مطير دوهذاك بزعامة ابن الدو یش 


۸٦‏ النبذة الثالنة 


يا ابراهيم حننًا (نحن) ما نبي (ما نبغي) اهل نجد ٠‏ حنا رجالك وحياة 
الله ! وكانوا بقولون مثل هذا القول لابن سعود ٠‏ 

بعد ان اقام ستة اشهر في الحناكية يستغوي العر بان و بجندهم 
زحف في شتاء السنة التالية ( ٥‏ ربيع اندي ۲ ىه ۲۲ شساط 
۷ م ) الى نجد فوصل الى الرس التي سلمت قبلا لاخبه طوسون 
وأبت أن تسلم لابراهيم ء فكانت عليه حرباً عورالا ۰ أخسرته في 
الهجمات الاولى ثمانمئة من رجاله فبعث يطلب النجدات من المدينة ٠‏ 
وكان اهل الرس رجالا ونساء بدافعون من وراء الاسوار عن بلادهم › 
فيردون على قنابر المصريين برصاص البنادق » ویبطلون فعل الغامهم 
بالغام اخرى يحفرونها الى جانبها ٠‏ 

جاءت النجدات من الدينة فشدد على البلدة الحصار وضاعف ضرب 

اسوارها ٠‏ ولم يكن ابراهيم ليضن حتى برجاله ٠‏ فبعد مجزرة هائلة 
في الجيشين طلب عبدالله بن سعود الصلح » فطلب ابراهيم البلدة من 
اميرها محمد بن مزروع فقال الامير : تعال خذها ٠‏ 

استؤٌ نف القتال ٠‏ وكان ابراهيم في الهجمة الاولى على رأس الف 
خيال فتكوا باهل الرس » فذبحوا منهم اربعمئة ونكلوا بهم ٠‏ وكانوا 
بفطعون رؤوس الزعماء ويرفعونها على الرماح ليراها النحديون ٠‏ اما 
عبدالله فاستمر يفاوض بالصلح , فتمسك ابراهيم بشروطه واهمها 
ان يقدم اهل الرس الفي رأس من الخيل » والفين من الجمال »ومژو نة 
الجيش لسئة اشهر » ورهينتين من اولاد عبدالله ٠‏ واستؤنف القتال' 
واستمر الفوز فيه لاهل الرس ء فتنازل ابراعیم اذ ذاك عن شروطه الا 
شرطا واحدا هو ان يضع المحاصرون سلاحهم » ويقيموا على الحياد فلا 
بعاونون ابن السعود ولا يتعرضون للجيوش المصرية ٠‏ فقبلوا بذلك 
ور فع الحصار الذي استمر ثلائة أشهر وسبعة عشر دوما والذي حسم 
فيه ابراهیم ثلاث الاف واربعمثه من عسکره النظامي ٠‏ 


آل سعود ۸۷ 


وبعد ان سلمت الرس زحف ابراهيم الى عنيزة » وكان عبدالله 
قد لجا اليها فصالحه اهلها » وأبى المرابطون في القصع الا القتسال ؛ 
فاطلقت عليهم المدافع ليلا ونهارا فاستسلموا ٠‏ 
ثم حمل على باريده وكان عبد الله قد رحل من عنيزة اليها فرحل 
حسذاك منها الى الدرعية ٠‏ وراح پستنفر اهل نجد البوادي والحضر 
لیجتمعوا في العاصمة للدفاع عن الوطن ٠‏ 


لم يدم حصار بر يده الا ثلاثة ايام ٠‏ وبعد ان سلمت المدينة عاد 
ابر اهیم بجيشه الى الذ نب آخر بلدة في جذوب القصيم ؛فبادر اهلها الى 
التسليم ٠‏ ثم دخل الو وشم ذاك السهل الكائن بين وادي اسر ووادي 
حنيفة فوصل الى شقرا اهم بلدانه ‏ أم بلدان الوشم سا في ۱۸ صفر 
٣۳‏ ھ ۰ ( ۲۸ دیسمبر ۱۸۱۷) وحاصرھا سٹتهة أيام فدافع أهلها 
هاه سم مر یو وه هن ادبن بالذ سر ان ابراهيم 
آسس في شقرا مستشفی للجرحی بعنایة اثنين من الاطباء والصبادلة 
ا سی رس ۰ ولكن هذه الرحمة لم تشمل شير حر حدى 
جيشه ۰ فقد كان بأمر بقدل الاسری ٠‏ وقد فطع جنوده في شقراآذان 
القتل النحديين فارسلها مع رسول الى والده بمصسر ٠‏ 


استمر الحیش الظافر راتا في الرضع فسلمت بقية بلدانه دون 
فنال ۰ ولکن عندما وصل الى “ضر می ( ا سط سان بأهلها وهم آلف 
ومنتان فكانوا عليه مذل ال الرس ٠‏ نصب الباشا مدافعه وضرب 
البلدة نهدم سورها واباحها لحنوده , فد خلو ها فانکن مك تسحين لسم 
ينج حتی النساء من سورة ال من سب وت نود ارت 
ثمائمٹة في البيوت والاسدواق حربا وخدعة ٠‏ قال ابن بشر : « کان 
الروم )"( باتون اهل البيث او العصابة المجتمعة 2 الامسان ء 
فياخذون سلاحهم وبفتلو هم » ۰ 


(۱) يلفظها اهل نجد اضر به 
(؟) كان العرب یدعون المصريين والاتراك بالروم 


۸۸ السذة الثالثة 


بعد أن نهب الروم 'ضرمى واستہاحوا نسائهاء وفتلوا ثلني أهلها 
وول البافون هارین » ودمروها ند مر | ساروا الى وادي حنيفة » فمروا 
بالجبيلة ثم بالعليينة ثم اشرفوا في آواخر جمادی الاولی على الدارعية ء 
وكان عبدالله بن سعود وأخوه فيصل وغرهما من آل سعود قد خرجوا 
بجموع من أهل المدينة للدفاع ء فتوزعوا في الوادي وأقاموا فيه وفي 
منعطفانه المتاريس ٭ 


كانت الدرعية قائمة على الاكام الى جانبي الوادي )١(‏ ولا بتمكن منها 
الجيش القادم من'الوشم أو من سدير الا اذا اجتاز واديها وصعد الى 
الربوة الشرقية فنصب مدافعه هناك ٠‏ ولذلك خرج أهل المدينة يصدون 
الصر ہیل ویناجزو نهم لیمنعو هم من احتلال هذا المركز الخطر ۰ 


كان جيس ابراهیم باشا عندما وصل الى الدرعية وباشر حصارها 
في ۹ جمادى الاولى ۱۲۳۳ هاء ٦(‏ نیسان ۸۱۸۱۸) مولفا من أربعة 
الاف من المصر ہین والالبانيين » وخمسمئة من المغاربة » وبضعة آلاف من 
عربان مطبر وحرب وعتیبه وبني خالد » ونحو ألفين من العمال والخدم, 
وعشرة آلاف من الحمال حاملة المؤن والذخيرة ۰ 


استمر الحصار خمسة آشهر وبضعة آیام فتعددت فيه الوقعات 
واشندت الحملات » وکانت الغلبة غالبا لآل سعود ٠‏ ولکن النجدات 
كانت رد منوالية على ابراهیم فتجيئه الجنود والذخيرة من مصر › 
والارزاق من البصرة والدینة , والواشي والسمن من القصیم ٠‏ ومع 
ذلك فقد نکب في ۱۲ شعبان (۲۱ حزیران) نكبة کادت تقضي عليه ٠‏ 
فبعد ان انهزم في وقعة قتل فیها مئة وستون من رجاله عبت ريح 
السموم فحملت شرارة من نار من احدی الخیام الى مستودع الذخيرة » 
فاشتعل البارود » و نفجرت القنابل » وأنلفت کل ما كان فیها ۰ بل 


(۱) راجم (ملوك العرب) فصل الوشم صفحة ۱۰ (الجزء الثاني) الطبعة الخامسة 


آل سعوثد ۸۹ 


امتدت النبران الى مستودع القمح أيضا فاستحال الى رماد ٠‏ قال 
ابراهيم لطبيبه الافر نسي : خسرنا کل شيء ما عدا شجاعتنا وسیوفناٴ 
والحق يقال ان لولا الشمجاعة والعزم والثبات > تلك السجايا الکبرة 
فيه ء لعاد من الدرعية بعد تلك الفاحعة مددورا ٠‏ 


ولكنه ثبت في مراکزہ واستعاض عن القتال بالمناوشة والخادعة 
الى ان جاءنه النجدات من الدينة والذخيرة والمؤن من القصيم ٠‏ وكان 
قد شاع ان آباه جھز محافظ الاسکندر رة دحملة لر سله الى نحد ,2 وقد 
ولاه القيادة العامة ء فآثار هذا الخبر غضب ابراهيم وحميته ؛ فحمل 
على أهل الدرعبة في متار بسهم وفي معافلهم ۰ وفي ابراجهم ۰ وفي 
بيوتهم ء حملات شعواء استخدمت فيها المدافع الضخمة ٠‏ والقبوس 
النارية > والبنادق والسيوف ٠‏ ثم أحاطت حيوشه بالمدينة واحتلت 
احدی احیاٹھا الى ان تتزعز ع عز بمة الدا فعین» فطلب فریق منهم ااصلح, 
فأبى ابراهیم الا أن بسلم عبدالله بن سعود ٠‏ 


رفض آل سعود التسلیم ٠‏ ولهضوا نهضه واسدة بستانفون 
القتال فحملوا على الجنود المحتلين قسما من المدينة فذبحوا عددا کبرا 
مهم وأخرجوا الباقين ۰ ذلك تمهیدا لصلح شریف ۰ ولکن ابراهیم 
أدرك قصد العدو فافرغ كل ما لدبه من الدافع على الدر عبة و فصو رها 
ومعاقلها حتى على المسجد الجامع فيها ٠‏ 


وكان ذلك في آخر الشهر الخامس من الحصار فاضطرمت فى 
المدينة النيران بعد ان هلك كثيرون من أهلها )١(‏ وتفرق کترون من 
| اده المجاهدين فخرج عبدالله بن سعود الى ابراهيم باشا في اليوم 
ا من ذي القعدة ٩(‏ أيلول) فاستقله ابراهيم في خممنة؛ 


)١(‏ فيل انه قتل من اهل نجد في حصار الدرعية الف وشمسمئة ومن المصريين اكدر 
من تسعة آلاف ٠‏ 


4 النبذة الثالنة 


فقال عبداللہ : « ما غلمتنا حنودك ٠‏ انما الل راد ذلنا » ٠‏ 


سلمت الدرعية > واارسل عبدالله » ومعه بعض رحاله وعبيده 
بمحافظة اربعمئة من الحنود الى المدينة » ومنها الى القاهرة > فوصلها 
في ۸ حرم ۱۲۲۶ ھ٠‏ (۱۸ ت٢‏ ۱۸۱۸م) ومثل س بدي محمد علي, 
فس ه رآیه بابنه ابراهيم فقال : « هو قام بواجبه » ونحن عملنا واجہناء 
وما شاء الله كان » ٠‏ 


لم دلسث عبدالله غير يومين في القاهرة 7 ثم أرسل آسبرا الى 
الاستانة ومعه مین سره ورحل آخر من زحاله كرها أن بفارقاه ۰ 
رهناك عند وسولهم 'طوفوا في الاسواق و'نفذ فيهم في اليوم الثالث 


حكم الاعدام 9 


آما ابراهيم ععندما دخل الدرعية أمر بالقبض على بعض الزعماء 
والعلماء ونكل بهم تنكيلا شنيعا ٠‏ فمنهم من 'طرحوا مقيدين تحت 
سنابك الخيل ومنهم من وضعوا مكبلين عند فوهة المدفع فقطعهم اربا 
اربا « طبر آوصالهم في الفضاء » قال ابن بشر : « وكان الشیخ العلامة 
القاضي أحمدبن رشيد الحنبلي صاحب المدينة في الدرعية عند عبدالله 
فأمر الباشا بض به و تعذیبه وقلع جمیم آسنانه فقنعت ۰ » وقال المؤرخ 
الافر نسي : « سام الشیخین آحمد الحنبلي وعبد العزيز بن محمد 
عذاباً شديداً ولکنه ندم بعد ذلك على استرساله في غضبه » ۹ 


ولم تشن هذه خاتمة المظالم والفظائع التي ار تکیها الظافر تادا 
وانتقاما ٠‏ بل قيل ان محمد علي هو الذي آمر دناد۔مار الدرعية ٠‏ ولو 
سثل محمد علي لقال ان الامر جاءه من الاستانة ۰ فقد طالا تذرع الاب 
والابن بالاوامر الشاهانية في تنكيلهم بالعرب ٠‏ على ان هذا الامر يشين 
صاحبه أيا كان ٠‏ ولا فضل للظافر في ننفيذه ء ولا مجد ء ولا فائدة ٠‏ 
والا ما الفائدة بعد كسرة أهل نجد من تدمير عاصمتهم ؟ قد أمر ابراهيم 
باخراج من تبقى في الدرعية من أهلها » وكان قد أحلى الى مصر فر يقآ 


آل سعود 5١‏ 


گرا )١(‏ من آل سعود وآل الشيخ ء ثم بتدميرها ء فدمتر عساكره 
قصورها » وأشعلوا النار في دورها ء وقطعرا الدخیل في سياتيتها ٠‏ 
ثم فعلوا كذلك في البلدان الاخری التي اکتسحوھا أي في العارض وفي 
الخرج > وهدموا الحصون و القصور في الو شم دفي القصیم ۰ 

قال هوغارث : « لم يكن يطمع محمد علي بضم البلاد العربية الى 
ملكه » لذلك لم يحسن معاملة أهلها ٠‏ وجل ما ابتغاه أن يظلوا كما کانوا 
قبل ظهور المذهب الوهابي نھب السدقاق والفوضى ¢ * 

وهي الحالة التي كانوا فيها عندما انسحب ابراهيم ہاشا بجنوده 
من نجد في فصل الصيف من سنة ۱۸۱۹ بعد ان أقام سبعة أشهر في 
الدرعية » فضربت الفوضى أطنابها في البلاد » وجاء جنود الاثراك تحل 
محل العساكر المصرية ء فكانت ضغتا على ابالة ۰ قال ابن بشر : « كان 
الناس بهجردن بيوتهم ؛ فيهيمون على وجوههم في البراري فرارآ من 
التسخير والارهاق والقتل والتعذيب » فانحل في البلاد نظام الجماعة, 


وشاعت الحرمات ءفصرت لا تری من ھی عن منسسکر ۰ آو یأمر 
بمعروف » 


وفي هذه الآونة قام رجل من بيت معمّر وهو محمد بن مشاري 
بحاول الاستيلاء على قسم من البلاد » فأفلح بادىء ذي بدء سعيه ٠‏ وقد 
دانت له الوشم والعارض وسدیر . ولکنه لضعف عزمه لم 7 سنة 
كاملة > ولم یکن في تلك الايام الوحید الطالب السيادة من أي وجه 
كان 8 


وعندما وصل الاتراك الى عنيزة بقيادة رجل يدعى عبوش آغا 

كتب اله ابن معمر يقول انه طائع للسلطان وانه ألقى القبض عل أبناء 
سعود الخ 5 فأقره عبوش في مر کزه ۳ 

كان ابراهيم باشا كما أسلفت القول قد أجلى آل سعود الى مصر ٠‏ 

)۱ قيل اربعمثة ومعهم اربعة من ابناء سعود الكبير اخوان عبدالله هسم : فید 

ومشاري وسعد وخالد ۰ اما الار بمة الآخرون اي فيصل وا براهيم و ناصر و تر کې فقسد 


قتلوا في الحرب , 


۹۲ النبذة الثالثة 


ولکن هشباری بن سعود الک عاد منها هاربأ ء وثركي بن عبداللہ بن 
محمد كان قد لاذ بالخروج عند تسلیم الدرعية ٠‏ فلما عاد مشاري‌بطالب 
بالامارة قاومه ابن معمر وتمكن من القبض عليه فسلمه الى الاثراك 
فقعلوه ٠‏ وكان تر كي قد عاد من الخرج فنازع ابن معمر الامارة » وحمل 
عليه ثم قتله انتقاما لمساري ۰ وفي ذاك اليوم كان قد جاء وفود أهل 
سدير زالمحمل ببايعون مشاري ء فبايعوه في الصباح ء ثم بايعوا تر کي 
بعد انظهر ٠‏ 


00 وفي هذه المبايعة ينتقل الحكم من سليلة عبدالعزیز بن 

0۰ع محمد الى سليلة عبدالله أخي عبدالعزیز ء ويستمر فيها 
الى اليوم ٠‏ وأولا نركي لا ا'نقذ في نلك الآونة بيت آل سعود ٠‏ بيد انه 
لم يستطع في 4ة امارته » التي استمرت عشر سنوات ء أن يعيد الى 
هذا البيت سالف مجده . والى ذاك الحكم تلك الصولة التي كانت لابن 
عمه سعود الكبير ٠‏ ولا أظن أن سعوداً نفسه کان يستطيع ذلك بعد أن 
توالت على نجد النكبات » وانتشرت بين أهله الردات » ففسدت أخلاق 
الناس » وتلاشت فيهم القوى العنوية والروحية ٠‏ 


ومع ذلك فقد استطاع الامام تر كي ان يستعين ہما نبقى من شتات 
الفضيلة في قوم مغلوب ليحفظ السيادة السعودية في زمن الزعازع 
والفتن » بل في زمن كانت عساكر الروم (الترك) محتلة قسما كبيرا من 
البلاد ٠‏ 


على انه مات شهیدا ۰ فقد قتله ابن عمه مشاري بن عبداارحمن 
الذي يمت بنسبه الى الثالث من أبناء سعود الاول » قتله طمعا بالامارة, 
ولكنه لم يتمتع بها أكثر من أربعين يوما » لأن فيصل بن تركي قام 
پثار لابيه » فهجم رجاله على القصر بالرياض ہ وأدركوا مشاري فيه 
فقتل ۳ ۰ 


اچچ اخ وک 


۹۳ 


آل سعود 
الدور الثالث ‏ الحروب الاهلية 


ان في قتل مشاري قائل الامام تر کي منشا امارة بيت الرشيد 
في حائل ؛ حادث جدير بالاسهاب ۰ يوم 'قتل الامام کان ابنه فيصل 
في القطیف و مجه حنوده من قبائل شتی > فلما حاء بثار لاه ودنا من 
الرياض خرج اليه وفد من الدينة يطلب منه الا يأذن بالدخول اليها غر 
آملها من الجنود > لانه اذا هجم عليها النجديون من غير الرياض قد 
يقاومهم الاهالي ليمنعوهم من احتلالها » فيحدث قتال في الدبنة ٠‏ 
فتولئد الحنة محنة ثانية أشد من الاول ٠‏ 


وكان مع فيصل رجل بدعی عبدالله بن الرشيد طرده من حائل 
امراوها يومذاك آل علي فلاذ بآل سعود , فلما هم الجنود أبناء الرياض 
بالدخو ل الى الدينة استفزت الحمية عبدالہ فاستأذن فيصلا بأن يكون 
معهم فآذن له » فدخلوا الریاض بدون قتال لان أهلها کائرا من حزب 
ثر كي > وهجموا على القصر الذي تحصن فيه مشاري ( وكان قصر دهام 
ابن دواس سسابقا ) أما عبدالله بن الرشيد فقد سبق المهاجمين الى 
« مفتول » (برج) من مفاتیل القصر ٠‏ فرأى فيه رجلا اسمه سويد كان 
أمير| في جلاجل بسد بر » وكان قد جاء يسلم على الامام تركي دون أن 
بعلم ہما حل به ء فرحب به مشاري وأنزله ذاك البرج في القصر ٠‏ 


قال عبدالله بخاطب سو بدا : وما دخلك انت بال سعود ؟ أجابه 
سويد : اني مغصوب ٠‏ فقال عبدالل : اذا جئتك بالامان من فيصل آترمي 
عا حبلا لنصعد الى القصسر ؟ فقال سويد : اني من رجسال تركو 
وسأساعد کم شرط أن يعطيني فيصل الامان و هبني نخل الداهية (۱) ۰ 


٠ الداهية هجرة من هجر الروقة وهم فخذ من عتيبه‎ )١( 


۹8 النبذة الثالئة 


فتواثق الرجلان ورمى سويد بحبل فصعد ابن الرشيد الى القصر وصعد 
وراءه عشرون من جدود فيصل , فتصادموا ورجال مشاري ونجالدوا ء 
فجرح عبدالله في يده جرحا بليغا شوهها ٠‏ ولكنه ورجال فيصل 
اسدولوا على القصر وحاقوا بمشاري ومن معه فقتاوهم 0 


سم فیصل خصوصا بشجاعة عبدالل بن الرشيد ٠‏ وعندما رأى 
جراحه قال له : لك مني ما ترید ٠‏ فقال عبدالله : اطلب منك أن 
نومر ني في حائل وان تكون الامارة لي ولعائلتي بعدي ٠‏ فأجاب فيصل 
طلبه » فكان عبدالله هذا مؤسس امارة بيت الرشيد ٠‏ وسنعود الى 
ذكره وذكرها في فصل آخر ٠‏ 
۱۲۰ يقسم عهد فيصل الى دورين ؛ الاول يبتديء في تولیه 
۰ الامارة » بعد قتل أبيه ء وهو دور الاضطرابات والفتن» 
وينتهي بعد سح سنين في نسليمه الى القائد خورشيد باشا ٠‏ وكان قد 
عاد من مصر خالد بن سعود آحد الذین آجلاهم ابراهیم باشا » وهو 
حائز على ثقة .محمد علي ومحبوب من المصمريين ٠‏ بل جاء خالد مع 
خورشید ليساعده في الاستيلاء على نجد والقضاء على فيصل ٠‏ فعندما 
قرب الجيش من الرياض رحل فيصل الى الدلم في بلاد الخرج لانه ء 


لخلاف كان بينه وبين أهل الرياضء لم پر من الحكمة أن 'بحاصر فيها ١‏ 


كان أهل الدلم أصدقاء لفيصل مخلصين فلجأ البهم ء فتعقبه 
خورشيد بجيشه وحاصره هناك ٠‏ وقد ثبت فيصل أربعين يوما في 
الدفاع » ولكنه عندما اشتد الحصار » خصوصا على أهل الدلم > ظهر 
في مظهر من كرم الاخلاق پندر مثله في المتحاربين ٠‏ أجل ء قد عرض 
على خورشید أن پسلم نفسسه بشرط أن بعفو القائد عن الاهالي و بؤمنهم 
عل آرو احهم و آموالهم ۰ 


قبل خورشید ء فسلم فيصل في ۳ رمضان من نلك السنة 


آل سعود ۹0 


سلم نفسه الى القائد » فبر" بوعده اذ عفا عن الأهالي ٠‏ وقد 


4 ۵ ۱۲ ظ 
۴۸ م 
أحسن معاملة فيصل فاستصحه الى مصر؛ وولی مکانه خالداً بن سعودٴ 


وخالد هذا هو آخو عبدالله من جارية حبشية ٠‏ كان متوقد 
الذهن » رقيق الشعور » مسترسلا في اللهو والملذات ٠‏ نشا في ذرا 
محمد علي فتمصر » وجاء بحکم في نجد حكما عصريا ء فنفر النجدیون 
هنه وعدوم أحنبيا ٠‏ ثم أجمءوا على خلعه فخلعوه بعد ان قاوموه سنشن؛ 
اہم ۲ ۱ وافتولى الامارة بعده عبدالله بن نیان بن ابراهيم بن ثنيان بن 
۲ م اسعود وكان مستبدا عادلا ٠‏ بيد انه أرهق الناس بالضرائب 
فلم يصبروا على حكمه اكثر من سنة ٠‏ ولكنهم لم يخلعوه كما فعلوا 
بسلفه خالد ٠‏ فقد صدف ان فيصلا ء الذي أطلقه محمد علي من السجن 
في هذه السنة ليعيده حاكما الى نجد » وصل الى القصيم دوم كان 
عبدالل بن ثنيان محاصرا عنيزه » فدعاه للطاعة فأجابه عبدالل انه لم 
بحکم نجدا الا بالنيابة عنه ٠‏ وكانت خدعة منه بتوسل بها الى القبض 
على خصمه ٠‏ 


سار فیصل دوعا الى عنیزہ » ولكن القسدر والاه ۰ فقبسل ان: 
يدخل المدينة جاءه رجل يعلمه بنية ابن ثنيان ء فأخذ للامر اهبته › 
ودخل برجاله ليلا وهم پنادون ان الحكم لفیصل ٠‏ وضجت عنیسزہ 
لهذه الفاحاة وخذل اهلها ابن تسان ففر” هاريا الى الرياض » فتعقسه 
فيصل وحاصره عدة ايام ء ثم صفح عنه واعطاه الامان وخسرج ابن 
ثنيان من القصر شاكرا حامدا ولكنه دعيد ذلك اصیب بمرض اودى 
ںحصاته ٠‏ 


استقام الامر لفيصل ۰ فبایعه اهل نجد وتمتعوا بالنعسم الحمة 
۵۸ ۸۱۲ في عهده الذي استمر في الدور الثاني اربسا وعشربسن 
1484م سلة ٠‏ حكم فيصل حكماً عربیا سعودياً ٠‏ مثل ابني عمه 
عبد العزیز وسعود ء فاقام العدل , وعزز الامن » واعاد الى نجد شيئا 
من الیسر وسالف المجد ٠‏ بل الى ما وراء تنجد ء فقد بسط سيادته على 


۹٦‏ النبذة الثالئة 


الشطر الاكبر من شبه الجزيرة ء فدانت له الاحساء والقطيف ووادي 
الدو اسر وعسير والجبل والقصیم ۰ فدانت له حبا لا كرهاً ٠‏ 

ولکن الدولة العلية ۰ او بالحري الحكومة الصرية ء لم تهمل امره 
کل الاهمال ۰ وبما الها تکبدت الخساثر الفادحة في حملانها السابقة 
على اهل نجد » رأت من الاوفر والاسلم ان تسشبر قوانها على من یدین 
لابن سعود في عسير ۰ وما كانت تهامة باسو غ لقمة من نحد ٠‏ 


قد سٹبر عباس الاول عشرة الاف جندي نظامي الى جبال عسبر 


| ۸٩٠٠ا‏ في هذه السنه » فنازلهم هناك العر بان پقودهم عائض بن 
۲ مرعي رئيس آل عائض › وهزموهم شر هزيمة » فتقهقر 


من سلم منهم الى تهامه ۰ وكانت الغلبة في هذه الحرب 
لآل عائض وبالتالي للامام فيصلل ٠‏ الا ان فيصلا كان بتحاشسی ما 
استطاع سفك ا ٠‏ وعندما حاصرت حنوده در دده كانت 275 
العسكرية ان بمدد الحصار فيحمل الامالي على التسليم دون قتال ٠‏ 
وقد استنحد أعل القصيم ہومٹذ بالامر طلال بن الر شید فلم بنجدهم 
خوفاً من ابن سعود ٭ ثم استنجدوا بامر مكة فأبى كذلك 4 ثم ارسلوا 
يفاوضون الحكومة المصرية فنفضت بدها منهم ۰ مما يدل على ان 
فيصلا كان عزيز الجانب رهيباً ٠‏ 


وكان محبوباً ولا غرو ۰ فقد جمع في سياسته بين الشدة 
واللين » فکان كريم الاخلاق ء قوي الارادة »> سمحا حليماً » محبا 
للعلماء » رؤوفاً بالناس ؛ محسناً اليهم ٠‏ حريصاً على مصالحهم ٠‏ 


٤ھ‏ جاء بلغراف )١(‏ نجدا في عهده فساح في الجبل والقصيم 
(۸٦۱۸اونزل‏ من بريده الى الغارض عن طر يق سدیر ء فاقام في 
الرياض وضواحيها خمسين يوما ء ثم رحل الى الاحساء ومنها الى 
٠ 2‏ كان بلغراف شدید اللهحة في انتقادہ الوهابية والوهابيين ء 


٦ William gifford Palgrave 09‏ - ۱۸۸۸ء) 


آل سعود ۹۹۷ 


دل كان متحاملا ٠‏ وقد جاء البلاد العربية من قبل نابوليون الثالث , 
كما جاء قبله بخمسين سنة باديا الاسباني ( علي بك ) من قبل 
نابوليون الاول » مستكشفاً مستخبرا وللائنین غرض سياسي يتقدم 
الغرض العلمي ٠‏ بيد ان بلغراف »2 عل ما كان من الدة والتفرة في 
انتقاده اهل نجد المتعصيين ( وهو الانكليزي اليهودي اليسوعي ١(‏ 0 
المنساهل ) قد انصف الامام فيصلا ٠‏ فقد قال يصف حكمه : دان 
القو افل تجتاز القصيم وسدير والوشم ومقاطعات نجد الاخرى آمنة › 
بفضل الحکم الوهابي , شر البدو وتعدیاتھم ٠‏ ويسير التجار والحجاج 
والفلاحون في البلاد بأمن وسلام » ٠‏ 


ولكن عهد فيصل السعيد لم يكن اطول عمر؟ من عمره ۰ فبعد 
۳ وفانه في ۲۱ رجب ( ۱۱ 2 ۱ ) من هذه السنة , تنازع 
ودوام| انحاله اللك كما سترى وأضاعوه ۰ وهم عبدالل ومحمد 
وسعود وعبد الرحمن مثلوا الدور الاخير المحزن من رواية آل سعود 
الملأى بمختلف الحوادث التاريخية ٠‏ 


وبعد ان انهك الترك والمصريون اهل نجد بحملاتهم المتعددة , 
وبددوا صفوف وحدنهم القومية والدينية » عادت الى الوجود تنكأ 
الجراح تلك العداوات القديية لآل سعود اي عداوات القبائل ٠‏ 
فانتفضت تحطان ؛ وعصت العحمان > وتمردت عنزه » و تقلبت مطير , 
وتذبذبت عتیبه » وصال بنو مر ة , وتنمر بنو خالد ٠‏ ناهيك بالاخوة 
وابناء العم من البيت نعسه » وقد قام بعضهم على بعض يتنازعون 


)١(‏ وله بلغراف عبرانیا س اسم اسرته كرهن ب فصار بعدلذ مسيحيا , تسم ابا 
يسوعيا ثم سیاسیا ملحدا ٠‏ وكان في سورية مم الاباء الیسوعیین يدعى الاب ميخاليل ٠‏ 
!ما رفيقه ہر کات و تر حمانه في البلاد العربية فهو الذي‌ار تقی بعدثدك الى السدةالبطن پر کیة 
الردمية الكائوليكية فصار البعاريرك بطرس الجر يجيري وكان مشهررا , 


۹۸ النبذة الثالثة 


السيادة 0 فکانوا فی حر و دهم مغنماً لهده القمائل النازعة الى الغفزو 
المسترزقة منه ٠‏ 


قامت القبائل توالي هذا الامير وتناوىء الآخر اخاه او ابن عمه 
طمعا بكسب أو تشفيا لغليل ء أو حباً بسيادة يطمحون الى تحقيقها ٠‏ 
وكان عبدالله قد حمل على العجمان لتعديهم على الحجاج فکسرصم في 
وقعتین قرب الكوبت » فرحلوا شمالا وتحالفوا مع رؤساء المنتفق على 
اهل نجد ٠‏ 


نم اجلی عبدالل بعض العجمان الى وادي الدواسر ٠‏ فلما قام 
سعود یناز ع اخاه الامارة بعد موت ابيهما ء لجأ الى ابن عائضص في ابها 
فرده خاثبا لان آل عائضي في تلك الایام کانوا موالين لآل سعود ۰ ثم 
عاد سعود بن فيصل من ابها الى نجران وكان العجمان هناك , 
فاجتمعوا حوله بنصرو نه على اخيه ء وانضم اليهم عدد كبير من‌الدواسر 
وبني مر ۰ وهذه بداية الحرب السعودية التي اشتركت فيها قبائل 
نجد ء فكانت يوما لهم ويوماً عليهم - وكانت في الحالين على آل 
سعود * هي الحرب الاهلية التى استمرت متقطعة اکثر من ثلائن سنة 
فاستثمر تھا الدولة العثمانية » وكانت في النهاية الغنم الاکبر لامراء 
بيت الرشيد ٠‏ 


ولكن ابن الرشيد كان لا يزال في بداية الحرب يدين لابن 
سعود ٭ وعندما خرج عمدالله الى وادي الدواسر غازيا سار معه الامير 
متعب بن الرشيد الذي 'قتل بعد تلك الغزوة ۰ فثولى أخوه بندر 
الامارة بعده وأقره فيها الامبر عبدالله ٠‏ 


وكان محمد بن فيصل مع اخيه عبدالله على اخيه سود 


فاحتر بوا (١)‏ في وفعة العتلا ء فجرح سعود وانهزم » ثم سار ء بعك 
ان داوى جراحه عند اهل مرة » الى عمان بستنجد صاحبها فلم پنجدہ ٴ 


وراح من عمان الى البحرين فلباه شيخها ٠‏ ثم حالف العجمان في 


(۱) لغة نجد » اي تحارہوا 


آل سعود 595 


الاحساء واعاد الكرة على اخوبه محمد وعبداله ء فالتحمت جئود 


۵۶۸ھ قال ابراهيم بن عیسی : « والسبب في ذلك ان بعضص 
الامام الاخوين عند ماء بسمی حودة .2 وكانت الغلية لسعوة ۰ 


جنود محمد وهم سبيع خانوه وانقلبوا على اصحابهم بنهدونهم » ٠‏ وقد 
قتل اربعمئة من جنود الفريقين في وقعة الجودة » وأسر محمد فاعتقل 
في القطیف ۰ ثم دعا سعود اهل الحساء للمبابعة فحاؤوه على عين 
جودة مبابعين ٠‏ 


بعد وقعة الحودة احتل مدحت باشا » وكان دومذاك والي بغداد, 
الحساء وذلك بمساعدة عربان الکو بت الذين حاووا بحرا الى العقر 
وبراً الى القطيف بقيادة الشيخ ميارك الصباح * وفي احتلال الحساء 
في هذه السنة قطع مدحت الصلة دين نحد وعمان > ووسع شقة العداء 
بين سعود واخويه » فاطلق محمدآ من سجنه في القطیف , ووعد 
عند الله بان دعينه « قائمقام ولابة نحدء ٠‏ ولكن عبد الله خسي الخدعة - 
قیل ان مدحت كان ينوي القبض عليه ففر هاربا الى الرياض , 
فاستقبله اهلها مرحبين مهللين ٠‏ 


ولکن سروره لم ہدم طو بلا ٠‏ فقد زحف سعود في السدة نفسها 
اي سنه ۱۳۸۸ ف الى الر باض > فدخلها ظافراً ولهب رحاله المديئة ٠‏ 
ثم کنب الى رؤساء البلدان ان يقدموا اليه للمبايعة فجاوّوا یبایمون ٠‏ 
اما عبداللہ فکان قد جمع بدو فحطان وانسحصب الى وادي حنيفه ء 
فتعقبه سعود بجيش من آل مرة ؛ والعجمان » وسبيع ء والسهول , 
والدواسر ٠‏ وبعد وقعة البرأه انهزم عبدالله وعاد الى الحساء ٠‏ 


قد كانت هذه السنة ( ۱۸۷۱ م ) والتي تلیها سنتي فحط في 
نجد » فجاءت الجاعة تنجد الحرب على اهله ۰ نعم قد توالت النکبات 
ونعددت » فمن لم يمت بالسیف مات جوعاً ۰ وکان الناس يأكلون 
جيف الحمير دبحرفون جلود الاباعر ویدفونها » بل کانوا بدقون حتی 
العظام ويأكلون مسحوقها ٠‏ لم ہصف' الجو والحال هذه حتی لسعود, 


۷۱۰۰ النبذة الثالثة 


فقد قام اهل الر باض عليه في هده الآو نة فأخرحوه »> بعد ان آمتنوه 
على حياته ء من المدينة ٠‏ ثم تولى الحكم فيها عمه عبداللہ بن ثركي ١‏ 


رحل سعود الى الدلم بالخرج ومنها الى الاحسساہ يستنهيض 
العجمان وآل مردة على الاتراك » فاجتمع حوله جيس من ذلك البوادي 
وهجموا على الحساء ء الاتراك فخرج اليه في الحو برة وبادروه القتال 
فهزموه ٠‏ على ان الفشل لم يكن ليثني هرن | السعودي عن عزمه ٠‏ فقد 
عاد يقطع الدهناء الى الافلاج ء وحمل على اخيه الآخر وابناء عمه هناك, 
فانتصر في وقعة الدلم التي فر منها محمد بن فيصل هاربا ؛ وأسر 
فيها عبدالله بن نركي الذي مات بعد ايام قليلة في السجن ٠‏ 

اسثمر النصر بعد ذلك حليفا لسعود ٠‏ فحارب أهل ضرمی 
7 وهزمهم , ثم اهل حريملا فادخلهم في طاعته ء ثم اعاد 

۱ الكرة على الرياض » وكان اخوه عبدالله قد عاد اليها , 
فخرج واهلها عليه , فاحتربوا في الجزعة و کانوا مهزومن ۰ ارتحل 
بعد ذلك عبدالله ومعه بعض خدامه الى ناحية الکویت » فاقام على ماء 
الصبيحية هناك عند بادیة قحطان ٠‏ ودخل سعود الرباض ثم امر روساء 
البلدان ثانية إن يقدموا اليه ويبايعوه ففعلوا ٠‏ 


۳۰۳۰۳ ا" 


یواسم لاد تما المطرة دسر ھی الع 
وال ری اسرسی کر سی یو اد فين ےا رم سن 
الرحمن قام بخطب ودها فبادرت اليه ٠‏ وكان قد هض بحلف من 
العجمان وآل مرة يريد اخراج الترك من الحساء » فهجم عليهم هناك 
وكاد بظفر ببغيته لولا نجدة جاء بها ابن السعدون من العراق »فکسرت 


۱ھ العحمان وشتنت شملهم ٠‏ عاد عبد الرحمن الى الرياض 
۰۱۰۷ فالفی سعسسو دا في القصر مر بضا وقد توفى في هله 


السنة , فتولى الامارة بعده » وكان أخوا عبدالته ومحمد اذ ذاك مع بادية 


جاء محمد بجيش من عثيبة يحارب عبد الرحمن فحشد عبيد 
الرحمن جيشا من أهل الرياض والخرج وبسوادي العجمسان ومطر 
لیحارب محمدا ۰ فالتفی الجیشان في ر مدا > و کانت هناك وقعة تلاھا 
صلح بين الاخوين ٠‏ أما آبناه سعود فقد كانوا مع عبد الرحمن في هذه 
الوقعة › ثم انقلبوا عليه ء فراح یقصد أخاه الاکبسر عبدالل وكان 
يومذاك في بادية عثيبة فأكرمه وعاد ویاء الى الریاض لمحاربة أبناء 
أخيهما الثائرين ۰ على أنه لم يدركوهم في المدينة لانهم كانوا قد 
انسحبوا منها وارتحلوا الى الخرج فاقاموا هناك ٠‏ 

صفا الجو لعبد الله , أو بالحري صفا الجو في بيت انجال الامام 
فیصل ء فكان الاخوين محمد وعبد الرحمن مطيعان لاخيهما الامام ٠‏ 
ولكن أبناء سعود ظلوا عاصين متمردین ٠‏ لان هناك غيوم كانت تتلبد 
دي الافق * 

حدثني جلالة الملك عبد العزیز قال : « لم يستقم الامر لعبدالله 
لثلانة آسیاپ : آولا ب وجود آبناء اخیه في الخرج يحرضون القبا سل 
عليه ثانيا مناصرنه لال عليان امراء القصيم السابقين على أعدائهم آل 
دهنا الامراء الحاكمين في ذلك الحين ٠‏ وكان هذا جهلا من عبد الله لانه 
في وقت ضعفه ليس من الحكمة أن يتحزب لبیت مغلوب فیضعضع 
نفوذه في القصيم ۰ ثالنا ‏ ظهور محمد بن الرشيد الطامع بحكم نجد ٠‏ 
فعد تحالف مع آل أبي الخيل ( من آل مهنا ) وكانوا كلهم يدا واحدة 
على ابن سعود * 

النزاع الذي آشار اليه جلالة الملك يستوجب الشرح ۰ ورأس 
هذا النزاع بريده التي كانت في الماضي مساء لآل هذ“ال من شیوخ 
عنزہ ٠‏ فاشتراها منهم سنة ۹۵۸ ه راشد الدريبي العنقري التميمي عن 
آل عليان ء ثم عثّمرها وسكنها ومن معسه من عشبرتسه » فاستمرت 
رئاستهم فيها الى أن تغلب عليهم آل مهنا من عنزه في آخر القسرن 
الثالث عشر للهجرة ۰ 


ولكن آل 'علیان ظلوا يدسون الدسائس لآل مهنا ويستنجدون 


۱۰ ۱ النبذة الثالثة 


بهذا وذاك علیهم » فافضی العداء الى قتل مهنا أبي الخیل في عمد 
عبدالله » فکنب آولاده الى الامام پشکون الامر اليه » فلم یسمع شکو اهم 
بل انحاز كما قال حلالة الملك الى آل عللیتان ۰ آما آل مهنا فاستنجدوا 
بابن الرشيد الامر محمد » فجاء هذا بریده » وطفق بحفر تحت سيادة 
ابن سعود فیها ٠‏ 

وعندما حتت الخلاف ہی الامام عبداش وبين أهل الحمعة فأدى 
ووم ھا الى الحرب كان محمد بن الرشید قد انفق مع أهل ذلك 
۰۱ البلد على أن يكون حليفهم وحاميهم » وأن يكونوا مسن 
رعاياه » فاستنجدوه عندما بلغهم خبر قدوم عبدالله بن فيصل ء فبادر 
الى نجدتهم بجيش مؤلف من بوادي شر وحرب ٠‏ وعندما وصل الى 
بريده انضم اليه أميرها حسن آل مهنا أبو الخیل ومعه جند مسن 
القصيم ٠‏ ثم زحفوا الى الزلفي » وكان عبدالل ومن معه من أهل المحمل 
وسدیر والوشم وبادیة عتيبة قد عسكروا في ضرمه ء فلا علمسوا 
بتحالف ابن الرشيد وابن مهنا وزحفهما الى اللزلفي انسحبوا مسن 
ضرمة وعادوا الى الرياض ٠‏ 

دخل ابن الرشيد المجمعة وامّر عليها أحد رحاله ء فكانت بعد 
فوزه في القصيم الخطوة الثانية في استیلاله على نجد ٠‏ 

أعاد الامام عبدالله الكرة على المجمعة فاستغاث أهلها بأمير الجبل 
ابن الرشيد وأمير ريده ابن مهنا فأغاثاهم » فأدى ذلك الى وقعة بيتهم 
| .۳ وبين الامام » كانت الغلبة فيها لابن الرشيد الذي كتب 
)[۱۸۸۱] بعد ذلك الى رؤساء البلدان في الوشم وسدبر بدعو هم اليه 
في الحمادہ مكان الوقعة فجاؤوه طائعين » فعزلهم من وظائفهم وا٦مر‏ في 
كل بلد من بلدانهم واحدا من رجاله ٠‏ وكانت وقعة الحماده الخطوة 
الثالثه في استيلائه على نجد ۰ 


بعد هد ه الوقعة دعث الامام عبدالله بأخيه محمد رسولا الى اسن 
الرشید فأكر مه وتفاوض وایاه ٠‏ وقد عاد محمد من حائل بحمل الى 
أخيه من أمير الجبل هدية وتعهدا بأن پترلد له بلدان الوشنم وسدیر ء 


أل سعود . 


قبادر الامام الى عزل من اراد عزله في تلك البلدان » فزاد ذلك ضي 
السقاف والتخاذل ٠‏ اذ لم پستقم نفوذ ابن سعود فيها , ولا تقلص نفوذ 
ابن الرشيد ٠‏ 


أما أولاد سعود بن فيصل الذين نزحوا الى الخرج فقد قام منهم 
محمد بنصر عمه عبداللہ > فحشيد حيشا من عسہة وراح پطاب الخصم 
الٰحدید ابن الرشيد ٠‏ فالتقی به عند ماء يسمى عروى فنازله هناك 
وكان مهزوما ٠‏ هذه هي بدابة العداء بين ابن الرشيد وبين أولاد سعود 
بن فيصل ٠‏ 


ولكنهم لم یکونوا بدا واحدة على خصمهم ۰ فقد قاموا في هده 
سر وم السنة على عمهم عبدالله بحاولون انتزاع الحكم هنسه , 
ا فقبضوا عليه والفوه في السچن ؛ فجاء ابن الرشیدیقطف 
على عادنه ثمار الخلاف ۰ جاء فزعا كما ادعی وکان قد کتب الى روساء 
البلدان في نجد يشجب عمل أولاد سعود وبدعو لنصرة عمه عبدالك ٠‏ 
فلبی الناس دعونه » ومشوا معه الى الرياض » فخرج اليهم عندما دنوا 
منها وفد للمفاوضة بر تسه عبد الرحمن بن فيصل ۰ فقال ابن الرشید: 
ما قصدي والله غير أن أخرج عبدالله من السجن وأن تکون الولاية فسي 
بلدکم لكم يا ال سعود ٠‏ ثم عاهدهم على ذلك ٠‏ 


أما أولاد سعود بن فيصل فلما رأوا اتساد الناس عليهم طلبو ١‏ من 
ادن الرشيد الامان فأمنهم على دمائهم وأموالهم ٠‏ فعادوا الى الخرج ٠‏ 
وبعد أن دخل ابن الرشيد الرياض واستونى عليها طهر في مظهرالقائم 
القھار ء اذ اطلق عبدالله من السجن وارسله وأشاه عبد الرحمن وعشرة 
آخرین من آل سعود أسرى الى حائل ٠‏ ثم أقام سالم السبهان ( بيت 
السبهان اخوال بيت الرشيد ) اميا في الریاضی ٠‏ 


وبعد خمسة أشهر جاء سالا وفد متظلم من الخرج الذي کان آمنه 


قد احتصمو | مع آ بناء سعود ص فیصل ٤‏ فراح سالم حسم الخلاف 
مالغ 3 وقد هه حسما تستحیل عشم المعاودة ہ اذ أنه قتل ابناء 


٠١١‏ النبذة الثالثة 


سعود محمدا وسعدا وعبداللہ )١(‏ آو لك الذین آمنهم ادن الر شید على 
ديا نهم 2 وأحی أهلهم الى حائل 0 ضح الناس وقاموا بحدحون عسل 
السبهان , فعزله ابن الرشيد وامر مكانه فهتاد بن رخص من كيار 

وفي السنة التالية مرض عبدالل بن فيصل في الجبل فأذن له 
رلاخيه عبد الرحمن وأسرنيهما بأن يعودا الى الرياض ٠‏ وقد عاصسد 


RIV‏ عمد الله على أن بکگون أميرا في بلاده 1 و لکنه توفي في ۲ ربیح 
۹ ]الثاني ( ۲٢‏ نوفمير ) من هده السنة بعد وصوله الى الریاض؛ 


فكئب عبد الرحمن الى ابن الرشيد يخبره بذلك ويسأله آن يعزل عامله 
حسب العهد المذكور » فكان جواب ابن الرشيد أن عزل فهد بن رخیص 
وعين مكانه سالم السبهان ء أي انه نكث عهده ٠‏ وفي ١١‏ ذي الحجه 
من هذه السنة بلغ عبد الرحمن ان ابن السبهان قادم لیسلم علیهم 
سلام العيد ويقتلهم ٠‏ فاحتاطوا للامر ٠‏ وعندما وصل السبهان آمر عبد 
الرحمن بآن يجمع ال سعود ليلقي عليهم كلاما من ابن الرشيد ء و ان 
في نيته أن يفتك بهم فيذبحهم جميعا ٠‏ على أن السءوديين سبقوه الى 
شبه ما کان پبطن » فوتبوا عليه وعلى رجاله وقتلوا عددا منهم ۰ 


وبلغ خبر هذا الحادث أهل القصيم » وكانوا فد اختلفوا مع ابن 
الرشيد » فكتبوا الى عبد الرحمن يعاهدونه على الطاعة والتصاون ٠‏ 
وعندما مر ابن الرشيد ببلادهم وهو قادم الى الرياض ليثبت ابسن 
السيهان في مركزه » وقفوا له في الطريق وصدوه » فعللهم بالوعود ب 
وعد بان يعطيهم بادية مطير « والخو"ة » التي كانت تفرض على الحجاج 
فرضوا بذلك ونكثوا عهدهم مع ابن سعود عبد الرحمن ٠‏ 

زحف ابن الرشيد الى الرياض بجيشه فحاصرها أربعين يوما ٠‏ 
لم دعا أهلها للصلح فخرج اليه محمد بن فيصل والشیخ عبدالله بن 


٠ لسعود ابن رابع أسمه عبد العزیز وقد کان وفنلذ عم المجاوين في حائل‎ )١( 


آل سسعو د "٥‏ 


عبداللطیف ) من آل الشیخ جو ۷ و معه‌ما ادن عمدا ر حمن یرل العز بن 
اأذى كان بومذاك في الحادية عشرة من سنه » فتفاوضوا مع ابسن 
الرشيد وتصالحوا على أن تكون الامارة في الهارض لعبد الرحمن بن 
فيصل ٠‏ الا أنه كان مموها لان ابن الرشيد لم بٹمکن في الحصار من 
فانح المديئة »> ولا تمكن أهلها من رده عنها ٠‏ 


آما أهمل القصیم فعندما عاد الامير محمد الى الجبل طلبوا منه تن 
بر بوعده فسدواف وتردد > فنهضوا ثانية عليه وحشدوا قو انهم 
لاحرب ۰ وما كان هذا الامير الشمتري ليرد طالیا > فقد استنفر قب ثله 
وتلافی وآھل القصيم في القرعا »> فتصادموا و تناوشوا في العشر الاول 
0 من جمادى الاول من هذه السنة وكانت الغلبة لاهل القصیم؛ 
۰ فافترح بعض رجال ابن الرشيد أن ,بخرجوا من ذاك المكان 
انهم مهزمون ويسيروا الى البادية حيث لا « ضلعان » س تلال ب ولا 
« مزابن  »‏ أماكن یکمن فيها ۔ فيظن العدو انهم انهزموا , فيتقفاهم 1 
فیتطعون ساقته بالخيل ٠‏ قال الراوي 7 وأصل القصیم أ ناس 
شجاعتھم كثيرة ورأيهم قليل » فلما رحل محمد دن الرشيد صادوا : 
انهزم » انهزم ! ولحقوه ء فبعدوا عن مراكزهم ومواشيهم » فھجمت 
عليهم الخيل » فاجتزت مؤخرهم ٠‏ وكانت الهزيمة عظيمة ٠‏ قيل اند 
قتل الف رجل من أهل القصيم في تلك الوقعة التي تدعى وقعة المليده 
وائني كانت الخطوة الكبرى النهائية في اسكيلا امن الرشید من بت 


لع يقم لآل سمعود قائم بعدها ٠‏ ققد كان الامام عمد الر حمن‌خارجا 
در حاله من الرياض لینجد آهل القصيم ٠‏ ولكنه عندما علم وهو فى 
منذخصفب الطر بق دوقعة المليدة » عاد ألى الرياض ¢ فاخرج حر دمه وأولادہ 
منھا وارتحلوا الى الحساء وكان بومذاك عاکف داشا متصرنها ٠‏ 


. ع١ راجح الشرم في الصفحة‎ (١( 


۳۶۹ السذة الثالثة 


وکان طبیب الحیش شابا لبنانپا هو الدکتور زخور عازار 
الذي انند ده التصرف لیفاوض ادن سعود 2 ويعرضن عليه شروط 
الدولة ۰ فاجتمع الدکٹور زخور على عيبن النجا قرب المبرز في جمادی 
الثانية سنة ۱۳۰۸ ( يناير ۱۸۹۱م ) بالامام عبد الرحمن وكان معا 
ابنه الصغير عبد العزيز ٠‏ وقد عرض عليه ولاية الرياض يحكمها من 
قبل الدولة , اذا اعثرف لقاء ذلك بسيادتها ء ودفع بمثابة:الخسراج 
شینا » الف ريال أو أقل مثلا » في السنة ٠‏ فرفض الامام عبد الرحمن 
قائلا ان بعد ذبح بندر بن الرشيد )١(‏ نفائت العشائر فصارت خائنة 
دعضها لبعض ء وللامراء الحاكمين كذلك ٠‏ وانه لا يستطيع والحال هذه 
أن يثق بها ويتكل عليها ٠‏ 


وكان صاحب قطر قاسم دن ثاني .خارجا بومذاك على الدولة 
فشاع ان الدکتور زخور سعی في عقد اتفاش بس ابن سعود وابن ثاني 
لاحراج الاترالغ من الحسا ٠‏ فاو قف خمسة عنس ہوما في الهفوف لم 
استدعي الى دغداد وكان بعد التحقيق بر دتا ٠‏ ولكنه مع ذلك أبى أن 
بعود الى منصسه ٠‏ 


فعادوا الى النادية وأقاموا بضعة أشهر مع العحمان ۰ لم موا قطر 
فاقاموا فيها شهر بن ٠‏ وكانت الدولة لا ثزال لبغي عقد انفاق مع ادن 
سصعوت لتأمين حر كانه وسكنانه U‏ فارسل متصرف الحا بستدعيهھ اليه 
فلبى الدعوة ٠‏ وقد تم بعد ذلك الاتفاق على أن تدفع الدولة الى الامام 


8 عبد الرحمن ستين لرة مشاهرة ‏ وقلما كانت تدفعها - وأن 
۰۱ ۱ بقيم وعائلته في الكويت ٠‏ نقبل ابن الصباح اذ ذاك أن 


بتوطنوا بلاده ٠‏ 
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( ۱ ) ذبحه عمه الأمير محمد زوذبع اخوله الار بعة الآخر بن كما سمیجی؛ ۱ 


م 


ابللك عبد العزيز بن عب رہن ْ 
آل فيصل آل سعود ۱ 


۹ ذي الححة سنة ۱۲۹۷ھ 
ولد 
۲ کانون الاول ۰ م 


| انين دبیع الاول سنة ۱۳۷۲ | 
۳ 


86 ۱۹۵۴ نشرين الثاني سنة‎ ٩ 


فسب ال سعود نت مق 
عدنان سعود بن مد بن مقرن بن مرخان 
بزار چمچ دشسوووہ سیر جس 
ہے سے 1 ۱ أ 
چ 72 8ئ بد ات لو سی ابر اهم 
ل ۱ | li‏ ۱ 
کلیب 7 عبد ارجن مقرت تر کی ترد اک عي اق تیان 
عنز ی جديلة مثاري عد آھ 
۱ 

وائل 
بكر أصر عرد الله فصل الد مشار ي تر كي سعد قہد 
شييان 0 
ذهل جلوي فمصل 
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متا 


کر ضف ون انار دن O‏ 


۱۰۹ 


هی 


بعض الامراء الذین کانوا سائدین في الشطر الشرقي 
او في فسم منه من شبه الجزيرة يوم كان 
ابن سعود منفیا في الکویت 


الشیخ مبارك الصباح . آمر الكويت رى 


كان حاد الزاج » شدید الباس كثير التقلب ۰ فيه شىء من 
الاسد وأشياء من الحرباء ۰ بدوي الطبع » حضري الذوق » ثارة بجبه 
الخصم وطورا يجامله ٠‏ وكان كريما جوادا » بل كان مسرفا يسترسل 
الى الترف والبذخ » ويقدم بعد حبه للمجد والسيادة » نواعم العيش 
و نوافله على کل شي: سواها ۲ 


وجرٴاح طمعا بالامارة 2 وحبا بالمحد 0 فكان أميرا مدا وهو همسن 
آو لثك الحكام المتفردين بالحكم الذين يرهقون الامة بالضرائب لیحیکوا 
لها حللا من الفخر والعز باهرة ٠‏ 


شید القصور في الکویت وهدم قصورا في السياسة ۰ كان بلقب 
0 الحواقة ‏ من حاق ومرادفاتها مثل دار ولف ؛ أي ما يراد به السير 
على عکس الخط المستقيم ۰ نصف عمله سير لا بد رکه سواہ » والنصف 
الاخر شدعة باهرة » او خدعة مضحکةء او خدعة كثيفة مدلهمة ٠‏ 


)١ (‏ تول الامارة ۴ چا (۱۸۹۵م) ترفي ١٣٢۱ھ‏ رداؤام) ٠‏ 


1١٠‏ تمھید 


العطاء 0 فأخدت ماله و هدا یاه و دعس لاعدانه 0 

خطب الدولة العثمانية ولا مهر غير الحب والاخلاص نقسم بالك 
العلي العظيم اننا مخلصون للدولة ونفديها بدمنا سم فکتب کتابه عليهاء 
ففتحت له قلبها المحنتّط الضمّخ بالطيب ٠‏ ثم انقلبت عليه ٠‏ 

غازل الدولة البریطائیة ٠‏ فبادرت اليه ولهانة ويدها على قلبها 
ا مقفل دعشر 5 اقفال ۰ ثم بنت لها حصنا في ظلال قصوره ۰ 


أحب آل سعود فطوقهم بدراعيه = آنتم أعز من أولادي عت نم 
صرب بهم عدوه ادن الر شید 5 

أحب العحمان ¢ تم حار بهم بت نحز مکم كالحطب دا لله و نحرقکم 
ونحرق دیار کم - ثم اشعلهم حربا على ابن سعود ۰ 
الکویت » وبنى خزعل لبارك قصرا في الحمرة ء فکان الاثنان بحتمعان 
على ضفاف قارون أو على شاطىء الخليج ليقضيا أياما ولبالي دين سرب 
من القبان والراقصات »ولسانحالهما بقول ننعدا للسياسة والحروب ۰ 


الامير محمد بن الرشيد ء أمير نجد )١(‏ 


كان أمير الحاج العراقي يوم كان بندر ابن أخيه طلال متولیسا 
الامارة ٠‏ وعندما قام بندر وأخوه بدر على عمهما متعب وقتلاہ رحسل 
محمد عمهما الثاني الى الرياض » ولاذ بالامام عبدالله بن سعود » فوفق 
الامام بينه وبين ابني أخيه ٠‏ وكان بندر قد تولى الامارة ء فأمدّن عمه 
محمدا على حياته بعاد الى حائل واستمر أميرا للحج ٠‏ ولكنة طمح 
بامارة أكبر منها ء فقام بعد ثلاث سنوات يحقق مطامعه ٠‏ بل قام كما 


٠ تولى الامارة ۱۲۸۸ هس (۱۸۷۱م) توفي ۱۳۱۵ اه (۱۸۹۷م)‎ )١( 


تمھید اہک 


قيل بثار لاخيه ء وقيل انه قام برد السيف الذي ذبح أخاه وكان بومئذ 
مسلولا عليه ٠‏ على أن القول الذي لا ريب فيه هو أن سيف الامير محمد 
نقاضى خمسة رؤوس بدل الرأس الواحد ٠‏ فقد قتل .بندرا واخوته 
الاربعة أبناء أخيه طلال 


پا لك من قبرة بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري 
صفر الامير محمد للقبائل فلبته مختارة او مكرهة ء فكتب له 
يبون فده یاه اقا 2 


« با مسلمین ما قتلتهم وال الا خوفا على هذه ( وضرب رقبته 
بيده ) هموا بقتلي فسبقتهم ومنعتهم ٠‏ وهل نظنون ان من ذبح أخي 
متعب یعفو عني ؟ » * 


تولى الامبر محمد الامارة فکان كييرها. وکبیر شم ء بل 
كبير العرب في أيامه ٠‏ فقد استولی على بلاد نجد كلهسا حتى وادي 
الدواسر » وكان في حكمه عادلا بل كان حليما حكيما ٠‏ على أن البيدو 
كانوا یسخرون ء فقد قالوا ان الامر محمد لا بحسن الحكم لانه لا یکٹر 
من قطع الرؤوس ۰ کان كبير بيت الرشيد آلى على نفسه بعد ذبحه 
أبناء أخيه الخمسة ألا يقطع رژوسا الا في الحرب ٠‏ 

أما في السياسة فلم يختلف كثيرا عن زميله «حواقة» الكويت ٠‏ 
ولكنه كان أبعد نظرا واسدد رأيا منه ء فيقدر الناس بعقولهم ہو يعاملهم 
بموجب ذلك ٠‏ 

قد كان للامير محمد طرائق ثلاث في التغلب والاستيلاء هسي : 
الكرم » السیف , والارهاب + فيستميل اليه من يستطيع استمالتهم 
بالهدايا » ويمتشق الحسام على من لا تغرهم هداياه » ويمشسي الى 
غرضه على ظهور أولئك الذین بخشون سطوته فقد كان ولا غرو مهوبا 
ولكنه على الاجمال لم يكن محبوبا ٠‏ 


۱۲ نمهید 


الامير عبدالعزیز بن متعب بن الرشید )١(‏ 

حد ثني اعرابي من شمر قال : كان عبد العزيز جالسا للناس في 
الغلاخ دوما من الا ہام غأحس بشي: بلدعه في ظهره فخاف أن تکون 
حشرة لا تستحق الاهتمام ء فسكت وتجلد حتی انتهى من عمله ۰ نم 
دل الى الخيمة وطلب أحد عبيده › فر فع العبد ثياب عبد العزيز فاذا ما 
دين كتفيه عقرب كبير بعقص جلده 7 فصاح العبد مذعورا ٤‏ وحسي أن 
میں العقرب ¢ فتناو له عيد العز بز یں ورماه اخارج الخيمة 9 لم آمر 
العبد أن يذر على مكان اللذعة رمادا حاميا ففعل ء ونام الامير بعد ذلك 
كأن لم يكن شيء ٠‏ 

وقد سمعت غر ها من القصص التي تدل على أن عمد العز بسسز 
الرشيد کان جبارا ء وقد كان فی الحرب فارسا مغوارا ٠‏ قال فيه 
القائد الثر كي الفريق صدقي باشا : « هذا فارس كعلي » ٠‏ ولكنه لم 

» الرأي قبل شحاعة الشحعان هو أول وهي اللحل الثاني 0 

فاصطدم هناك بالشيخ مبارك 0 فاظهرت الصدمة عدوا خر ء عدوا 
ددا له ولسته ؛ هو سميه عبد العز بز بن سدعود » فحار به 2 فقضی 
في الحرب نحبه ء بعد ان خسر نصف ملكه ٠‏ 
الشيخ خزعل بن مرداو ء امير الحمرة سابقا ٭ 

راجع صفحة ۶ من کتاب 2 ملوك العرب ۹ الحسزء الثاني 
الشیخ عيسى آل خليفة ء اهر البحرين ٠‏ 

راحع صفحة ۲۷۸1 من » ملوك العرب ¢( الحزء الثاني الطبعة 
الخامسة ٠‏ 


(۱) تولى الامارة ۱۳۱۵ ها (۱۸۹۷م) توفي ۱۳۳۶ ھ (۱۹۱م) ء۶ 


الذمبخ قاسم بن ثاني 6 آبر قطر 0 


ولد سنه ۱۲٢١‏ ه وتوفي سننة ۱۳۲۱ فیکون قد عاش ىة 
وخمس عشرة سنة » قضی معظمها في اکثار النسدل الانساني ٠‏ فقد 
تزوج على ما قيل بتسعین امرأة و بعدد من الجو اري عديد ٠‏ و کان له من 
الاژلاد والاحفاد وأبناء الاحفاد ذکورا وأناث ما نضرب صفحا عن عددهم 
فلا ننتھم بالبالغة ٠‏ ولكنه كان اذا ركب در كلب سشون فارسا في 
مو كبه من ذریته ۰ 


لم يكن الشیخ قاسم » او جاسم كما تلفظ هناك ء سيدا على غير 
عشمار ته یوم كانت قطر تابعة لحكومة البحرين ٠‏ فقام ء وكان بومذاك 
قد تجاوز الخمسین من سنه » يدعو العشاثر كلها الى الاستقلال فلبت 
دعوته ۰ وبعد وقعات بحریا وبرية مج آهل البحرین ۰ و رت 
وغلبات » حازت قطر استقلانها ٠‏ وکادت تستولي على البحر ين ٠‏ 


ومن عجائب السياسة في الخلیج انه كان للانکلیز ید ء ولنا أن 
نقول بد سلبية » في استقلال قطر ٠‏ أي ان حكومة بريطانيا العظمى 
ارسلت علبھا سفينة من سفنها الحر بية »> فضردت الزبارة عاصمتها 
بالدافع ومنعت القطار نة عن التوسع والاستبلاء 0 ثم ارضتهم بأن فصلت 
شسبه جربرتهم عن جزائر آل خليفة ٠‏ 


أما الاتراك فقد حاربهم ابن ثاني فكسرهم في وقعات عديدة , 
وذبح عددا كبيرا منهم » ولكنه لم يتمكن من اخراجهم من الحساء ٠‏ 
والحق يقال ان الحرب لم تكن من الاوليات في حياة الشیخ جاسم ,ولا 
همه أن يكون له صفحة ذهبية » أو بالحري قرمزية ء في الناريخ 7 
لان همه الاکبر اكثار النسل الانساني كما قلت ٠‏ وهمه الآخر أن 
بحسن تجارة اللؤلؤ ر كان له خمس وعشرون سفينة للغوص ) وان 


0 تمھید 
بجمع ا مال من هذه التدارة و سذله في سبیل البر والاحسان ٠‏ 


ومن احسانه أنه كان ولوعا في جمع العبيد وعتقهم ٠‏ قيل أنه 
أعتئق في حياته أكثر من خمسين عبدا ء وان مماليكه الاحرار اسسوا 
بلدة في قطر سموها السودان ٠‏ 


ومن دواعى احسانه الورع والتقوى ٠‏ فقد كان حنبلي المذعب ء 
متصلبا فيه ء ,صرف واردات أوقافه على الجوامع والخطياء دل كان هو 
نفسه يعلم الناس الدين » ويخطب فيهم خطبة الجمعة ٠‏ 


آضف الى الورع والتقوى معا فصاحة اللسان ہ والى الفصاحة 
العنوم الدينيه والفقه » والى العلوم الضمبر الحي واليقين ء والى ذلك "لله 
الثراء والجود » فيكون اجمالا رجلا ولیس كالرجال ء عاش جيلا ويزيد 
في قطر ء فكان أميرها ء وخطيبها ء وقاضيها ء ومفتيها ء والمحسن الا لبر 
فيهاء٠‏ 


الشاب المجهول 


ولد في اثر باضص عاصمة ملك أجداده ۰ فرأى أعمامه بتدازءەون 
الملك و یتدار دون »> ورای العدو على أدواب العاصمه وهر بطمع با لاسنم بزء 
عل نجد بكاملها 2 ورأى أباه بحارب دي الوقعة الاخيرة و ستنسلم الي 
الله ٭ تم سمعه وهو جالس الى جنبه في الحساء يرئض شروط اندونه 
العثمانية » فسدٴت أمامه الابواب کبھا الا الباب الى الصحراء » فلجا الى 
خيام الشعر وهو مال أصحابها لا يملك فترا من الارض ولیس له عر 
تلك الثقة الوطيدة العالية ء الثقة بالله ء التي هي گنز الاعرابي الاکبر ٠‏ 


ثم سكن الاب الكويت ء وصار الصبي شابا 2 فكانت الذثرى 
الاليمة رفيقة أفكاره وسميرة أحلامه ٠‏ قرأ شیئا من العلوم هناك » وهو 
يفكر في الملك الفقود ° جلس أمام البحر وهو لا يدري اذا ركبه الى 
أبن تحمله الاقدار , ثم نظر الى البادية وهو يهجس بال ملك المفقسود ٠‏ 


هه 


تمهید ۷۱۷۱۵ 


عاہش الامراء والعلماء ٤‏ وحلس ساکتا مئاد با في مجلس الشيوخ “وهو 
بحلم بالملك المفقود ٠‏ فتح الکتاب ثم القام جا 


نيا > وهو بر مق السیف 
بنغارة كلها شوق وأمل 4 


عاش مجهو لا في الكويت ؛ مجهولا في الاسم والنسب ء وفي ما 
يبدو للعين المجردة ٠‏ فقد كان الناس يعرفون أن ذلك الشاب القوي 
البنية » الفارع القامة » البراق العینین » هو عبد العزين بن عبدالرحمن 
ابن سعود ٠‏ وما كان كبار القوم فكرا وفراسة ليعرفون أكثر من ذلك ٠‏ 
بل کانوا كلهم في ظلال سدر الغيب کالاطفال ٠‏ جهلوا ما كان بجهله 
حتى أقرب الناس الى عبد العزیز ء حتی أبوه وأمه ٠‏ جهلوا ما كان 
بجهله التاريخ »> جهلوا ما كان يجهله الشاب المجهول نفسه ء جهلوا ما 
لم یکن يعلم به غير اللہ ٠‏ 


الفصل الارل 
وقعة الصريف 


ما كاد الشیخ مبارك الصباح پجلس على العرش الملطخ سكم 


م اس اه آخو به حتى قامت علیه الاعداء من کل جانب 0 وأهمهم من غير 
4 2۱۸ الحکام خال آبناء المقدولين دو سفت آل ابر اهیم کار تحار 


الاو لو في أيامه وآغناهم ٠‏ فقد يذل بوسف ثروته كلها » ووقنشسه 
و «دهده ¢ وحازف ديا زه 3 طالیا الا نتقام ٠‏ ثم سافر ال قطر وال البصرة 
رای حاثل والى الحجاز يحرض الامراء والحكام على الشيخ مبارك ٠ )١(‏ 


وكان يومئذ الشیخ قاسم بن ثاني ناقما على مغتصب الحكم في 
الكريت فنصح ليوسف أن يذهب الى حائل مستنجدا بابن الرشيد ٠‏ 
وقد كتب صاحب قطر کتادا الى الامر محمد بز ین له احتلال الکوبت » 
ودعده بالمساعدة الحربية ٠‏ على أن ابن الرشيد » كان بومذاك كبير 
العرب ء عقلا وحنكة واقتداراء لم تستفزه كلمات ابن ثانسي ء ولا 


۵ استغوته آموال ابن آل ابراهيم ۰ قيل انه آوصی وهو على 
۷ فراش الموت ابن أخيه عبد العزيز الذي تول الامارة بعسدہ الا 


بطمح بأنظاره الى الکو بت » والا ساشر صاحبها العداء ٠‏ 
ولكن الامير عبد العز یز لم بحفظط وصية عمه وعندما جاءہ ہو سيفب 


(۱) قد رویت الحادث وأسبابه في فصل آل. صباح صفحة ۱۷۱ من « ملسسوك 
العرب » الجزء الثاني الطبعة الخامسة ؛ وكاناحد ادباء الكريت کتب مقالا يشير فيه الى 
بعض الاغلاط. ريصححها , فقال ان القتل كان بالبندقية ٠‏ تعددت الاسباب والموت واحد*٠‏ 

ثم قال المنتقدون ان پوسف آل ابراهيم لم يسافن الى الاستانة بعد حادث القتل 
ولكنه سافر الى الحجاز يحمل الهدايا الثمينة الى شريف مكة ليتخذه عونا في تحر يك 
شاي السلطان على الشيخ مبارك ٠‏ تعددت الاسفار والغاية واحدة ٠‏ 


الفصل الاول ۱۷ 


آل ابراهیم وأحد الوتورین خالد بن محمد پحرضانه على ميارك نیسض 
للامر وشرع يشمن الغارات على الكويت تمهیدا للهجوم والاستيلاء ٠‏ 


فقد کان الشیخ مبارك عالا بالقصد من هذه الغارات م ونما 
تقدمها من المؤامرات عليه » فارسل رسله الى العراق مستتنحدا 
باادولة » ولکن بوسف آل ابراهيم كان قد سبقه الى ذلك » فأقنع أو لي 
الامر ہما بذله من مال ء فارسلت حملة مؤلفة من أربعة طوابير ا یالز بير 
لدهدد صاحب الكويت ٠‏ بيد آنها ابطأت جدا في السبر ظلت ستة 
آشهر في الطر بق بين بغداد والزبير ا وقيل ان الحكومة تعمدت هذا 
الابطاء آملا بان بقضی الامر قبل وصول الحملة ء وطمعا بالزید مما 
کان يبذله بدون حساب خال" الموتووين ۰ 


ولکن مبارك لم يفشل کل الفشل في العراق » فقد حالفه سعدون 
باشا آبو عجيمي رٹیس عشاثر النتفق ودخرج معه بعد ذلك على اسن 
الرشیهه ۰ 


آما حلفه الاكبر وان كان قلیل ذات اليد ء فهو صاحب جد 
السابق الذي كان عنده في الکوبت ء آعني به الامام عبد الرحمن آل 
سعرد ٭ فقد تعاهد الاثنان أن يكونا بدا واحدة على ابن الرشيد ٭وبعد 
هذا التعاهد خرج عبد الرحمن بجيش من الكويت وأغار على عشاشر 
قحطان في روضة سدير ٠‏ 


آما الشیخ مبارك فکان قد رمى بشبکتین في بحر السياسة دفعا 
للحرب واستعدادا لها ء اذ ارسل الى ابن الرشيد يفاوضه بالصلح ء 
وكتب الى بعض الرؤساء من آهل نجد يستنهضهم على ابن الرشيد ٠‏ 
وكان الامام عبد الرحمن قد غزا غزوته وقفل راجعا ء فارسل اليه 
بأمره بان لا يرجع الى الكويت » ولم يأذنه عندما قرب من المدينة 
بالدخول اليها ليشاهد عائلته ٠‏ قد كان للشيخ مبارك في ذلك مارب 
سياسي ء ولكنه عندما علم أن ابن الرشيد رفض التوسط بالسلم جهن 


۱۱۸ وقعة الصردف 


جیوشه وخرج بقودها بنفسه » ومعه آخوه حمود والامام عبد الرحمن 
آل سعود واه عبد العزیز ٠‏ آما أبو عجيمي السعدون فکان قد خر ج 
بعشائره ليطارد ابن الرشيد الذي كان قد وصل في اغاراته الى أطراف 
العراق ٠‏ والظاهر ان الغلبة في الوقعة الاولى كانت على أبي عجيمي 
فارسل يطلب النحدة من الشيخ مبارك الذي كان اذ ذاك في الجهرى ء 
فبادر الى نجدته وزحف الى السماوة حيث كان ابن الرشيد ٠‏ ولكن 
حكومةالبصرة مانعت فيسيرهعندما وصل ا یما بین الز بر والخميسية, 
فاستغرب مبارك الامر ۱ وطلب مقابلة الوالي فوافاه الى قرب الزبير ٠‏ 
وبعد المفاوضة آذن لاخيه حمود وعبد الرحمن ابن سعود أن بطارد ابن 


الرشيد فلما وصلا بالحيش الى عين صيد رحل الامبر الشمري من 


ولا عاد حمود وعد الرحمن شرع مبارك بعد العدة للغزوةالكبرى 


. غزوة نجد ٠‏ فاستنفر القبائل فلبته مطر بأجمعها ولباه العحمان وآل 


مرة وغيرهم من بوادي الجنوب ٠‏ ثم جاء أبو عجيمي السعدون بعشائرہ 
من الشمال ٠‏ ناهيك بان بعض الزعماء من أهل نجد كانوا قد کتبوا 
اليه بعدونه المساعدة فانضم عدد منهم الى جيشة ء وفيهم آل سليم 
امراء عنيزة وآل مهنا امراء بربدة ٠‏ 


زحف هذا الجيش » وعدده نحو عشرة الاف »> يقوده الشیخ 
۸ھ آماراد ٠‏ فقطع الصمان ثم الدھناء ونزل على ماء دونها بعرف 
۱۹۰۰ع]بالشوكکة ٠‏ وهنالك اذن عبد العزيز بن عبد الرحمن » اجابة 
لطلبه » بأن يسير بفرقة من هذا الجيش ء الف رجل من البادية ء الى 
الرياض فسپتولي عليها ٠‏ 


افثرف الحیشان في السو کة »> فزحف عبد العزيز سعود جنویا 
بغرب الى عاصمة أجداده التي وصلها بعد يومين وكان في باكورة 
شزو اله موفقا ٠‏ فقد احشل المدينة ما عدا الحصن الذي تحصنت قفيسة 


الفصل الاول ۱۹ 


حامية ابن الرشید , فعزم على حفن نفق اليه , وباشر ورجاله العمل ٠‏ 


وأما مبارك فکان قد احتل بلدانا عدة في نجد بدون فتسال بسل 
كان أعلها يرحبون به لعلمهم أن حليفه ابن سعود ٠‏ أما ابن الرشيد 
فكان قد تقهقر وهو لا يريد أن پنازل جيشا أكبر من جيشه ۰ وظل 
يتقهقر حى جر العدو الى قلب القصيم فوقف له عند الطرفية التي 
تبعد خمسة عشر ميلا من بريدة الى الشمال ٠‏ 


وفي جوار هذه القرية » في مكان يدعى الصريف ء في ٦٢‏ ذي 
القعدة من هذه السنة ( ١١‏ شباط ۱۹۰۱ ) اشتبك الجيشان وتلاحما 
طينة ذاك النهار فكانت الوقعة من أعظم وقائع العرب الحديثة »ودارت 
فبھا الدوائر على ابن الصباح وحلفاله ۰ خر الشیخ مبارك عددا كبيرا 
من رجاله » وشيئا كثيرا من عتاد الحرب ء فعاد ومن تبقی من الجیش 
عنهزمين الى الكويت ٠‏ 


وكان الظافر قاسيا عاتيا » فقد آمر بقتل جميع الاسری ۰ ثم 
زحف الى البلدان النجدية التي كانت قد سلمت الى صاحب الكوبت ء 


٠ الفادحة‎ 


آما عبد العزیز بن سعود فلما علم بوقعة الصريف أخل الریاض, 
التي احتلها أربعة أشهر فقط » وعاد برجاله الى الكويت ء فاستولی بعد 
ذلك ابن الرشيد الاستیلاه كله على جميع أنحاء نجد ٠‏ ولكن هذا 
الإستيلاه لم يدم طويلا لان وقعة الصريف كانت فريدة في نتائجها 
رعواملها ۰ هي وقعة كان الظافر فيها مغلوبا ٠‏ وکانست أول خطسوة 
في سقوط ابن الرشید عبد العزیز ء كما ان حملة عبد العزین بن‌سعود 
علي الرياض هي أول خيبة في فتوحاته ٠‏ 


۱۰ 
الفصل الثاني 
احتلال الریاض 


بعد وقعه الصریف واستتباب السيادة الرشيدية في نجد شد 
ا.ظافر ثانية على ابن الصباح » فنزل حفر الاء العروف الکائن فسسي 
منتصف الطر دق بين القصيم والخوبت (۱) ٠‏ وراح بوسف آل ابر اهیم 
بشحذ بالاصفر الر نان عزم الدولة أو الحري عزم أولي الامر من رجالها 
في العراق ٠‏ 


وكانت شكوى الموتورين أبناء أخوتي الشيخمباركقد وصلت ال 
الاستانه ففتحت لها السياسة اذنها و کانت بر بطا نبا حينذاك وراء 
الستار فقال السفر الکلمة التي طالا آصاخ لها الباب العالی فانذر 
صاحب الکویت نعم » انقلبت الدولة التركية على الشيخ ار »> وهو 
الذي ساعدها لتستولي على الحساء > فسيرت الى الكويت باخسرة 
کر 


وكان ابن الرشيد قد زحف الى أطراف البلاد وهم بالهجوم على 
الجهرى ٠‏ تلك البلدة الكائنة وراء الخليج على ضفة الجون الغربي على 
مسافة خمسة عشر ميلا من العاصمة ٠‏ أحاط الاعداء بالشيخ ميارك › 
وحاقت « بالحوافة » الاخطار ۰ ولکنه لم پفقد من عزمه ودهائه شيئا ٠‏ 
فعندما رأى نفسه وبلاده في شبه الحصار یتم قلبه للدولة الاخری 
اأراسية بواخرها الحرسة عند الشاطيء العري من الخليج ٠‏ ارسل 
الى أبي شهر يستنجد بالانكليز ء فجاءه بعد ثلاثة أيام مركب حربسي 
ورسا في مياه الكويت عشرين یوما ٠‏ 


تلبد جو السياسة في بغداد والبصرة ؛ فابتسم مبارك وهو پجھز 


)١(‏ راحم «الحفر» صفحة ۹ (الجزء الثاني من «الموك العرب» الطبعة الخامسة)ء 


الفصل الثا ني ۱۳۱ 


الحملة الثانية على ابن الرشيد ' بل ضحك وهو زاحف الى الجهرى , 
المر کب الحربي سائر على مرأى من الجیش اليها - انبغون حصاري برا 
وبحرا ؟ ها أنأذا جشنكم بحرا وبرا بالقوات التي لا تغلب ۰ 


ولم بطلق المركب الحر بي مدفعا ٠‏ الا ان الربان أذن ببعض المدافع 
الرشاشة فانزلت في الزوادق الى البر ومعها ضباط علموا الکویتین 
استخدامها ثم خطر ببال ذلك الربان الذكي ان یرھب العر بان بالاسهم 
النارية > فأرسلها ليلا في الفضاء وكان لها التأثير الطلوب ٠‏ قيل ان ابن 
الرشيد ورحاله لاذوا بالفرار عندما رأوا النبران تشتعل في كبد السماء ٠‏ 


بعد هذا الحادث وتلك الاسھم النارية أدرك الامر الشمري انه 
ددون مساعدة الدو له مباشرة لا بستطیع الاستبلاء على الکو بت ٠‏ فعاد 
بجیشه الى الحفر » وشرع یفاوض الاتراك في بغداد ٠‏ فلما علم الشیخ 


ميارك بذلك آراد آن شغله بنحد وراء الدهناء ٠‏ 


وكان السعد في وجود آل سعود بالكويت خادما لمبارك ٠‏ هوذا 
عبد العزيز يأبى أن يقف في الغزو عند خيبته الاولى وهذا عبد العزیز 
منذ رجوعه من الرياض يلح على والده لیستاذن من الشيخ مبارك 
باعادة الكرة على ابن الرشید » فآذن السیخ حبا و کرامة ۰ 


ولکن الغزو بکون حماعة * والحماعة - ائنان وأربعون رجلا من 
والبنادق والزاد » وشيء من الال ٠‏ آجاب الشیخ مبارك الطلب‌فاعطی 
عبد العزیز أربعين ذلولا » و ثلائین بندقية » ومثتي ربالا » وبعض الزاد ۰ 
۰ خرج بھذم الشرذمة من الکویت ۰ خرج « ينحر » 
۹۰۱م كان عبد العزیز في الواحد والعشرین من سنیته عندما 
- یقصد - البوادي ليزيد على الاقل عدد رجاله ۰ نحروا العجمان‌فتردد 
الرؤساء فيهم ولکن کثرین من العامة انضموا الى غزو ابن سعود ٭ 


۱۳ احتلال الرياض 


و تذ لك آل مرة وسبیم والسهول ء فاشتد ساعد عبد العز یز * آصبح 
A4‏ بدل الار نع ذلولا الف ذلول. واربعمئة خیال : 


هو جیش في البادية يذ كر ٠‏ ركب القائد الشاب على رأسه بقطع 
العسمان والدهناء فوصل الى مكان بنجد يقال له العرض وغزا هنالكد 
عرب قحطان الذین کانوا تابعين لابن الرشيد » فأصاب منهم مغنما 
گببراء وعاد الى ناحية الحساء ٠‏ 


عندما علم ابن الرشيد بهذه الغزوة هجم في أطراف الكويت على 
قبائل عريبدار )١(‏ ليظهر انه لا يبالي بمثل هذا العدو ٠‏ 

ولكن ابن سعود بعد أن مو”ن جيشه في الحساء خرج غازيا مرة 
اخرى فوصل الى سدير ٠‏ فأغار هناك في مكان يدعى 'عشيرة على قبيلة 
من قحطان واخرى من مطير فاخذهما ورجع بالغناتم فنزل ثانسة في 
أطراف الحساء ٠‏ وكان جيشه يزداد في كل غزوة حتی آصبح الف 
وخمسمئة ذلول وستمئة خبال ٠‏ 


أما ابن الرشيد فعاد بحيشه الى الحفر ٠‏ ولا بلغه خبر غزوات ابن 
سعود الموفقة أرسل رسولا اسمه الحازمي الى الشیخ قاسم 7 تانسي 
eS‏ العدو الجديد ٠‏ ثم كتب الى حكومة البصرة لتوعز 
ل حکومة الحساه ء بطرد ابن سعود من تلك النواحي و تخر بض 
ام ةم ای E‏ ۱2 
ومنه أكثر من الف هحجان ومئة خيال من - جين ابن ود فلم اي 
بذلك لانه لم يكن لبر كن الا لرجاله الاربغين الاولين ٠‏ 


غزا ہما تبقی معه الغزوة الثالثة فوصل الى جنوبي نجد وأغار 
هناك على قبائل من الدواسر فلم يصب مغنما كبيرا ٠‏ ولكنه عاد السی 
ناشة الحياء ۰ وکان وقت الشتاء فتفرق السیٹی طالبین الرعسی 
بس مھ ہو پور ےئ 


٠ يطلق هذا الاسم على غلیط ۾ ن العرب لا ينتسبون الى قبيلة من القبائل‎ )١( 


الفصل الثاني ۱۴ 
والحال هذه أن بکر ههم على البقاء ۰ 


أزبعون رجلا ظلوا أر بعين يوما بعد أن ذاقوا حلاوة النصر ومسر 
الفشسل والخسران ولم يكن لعبد العزیز الشاب ما بشمحذ عر مهم +ویفتح 
لامالهم ولو کوٴة من نوز ۰ استمر ابن الرشید یحرض الاتسسراك 
وصاحب قطر عليه » فکتب اليه والده والشیخ ميارك بسالانه أن برجم 
الى الكو بت فأبى ۰ وعندما اشتد عليه ضغط > حكومة الحسا» قبل 
ورجاله عاربين جنوبا فوصلوا الى مكان ما بين حرض وواحة جبرين ء 
واقاموا هناك شهرا ٠‏ 


وکان ابن الرشيد لا ,يزال في الحفر وهو پستنجد الاتراك في 
احتلال الكوريت ؛ ويستحتهم على عدوه الجديد بل على آل سعود كلهم ٠‏ 
فقطعت الدو له معاش كبيرهم ء وسدت أبواب الحسا على صغيرهم ء 
وهم ابن الرشيد أن بحصر هذا الصغير سمیه في تنك انواحه القصیه 
على حاشیه الربع الخالي )١(‏ ۰ 


الاخيرة » وهو يرجو أن تكون القاضية أما عليه وأما على خصمه *اعتزم 
الهجوم ثانيه على الرياض فاما ان يستولي عليها واما أن یقدل في سبيلها 


وكانت قونه يومذاك ستین رجلا لا غير . أي انه لم یبقی معه من 
هذا الجیش الذي كان عدده الفين سوى عشرين مفاتلا ٠‏ ونان في 
الرياض قلعتان الواحدة ضمن الاخری شیدھما ابن الرشيد وأقسسام 
فیهما تسعین من رجاله پرآسهم أمير اسمه عجلان ٠‏ 


وخرج ابن سعود والستون البواسل من مر احهم دين حر ضص 
دجبرین في ٥‏ رمضان ووجهتهم الرياض ء فوردوا ليلة العيد ابا جفان, 
وساروا منه في اليوم التالي فوصلوا في ٤‏ شوال الى حدود الریاضی ء 


)١(‏ واحة جبرين هي على مسافة مئة وسدين ميلا من الحسا جثوبا « ومثة وخمسة 


وسبعين ميلا من الرياض شرقا ٤‏ بجنوب ٠‏ 


٤‏ احتلال الرياض 


ساعتن عن العاصمة ٠‏ 

نرك عبد العزيز عشرین من قومه هناك كجيش احتیاطسي › 
وتقدم بالار بعس الاخرين ء و فیهم آخوه محمد وعبدالله بن جلوي أمير 
الحسا یو بذاك ٠‏ فلما وصل الى البساتین خارج السور أقام أخاه محمد 
و معه ثلاتون رجلا هناك 0 ومشی بالعشرة الباقن الى غرضه ۰ و لکنه لم 
يتمكن من الدخول الى الحصن الخارجي أي حصن السور الا من البیت 
الحاذي وهو تفلاح يتاجر بالبقر ۰ 


قرغ عبد العزیز الباب فأجابت امرأة تقول : من آنت ٩‏ 


عبد العزیز : رجل من رجال الامیر عجلان ارید .من رجلك أن 
يشتري لنا بقرا صباح القد ٠‏ 

لامراة : خسثت يا شبه الرجال - ما جثت تبغي البقر پا فاجر 
بل حجنت تبغي الفساد " 

عبد العزيز : لا والله لیس هذا مأربي : بل أبغي صاحب هذا 
البيت فاذا لم يخرج الي الان فالامير یقتله صباح الغد ٠‏ ۱ 

سمح الرجل هذا التهديد فجاء يفتح الباب » وكان عبد العزيز 
بعرفه من الهجوم الاول في السنة الماضية ء ويعرف حريمه وفيهن من 
کن خادمات سابقا في بيت سعود ٠‏ فلما خرج أمسكه بيده قائلا : اذ 
تكلمت قتلتك في الحال * فصاح النساء وقد عرفنه: عمنا(١)‏ » عمنا عبد 
العزيز عبد العزيز : لا بأس عليكن اذا سكتن ٠‏ قال هذا وقد ادخلهن 
الى غرفة واقفل عليهن الباب ٠‏ 

ثم نسلق الجدار الى البيت الاخر عند الحصن فاذا فيه شخصان 
نامان على فراش واحد ۰ فلفهما بالفراش وحملهما الى غرفة صغيرة » 
0 هناك سر و الباب ٠‏ 


٠ في بعض اقطار البلاد دج کنجد والحجاز پنادي الخادم سبيده : عمي‎ )١( 


الفصل الثاني ؟ ١‏ 


اطمان من عبد العزيز البال > فارسل بطلب أخاه محمد والباقين 
فحاذًا دوت أن شعر بهم أحد وادتمعوا كلهم في ذاك المكان ٠‏ 

رکاق البیت الاخر ال جانب الحصن لاهو عجلان » وفیه احدی 
نسداثه وهو بزورها تاره في الليل وطورا في النهار ۰ مشی عبد العز بز 
رعنسرة من رحاله الى ذلك الممت . فدخلوه وطافو! بغرفه ء فوحدوا في 
احداها اثنين نائمين على فراش واحد فظنهما عبد العزيز الامر عجلان 
وامرأنه ۱ 

دخل متسللا ومعه رجلا يحمل سراجا ٠‏ فلما دنا من الفراش رفع 
الغطاء فاذا هناك امرآتان » فأبقظهما » فاستونا حالستین دون آن‌بعروهما 
شيء من الخوف ۰ و کانت الواحدة منهما امرأة عجلان والاخری اختها 
امرأة آخبه ٠‏ 

عرفت امرآة عجلان الرجل فبادرته بالقول : انت عبد العزیز : 
فأجابها : نعم ٠‏ فقالت : من تبغي ؟ فأجابها : ابغي زوحك ٠‏ فقالت وهي 
تقسم بالك : اني احب ان تقتل کل من في البلد من شمر الا" زوجي ٠‏ 
ولكني آخشی عليك متهم .+ آخشی أن يقتلوك يا عبد المزیز ۰ 

عبد العزيز : ما سالناك عن هذا الامر ٠‏ انما نريد أن نعرفمتى 
پخرج عجلان من الحصن الداجلي ٠‏ 

امرآة عجلان : لا يخرج الا" بعد طلوع الشمس بساعة ٠‏ 

عبد العزيز : هذا كل ما نيغيه منکن › ولا بأس عليكن اذا 
سکتن ٠‏ قال هذا وهو ورجاله يسوقون الامرأنيل وبقية النسوة الى 
غرفة واحدة ء فحيسوهن فيها ۰ ثم كسروا الباب الذي بوصل الى 
البيت الذي كان فيه بقية الرجال فدخلوا منه ء واجتمعوا كلهم في 


وكانت الساعة الثامنة عربية ( الثانيية بعد منتصف الليل ) 
فاستر اسوا » وأكلوا الثمر ء وشربوا القهوة وناموا قليلا ٠‏ ثم شرعوا 
عند انبثاق الفجر پدبرون طريقة للهجوم على الحصن الداخلي ٠‏ وبعد 
فلل فتح ذلك الحصن فاخرج بعض العبید الخیل الى الشمس ٠‏ فلما 


۱۳۹ احتلال الرياض 


رای عبد العزيز البوابه مفتوحه خرج عاديا ء فتبعه من رجاله خمسة 


وانفق أن الامر عجلان كان قد خرج من الحصن عند هجومهم 
عليه وهو قادم الى بیته ۰ فلما رآهم اعتراه الدهش والرعب فنکص 
ورجاله على أعقابهم وهم يبغون الرجوع ٠‏ ولكن البوابة الا الخوخة 
( الباب الصغير فيها ) كانت قد اقفلت › وبينما كان ورجاله يدخلون من 
ذاك البويب اطلق عبد العزيز البندقية عليه فأصابه ولم يقتله ٠‏ ثم 
أدركه وقد صاز نصفه داخل الخوخة فأمسكه ترجلیه وسحبيه الى 
الخارج فتصارع الاثنان برهة ۰ 


وأما الرجال الذین كانوا قد دخلوا الحصن فصعدوا الى أحد 
الابراج الشرفة على السوق ۰ وشرعوا يطلقون النار من المصاليت على 
رجال ابن سعود ء فجرحوا أربعة منهم وقتلوا النين 5 


وتراجع الهاجمون الا عبدالله بن جلوي فكان أول من دخسل 
الحصن » وراح يعدو وراء عجلان الذي كان قد تفلت من عبد العزيز » 
فرماه بالرصاص فخر لوجهه قتيلا ٠‏ 


ونادى عبد العزیز برجاله واستفزهم فاقتفوا أثر عبدالله *هجموا 
على الحصن هجمة واحدة ء فصاحوا بمن فيه وفتكوا بهم ؛ فقتلوهم الا 
عشرين رجلا كانوا قد تحصنوا في جهة منه ۰ ولكن عبد العزيز أمنهم 
على حياتهم فسلموا ٠‏ 


وبعد سقوط الحصن في الخامس من شوال ۱۳۱۹ ( ٥١‏ كانون 
الثاني سنة ۱۹۰۲ ) والاستيلاء على الرياض باشر الامير السعودي 
الشاب بناء السور الجديد القائم حول أقسام متهدمة من السور 
القديم فتم بناءه في نحو خمسة آسابیع ۰ 


الفصل الشالث 


الحرب في الخرج 


لم يحدث احتلال الرياض أمرا جديدا في السياسسة الدولية أي 


بين الدولة العثمانية والحكومة البريطانية ٠‏ فظلت الاولى مذبدذدبة 
مراوغة ٠‏ واستمرت الثانية مراقبة ومن وراء الستار حاكمة بأمرها 09 


وأما الشیخ مبارك فقد كان احتلال الریاض بردا وسلاما عسبى 
قلبه ٠‏ ولم يكن عكس ذلك ظاعرا في ابن الرشيد , فقد سمع الخ 
غير مكترث به وضرب له الامثال فقال : أرنبة محجرة وأملها معيمون ۱ 
اي انه يستطيم أي يوم شاء أن بخرچ ابن سعود من الررياض ٠‏ لذلث لم 
يتزحزح من الحفر فآفام هناك أربعه اشهر يفاوض الترك في بغداد وهو 
یعلل النفس باحتلال الكويت ۰ 


وكان الاتراك يرحبون برسله وهداياه » ويعدونه بالمساعدة 
ويتقاعسون ٠‏ آنت ندكر ان الحملة التي آرسلو ها مرة على الشیسخ 
مبارك ظلت ستة أشهر في الطريق من بغداد الى الزبير ۰ وقد أشرت ای 
السبہب بل السببین في ذلك ٠‏ ناهيك بأنه لم يكن للدولة آنذاك في ابن 
الرشيد الغرض الذي ولدته الحوادث في ما بعد ٠‏ بل كانت أميل الى 
مبارك وهو على البحر منها الى أمير في داخل البلاد العربية ٠‏ 


ولکن المبارك وال الانکلیز ء ودعاهم الى بلاده , فاستحق ذلك 
اهمال الدولة ونقمتها ٠‏ وہما أنها كانت عاجزة عن اظهار تلك النقمة 
في مظهر من القوة يليق : بعظمتها 2 فقد اكتفت بأن تظهر ولاؤها لابن 
الرشيد ء فتأذن له بأن بفاوضها في محاربة ابن الصباح ٠‏ وقيل ان 
الحكومة البريطانية كانت نضغط عليها لتمنعها من مساعدة ابنالرشيد 


۸ الحرب في الخرج 


مساعدة حربية ٠‏ ولا غرو » فالسبب في ذلك ب والسہب المعروف س 
هو انها بعد ان استقرت في الكويت وتعاعدت وابن الصبساح . 
أصسحت حامية البلاد 5 


الشيخ المبارك المسعد ! قد حماه الانكليز من البحر ء وحماه ابن 
سعود الشاب من البر ٠‏ كيف لا وهو يشغل عنه عدوه ابن الرشيد ٠‏ 
ولدي عبد العزيز ثولاك الله , وعافاك > وقواك ء وجعل النصر دانسا 
أخاك  !‏ ارسل مبارك يهنىء ولده ويبارك له ٠‏ ثم بعث أخاه سعد بن 
عبد الرحمن بالنجدة التي طلبها ٠‏ 


ومشى عبد العزيز الى غرضه فاستولى أولا على النواحي الجنوبية 
آي الخرج والحوطة والحريق والافلاج والدواسر ۰ أما النواحي 
الشمالية » مثل الشعيب والمحمل والوشم وسدیر ء فظلت في حوزة 
ابن الرشيد مع انها كانت موالية لابن سعود ٠‏ 
في أواثل هذا العام أغار عبد العزيز مرتين على قبائل من 
۲ قحطان كانت نازلة حلبان (۱) في آطراف نجد فأخذهم 
ولدنه مرض في الغزوة الثالئة وهو على ماء الحسي شمالي الریاض ۰ 
ثم خرح آخوه محمد غازیا لفخذ من عتيبة پرآسهم ابن ربیعان وهم في 
مکان فرب الشعری (۲) ٠‏ 


وآما عبد العزیز بن الرشید فلما یٹس من مفاوضات الترك وبأن 
له من آمر « الارنبة الحجرة » ما لم يكن لیخطر في باله 2 آمر بشسد 
الرحال واسند ( العرب يقولون سند ) عائدا الى حائل ء فعبا جیشا 
جديدا من شمر والقصيم وسدیر والوشم » وزحف به في ربيع الاول 
من هذا العام قاصدا الرياض ۰ 


(۱) العرب بلفظر نپا احلبان. ٠‏ 

(۲) لكي يدرك القاریء شيئا من مشقات الغزو عند العرب يجب أن يعلم مقداد 
السافات التي یقطعونها غازین ۰ فالسافة بين الریاض مثلا ووادي الدواسس هي نحو 
ثلائمثة ميل أي مسيرة خمسبة عشر یوما , ومثل ذلك تفریبا بين الریاض والشعری ٠‏ 


الفصل الثالت ۱۹ 


فلما علم أبن سعود بذلك ارسل الى أبيه في الکویت يقول ان 
الحرب قائمة > وان الاستيلاء على الرياض پقتضي أن يكون هو أي الامام 
عبد الرحمن فيها ٠‏ جاء الوالد مسرعا , ولم بمنعه الاسراع من أن بغزو 
في طريقه قبائل من الظفير وشمر الموالين لابن الرشيد » وخرج عبد 
العزيز ورجاله فساروا مسافة ثلائة يام ليستقبلوا الامام الذي عاد الى 
الرباض عودة الظافر » وكان قد خرج منها منذ احدى عشرة سس ة 
مهاحر ا ۰ 


تم حدث حلاف بين الاب والاین نادر الثال ٠‏ فقد ارسل عد 
العزیز من القصر الى الوالد في بیته پقول : الامارة لكم وآنا جندي في 
خدمتکم ۰ فجمع الوالد العلماء واعلمهم بالامر » ثم ارسل ال ای 
الصغير يقول : اذا كان قصدك في استدعائي الى الرباض لاتولى الامارة 
يها فهذا غير ممكن » ولا أقبله مطلقا . ولا أقيم في الدینة اذا الححت 
سسه ۰ 


تدخل العلماء في الامر فقالوا لعبد العزيز : على الابن أن بطیع 
آباہ ' وقالوا لعبد الرحمن : انت كوالد عبد العزیز رئيس عليه , 
و بالتالي على آهل تحد ٠‏ فقال عبد الرحمن : ولكن الامارة له : 

فقال عبد العزيز : اني قابلها بشرط أن یکون والدي مشرفا عل 
أعمالي دائما فير شد ني الى ما فيه خبر البلاد ٠‏ ويردعني عما يراه مضر١‏ 
في مصالحها ۰ 

كذلك نمت البيعة لعبد العزیز ۰ و کان يومئذ سمثيه ابن اار شین 
نازلا في ر.غیه من بلدان المحمل » وقصده محاصرة الرياض فارسسل 
سالم السبهان بجيش من قحطان الى ضرمه ليهجم عليها من الجنوب 
الغربي ء وآمر الحازمي مندوبه في الحسا بأن يستئهض العجمان وآل 
مرة بمؤازرة الحكومة فیهجموا من الشرق الجنوبي ٠‏ 


ولکن ادن سعود ازسدل آجاه محید!ا وابن عمه عبدالل حلوي الى 
تلك النواحي الجنو بية بستنجدان الدواسر وآل مرة ء فظفروا ہما لا 


۱۳۰ الحرب في الخرج 


بظفر به الحازمي والترك آعوانه ۰ وقد علم ابن الرشید ان کنیرون ممن 
رغیه واسبوعین في الحسي » وهو يعجز عن الهجوم على الرباض ۰ م 
رحل الى التحفر لیحول دون تموین العدو من الکویت ٠‏ 


ولكل آمر من آمراء العرب داثرة استخبارات » ولکنهم هناك 
بسمون الاشیاء باسمائها الحقيقية ۰ قال السلطان عبد العزيز : «فلما 
علم ابن سعود من جواسیسه ء ان ابن الرشید ينوي أن یصادر الارزاق 
التي تجيء الى نجد من الکوبت والحسا تذاکر ووالده فعقدت النية على 
حيله تقربه منهم فیتلاحمون وايأه ويقضون عليه أو على الاقل يحولون 
دون تنفیذ خطته » * 


خرج عبد العزیز من الرياض ووجهته الجنوب » وراح شمالا ال 
مناخ ابن الرشید من آشاع آن ابن سعود خاثف من خصمه وانه فر 
هاربا ۰ فلما سمع ابن الرشید ذلك شد الرحال مسرعا ودرهم )١(‏ 
فنزل على ماء بنبان (۲) ولم يكن بینه وبين الریاض غير عشرین ميلا أو 
أقل ٠‏ تم جاءه الخبر اليقين وهو ان الریاض محصنه وان ابن سعود 
في حاثر سبيع بالخرج » فامسی في حيرة مزعجة أبت عليه التقهقر 
وحالت دون الهجوم ٠‏ 


وكان لاہن سعود سرية في الد لم عاصمة الخرج بقيادة أحمسد 
اأسديري , فأمره أن پتأهب للزحف معه الى الرياض اذا هجم ابسن 
الرشيد عليها ۰ أما اذا تجنبها ومشی الى الخرج فاهل الرياض يتقفونه 
بالسلاح وعبد العزين يفزع الى السديري في الدلم ٠‏ بعد هذا التدبير 
وکّل ابن جلوي بمن كان معه من الجنود فأقامهم في عليئّة » وهوضلع 
حصین بين الحردق والحوطة ؛ قريب منهما ۰ ثم ارسل آخاه سعدا الى 


(۱) درهم پدرهم من اصطلاحات أهل نجد والدرهام سير سریع بين الخبب والفارة" 


الفصل التالیت ۷۱۳۱ 


الحريق ستنحد آھاپا ٠‏ وراح هو الفاية نفسها الى الحو طة » فبلغه فى 


اليوم الثاني هنالك حبر هجوم ابن الرشيد على الدلم ‏ طاح في‌الشراد 


وجمع جيوشه من اتل الحوطة والحريق فبلغوا مع من كانوا في 
ضلع عليه الف وخمسمئة مقاتل ٠‏ اجتمعوا في ماوان على مسافة عشر 
ساعات من الخرج وأسروا فوصلوا الى الدلم قبل انبثاق الفجر ٠‏ وكان 
ابن الرشيد قد نزل في نعجان على مسير ساعتين من البلدة » فلم يدر 
بدخول ابن سعود البها ۰ عل آنه في عصر دال النهار ارسل ر ب 
مستكشفة فخرحت لها خيل ابن سعود , فتھاجم الفر بقان و نطاردا, 
فانهزمت خیل ابن الرشید ٠‏ 


و ترا ما تكون الحرب یک العرب مناورات ومحاولات وهم قلما 
سارعون الى الملحمة التي تطيح فيها الرؤوس ٠‏ ولكنهم يسيرون اليها 
على طریقتھم سب الهيون ٠‏ وهم يغزون ؛ ويعتسزونء ويناوشون , 
ويتقهقرون ٠‏ 


في فجر اليوم الثالي راح ابن سعود يكمن لابن الرشید ء وكان 
قد علم أن من عادتة آن بخرج وبعض رجاله صباح کل يوم » فیطوفون 
في البساتیل برعوں ابلهم ویقطعون النخيل ۰ وکان ابن الرشید اجس 
ان خصمه في الدلم فلم بخرج کمادنه باكرا ء فارسل ابن سعود خيالة 
مستکشفین ٠‏ فعادوا یقولون انه منحصن في نعجان ٠‏ ولم بكن لابن 
سعود أن يهجم عليه في النهار . لان خيله قليلة ولان الهجوم يبعده عن 


٠ الحصون‎ 


على أن الکشافة لم يصدقوا أميرهم الخبر لانهم لم پصلوا لينا او 
جھلا الى مکان الاستنکشاف 5 شبعد أن عاد ادن امسو ۵ الى الملدة دلمُه 
الخبر أن ابن الرشید قد خرج على عادته یجول في النخیل > فہادریقسم 


من حيشيه اليه ٠‏ 


۱۳ الحرب في الخرج 

و کانت الواجهة الاولى بين العزیزین خارج الدلم وسط النخیل؛ 
تواجھا واحثربا > فكانت الوقعة شديدة › واستمرت ساعات جشستی 
غروب الشمس ٠‏ ولكنها لم نسفر عن شيء كبير ٠‏ فقد أسر رجال ابن 
سعود جماعة من رجال ابن الرشيد بدعون باعل لبلدہ فحصروهم في 
القصر ۰ ففروا منه في المساء ٠‏ وطارد ابن سعود ابن الرشيد فتقهفر 
الى معسكره 9 

ولم نکن الذخيرة متوافرة عند ابن سعود فنفدت او كادت في 
تلك الوقعة » فأرسل يطلب قسما من الحوطة ٠‏ أما ابن الرشيد فشد 
في اليوم التالي الرحال وسار جنوبا الى أسفل الخرج » فنزلالسليمية 
الني لبعد ست ساعات عن الدلم » فتقفاه ادن سعود بعك وصول الذخرۂ 
ونازله في السليمية فأخرجه منها ٠‏ 


ولكنه لم يتمكن من نعقبه فادراكه ءلقلة خيله وركائبه, ولكثرنها 
مع ابن الرشيد ۰ فقد كان الجيش الشمري مؤلفا من أربعة الاف ذلول 
وأربعمثة خيال » على حين ان الجيش السعودي لم يكن يتجاوز 
الالفين ولم يكن فيه غير أربعين من الخيل ٠‏ ومع ذلك فقد انهزم ابن 
الرشيد في الخرج » وثبتت سيادة ابن سعود فيه ء بل في النواحي 
الجنوبية كلها ٠‏ 


الفصل الرابع 


لم بغار فوز ابن سعود في الخرج موقف الترك تحاہ ابناار شید 
دادن الصباح 5 فظلو ا بحافون هذا ودعلاون ذاك بالوعود ٠‏ و مع ذلك 
فقد عاد ابن الرشید الى الحفر بعد تلك الهزيمة واستاأنف الغسزو ء 
فاغار على عریبدار قرب الکوبت ۰ وعلی سبیع في الدهناء ء وعلى عتيبة 
قرب الارطاو بة (۱) ثم باشر محاصرة الکویت فارسل الشیخ مبارك 
بعلم « ولده » عبد العزيز بذلك ويستنحده ٭ والدهر في الناس قلتّب 
۰ فقد صار منجدا من كان بالامس مستنجدا ٠‏ 


١ 
وكان عبد العزيز بعد شهر آقامه في الرياض قد غزا عرب مطير‎ 
في الصمان ء وعتيبة في عرق رغيه بين الوشم وجبل طويق ۰ مما يدل‎ 
على أن النزعات أو المصالح بدأت تشق القبائل فصار قسم منها يدين‎ 
لادن سدعو د » وقسم لابن الرشيد 0 فمغیر هذا على عشيبة مشلا السعو دية.‎ 


ولبى عبد العزيز دعوة الشیخ مبارك فسار فزعا الى الکویت 
بجيش لا يقل عن العشرة الاف 2 وهو الذي خرج منها بأربعين ذلولا 
آجرب منذ سننين ٠‏ فرحبت الكويت به وهللت له ء وانضم منها إلى 
جيشه ما كان قد جنده مبارك بقيادة جابر بن الصباح ٠‏ 
الاثنان جابر وعبد العزيز غازيين طالبين ابن الرشيد ٠‏ 


ثم خسرچ 


زحف هذا الجیش الجرار المؤلف من قبائل الحساء كلها ب من 
العجمان وال مره و بني خالد و بدني هاجر والعوازم والمناصير سیع 


(۱) لم تكن ناسست هناك الملدة أو الهجرة الني تدعی بهذا الاسم ٠‏ 


۱۳ الفصل الرابع 


والسهول - البالغ عدده أربعة عشر الفا » منهم أربعة الاف خيال » 
ووجتهم الحفر ۰ ولکنهم آخبروا في الطریق ان ابن الرشید قد عاد الى 
بلاده » فهجموا لذلك على مطير في الصمان ء فذبحوهم عن بكرة أبيهم ء 
وغنموا أموالهم وأرزاقهم كلها ذبحناهم وأخذنا حلالهم ! (أمتعتهم ) ٠‏ 


على أن حلاوة هذا النصر لم تدم طويلا ٠‏ فقد بلغهم عندما وصلوا 
الى ماء طوال الخبر اليقين وهو ان ابن الرشيد ‏ الذي بحسن مثلهم 
الخدعة لم يرجح الى بلاده » بل زحف الى الرياض يبغي محاصرنها ٠‏ وقد 
۷۲ ها مر في طريقه بعر بان من السهول فضربهم وضمهم الى جيشه. 
۰۶6 ثم تقدم مسرعا وهو ينوي أن يفاجيء العاصمة بالهجوم عليها 
فلما دنا منها عسكر عند ضلع يدعى أم خروق )١(‏ دون أن يعلم بذلك 
أحد من أهل المدينة ٠‏ ولكنه عندما مشی اليها ء وأصبح في ظسلال 
نخيلها ء شرد رجل من السهول الکر هين ودخل يصيح بالناس :العدو 
قرب منکم ! العدو عند السور ! 


نهض اذ ذاك الامام. عبد الرحمن بأهل الرياض للدفاغ ء فخرجوا 
على ابن الرشيد ونازلوه خارج السور » فردوه خانما ٠‏ فنقل بعد ذلك 
مسكره من كرون الل مین وعد سام عن یلا راقم مشاه 
لا ايام دون أن ياتي بحركة ٠:‏ 


ثم بلغه أن عبد العزيز بن سعود زاحف الى القصيم ء فشدالرحال 
مسرعا ومشی الى الوشم عن طريق ضرمی ٠‏ وكان الامام عبد الرحمنقد 
أرسل سربة (؟) بقيادة مساعد بن سويلم فاستولت على المحمل 
والشعيب ء ثم زحفت الى شقرا التي كان فيها أمير لابن الرشيد اسمه 
الصويغ ۰ فلما دنا مساعد من البلد رحل الصويغ الى ترمدا »فاسستولى 


(۱) اهل لجد یلفظو نها بمخروق ۰ وهذا الضلم هو علي مسر ساعة من الر پاضي 
وفيه غار یخرج اليه اللك لللزهة ٠‏ 
(۲) السربة من مثة الى الخمسمثة خپال ۰ 


الا ستیلاء على القصیم ۱۳۵ 


مساعد على شقرا برضى أهلها 0 ثم هجم على ثرمدا فادرك الصویسغ 
فيها ء فقتله » والقى القبض على العنقري أميرها وأرسله الى الریاض ٠‏ 


ولم يكن ابن الرشيد بطيئا في تعقبه ابن سویلم ٠‏ فقد هجم عليه 
في ثرمدا فأخرجه منها , فراح پتحصن في شقرا فتقفاء وحاصره فيها ٠‏ 

وأما عبد العزيز بن سعود فقد عاد بعد غزوة مطير الى الکویت ٠‏ 
فجاءه وهو هناك البشير من والده يخبره بهزيمة ابن الرشيد فسسي 
هجومه على الرياض ٠‏ فاطمأن باله واهتم في نقل عائلته التي كانت لا 
تزال في الكويت فعاد بها الى نجد » الى الرياض * 

وما كاد بصل الى العاصمة حتى علم ان ابن الرشيد محاصر لشقرا 
وفيها مساعد بن سويلم » فاستراح يوما واحدا وشد للنجدة ٠‏ ولا 
وصل عبد العزيز الى حريملا علم ابن الرشيد بذلك ففك الحصار 
ورحل الى الفاط ٠ )١(‏ 

واستمر عبد العزيز زاحفا الى شقرا فاحتلها ٠‏ ولكن سرية ابن 
الرشيد بقيادة حمد العسكر أمير المجمعة كانت لا تزال في ثرمدا » 
فارسل عليها عبدالله بن جلوي ء فأعطى عبدالله هل البلد الامان «فأبوا 
الا القتال » فقا تلهم ودحر هم ٠‏ ھا السربة فتحصنت في القصر ,2 فأمر 
عبدالل تمهاحمتها ليلا » فکانت اانتیحه أن قثل عددا منها » ولاد الاخرون 
بالفرار ٠‏ 

عندما سلمت ثرمدا الى عبدالله بن حلوي رحل الرشید من الغاط 
ووحهته القصيم ٠‏ ولكنه ترك سر پتین في سداس , الواحدة في المجمعة 
والاخری في الروض4ء فأرسل عبدالعزیز سربة عليهما بقيادة خاله‌آحمد 
السدبري » فنازلت سرية الروضة فدحرنها واستولت على البلد ٠‏ ثم 
ام۵.ت في سدير ظافرة , فاستولت على بقية بادانه ما عدا الجمعة الي 
حافظت على سيادة ابن الرشيد فیها ء وقد دافعت عنها دفاعا شديدا ٠‏ 
ولكن عبد العزيز قنع يومذاك ہما حاز من النصر فترك سربتیل اخربین. 


)١(‏ الغاط من بلدان سبدير رهي لبعد عن المجمعة قاعدة تل كالناحية عشرپن میلاه 


۱۳۹ الفصل الرابع 


الو احدة في الروضة والثانية في جلاجل ء وأمتر السدبري في شفرا » 
ثم عاد الى الرياض ٠‏ 


كل هده الحوادث سے هذه الغزوات والغارات س حدالت في سنه 
واحدة بعد سقوط الررياض: ۰ فلم يكن عبد العريز وسمتیه الشمري 
لیستر بحان الا قلبلا في الفترات القصيرة التي هي هدنات اضطرارية٠‏ 


عاد ابن سعود بعد فوزه في الوشم وسدير الى الریاض ۰ ولم 
بکد ند بتم الشهر حنی جاءته آخبار ابن الرشيد وفيها انه خرج مسن 
الق" غازيا > وقصده الهجوم على عتيبة وقحطان ( بعد استیلاء ابن 
سعود على سدير والوشم أصبحت هانان ااا وی 
التويم قرية من قرى سدير ٠‏ 


حرج ابن سعود مسرعا من الرياض » وكان قد أمر أهل الوشم 
بأن ببادروا مع احمد السديري الى اتحاه سدیر ٠‏ فلما وصل الى 
ثادق علم أن ابن ن الرشيد لم يفز بشیء في غزوته وحصاره بل انه انهزم 
وشرق ء فنزل ماء شمال الارطاوية ٠‏ أما المجمعة قاعدة سدير فكانت 
لا نزال في حوزنه وله سراية فیها ٠‏ 


سار ابن سعود من ثادقالى جلاجل فاقام فیها عشرین بوما وهو 
بعد القوة للحرب في القصيم ۰ فبلغه وهو هناك ان ابن الرشید قد عاد 
الى تلك الناحية مارا بالز لفی ٠‏ فزحف بحیش الى المجمعة »> واتفسق 
وأهلها على التسليم اذا هو استولی على القصيم ٠‏ 


قد كان جیش ابن سعود مؤلفا يومذاك من سبعة آلاف من المشاة 
وأربعمئة ذلول لا غير » فمشى به الى الغاط ثم الى الزلفی » فکتب من 
هناك الى الشيخ مبارك يسأله أن پرسل ری عنده من آهل 
القصيم ء مثل آل الخيل وآل سليم ء وها يستطيعه من الماد ء فارسل 


الاسنتیلاه على القصيم ۱۳۷ 


مبارك أولئك الذين لاذوا بالكو بت بعد وقعة المليدا ومعهم مثتان من 
الرجال فقط ٠‏ 


وكانت تلك السنة قلیلة الامطار , فضاق العیش سکان الز لغی 
وبالتالي بالجیش ؛ فصاروا پاکلون حتى رؤوس النخل أي لبها ٠‏ لم 
,يكن بالامكان السير الى بريدة لقلة الزاد والركائب » ناحيك بالطريق 
ولیس فيه بلد يأوون اليه ٠‏ أضف الى ذلك أن ابن الرشید كان 
مستوليا على القصيم أجمع ٠‏ فماذا عسى أن يفعل ابن سعود ؟ قد كتب 
الى بعض الوالین له هناك يطلب منهم أن يؤلفوا سریات تھجم على بعض 
البلدان تهديدا لدخوله - تفتح له الباب س فلم يلبوه ٠‏ ولا تیقن أنه لا 
يستطيع الهجوم على القصيم > ولا البقاء في الزلفى لشدة القحط , 
وضیق العيش فيها , عاد الى الرياض ٠‏ 


آما ابن الرشيد فرحل من القصيم قاصدا البطينيات عله يظفر 
هنالك ببعض عر بان ابن سعود ,2 فاقام على ذلك ا ماء عشرة آیام وارسل 
أربعمئة من رجا بقيادة اجه آل حمود بن الرشید الى جهة عنیزة , 
وثلاثمئة بقيادة حسين بن جراد الى السر ٠‏ ثم انحدر الى آطراف العراق 
2۱۳۲۱۱ لیستنفر شمرا هناك ويستنجد الاتراك ٠‏ فلما علم ادن‌سعود 
۰ بار تحال ابن الرشید الى العراق شد مسرعا من الرباض , 
وواصل السیر بالسری » فالتقی في ۱۸ ذي الحجة من هذا العام‌بحسین 
ابن جراد في السر » وبادره القتال » فقتله وا کثر من معه , وغتم آموالهم 
و ارزافهم كلها ٠‏ 


تدعى هذه الوقعة بوقعة ابن جراد ۰ وقد كان من نتائجها انها 


ثم مشي في آخر الشهر الى الغرض الاكبر »> فارسل الي أهل القصیم 


۱۳۸ الفصل الرابع 


في شفرا بآمرهم بأن يوافوه الى ادق لانه يريد الانحدار الى الکویت ٠‏ 


شاع هذا الخبر » فتزك عبد العزيز ثقيل أحماله في قصر الجريفة 
من قصور الوشم » وراح بجیشه بدرهم قاصدا مأجد بن الرشيد في 
القصیم ۰ فلما وصل الى ماء الشربمیه في وسط النفود علم بعض من 
كان معه من البادية انه يريد ابن الرشید فشردوا ‏ فما بالى اہن سعود 
بذلك ۰ بل استمر مسيريا » فضل الدلیل و تاهوا في النفود»طبلة ذاك 
اللیل » ثم خرجوا منه فاذا بکاشفه لماجد على حواشیه ٠‏ 


نزل ابن سعود في ذاك النهار قصر الحميدية من قصور عنيزة ء 
على مسير أربع ساعات منها ء و تقدم ساعة الغروب فوصل الى نخل من 
نخيل الدینة فعسكر هناك » وآمر من کان معه من أهل القصیم ء وفیهم 
آل سلیم أن بهجموا على أهل عنيزة في تلك الليلة ٠‏ فقد كان يومئذ 
بعض الزعماء فيها ء مثل آل بحیی وآل بسام » مع ابن الرشيد وعندهم 
سرية من سراياه رئيسها فهيد السبهان ۰ أما ماجد فكان نازلا قرب 
المريبط وهو باب من أبواب المدينة ٠‏ 


عندما هجم أهل القصيم على عنيزة اضطدموا بطلائع ابنالرشيد 
من أهلها ومن شمر ء فتلاحم الفريقان» فقتل فهيد السبهان وما سكمت 
رجاله » فطلب السعوديون الدد ء فارسل عبد العزيز مئتين من رجاله 
بقيادة عبدالل بن جلوي ء وكان عبدالله قد اشتهر بالبسالة والبطولة 
فلما سمع أهل عنيزة بالنجدة التي جاء يقودها سلموا حالا الى آل 

آما ابن سعود فركب بعد ان صلی الفجر على رأس سرية مسن 
الخيل و « نحر » المكان الذي كان فيه ماجد بن الرشيد ء فلما رأىماجد 
خيل ابن سغود لاذ بالفرار » فتبعه واستول على مر كزه » بعد أن قتل 
أكثر قومه وفيهم آخوه عبيد ٠‏ 


ثم عاد ماحد ومعه بضع وعشرون من الخپل والركائب وفيهم نفر 


الاستبلاء على القصیم ۷۱۳۹ 


من آل سعود الد بن کا نو١‏ منفین فی حاثل» حاء بهم ليرد ااعدو النتصر 
لأنه اذا عرفهم » وهم من آل سعود ء قد یمنع عن القتال فلا 'بقتل أحد 
منهم ٠‏ ولكن عبدالعزیز عند ما عرف أهله ب قد د'عوا منذ ذلك اليوم 
«العرايف» )١(‏ ب أمن بعقد خیلهم ليتمكنوا من خلاصهم ٠‏ وکذلك 
كان ٠‏ فقد فازوا بومئذ, بعد عقر الخيل ناء المعركة, سععود دن العزيز 
امام دئي ٥‏ محرم من هاءه السنة ٢٢(‏ آذار) بعد اندحار ماحد 
۶ ابن الرشيد وفراره الى حاثل ٠‏ ثم فتح عنيزة» فدخلها ابن 
سعود » وأقام فيها بضعة أيام ثم شد على بر بدة فسلم أهلها 5 ولكن 
أمير ابن الرشيد والحامية فيها تحصنوا في القصر فحاصرهم ابن سعود 
تسليمهم الاستبلاء السعودي على لر بدة وعنیزة ¢ وبالتالي على القصيم 
أجمع ٠‏ 


(۱) اذا سس البدو في الغزو جمالهم ثم استعادوها فهم پسمونها العرائف ب مفردها 
عرافة ب أي المعروف ٠‏ فاطلق ابن سعود الاسم على أبناء عبه هؤلاء ٠‏ 


ت ہاب مھ و جر ea‏ چیه پچ دود سے ہے سے ہی 2 


الفصل الخامس 
البكيرية 


ان اطول واد في البلاد العر بیة هو وادي الرأمة الذي بمند شرقا 
وشو 0س8" ثم شرقا بشمال الى البصر: ۰ وهذا الوادي 


يخترق بلاد القصيم بن عنيزة وبريدة ء فيشطرها شطرين » الشطر 
۱ الغر بي الشمالي والشطر الجنوبي الشرقي ٠‏ وفي الشطر الاول بين بريدة 


والرس بضعة بلدان منها البکربة والشيحية والخرا التي نحن الان 
في ذکرها ٠‏ 


في ذاك المنعطف من !لوادي تنازع ابن سعود وابن الرشيد السيادة 
في القصيم ٠‏ في تلك الزاوية التي يمتد ضلعها بضعة وخمسين ميلا من 
الرس الى بريدة ميدان القتال الهائل الذي سنروي خبره الان ٠‏ هناك 
احترب الفریقان ومع احدهما عساكر الدولة العثمانية ومدافعها واقتتلا 
في وقعات عدة تعرف عند أهل نجد بوقعة البكيرية ووقعة الشنانة ۰ 


ذكرنا في الفصل السابق ان عبد العزيز الرشید بعد توزيع قوانه 
في نجد والقصيم سافر الى العراق ليستنفر عرب شمر هناك ويستنجد 
الاثراك ٠‏ وكأن الدولة أدركت آجلا حقيقة الحال في نجد » وأوجست 
خوفا من امتداد سيادة ابن سعود في البلاد ء فأصاخت هذه المرة لابن 
الرشيد وأمدنه بنجدة مؤلفة من احد عشر طابورا » واربعة عشر مدفعاء 
وشيء كثير من الذخيرة والمؤن والمال ٠‏ وقد صادر ابن الرشيد جمال 
«العقيلات» )١(‏ لتحمل هذه الجيوش والعدات الى القصيم ۰ أضف الى 
ذلك ان عددا كبيرا من بادية شمر نفروا الى نجدنه ٠‏ 


)١(‏ العقيلات اسم يطلق على تجار القصيم خصوصا هن يتجرون بالجمال فيجيئون بها 


من نجد الى بر الشتام ٠‏ 


البكرية ہی 


عندما سلمت السرية التي كانت محاصرة في قصر بريدة آمثن ابن سعود 
رجالها على حياتهم واذن لهم بالرجوع الى بلادهم» وقد اتفق ان ابن 
الرشيد كان قد وصل بجيشسه الى القصيبة فالتقى هناك هؤلاً الرجال 
برجاله وعم عائدون الى حائل ء فاخبروه ہما جری وان ابن سعود في 
بر يدة ٠فاستمر‏ ابن الرشيد سائرا ليهجم على المدينة من الجهة الغربيةء 
ونزل القرعا على مسافة خمسة عشر ميلا منها “ 


اما ابن سعود فقد اخلى بريدة عندما علم بذلك ونزل البلصی خبا 
من خبوب(۱) القصيم فنقل ابن الرشيد من القرعا الى جهة البكيرية ء 
ثم نقل ابن سعود الى الجهة المقابلة لها ٠‏ 


وفي ذاك اليوم بل في الليلة الاول من هلال ربيع الثاني 
۱ من هذه السنة اصطدمت الجیوش صدمة شديدة هائلة, 
فالتحموا وتجالدوا بضع ساعات وكانت خسارة الفز یفن عظيمة ٠‏ 


فقد تواجه في تلك الليلة عسكر الاتراك ء فيه كثيرين من 
السوريين(١)‏ والعراقيين, بعسكر ابن سعود الخاص أي باعل العارض» 
فأطلقت البنادق والأطواب » ولمعت في نور الهلال الضئيل السيوف ء 
وكانت المذبحة هائلة ٠‏ فقد قتل من جیش ابن سعود تسعمثة وفيهم 
ستمثة وخمسون من أهل الرياض ء وقتل من جيش الاتراك نحو الف 
وفيهم اربعة من كبار الضباط » وخسر أهل حائل نحو ثلاثمئة وفيهم 
اثنان من بيت الرشيد هما ماجد بن حمود وعبد العزیز بن جبر ٠‏ 


٠ الخب منخفض من الارض بين كثب من الرمال فيه ماء ونخیل‎ )١( 

(۲) أخبرني تحسين باشا الفقير انه كان ضابطا في تدك الحيلة فحارب ابن سعودفي 
وقعة البكيرية ٠‏ ومن صدف الاتفاف والتاریخ انه بعد عشرين سنه حارب اہن سعود 
ثانية في الحجاز ٠‏ فقد کان تحسين باشا قائدا للجيش الحجازي او بالحري قائد الفرفة 
السورية الفلسطينية التي کالت آدعی فرقة النصر ‏ فرقة النصر التي لم تنتمي ٠‏ 


۲ الفصل الخامس 


بده الیىری؛ ووقع اہن الرشید عن فرسه فطاحت الفرس فوقه فآلمته 
ولم 'نقعده ٠‏ اما أهل القصيم وعرب مطير فقد هجموا بقيادة عبد العزیز 
جلوي على جناح العدو , فبعجوه » ثم اغاروا على بادية شمر فغنموا 
ارزاقها ٠‏ ولکن الشمر بن كانوا قد هحموا على معسکر ابن سمعود 
فنٹھبوە ٠‏ واحدة بواحدة ٠‏ لم تمل كفة الميزان كثيراً ان في الغنائم أو 
في قتلى احدى الجهتين في هذه الوقعة الكبيرة ٠‏ على ان قوات ابن 
الرشيد على رغم الخسارة ظلت متماسكة ٠‏ 


قال السلطان عبد العزیز : « رحت انا وعشرين من الخيالة ب 
الترك خيامنا وهجم البدو على الترك فأخذوا خيامهم وهربوا » ٠‏ 


فسألت عظمته : « الى این رحتم ؟ » ۰ 
فاجاب ضاحكا : « انهزمنا ب هر بنا » 


على أن آهل القصیم ء عندما عادوا من اغارتهم على بادية شمر ء 
جاؤوا مركز ابن سعود فوجدوا فيه الدافع وثلاثمئة من عساكر الترك 
فتواقعوا واياهم وقتلوهم ؛ فغنموا المدافع وظلوا في اليكيرية ٠‏ ولكنهم 
عندما طليوا عبد العزیز ولم يجدوه هناك حملوا الاسلحة الخفيفة 
وعادوا الى بلادهم أي الى بريدة وعنيزة ٠‏ 


اشكل الامر على عبد العزيز » فاحب أن يمتحن أهل هاتين 
المدينتين ليتأكد اذا كان لهم رغبة حقيقية في محاربة ابن الرشيد ء 
نارسل ليهم يقول : اثبتوا في مكانكم وا ي مستفزع أهل نجد وراجع 
اليكم ٠‏ فكتبوا اليه وكان أهل عنيزة أشد لهجة يقولون : اذا انست 
رحلت فلا بستقیم آمر دعدك ۰ واذا رحعت الینا فنحن تعاهدك فسي 
السراء والضراء ب نقدم أنفسنا وأموالنا وأولادنا بين يديك ٠‏ أي والله 
نحمي أوطاننا او نموت جميعا ٠‏ 


رجع ابن سعود الى عنيزة فخرج أهلها اليه يستقبلونه معتزين » 


الیکر بة ۱۶:۳ 


واخرجوا الخدرات فرحبتن به ء مزغردین ء ثم عززوا قولهم في ما 
قدموه من مال ورحال للحرب ٠‏ 


وعندما بلغ أمل نجد خصوصا بوادي عتيبة ومطبر هذا الخبر 
جاؤوا كلهم متطوعين مجاهدين » فاجتمع لدى ابن سعود في سنة أيام 
اثنا عشر الف مقاتل » فبادر بهذا الجيش الى البكيرية يهجم على اسن 
الرشيد فيها ٠‏ ولكن ابن الرشيد كان قد رحل منها في اليوم السابق 
وهجم على الخبرا وفيها سرية لابن سعود ٠‏ 


فدافع أهل الخبرا مع الجنود الحامية دفاعا شديدا ء وبالرغم عن 
المدافع التي ظلت تطلق قنابلها على البلد طيلة ذلك النهار لم پسلموا ٠‏ 
ولكنهم وقعوا في قبضة عدو فعلموا لاول مرة ما هو الهواء الاصفس 
( الكوليرا ) وكان قد سرى اليهم من جيش ابن الرشيد ۰ بعد آن 
تفشی فيه من اختلاطه بعسكر الدولة ٠‏ وقد قيل ان الهواء الاصفر لم 
يكن معروفا قبل ذلك الحين في نجد ٠‏ 


عندما علم ابن الرشيد بزحف ابن سعود الى البكيرية التي كانت 
المركز العام للجيش » وفيها مؤن وذخائر كثيرة ء ارسل اليها سريانه 
الكبرى ‏ الف وخمسمئة خيال -بقيادة سلطان بن حمود الرشيد . 
فتصادموا وخيالة ابن سعود - ستمثة وخمسين ‏ عند انبثاق الفحر 
قرب البكيرية ء وكانت الهزيمة على الرشیدیین ٠‏ 


نم دخل ابن سعود البلدة وفتك بحامية ابن الرشيد فيها ء فقدل 
أكثر رجالها ء فانهزم الباقون ولاذوا بالفرار ثم طاردت خيله خيل ابن 
الرشيد حتی الخبرا » فرحل ابن الرشيد منها الى الرس › فهجموا على 
بوادبه وغنموا عددا کہبرا من الابل ۰ ثم تقدموا الى الرس وكان ابن 
الرشيد قد نزل الشنانة على مسافة ساعة جنوبا منها ٠‏ 


ونصب مدافعه وشرع بضرب الرس كما ضربها ابراهيم باشا في 


:۱ الفصل الخامس 


طليعة القرن الماضي » فدافع آخلها عل عادتیم سی ربق الاخبر فقتل 
أمبرهم ولم يسلموا وقام ابن سعود ثلاثة أشهر ذ في الرس » منذ منتصف 
ڑے در سو سی ا ا 
وهم يتناوشون ويتهاجمون ويتطاردون کل يوم > فمل أهل نجد هذه 
الحال وخافوا أن يسري الهواء الاصفر اليهم ء ٠‏ فرفعوا أصواتهم متذمرین 
شاکن ۰ 


سمع ابن سعود الشکوی فارسل رسولا من كيار بريدة اسمه 
فهد الرشودي الى ابن الرشید پدعوه للصلح ۰ فضحك ابن الرشید 
وقال متهکما متهددا : من يبغي حکم نجد لا يتضجر وهل بصالح من 
بيده قوة الدولة ؟ لا والله ‏ لا صلح قبل أن آضرب بريدة وعنيزة 
والریاض ضربة لا تنساها مدى الدهر ٠‏ وانتم يا أھل القصيم لايغر نكم 
ابن سعود ٠‏ لا يغرنكم شاب طائش يبغي الدراهم لیاخذھسا لامه 
الفقرة ٠‏ 


رجع فيها الرشودي يحمل هذا الكلام الى ابن سعود ء فالفاه في 
مجلسه دامع العين » وختمه قائلا : « وال يا أهل نجد ما رأيت هناك 
الا ظالما عتیا كفرعون » ولا يبغي لنا غير ما كان من فرعون لبنسي 
اسرائيل » ٭ 

وكان الرشودي رجلا حصيفا رصينا بحترمه الناس ء فاثسرت 
کلماته فيهم تأثيرا شديدا ۰ ولکن SS‏ 
ولم يبق ندیه غير ثمانمئة من الحاضرة وثلائمثة من رؤساء القبا نبائل ٠‏ 
آما السبب في تفرق البدو فهو انهم كانوا قد ملوا الحالة كما أسلفنا 
القول ء .ركان فوق ذلك وقت الربيع فذهبوا برعون مواشيهم ٠‏ ولم 
یکره ہی سود ےو ہے اوسر رو سوہ ہ بل من 
اولئك الذين یجیئون الامير. متطوعين متكسبين ٠‏ 


على أن هذه الحال لم تنحصر في بادية ابن سعود فقط ,بل كانت 
قد ظهرت كذلك في عسكر ابن الرشيد ۰ فقالت البادية تخاطبه : 
« هلكت مواشينا وهلك آولادنا جوعا 3 فاما ان نرحل جميعا فنمشي 


البكيرية ۶۰ 


وراؤك » واما ان نرحل نحن ونتركك وراءنا » ٠‏ فأجابهم ابن الرشيد : 
« وكيف نرحل ولا رکائپ عندنا لعساكر الدولة » )١(‏ فقال رجال 
شمر : « كل قبيلة منا تقدم الركائب لقسم من العسكر » ۰ فقبل ابن 
الرشید وأمر أن توزع أمتعة العسكر احمالا على شمتر ٠‏ ولكن عندما 
اعتزموا الرحيل هجم ابن سعود عليهم بخيله ليحول دون ذلك › 
فتصادموا و تقارعوا من صلاة الفجر حتى غروب الشمس ٠‏ خرج ابن 
اأرشيد مع ذلك من الشنانة ۰ و کانت البادیة التي ارتعلت قبله ء قد 
تر كانه وراءها , فراح ابن سعود بطاردہ الى أن آذنت الشمس بالمغيب ۰ 
نصب. ابن الرشيد خيامه اذ ذاك خدعة للمبيت > فخدع ابن سعود 
ورجع بخيله بعد أن أقام هناك بعض الحرس والكشافة ٠‏ عندئذ شرع 
ابن الرشيد پتأهب للرحيل ۰ 


وقد كانت خطة عبد العزيز الحربية ان ينهك خصمه بالمفاجنات 
والمناوشات فيضربه بعد ذلك الضربة القاضية ٠‏ عندما عاد مساء ذلك 
اليوم الى الرس جاءه وهو جالس الى العشاء أحد الكشافة يقول : رحل 
ابن الرشيد فقام ورجاله عن العشاء وسارعوا الى الخيل يتقفون العدر, 
فرأوا عندما قربوا منه سوادا ظنوه غنما فأغاروا عليها ء فاذا بها عسكر 
الاتراك ٠‏ وكان قد جن الليل ء فنازلوهم ساعة ء دون نتيجة نذكر ء ثم 
عادوا الى الرس ۰ 

وأما ابن الرشيد فكان قد نزل الجو عي ء ودنا من قصر هناك 
بعرف بقصر ابن 'عقيل فيه سرية لابن سعود » فهم" في صباح اليوم 
التالى بالهجوم عليه ٠‏ 


ولكن ابن سعود قبل رجوعه الى الرس الليلة السابقة تسرك 


)١(‏ قيل أن أبن ١أرشبيد‏ خسر فى وقعة البكيرية والمداوشات التي تبعتها نحو عشرة 
آلاف من الجمال ٠‏ 


۱1 الفصل الخامس 


حراسه و کشافته حب العادة في مکان معلوم ؛ ومعهم رحال من اسر نه 
زو "دهم بهذه التعلیمات : اذا رحل ابن الرشید وقرب الخنق ( درب بين 
جبلي أبان ) فارسلوا اخبرو ني وأنتم تقفوہ لتظلوا عالمين بمسيره ٠‏ اما 
اذا مشى الى قصر ابن عقيل فعليكم انتم يا أهل سعود أن تسبقوه الى 
القصر لتشدعوا أهلهونقولوا لهم اننا مسارعونالى انجادهم ٠‏ زحف ابن 
الرشيد الى القصر الذي لم یکن پخشی عليه الا من الدافع لانه حصن 
منيع » فسبقه بنو سعود اليه »و کانوا قد ارسلوا يخبروزعبد العزیز» 


وصل ابن الرشید فنصب في الخال مدافعه كلها وشرع یضرب 
القصر ٠‏ وعندما علم ابن سعود بالحصار بعد ظهر ذلك النهار صاح 
برجانه قائلا : « انهزم ابن الرشید ونرید أن نعمل مناورة خارج البلدة» 
فاستبشروا وخرجوا للمناورة ء فکشف النقاب اذ ذاك عن قصده 
الحقيقي - آمرهم بالزحف الى قصر ابن عقيل ! فترددوا لأنهم لمیکو نوا 
متاهيين للرحیل 0 لم يكن لديهم شيء من الماء والزاد ٠‏ وقد كانت 
الساعة الاخيرة من النهار والمسافة أمامهم لا تقل عن عشرين ميلا ٠‏ 


خطب ابن سعود فيهم محرضا مستنهضا ثم قال : « أنا واحد 
هنكم ومثلکم ٠‏ آنتم ماشون وأنا آمشي ٠‏ أنتم حفاة وأنا والله لا انتمل ٠‏ 
و هذدا نعلي وهذا ذلولي ۰ 


قال ذلك وهو يضع النعل في الخرج ويلقي حبل الذلول عسلى 
غاريه ٠‏ ثم مشی أمامهم حافیا » فمشوا وراءه متحمسين ٠‏ وعندمسا 
وصلوا الى القصر قبل نصف الليل بساعة أرادوا أن يهجموا على ابن 
الرشید في ذاك الحين » فمنعهم عبد العزیز لانه كان عالا ہما حل بهم 
من التعب والجوع » فدخلوا القصر واستراحوا نلك الليلة ٠‏ 


آما ابن الرشید فبعد أن شغل مدافعه بضع ساعات دون طائل 


شد في صباح اليوم التالي للرحيل »فشر که ادن سعود برحل 03 
ویحمٹل أطوابه ٠‏ وعندما مشی هو ورجاله وعسکر الترك خرجت‌الخیل 


البکر بة ۷ 


للمفاجاة ء ومشی الجند السعودي من القصر وراءها فادر كوا العدو في 
وادي الرئّمة ۶ 


آناخ ابن الرشید هناك وجمع جیوشه ۰ ثم نصب المدافع وبضی 
بيوت الحرب(۱) فتهاجم الفریقان وتقارعا حتی منتصف النهار» و کانت 
الغلبة اذ ذاك لابن الرشید ۰ ولکن ابن سعود عندما رای حانحه الایمن 
متقهقرا عجم بقومه هجمة الاستسال وعدم بیوت الحرب , فاشند 
الضرب والطعان » فولت عساكر الترك الأدبار ٠‏ ثم انهزم ادن الرشيد 
وفر ورجاله هاربين ٠‏ 


وأراد ادن سعود أن بتعفیهم ولکن الحملات وأموال )"( البادية 
حالت دون ذلك فشغلوا عنهم بها ٠‏ شرعوا ينهبون وظلوا كذلك حتى 
جن الليل ۰ ثم عادوا في البوم الثاني والثالث والرابع » بل استمرو! 
عشرة أيام بجمعون مما ترك ابن الرشيد وعسكر الترك في ساحةالقتال 
من الامتعة والذخائر والاسلحة والژن » والفرش والثياب ء ناهيك عن 
الابل والغنم ٠‏ وقد وحدوا بن تلك الاحمال صناد يق من الذصب 
فحملوها الى عنيزة مقر ابن سعود فوزعها مثل بقية الغنائم على رجاله 
ولم يأخذ شيئا لنفسه ٠‏ انها لغنيمة عظيمة ٠‏ فقد كانت قسمة الواحد 
من الذهب والجمال فقط نتراوح بين الثة والماة والخمسين ليرة عثمانية 
وبين العشرة والعشرين بعيرا ٭ 


هذه هي وقعة الشنانة والاحری ان تدعی وقغة وادي الرمة 
( ۷۱ رجب ١٤٤۱ھ‏ ابلول ۱۹۰۶ م ) وهي القسم الثاني من مذبحة 
البكيرية التي فضت على عساكر الترك واغنت أهل نجد ٠‏ 


٠ سوت الحرب هي بيوت من الشعر تنصبها القبائل لترمن عن ذمارها والدود عله‎ )١( 
۰ ویطلق على المواشى كلها‎ ٠ (؟) الال عند أهل .البادية هو الانعام والجمال‎ 


۱:۸ 
الفصل السادس 
الانراك بفاوضون وبنفرجون 


نكب للاتراك نكبتين في البلاد العربية هذه السنة ( ۱۳۲۲ ھ 
۶ م ) الاولى في نجد ہ والثانية في اليمن ۰ ومن غريب التقادير أن 
الجيوش « المنصورة » كسرات شنیعة ء ورفعا للسيادة العربية اعلاما 
لا نزال تخفق في سماء الاستقلال ٠‏ أما نكبة الترك في صنعاء فتختلف 
شكلا عن نكبتها في القصيم ٠‏ هناك كان جيشهم محصورا » وهنا 
تشنػّت ما نبقى من الجنود بعد الوقعة الاخيرة فكانت حالتهم محزنة ٠‏ 
ففر" بعضهم مع ابن الرشيد » وهام الاخرون على وجوههم في الفيافي 
كالسائمة > ومنهم من لجأوا الى ابن سعود فآواهم وكساهم وأعطاهم 
الامان ٠‏ 


آما ابن الرشيد الذي فر هاربا الى الكهفة ‏ فرية من قری حائل 
- فقد ارسل پستنجد الانراك مرة اخرى وكان الاتراك کمن خسر في 
القامرة فغامر بقسم اخر من ماله أملا باستر جاع الخسارة ٠‏ وقد غامر 
بقسم کبر هذه الرة فایسل أحد رجالهم الکبار المشسير احمد فيضسي 
باشا الذي اشتھر بشجاعته وبحسن سیاسته » وشفعه برجل اخر 
الفريق صدقي باشا التصف ببعد النظر وطول الاناة ٠‏ جاء الاول بثلاثة 
طوابير وخمسة أطواب من بغداد 2 وجاء الثاني من المديئة بطابورين ء 


فالتقوا وعسكروا قرب القصيم 0 


المفاوضة من أجل السلم ارسلت القوة من جندھا لتعزز جانبھا ٠وكانلت‏ 
قد بعثت الى ابن سعود بواسطة الشيخ مبارك تقول انها نريد ان‌تفاوض 
آباہ الامام عبد الرحمن و طلست اب بوافي والي البصرة اي الن بر ٠‏ 


الا تراك يفاوضون وپتفرجون ۹ 


أجاب الامام طلب الدولة ء فسافر ألى الکویت » ومنها والشیخ 
مبارك الى الزبير » فاحتمعا هناك بالوالي »> وبعد المفاوضات في امور 
نجد والقصيم قرروا أن يكون القصيم على الحياد , أي ان يتكون منه 
مقاطعة مستقلة تقوم حاجزا بين ابن الرشيد وابن سعود » وان يكون 
للدولة فيه مركز عسكري ومستشارين ٠‏ 


لم يوافق الامام عبد الرحمن على هذا القرار ٠‏ الا انه قبل ؛اکراما 
للشيخ مبارك ان يعرضه على أهل نجد ٠‏ ولكن أهل نجد لم يقبلوا 
البتة ان یکون القصیم على الحياد ء ولا ان يكون فيه حامية للدولة ٠‏ 


وعندما علم ابن سعود بعودة أبيه خرج بلاقييه الى الحسي : 
فاجتمع به هناك وسار واياه الى شفرا ء فأقام الامام فيها واستمر عبد 
العزيز ساثرا برجاله الى القصيم » فنزل العماد التي تبعد خمسة 
وعشرين ميلا عن بريدة الى الجنوب وكان فيضي باشا وصدفي باشا قد 
اجتمعا بابن الرشيد فتفاوضوا واختلفوا ٠‏ أراد ابن الرشيد أن بضغط 
على أهل نجد » وان يأخذ أهل القصيم بالسيف » فخالفه الشبر ولسان 
حاله يقول : الرأي قبل شجاعة الشجعان ٠‏ 


عاد ابن الرشيد بعسكره الى الكهفة حانقا ء ورکب. المشير على 
راس جنوده قاصدا القصيم ء فلما وصل الى بريدة ابی أهلها أن يدخل 
الدینه ٠‏ ولكن واحدا منهم هو صالح الحسن من آل مهنا ارسل اليه 
رسولين هما ابن عمر ومحمد آل علي أبو الخليل پقول انه وأنباعسه 
يطلبون حماية الدولة التركية والاستقلال ٠‏ 


ولكن اهل بريدة وعنيزة وتوابمهما من القرى لم يقبلوا بالسيادة 
او بثسبه السيادة التركية ء فارسلوا الى ابن سعود يستشيرونه في 
المقاومة ۰ وكان فيضي باشا قد ارسل رسولا الى الریاض یفول ان 
الدولة لا تبغي محاربة أهل نحد وانه جاء مسالا ٠‏ م ارسل الى ابن 


۱9۰ الفصل السادس 


سعود في العماد يؤمنه قائلا : انني لا ارہد الا السلم ولست محققا 
مقاصد ابن الرشید ۰ وقد سأله ان پلزم مکانه وپرسل اباه عبسسد 
الرحمن ان بوافیه الى عنيزة للمفاوضة فقبل عبد العزیز بذلك ء وأمر 
الناس بأن پخلدوا الى السكينة .فلا بأثون عملا عدائيا أثناء الفاوضات 

ركب الامام عبد الرحمن من شقرا الى عنيزة وسار فيضي باشا 
جدوبا فنزل على مقربة منها ٠‏ وقد تواجه الاثنان في الدينة فطلب 
المشير أن يكون للدولة مرکزان عسكريان الواحد في بريدة والثاني في 
عنيزة » وذلك موفتا » الى أن يتم الصلح بين ابن سعود وابن الرشید* 
ولکن أهل المدينتين » الا صالح الحسن واتباعه » رفضوا هذا الطلب ء 
فرأى الامام أن يقبلوه موقتا » وأقنعهم بذلك ٠‏ 


وكادت نتم المفاوضات على هذه الصورة لو لم تحل دونها حوادث 
صععاء الیمن ٠‏ فقد كان الامام بحيي الشاب وعربانه قد شدوا نطاق 
الحصار على المدينة هناك » وفيها ستون الف من الاثراك العسكريين 
والمدنيين » وليس عند الدولة قريبا من مكان النكبة أقدر واشجم من 
فيضي باشا نكل اليه انجاد أبنائها المشرفين على الوت ۰ لذلك صدر 
الامر الى احمد فيضي بالاسراع الى اليمن ۰ فترك القصيم ومشاکله 


تولى صدقي قيادة الجيش ونقل الى الشيحية فعسكر فيها ٠‏ 
ولكنه لم يرى « التي هي أحسن » في بيت المتنبي او في عکسه ٠‏ فلا 
« الرأي قبل شحاعة الشجغان » ولا « الشجاعة قبل الرأي » استفز ته 
او هزت منه جارحة للعمل ٠‏ 


آقام صدفي وجنوده في الشيحية لا محاربين ولا مفاوضین » بل 
أقاموا هناك متفر جين وقد استاأنف ادن سعود وابن الرشید القتال ٠‏ 


الفصل السايع 
كبوات الشیخ مبارك 


بعد المفاوضات في السلم وائناٹھا دبت بين أهل القصیم روح 
الشقاق والفوضى ؛ فكان فريق منهم مع الدولة ؛ وفريق مع ابن سعود 
واخر مع ابن الرشيد ء فعاد عبد العزيز الى الریاض وظاهر آمره انه 
نفض بده من هؤلاء الناس المتذبذبين ٠‏ عاد وهو يقول انه نركهم بين 
عدوين يجاملانهم ويشدان النير على رقابهم ٠‏ 


ولكن الفريق الاكبر ارسل الى الشیخ مبارك الصباح يسأله ان 
بتو سط بين ابن سعود وأهل القصيم الذين لا يبغون سيادة غير سیادته 
وكان عبد العزيز قد أحس” بانقلاب في سياسة الشيخ مبارك » فاغتنم 
الشيخ هذه الفرصة ليظهر انه الصديق الذي برعی العهود » فكثب الى 
< او لدي عبد العزيز » يشير بالعود الى القصيم ء وبالعفو عن أهله لانهم 
مخلصون له ء ولا يبغون في البلاد غير السيادة السعودية ٠‏ 


ولکن رسل الشیخ مبارك كانت یومذاكغ « ندرہم » الى عبدالعزيز 
الاخر حاملة کثب النودد والولاه التي اسفرت عن صلسح بين الامرین 
الصباحي والرشيدي ء عقد في آخر سنة ۱۳۲۳ھ ( ٠۹٠١‏ م) ان لهذا 
الصلح سببين.: الاول هو ان الدولة العثمانية كانت ناقمة على الشیخ 
مبارك ء و کان يوسف آل ابراهیم ء عدوه الالد ء مستمرا في عدائه ۰ 
فسعی الشيخ في استرضاء الدولة لتنصره على ہوسف ء وکان مسن 
مساعیه هذه انه صالح حليفها ابن الرشبيد ٠‏ أما السبب الثاني لهذا 
الصلح فهو ذاك الشاب الظافر « ولده » عبد العزيز ء وكان قد بدا 
بخشی امتداد سيادته في نجد وبخشی كذلك نتائجها في الكويت ٠‏ 
كيف لا وسيد نجد ؛ اذا ما استولى على القصیم واجتاز الحفر » لا ہقف 


۱۰ الفصل السابع 


عند حد دون الخلیج ٠‏ ان عمل الشیخ مبارك اذن هو من باب الدفاععن 
اللفس ٠‏ 

ولكنه ء وهو الداهية » و « الدواقة » وصاحب السيف دي 
الحدين ء ضرب ضربات عدة صادرة › بل كبا کبوات مضحکة ٠‏ فقد 
كتب مرة الى سلطان بن حمود الرشيد بقول ما معناه : 


» اني متکدر جدا من أعمال ابن سعود ؛ وقد جرت الامور فسى 
نجد على غير ما اشتهي ٠‏ أما الان فأنا واياكم عليه » والكويت وحائل 


شقيقان » ومصلحة البلدين واحدة ء ولكم مني ما تشاژون من المساعدة 
الخ » 0 

وکتب الى ابن سعود يقول : 
« او ليدي يا و لدي ۰ انا معك في كل حال وحين ٠‏ قواك الله ونولاك » 


لا تترك هذا الکلب » فحل الشول ء ولا ندعه پستریح , ولا تصالحه ٠‏ 
آنا أبوك مستعد لساعدتك في کل ما ترید » ۰ 


کذلك كان یحاول أن بضعف الاثنين في اغراء الواحد بالاخر 
ونحریضه على خصمه ٠‏ ولکن کاتب الدپوان المباركي لم يكن موفقا في 
تلك الساعة ؛ ساعة كتب الى « الخصمین » فقد ارسل كتاب ابن سعود 
الى ابن الرشيد ,و كتاب ابن الرشيد الى ابن سعود ! ٠ )١(‏ 


عندما استائف الائنان القتال جاء نجاب من الشيخ مبارك يحمل 
الى ابن سعود كلمة وجيزة قاسیة كتبت على قصاصة من الورق ءوفیها 
انه سيعلن الحرب عليه اذا كان لا بعید « منهوبات » ابن الرشيد ٠‏ 
والمنهوبات هله غنمها من بعض قبائل العراق رجل من الظفير اسمه علي 
الضويحي ؛ وقد كان من أنصار ابن سعود ۰ فليس للشيخ مبارك حجة 
)١(‏ « وقد كان مبارك لدهائه يلبس لکل. حال لبوسها ۰ بل نراه وهو يحرض ابن 
الرشيد على ابن سعود ويحرض ابن سعود أيضا في نفس الوقت على ابن الرشيد ۹ 
تاریخ الكويت : الجزہ الثائق ‏ صفحة ٠ ۱٢١‏ 


کبوات الشيخ مبارك ۱۳ 


في ندخله بأمره ٠‏ ولکنه بعد العثرة التي كان الکانب سہبھا حاول على 
۳ بظهر أن يصلح الامر. مع أمير حائل فلم يسعفه القدر لان الامسر 
واآسفاه كان قد قتل في المعركة كما سيجيء في الفصل النالي ٠‏ 


لله أنت أيتها الاقدار ! فهل نحاولين ان تغلبي الشيخ مبارکا ؟ 
انه لا 'يغلب * فقد تجاهل قتل اہن الرشید » وكان قد بلغه الخبر بعد 
كتابة ما تقدم » فارسل نجابا آخر الى « او لدي عبد العزيز » يحمل 
كتابا طويلا عريضا جاء فيه : 


« اني لك دائما يا و لدي يا عبد العزيز ء انا أبوك وعونك » 
وعضدك ٠‏ ولم اصالح ابن الرشيد الا لاقهر الترك ٠‏ ولكنني مستعد 
ان امدك ہما تحتاج اليه من المال. والرجال ٠‏ المال مالك يا و لدي يا عبد 
العزيز 2 والحلال حلالك » ٠‏ 


ولكن ابن سعود اطلع على الحقيقة في حديثه مع النجاب زيد 
العرقب الذي كان من رجاجيل الشیخ مبارك ٠‏ 


قال عبد العز بز بخاطب النحاب :» والدي الشيخ مبارك اخبر ني 
انه أمرك بأن تكتم خبر قتل ابن الرشيد » ٠‏ 

فأجاب النجاب : « ما نام الشيخ والله من شدة الفرح عندمسا 
وصله الخبر € ۰ 

كانت ساعة في معسکر ابن سعود مضحكة 2 فکتب الى » والده ۷ 
يعلمه بوصول الكتاب الاول وفيه التهديد بالحرب » والكتاب الثاني 


وفيه التعطفات الطيبة ء ثم اخبره بذبحة ابن الرشيد » وختمه بقول 
الشاعر : 


اذا كنت في كل الامور معاتبا ١‏ صديقك لم نلق الذي لا تعانبه 


١ 


الفصل الثامن 


ذبحة ابن الرشيد 


قد المست في ما تقدم الى الخلاف الذي كان متأصلا في. بريدة بين 
آل مهنا وآل عليان ء الاسرنين اللتين تنازعتا السيادة هناك١٠ ٠‏ وقسد 
استشری الخلاف دوم قتل مهنا أبو الخيل في أول عهد الامام عبدادلہ 
ابن فيصل ء فشكا آولاد مهنا الامر الى الامام » فلم پنصرهم على آعدائهم 
آل علیان ۰ وظل الغل کامنا على ما يظهر في آل مهنا الى الوقت الذي 
كتنب فيه هذا التاریخ 7 فتجسم في صالح الجن الخارج على اسن 
سعود عبد السزيز ٠‏ 


وشرع صالح بتزلف الى الاتراك لتحفیق مار به ٠‏ وانخذ تلك 
الخطة السياسية التي تتلون بالوان الحوادث والاحوال » فاغضب ابن 
سعود وابن الرشيد معا ٠‏ وعندما ارتحل ابن سعود سن القصيسم › 
وظاهر أمره التخلي عن أهله » كان قصده الحقيقي أن يدع صالحا 
وشأنه ء فیکون له من خطاه وعحره التأديب الا کبر » فيتا كد هو واتباعه 
انهم لا بستطیعون الدفاع عن آنفسهم اذا شهر ابن الرشید عليهسم 
"الجرپ ٠‏ 


وقد كان في ذلك الحين في قطر ثورة أهلية ء او بالحري فتنة 
آثارها على الشیخ قاسم بن ثاني أخوه أحمد » وهو ببغی انتزاع الملك 
من بده ٠‏ وكان كذلك القتال محتدما بين العجمان وآل مرأة ء فنصر 
الشيخ قاسم العجمان , ونصر أخوه احمد أعداءهم ء فاشتدت الحرب 
بين الاخو ہن والقبيلتيل , فارسل الشيخ قاسم بستنجد ابن سعود » 
فانجده حبا وكرامة ٠‏ هي الفرصة التي اغتنمها عبد العزيز ليبعد قلیلا 
عن. نجد , فيخلوا الجو لابن الرشيد لينتقم من أهل القصيم ٠‏ 


ذبحة ابن الرشيد ۱5۵ 


وقد صح حدسه ٠‏ فعندما سارع الى نحدة ابن ثاني ارس ابن 
الرشيد سربة يقودها صالح العذل ومعه حسين العساف الى الرس > 
فاستولت عليه » فأجتمع بعض آهل القصيم في الشقة للدفاع » وقد 
انضم اليهم عدد من العربان ٠‏ ولكن ابن الرشید فاز في هجومه عليهم 
فذبح أكثرهم » وحاصر البقية في تلك القرية » فضج القصيم وادرك 
صالح الحسن وانباعه ان ليس في امكانهم الدفاع عن أنفسهم ٠‏ سل 
ادر کوا ان لا خلاص لهم الا بعرن الله ٹم بابن سعود » فارسلوا بطلبون 


من الشیخ مبارك التوسط بينهم وبينه كما جاء في الفصل السابق ٠‏ 


آما الحرب في الحساء وقطر فقد كانت الغلبة فيها أول الامسر 
لآل مرة واحمد بن ثاني ٠‏ فلما وصل ابن سعود حمل على القبيلتين معا 
حملة شعواء فتنفس الشیخ قاسم الصعداء » وفر اخسوه احمد الى 
البحرين ٭ 


ٹم بلغت ابن سعود اخبار القصيم ء فعاد مسرعا الى نحد * وارسل 
آخاہ محمد۔ على راس سر به تغزو قبائل ابن الرشيد ٤‏ فهحعمت السر به 
على درب وعادت فنزلت وادي السر ٠‏ 


وأما صالح الحسن فارسل أخاه مهنا الى أهل عنيزة بر جوهم ان 
برسيلوا معه أحد وجھاٹھم ليعاونه في استرضاء ابن سعود ٠‏ وقد کان 
هذا الوفد في الرياض ہوم وصل اليها عبد العزين عائدا من انحساء : 
فاستقبله مرحبا به ء وعفا عنه وعن أصحابه ثم نوجه الى القصيم ٠‏ 
ولكنه لم يكن في ذاك الحين قادرا على محاربة ابن الرشيد لسببين , 
أولهما المحل في تلك السئة > وثانيهما تفرق البادية ليهتموا بمواشيهم 


عندما علم ابن الرشيد بقدوم ابن سعود خرج من منزله في 
البقيعة فأغار على الحميدان من عرب مطير وآخذهم ۰ ثم عاد فنزل 
القصيبة )١(‏ وتکررت غزوانه على قبائل ابن سعود وهو پتنقل من 


٠ القصيبة هي على مسبر اثئي عشر ساعة من بريدة الى الشمال‎ )١( 


١6‏ الفصل الثامن 


القصدية الى الاحفر )١(‏ ومن الاحفر الى الىشىوك (۲) ° 
آما ادن سعود فقفل راجعا الى نجد ليستنفر العربان من عتيبة 


أجاء مع ذلك » ومعه قوم من أهل بريدة » پنضم الى ابن سعود ٠‏ 


قبل ابن سعود صالح على علاته » وهو عالم ہما خفي من آمره ؛ 
ونزل الاسیاح بحيشه الذي آصبح مؤلفا من البادية والحضر , فأقام 
هناك عشربن يوما , وقد ثبت صالح طيلة نلك المدة في ولائه ۰ نسم 
وسوس في " صدره ذاك الذي بوسوس في صدور الناس ۰ فهم ان 
ینسحب وقومه من الاسياح » فيبقى ابن سعود وعربانه وحدهم فلا 
بقدرون على ابن الرشبد اذا أغار عليهم 0 


ولكن ان سعود آحس" ہما يجول في صدر صالح > فنقل مسن 
الاسياح الى الزلفي (۳) ليبعد عن القصيم ۰ فلما وصل الى مكان اسمه 
النحية استأذن صالح بالر جوع الى بر دلدة 2 فأذن له بالرغم عما بدا 


عاد صالح الى بريدة وسار ابن سعود الى الزلفي بجمع الرجال 
لجيشه ٠‏ ثم رحل منها فنزل غديرا بالقرب من الارطاوية » فانضمت 
البه قبائل مطر التي برأسها فيصل الدو بش ۰ وقد بلغه وهو هناك 
خبر الصلح الذي تم بين الشیخ مبارك الصباح وابن الرشيد ٠‏ ولم 
يكتفي الشيخ مبارك بذلك بل كتب الى صالح الحسن يحرضه على مذل 
عمله ٠‏ 


۱۶٣ھ‏ عاد ابن سعود مسرعا الى القصيم في شهر محرم من 
5م ذاك العام ومعه جيش لا بتجاوز الالف وستمئة مقاتل؛ 


مہ 


۰ الأجفر هو بين القصيم وحائل في منتصف الطریق‎ )١( 

(۲) البشوك هو شرقی حائل على مسير خمسة ایام منها ٠‏ 

(۲) الاسياح عيون عند العروض على مسافة أربعين ميلا من بريدة شرقا بشمال 
والزلفي تبعد خمسين ميلا عن الاسياح الى الجنوب ٠‏ 


ذبحة ابن الرشید ۷ 


منهم الف ومثتان من الحضر واربعمئة خيال من البادية ٠‏ وكان ابن 
الرشيد نازلا الثوير في عقلة الزلفي » وهو مكان وعر كثير الرمال ء 
فسرى اليه فلم يدركه هناك ٠‏ 


وكان اليوم من أيام الربيع العاصفة الماطرة التي لا ستحيبهسا 
العرب في الغزو أو في الحرب ٠‏ فقد يدنو المتحاربون بعضهم من بعض 
دون أن بشعروا بذلك » فاذا هم فجأة في الهدكة الکبری ۰ 

مشي ابن سعود ورجاله حتی أصيل الیوم التالي نذاك الاسرا« ء 
فوقفوا اذ ذاك لانهم لم یستطیعوا لشدة الامطار والریاح أن یواصلوا 
السير ٠‏ وكان ابن الرشید یتراجم ليصل الى الشقة ء فيجتمع هناك 
بصالح الحسن الذي جاءه مصالحا مناصرا ٠‏ 


وعاد کشافة ابن سعود يخبرون بأن العدو هو على مسير ساعتين 
منهم وقد نزل روضة مهنا ٠‏ 


الى الروضة اذن ! مشی عبد العزیز ورجاله على الاقدام كني لا 
يشعر العدو بقدومهم ٠‏ ولكن بعض كشافة ابن الرشيد رأوهم فبادروا 


استيقظ عبد العزیز بن الرشيد وشرع يجمع جيشه الذي كان 
مؤلفا من ستمثة من الحضر والف ومئثتين من خيالة البدو ٠‏ 


وصل عبد العزيز بن سعود الى ساحة القتال ء فهجم رجاله على 
من نحفز من رجال ابن الرشيد » فتصادم الجیشان وتوافعا تحت جناح 
الليل في ۱۸ صفر ( ١5‏ نیسان ) من نلك السنة » فتقھقر الرشيديون 
فاحل السعوديون مراكزهم ٠‏ 
وكان عبد العزيز بن الرشيد راكبا حصانه يدور في ممسکرہ 
شنهضا محرضا ٠‏ فلما وصل الى المكان الذي كان فيه فرقة من جنوده 
ظن انها لا تزال هناك ء صاح بحامل البيرق یحرضه على الهجوم : 


10۸ الفصل الثامن 


« من هان يا الفريخ ( اسم صاحب البيرق ) من هان يا الفريخ »! 
وأین الفريخ ؟ قد تقهقر و ااسفاه مع المتقهقر بن ء فحل محلسه 


بيرق ابن سعود ‏ « من هان پا الفریخ » ! 
عرف رحال ابن سعود الصوت فصاحوا : ابن الرشید ابن 


الرشید ؟ ثم تكلم الرصاص ۰ 

أطلقت البنادق السعودية على الامبر النائه » فخر صريعا وفیه 
بضع وعشرون رصاصة ۰ 

سس وهذا سیفه وهذا حانمه بالامام » ۰ 


© و © 


كان عبد العزيز بن متعب بن الرشيد في الخمسين من عمره يوم 
ذبح هذه الذبحة في روضة مهنا بالقرب من بريدة ٠‏ وتدعی الوقعسه4 
بذبحة ابن الرشيد ٠‏ 

قلت في كلمة التمهيد لهذه السيرة ان هذا الامير الرشيدي كان 
جبارا عتيا ‏ لا آثر للخوف في قلبه ء ولا شيء من الرحمة والحنان ۰ 
القائد الى رحاله والامر الى رعیته ۰ 


ذكرت حادثة العقرب الني ندل على ما كان عليه من التجلد 
والتمرد ۰ واليك بحادثة من الحوادث التي ندل على ظلمه وقساوته ٠‏ 


ہوم كان يحارب أهل القصيم مر" في طريقه برعاة من تلك 
الناحية يحشون وهم أربعون » فأمر بالقبض عليهم ء ثم ابقافهم صفا 
الواحد جنب الاخر ء ثم آمر بقطع رؤوسهم أجمعين ٠‏ فكان كذلك ٠‏ 
وهذه المذبحة تدعی بحادثة الحواشیش فلا عجب اذا كان قد فرح حنی / 
أهل شمر ء كما فرح الشيخ مبارك الصباح ء عندما بلغهم خبر فتله ٠‏ 


۱۰۹ 


الفصل التاسع 
الاتراك برحلون 


كان قد عزم ابن سعود » بعد ذبحة ابن الرشید في روضة مهنا . 
ان يباشر الزحف الى حائل ۰ لذلك لم يأذن لرجاله بتعقب العسدو 
النهزم » بل عاد بهم الى بريدة أملا أن یضاعف صفوفهم بمن ينضيم 
اليه من أهل الدينة ٠‏ ولكنهم بالرغم من تأكدهم قتل ابن الرشيد 
تقاعسوا وتذبذبوا » وكان صالح الحسن في رأس فريق من المقاومين ٠‏ 


لم يكن لابن سعود القوةالكافية للزحف الى جب ل شمر ولا لمحاربة 
من استمروا عاصين من أهل القصيم ٠‏ على أنه كان بحذر دائما ان 
بحس الئاس بضعفه بوم ضعفه أو أن يدركوا يوم القوة حقيقة قوتہ ٠‏ 
لذلك .ترك آهل القصيم وشأنهم وآغار بمن كان معه على عدوه غسير 
صالح الحسن هو ناهش الذويبي رئيس قبائل حرب الموالين لابن 
الرشيد ء فأدركوه وعربانه في مكان يدعى الرحا بين القضيم وحائل ء 
وذبحوهم عن بكرة أبيهم ٠‏ ثم أغاروا على قبائل من حرب في أبي مغير 
بأعالي نجد ء فشتتوهم وغنموا آموالهم ٠‏ 


آما صالح الحسن فلم تفتر له همة في الژامرات ۰ وقد علم ابن 
سعود بینما هو عائد الى بريدة بأنه اتفق وصدفي باشا على أن بنسحب 
عسکر الدولة من الشيحية ویحتل بريدة ۰ فسارع عبد العزیز الى 
الدينة.» واجتمع هناك بزعمائها » فشکوا اليه آمر صالح » وطلبوا عزله 
واجلاءه » فقبض عليه . واجلاه الى الریاض ۰ ثم أمثّر مکانه ابن عمه 
محمد آل عبدالل ابا الخیل ٠‏ 


أها آل الرشيد فقد تولى متعب الامارة بعد موت أبيه عبد العزيز؛ 
وكان راغبا.في السلم ء فتفاوض الفریقان وتم الاتفاق على أن تکسون 


لابن سعود ٠‏ ثم اطلق الامیر متعب سراح من كانوا مأسورين من آل 
سعود في حائل ء فجاءوا بريدة وأقاموا فيها ٠‏ 


بعد عقد نلك المعاهدة واجلاء صالح الحسن عاد عبد العزيز الى 
الرياض وما كاد يستريح من الاسفار حتى جاءه مخبر. يقول ان الاتراك 
في اطراف القصيم یحاولون استمالة بعض البادية اليهم » وان لفيصل 
الدو یش بدا في الساله ۰ 


شد عبد العزيز على الدويش ء بعد ان تحقق خيانته ء فآغار على 
بعض قبائله وآخذها ٠‏ نم عاد الى بريدة وأظعن من کان فيها من آل 
سنعود » أي أسرى حائل الذين مر ذكرهم » الى الریاض » ولم يبقى معه 
هناك غير حاشيته , فاطمان أهل القصيم » خصوصا الناو ون منهم ٠‏ 
ولكن أمرا جديدا أزعجه ء وهو ان ابن الرشيد کان یفاوض الااتراك في 
الشيحية ويزين لهم الانسحاب منها الى حائل » وقصده في ذلك أن 
يأخذ ما كان معهم من عتاد الحرب والذخيرة ۰ آنه يقول اعطونا 


سلاحکم ان کنتم لا تحار بون ۰ 


ولا كانت الدولة راضية عن صدفي باشا وخطته - لا حرب ولا 
سلم ولا مفاوضات ‏ فامرت كبيرا اخر من كبار جيشها وساستها هر 
سامي باشا الفاروقي ء الذي كان يومئد في الدینه , بالسفر الى حانل 
للمفاوضة مع ابن الرشيد ٠‏ جاء سامي باشا واجتمع بالامير متعب في 
سمير » قرية من قرى حائل ء فاتفق واياه على ان يكون ء القصيم في 
حوزة الدولة ٠‏ ما خسر ابن الرشيد شیٹا في هذا الاتفاق لانه وهب 
ملكا لم يكن يومذاك له ٠‏ 


كالاول ء فعزل صدقي باشا ونولى بنفسه قيادة الجيش في الشيحية › 


وارسل الى ابن سعود يطلب مقابلته 2 فوافاه الى البکر بة 4 ولكعن 
المذاكرة كانت مناكرة »> فقد اصطدمت في الجلسة الاولى الاراد تان ء 
والتهبت النزعتان التركية والعربية ٠‏ ولم يكن الفاروقي لين العريكة ء 


فقال بخاطب ابن سعود : « ولكن أهل القصيم بربدون ان تكون 
السيادة في بلادهم للدولة »ي ۰ فأحابه ابن سعود قائلا : ر ليبس لاهن 
القصيم رأي في الامر ء فهم من اتباعي » ١‏ 


سامي :» التابعية نقنضي الحمابة وانت لا تست 5 أن و 
ولا ابن الرشید پستطیع ذلك » ۰ 


عبد العزيز : « وهل حمتهم اندو لذ 4 


ومع ذلك فها زعماء القصيم في مجلسك ٠‏ اسألهم یجیبوك » 5 


فتكلم اذ ذاك أحدهم قائلا : ان صالح الحسن افثری علیهسم 4 
وانه لا يمثلهم بشيء ء وانهم لا برضون عن ابن سعود بدیلا ٠‏ 


حقوقكم ۰۰۰ما جثنا نسترضيكم ولا نستفویکم «جثنا نعلمکمالاخلاص 
والطاعة للدولة العلية ٠‏ ولا معلم اليوم غير السيف » ٠‏ 


عبد العزيز : « اني آسف على ما بدا منك » بل آسف لانالدولة 
تكل امورها الى امثالك ٠‏ ما كان العرب يا سامي ليطيعون صاغرين ء 
لا والله ولولا انك ضيف عندنا لا تركناك تقوم من مكانك » ٠‏ 


كذلك اجتمع القائدان التركي والعربي وافترقا ٠‏ ولكن سامي 
باشا ارسل بعد لذ رسولا اسمه دياب أبو بكر الى ابن سعود بقول : 
« يسلم عليك الباشا ویقول ان الدولة تدفع لك عشرین الف لسرة 
و مخصصات سنوبة اذا كنت تعترف بسیادتها في القصيم » ۳ 


۱۹۲ الفصل التاسع 


فلما سمع عبد العزيز هذا الکلام عمد الى سيفه قائلا : انشجاسس 
يا خبيث أن تحمل الينا مثل هذه الرسالة ؟ الم يردعك شمم العرب ؟ 
ومتی كان ابن سعود يقبل الرشوة ء فيبيع بلاده ورعيته ممن بربدون 
استرقاقها ؟ لا ادنس سيفي بدمك يا خبیث ولكن لا ارد عنك سيفا 
بيد سواي » ٠‏ 


بادر الرسول الى ذلوله » بعد استماع هذا الكلام » وراحمدرهماء 
ولم برجم الى الشيحية ليؤدي الجواب » بل فر" هاربا الى المدينة ٠‏ 


وفي ذاك النهار ء بعد صلاة المغرب ء ارسل ابن سعود الى 
الفاروقي ثلاثة من رجاله لينبؤه » فيكون متأهبا ء بانه هاجم عليه في 
اليوم الثاني بعد صلاة الفجر ٠‏ وما كان جادا في ما يقول ٠‏ ولكنها 
تهويلة جاءت بفائدة ۶ فقد ارسل الباشا ثلائة من ضباطه مع رجال ابن 
سعود مسترضيا فداء الضباط بقو لون ان الباشا وعسکره ضیوف 


رو سے ری مت 


ا صفا الجو ء او ان الریاح سكنت اکراھا لرمضان ٠‏ 

۱۹۵م فصام ابن سعود في عنيزة » ولكنه علم يوم العيد ان 
ابن الرشيد يواصل السعي في استقدام عساكر الترك الى حاثل ٠‏ فجهز 
لحینه حملة من أهل القصيم ونزل إلى البكيرية ٠‏ ثم ارسل الى الفاروقي 
بلاغا ‏ وكان هذه المرة جادا - يخيره بواحد من أمرين » أما ان ينتقل 
بجيشه في خمسة أيام الى وادي السر ( فيحول "بعده عن القصيم دون 
المفاوضات وابن الرشيد ) واما ان يرحدله ابن سعود من نجد ءفرسل 
الجنود العراقبة الى العراق والجنود الشامية الى المديئة ٠‏ واذا رفض 
أحد الامرين فهو هاجم عليه لا محال * 


عندما علم الحنود » خصوصا الضابط بهذا البلاغ ء قامسوا 
بطلبون من سامي باشا الاذعان , بل طلبوا منه ان برحلهم الى بلادهم» 
وقد هدده البعض بالقدل اذا لم يفعل » والبعض قالوا انهم سینضمون 
الى جیٹس ابن سعود ٠‏ ۱ 


الاتراك يرحلون ٦٣‏ 


قبل الباشا بترحيل الجنود » ولكنه اشترط على أن يضمن عبد 
العزيز سلامتهم وسلامة معدانهم في الطريق الى الدينة والى بغداد ٠‏ قبل 
عبد العزيز بذلك ؛ واشترط على أن ينقل الجنود العرافيين الى بريدة 
فيبقون فيها الى أن بصل سامي باشا بجنوده الى المدينة ء لانه خشي 
ان يسير الباشا الى حائل فينضم الى عسكر ابن الرشيد ويعيد الاثنان 
الكرة عليه ٭ 


وقد كان عبد العزيز صر بحا عل عادنه » فقال للفاروفي : « اذا 
سرتم الى المدينة رأسا رےلنا جنود العراق » واذا حدتم عن الطربق 
ذبحناهم وسنکون عالمين ہمسیر کم ¢ ۰ 


عساكر المديئة عندما جاءوا الى نجد ء وبعد الطعام خاطبهم قائلا : « آنتم 
جثنم بالترك من الدينة وانتم مرجعوهم ان شاء الله ۰ وستبقون عندنا 
الى أن يصلوا سالميل » ٠‏ 


حمل عربان حرب العساکر وأمتعتهم وعتادمم على الجمسال 
وارتحلواء وبعد اسبوعين جاء ابن سعود نجاب يقول انهم اجتسازوا 
الحناكية ووجهتهم الدينة ء فأمر اذ ذاك ان نجهز الركائب للعساکر 
الذين في بريدة ء فرحتلوا آمنين شاكرين الى العراق ٠‏ 


وبعد شهرين. ارسل السلطان عبد الحميد پشکر الامير عبد 
العزیز بن سعود على معاملته عساكر الدولة تلك المعاملة الشريفة , 
ویسالهھ ان پرسل احد رحاله لقابلنه ٠‏ فارسل صالح العذل ومعه 
اثنان اخران الى الاستانة فنزلوا ضيوفا على الحضرة الشاهانية ء 
ومنحوا الالقاب والنياشين ء وسمعوا من الوزراء کلاما سياسيا لم 
يجيبوا عليه بشيء ولا آئمر بعدئذ شیتا للدولة ٠‏ 


انيح لي الاجتماع بصالح باشا العذل يوم كنت في الرياض , 
فألفيته شيخا جلپلا يحمل في أيام السلم عصا من الشوحط , ومشل 


أكثر أهل نجد لا يكثر الكلام * اجتمعت به في « 'بمخروق » یوم خرج 
عظمة السلطان للنزهة و کنا في معيته ٠‏ وكان عظمته قد حدثني عن 
ذاك الوفد فرغبت في التعرف الى أحد رجاله ء ففاجاني عندما كنا 
جالسين في ذلك الغار قائلا : « هذا صالح العذل » ثم ناداه : « يا باشا 
يا باشا ثعال تعر"ف الى الاستاذ » ٠‏ جاء صالح يبتسم وجلس مثلنا على 
الارض فسألته اذا كان قد "سر في اقامته بالاستانة فأجاب موجزا: 
« ما سرر نا بشيء مثل سرورنا يوم رحتلونا منها » ۰ 


الفصل العاشر 
ليلة الظافر 


بعد ترحیل عساكر الدولة الى الدينة المنورة والى بفداد خر جعل 
ادن سعود اثنان من رؤساء مطير هما فيصل الدويش ونایف بن هذال 
فتحالفا و آميرتي بريدي وحائل عليه ٠‏ 


ولكن أهل بريدة ظلوا اجمالا موالين ء وقد كان لعبد العزين في 
تلك المدينة زوجة يزورها من حين الى حين ؛ فلما بلغه خبر خروج ابن 
الدويش وابن عذال , وهما مناتباعه ء سارعالى القصيم متحققاً متأهباً 
معا » وارسل عندما قرب من بريدة الى شلهوب(۱) أحد خدامه فيها 
يخبره بقدومه ذلك النهار ٠‏ 

وكان قد عسکر في غدير قرب الشقة (۲) يدعى الضر فشاعت 
مستكشفا » فلم يجد ما يشغل البال او یستحق الاعتمام » فعاد الى 
معسكره يتأهب لزيارة العز"بة (۳) ء وكان النهار قد شد للرحيل ٭ 

لبس عبد العزیز آفخر ما لديه من الثياب ء فبدت خلال العباءة 
كلها من تیج السمس الغازية ۰ زبون ( قتباز ) من التضیر الثمين » 
فوقه رداء من قماش اخر هندي تمتزج الوانه الزاهية بعضها ببعض ء 
وفوق الائنین ء بين عباءة الوبر والرداء » « كرك » ( معطف ) مزر کش 
ره 


خرج الظافر یتلالا ویفوح طیبا » کانه ظفر بالشمس فسلبیا 
بهاءها ء وغنم آزاهر الارض فبطن بها عباءته » فسری تحت جناح اللیل 

(۱) هو الشلهوب الذي صار بعدئذ امیر الال والتموین في سلطنة نجد ٠‏ راجح 
رو و ی کو i CO‏ 

(۲) الشقة قرية من قری بريدة على مسير ساعتيل منها * 

(؟) المعن بة ٠‏ وهي شالمة في نجد > والعازبة امرأة الرجل ٠‏ 


۱۹۹ الفصل العاشر 


تحف به ستة من الخدم » ويماشي منية قلبه جیش من الشوق ٠‏ ولکنه 
عندما دنا من بريدة ء ولم يكن بينه وبین تلك المنية القصوی غير مسر 
نصف ساعة » التقی برسول من خادمه شلهوب جاء پقول ان محمدا 
ابا الخیل ( آمر بريدة ) قد اقفل القصر وهو متأهب للحرب ۰ 


وكأن اللیل حالف ابا الخیل » فقصف في تلك الساعة الرعد .. 
وومض البرق في السماء ء فهطلت الامطار » وهبت الرياح » وآمسی 
الظافر حائرا باثرا » لا يستطيع الدخول الى بريدة ء ولا الرجوع الى 
معسكره وقد بعد عنه مسافة ثلاث ساعات ٠‏ 


ويا لها من ليلة عاصفة ماطرة » ليلة ظلمتها دامسة ء ويا لها من 
خيبة ليلها أشد من نلك العواصف والظلمات ! لز الظافر فرسه وقد 
قفل زاجعا , فسمع بعد قلیل کلبا پنبح + فساقها نحو الصوت< فاذا 
هناك بيت من الشعر ء فترجل آمامه يبغي ملجا من الطر الهطال ٠‏ 


وما كان البيت غير خيمة صغيرة طولها سنة أذرع وعرضها نصف 
ذلك » وفيها طائفة من البشر والاعز ٠‏ تكلم عبد العزیز : « يا أهال 
البیت نحن ضيوفكم » ٠‏ فأجابوه ولم يعرفوه : « أهلا ومرحبا ٠‏ ولكن 
البیت ضيق وذا اللیل سود الوحه » ٠‏ 


لم يقبلوا غير واحد من الربع ء فظل الخدم خارج الخيمة ٠‏ 


دخل عبد العزيز فرأى هناك عشرة أنفار ء كبار وصغار ء فيهم 
عجوز مريضة وشائب مجنون ٠‏ فجلس على رحل قرب الباب وقد ضلّم 
پدبه بين جنبيه » وهو يرانعثس من الطر الذي اخترق ثيابه ۰ وكانت 
الجديان » وهو في تلك الحال » تثب على كتفيه ء والماعز تبول أمامه ء 
والمطر يصب من سقف الخيمة ء والمريضة في الزاوية تثن » والجنون 
بصیح: » والصغار يبكون »والكبار السالمون من‌علل الحياة بتصاخبون" 


ليلة الظافر ۹۷ 


جلس على ذاك الكور » في نلك الخيمة ء وهو پتامل حالتھا وحالته 
ويود لو كان أبو الخيل تحت سنابك ذاك الليل » او في مجاري‌السیل» 
او في مخالب العاصفة ءاوتحتذلك السقف الزارب بين العجسوز 
المريضة والشائب الجنون ° 


هي ليلة الظافر ! وعندما اسفر الفجر ركب فرسه وعاد الى الشقة 
ليحفف ثيابه وينظفها وقد امست » وهي مثقلة بالماء والوحل والاقذار » 
أكره لديه من آبي الخيل ٠‏ فلما وصل الى نلك القرية رأى جدارن بیو تھا 
تنهار من شدة السيل والامطار ء فام بيت الامير ء وكان لا يزال يملك 


بعد ان جفف عبد العزيز ثيابه » وأزال عنها الأوحال ء ركب 
يقصد بريدة ء فلما وصل الى القصر وجده مقفلا ٠‏ قرع الباب فسٹل 
من آنت ؟ فأجاب : « انا ابن سعود » ء فلم بسع من كانوا داخلا الا ان 
یفتحوا. ٠‏ 


وعندما واجه ابا الخیل رآه بر نمد خوفا فساله قائلا : « ما بالك 
قبح الله وجهك » فأجابه : « افترى الناس علي ٠‏ هم يكذبون والله في 
ما بقولون » ٠‏ فقاطعه عبد العزيز قائلا + اسکت ! ما شين أمسرك الا" 


آنت » ۰ 


لم يقل اکثر من ذلك ۰ وقد آقام یوما في بربدة مستطلعا الاخبار 
فتحقق خيانة رؤساء مطير 0 وسارع الى محاربتهم » فاضطر أثناء ذلك 
ان يصالح أعداءه في بريدة ء فعفا عن زعيمهم ابي الخیل محمد , 

سالت عظنة السلطان وهو يملي علي أخبار هذه الحوادث : 
« و كيف تعفو عنه بعد ثلك الليلة المسؤومة ؟ » فأجاب فورا: « مكره 
أخوك لا نطل » 


1538 


تنعددت الاعداء 


حالت في حائل الاحوال » فجری الدم في بيت الرشيد ء وتول 
الامارة سلطان بن حمود » احد الاخوان الثلاثة الذين قتلوا آبناء عبد 
العزيز الثلاثة أي الامير متعبا واخويه )١(‏ وقد باشر سلطان حكمه 
بالخاتلة » فارسل نجابا الى عبد العزيز بن سعود يطلب الصلح ءوارسل 
في الوقت نفسه يخطب ود اهل نجد والقصيم ویستنصرهم عليه ٠‏ 


مكنا کج فا اننم كم رھ ey E i‏ 
في تلك النواحي ومن بعضص روساء البادبة بحملون الرسائل التي 
کتبھا البهم أمير حائل الجديد ٠‏ 


غضب عبد العزيز وهم بطرد النحّاب »فأوقفه والده الامام وأشار 
عليه بقبول ما جاء من أجله ء فقبل بذلك مشترطا على سلطان الشروط 
التي اشترطها على سلفه متعب أي ان امارته تنحصر في حائل والجبل 
وسيادة ابن سعود نعم نجد والقصيم ٠‏ 


۵ عاد رسول السلم الى سيده » وراح ابن سعود غازيا بعض 
۷ القبائل المتقلبة في الجنوب ۰ ثم جيش جیشا من بادية مطر 


ومن الحضر وزحف به الى اطراف القصيم لانه علم ان سلطانا اخسل 
بشروط الصلح ٠سار‏ عبد العزیز الى در بدة فاجتمع هناك ببعض الزن عماء 
وفیهم ابو الخیل ء محمد فاشاروا عليه الا" بصالح ابن الرشید ۰ قالوا 
ان الحرب اولى » وان ابن الرشید لا يركن اليه ٠‏ 


و کان عبد العزبز قد تحقق ذلك من كتب سلطان الى رؤساء أهل 


دلق في الفصل الثاني والثلاثين ذکر هذه الذبحة وتفصيلها ٠‏ 
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نجد والقصيم ء ولم يخامره الريب في اخلاص هؤلاء الزعماء وفيهم من 
أصدقائهالسابقين شیخان‌من مطيرهما فيصل الدويش ونایف الهذ"ال. 
لذلك زحف الى حائل غازيا ٠‏ ولكنه لم يتوفق في تلك الغزوة » كما انه 
لم يوفق في وضع ثقته بالدويشى والهذةال ء اذ بعد ان علما فشله 
تعاهدا واہا الخيل على آن ينصرا ابن الرشيد عليه ٠‏ 

عندما تحقق عبد العزيز ذلك عندما ادرك ان قد تفلتت مطر 
من بده وخرجت بريدة عليه راح يستنجد عتيبة عدوة شمر ومطير » 
فافلح في بعض سعيه ٠‏ وعندما هجم سلطان على قافلة له كانت خارجة 
من القصيبة ء فأخذها وأمن رجالها ثم قتلهم » شد عبد العزيز عليه : 
فلم يدركه لانه کان قد عاد الى حائل ٠‏ 


عرج ابن سعود على بريدة وارسل منها الكشافة فالتقوا في 
الطریق برجل رابهم أمره فقتلوه » فوجدوا معه كتابا من محمد ابي 
الخيل الى سلطان الرشيد يعاهده فيه على ابن سعود ٠‏ 

تعددت الاعداء والخیانات ٠‏ ولکن خيانة فيصل الدو یش اثارت 
في عبد العزیز آشد الغضب والحنق » فراح يدبر وسيلة للانتقام ۰ 
وكان من تدبيره انه اذن لعرب عتيبة بالرحیل لیقال انهم خذلوه ۰ ثم 
صالح آهل بريدة وعفا عن زعمائها كما آشرت في الفصل السابق ٠‏ 


ولكنه عندما اذن لبوادي عتيبة بالرحیل ضرب لهم موعدا في 
مکان بدعی الحعلة فاجتمع بهم عنالك واغاروا بغتة على الدو یش فسي 
جهة سدیر فلاذ بالجمعة التي کان فیها پومذاگ حامية لابن الرشیه 
فأدركوه ورجاله في بسانينها وفتکوا بهم فهزموهم شر* هزيمة وغنموا 
أموالهم كلها ۰ 


بعد هذه الوقعة التي جرح الدويش فيهاجاء كبار مطير مستسلمين 
مستغفرين فاعطاهم ابن سعود الامان ٠‏ ثم عاد الى الرياض ۰ ولم يكد 
يتم الشهر هناك حى جاءته الاخبار مثبتة خيانة ابي الخيل الذي كان 
قد عقد وابن الرشيد عهد الصلح والولاء ٠‏ 
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استفز ابن سعود بوادي قحطان وعتيبة ء ورفض من جاء ينضم 
الى جيشه من مطبر التائبین وأهل بريدة لانه,لم يكن لیلق بهم ٠‏ أما ابن 
الرشيد فكان قد غزا بعض عربان ابن سعود فلم ييل منهم مغنما ۰ بل 
غشي الجیش الظمأ فمات عدد كبير من رواحله وخيله ء فعاد. الى الجبل 
ونزل الكيفة ٠‏ 


اما أبو الخیل فاستمر عاصيا طاغيا ء بالرغم من عفو ابن سعود 
وبالرغم من توسط ابن سلیتم أمير عنيزة ٠‏ وكان من رجال مطسير 
« التائبين » ما توقعه عبد العزيز فانضموا وطاغية مهنا الى جيتس ابن 
الرشيد » الذي جاء الى بريدة فنزل على المياه في جوارها ٠‏ 


آما عر بان ابن سعود + قحطان وعتيبة » فانحدروا يلبونه ونزلوا 
العرض » ثم اجتمعوا بمن نفروا اليه من الحضر بوادي السر وزحفوا 
شمالا يقصدون بريدة ٠‏ 


وكانت عتيبة وقحطان مع ابن سعود ٠‏ 


وهناك اخر من الامراء أنصار ابن الرشيد لا يستهان به ء الا وهو 
الشیخ مبارك الذي كان مخلصا لكاتب ديوانه في الاقل فلم يعزله بعد 
نلك الزلة ٠‏ وقد جاء ثانية يمثلها ۰ ففي الرسائل التي وصلت الى عبد 
العزیز من « والده » في الكويت كتاب الى سلطان الرشيد ء آرسل خطأ 
الى خصمه » وفيه بحرضه على ابن سعود ويلح عليه بالاتفاق وأهسل 
القصيم ٠‏ 

کتم عبد العزیز الامر ونقدم بجيشه من السر الى مذنب ء فجاءه 
هناك رجل يدعى عبد العزیز بن حسن من أهل القصیم ؛ ولكنه کان من 
خفیة ابن سعود ء فاخبره ان الشيخ مباركا ارسل يتوسط بالصلح بين 
أهل القصيم وابن الرشيد ٠‏ ولم يكن عبد الغزيز ليحتاج الى مشل هذه 
البينات في انقلاب « والدم » ابن الصباح عليه 2 وقد تعددت أمثال 


تعددث الإعداء ۱۷١‏ 


فعلته هذه اة لره 0 ولکن عدر صاحب الكويت في ذلك انه کان نشد 
دائما التوازن في نجد » وبسعی في تحقيقه والحافظة عليه » لانه اذا 
اختل التوازن اختلت في رأيه الشؤون كلها , ہما فیها شوون الکو بت٠‏ 


تقدم ابن سعود الى عنيزة فعلم ان معسكر سلطان هر خسارج 
بريدة على مسير ساعة من قصرها ء فسرى يريد الهجوم عليه » فعلم 


لحق به ابن سعود فتناوش الفريقان مرارا دون ان يتمكن بعضهم 
من بعض- ٠‏ على أنه في احدى الغارات كبت فرس عبد العزیز فوقعوقعة 


وکان فیصل الدو یش قد جاء ابن الرشید فزعا فانزل أهله 
الطرفية )١(‏ وتقدم بخيامه ورجانه الى بربدة ۰ غلما دنا من عسکر ابن 
سعود حرجت اليه سریه فنازلنه وهرمته ء فقتلت عددا من رجالسه 
وغدمت كثيرا من الابل ٠‏ ثم تقفثت من تقهفروا » وعجمت بعد ذلك على 
الطرفية فذ بحت أهل الدویش واستولت على اليلد * 


اما عبد العزيز فعاد بعد وقعته یتبع السرية التي عزمست 
الدويش » فوصل العصر الى الطرفية وعسكر فيها » ولم پشعر حتی 
الليل بألم شديد في كتفه اقعده وحرمه النوم ۰ 


دعا قواده وهو في تلك الحال فخاطبهم قا ثلا : « ابن الرشيد 
وأهل بريدة هاجمون عليكم هذه الليلة فتأهبوا وكونوا متيقظين ۰ بثوا 


وکان قد انتصف الليل عندما جاء رجل من بريدة بقول ان ابن 
الرشيد ورجاله قد خرجوا وهم يريدون المهاجمة ٠‏ 


۰ الطرفية على مسير أربع ساعات ونصف ساعة من بريدة الى الشمال‎ )١( 


۷۲ الفصل الحادي عشر 


لم پر القائد الذي بلغه الخبر أن يزعج عبد العزیز به وهو في 
تلك الحال » خصوصا وان الجیش کان مستعدا للدفاع ٠‏ 

ولكن آمر ین أفسدا هذا الاستعداد ٠‏ فقد تاخر ابن الرشيد 
فنامت الجنود ء وقد سلك الى الطرفية طريقا غير الطریق المعروفة »فلم 
بشعروا الا هو ورجاله في وسط المعسکر ۳ 

عجمت البادية من جهة عليه » وهجم أهل بريدة من الجهس4 
فصادمتهم وصدتهم عن الدخول ٠‏ 

أما ابن الرشيد ورجاله فتقدموا هادثين لیباغتوا السعودیین وهم 
نيام ٠‏ ولكن بعضهم استيقظوا ء فتصادموا والمهاجمين وتضاربسرا 
بکعاب البنادق » ثم بالسيوف » فسالت الدماء وعلت الاصوات : - عل 
المشركين ! على الخونة ! ۱ 

عندها أطلقت البنادق نیرانها فهب العسكر كله للقتال الذي 
استمر حتی الفجر ء فبدت اذ ذاك المياه الجارية بين النخيل وقد احمرت 
من دم القتلى ٠‏ 

ب « صبحناكم لا صبحتكم العافية » 0 

هي الكلمة التي كان برددها السعوديون عندما تقفو الرشيديين 
المنهزمين ۰ قدل في هذه الوقعة التي ندعى بوقعة الطرفية ( ه شعبان 
١5 - ۵‏ أبلول ۱۹۰۷) ثلاثون من رجال ابن سعود وثلائمثة من 
ابن الرشيد ۰ وقد كان الفضل في هذا النصر للحضر في الجیش 
السعودي ٠‏ آما البوادي فشردوا ء ثم عادوا بعد بضعة أيام ٠‏ 


الفصل الثاني عشر 


فلت في ما تقدم ان ابا الخيل من آل مهنا الذین كانوا متآمرین 
في بريدة ء وانهم كانوا معادين لآل سعود منذ عهد الامام عبداللہ بن 
فيصل عم عبد العزيز أما اهالي بريدة ء او الاكثرية فيهم » فكانوا 
یشکون حكم آل مهنا ويودون التخلص منه بل کانوا متقلبين متذہذ بين 
لم يستطيعوا ان بقاوموا آمبر هم أبا الخیل ولا أن بعاو نوا عدوه ء 
فكانوا يوما معه ويوما عليه باطنا أو ظامرا شأن المستضعف سين 
الستنسرین ۰ و کانوا في انقلابهم و تلو نهم أسرع من أميرهم وأسبق ء 
فقد طالا "خدع ابن سعود وابن الرشید وابن مهنا نفسه ہما کانسوا 
بظهرون وما يبطنون ۰ 


بعد وقعة الطرفية عاد الى بريدة من سلموا من آهلها وفر ابن 
الرشيد وباديته الى حائل » فزحف ابن سعود في اليوم التالي ليتتبع 
البريديين » فأغارت كوكبة من الخيل على المدينة وغنمت المواشي التي 
كانت خارج السور ۶ نم نزل في الزرقاء شمالا وأباح لعسکرہ القرى 
التي ساعدت أهل بريدة 0 فحاء أهلها في اليوم التالي يطلدون العفو 
فعفا عنهم ۰ 


أما أهل بريدة فظلوا عشرين يوما داخل البلد كأنهم في حصار ء 
فلم بخرجوا لا موالين ولا معادين ۰ ولكن فريقا منهم ارسل پخبر ابن 
سعود سرا ان ابا الخيل مستول على المدينة بمن معه من رجال ابن 
الرشيد » وانه اذا انسحب من جوارها يتيح لهم ان پنهضوا على أميرهم 
وجيشه الشمري ٠‏ 

وكان هؤلاء الشمريون قد عابوا سلطان الرشيد في انهزامسه 


وفراره الى حائل وطلبوا منهانيعود فعاد ودخل بريدة ليلا فلما علمابن 
سعود بذلك مشی الى عنيزة فنزل على مسير ساعة من بريدة 2 ففاجات 


۱۷ الفصل الثاني عشر 


خبالة ادن الرشيد رعاة له فأخذوهم ٠‏ وقد حدث بومذاك قتال اشر کت 
فيه البدو , فقطعت الحضر ساقنهم أي حمنها ۱ 


ان الحضر في الحیوش العربية کالجنود النظامية آما البدو فانهم 
بدو ٠٠١۰‏ وأمرهم عجيب > قد اسلفت القول ان بوادي ابن سعود 
شردوا في وقعة الطرفية ء ثم عادوا اليه ٠‏ ومن عاداتهم ان يجيئوا 
ويروحوا ء أن يحاربوا ويشردوا كما توحي اليهم النفس او ترشدھم 
الحوادث ٠‏ 

وفي القتال آمام بريدة عمجم جیش البادية فاحتاط ان سعسود 
للأمر بان جعل الحضر في مؤخره ليمنعه من الفرار اذا أحس بالهزيمة ٠‏ 
ولكنه كان في ذلك اليوم منتصرا فتراجع قوم ابن الرشيد ودخلوا 
البلد ۰ 


استمر ابن سعود في سيره جنوبا فنزل عنيزة » نم نقل الى 
البكيرية » ثم الى الر“س » يجمع اليه القاتلة من الحضر ۰ آما سلطان 
الرشيد فعاد الى الجبل ء وقد نرك آخاه فيصلا في بريده ليكون عونا 
لابي الخيل على أهلها ء بل ليظل بعيدا عن حائل ٠‏ ولكن فيصلا اختلف 
وطاغية مهنا فهجره وعاد الى الجبل فاجتمع بأخيه الامير الحاكسم 
وأغضيه ٠‏ فارسله الامر بمهمة الى الحوف . وقصده الابعاد ٠‏ 


وكان ابن سعود قد نقل من الرس الى جهة عتيبة » فنزل هناك 
جبل یدعی سواج وهو يترقب الفرص للهجوم ٠‏ فلما علم ہما جرى بین 
فيصل وأخيه سلطان سارع الى الجبل » جبل شمر ٠‏ ولكن البدو ء 
وهو في منتصف الطريق » هجروه ء فاستمر مع ذلك سائرا » و نزل 
بقومه على ماء سقف ء فوجدوا هناك قبائل من حرب , فأغاروا عليهم 
وغنموا كثيرا من آموالهم ۰ 

لم يتوفق عبد العزیز في زحفه الى الجبل ء فعاد الى الریاض ٠‏ ثم 
رجع في الشهر التالي الى القصیم , فلاقاه جاسوس من بر بده لیخبره 
أن أهلها مستعدون اذا وصل اليهم » ان پھجموا على أبي الخیل ٠‏ 


كسرة أبي الخیل ۷۵ 


لز ابن سعود حصانه وراح بجيشه مسرعا ء فوصلوا الى المكان 
المعين للاجتماع خارج البلد فلم يجدوا احدا هناك ٠‏ 


لله أنتم ہا أهل بريدة ! عض عبد العزيز على نواجذه وعاد الى 
عنيزة ء فجاءه بعد سبعة أيام رسول منهم يقول انهم متأهبون للهجوم . 
فزحف كرة ثانية كانت كالاولى نصیبھا الفشل ۰ 


ولكنه نزل الاخضر » على مسير ساعة ونصف ساعة من الدينة 
ومشی اليها بالجنود مرتين لعل“ « الانصار » يخرجون اليه » فلم بخرج 
أحد منهم 4 


ثم بلغه ان سلطان بن الرشيد زاحف من الجبل لينجد أهل 
بريدة ء أي الرشيدين فيها ء فشد ابن سعود وبادر اليه ء ليصده عن 
ذلك ء فعلم عندما وصل الى كهفة ان الخبر مکذوب ۰ وكان برغش بن 
طواله » من رؤساء شمر ء نازلا ماء “فهد بالقرب من جبل سلمى هنالك 
فسرى يريد الهجوم عليه ۰ فلما رآه ابن طواله مقبلا ساعة الفجر اركب 
الحر يم على الخيل سافرات فحئن بلاقينه مستعطفات ٠‏ ألم بحساءة 
برغش طالبا العفو › بل جاء يعاهده على الولاء واقسم بالل انه سيكون 
على الدوام من رعاياه المخلصين ٠‏ 


قد كان ابن طؤاله رسول السلم أيضا بين ابن سعود وابن 
۱۳۲۰« ]الرشید , فجددت العاهدة السابقة التي خرقها مرة سلطان 
0 بتقید دائما سلفه متعب بشروطها ۰ ولکن ابن سعود لم 
پنخدع ٠‏ وما آراد في ذاك الحين غير حياد ابن الرشید , ولو الى حين , 
فينشط أنصاره من أهل بريدة ويمكنوه من أبي الخيل ٠‏ 


عاد عبد العزيز ء بعد ان صالح ابن الرشيد ء الى البكيرية, 
فعسكر فيها وسار بنفسه الى عنيزة مستخیرا ء فأخبر عندما وصلها ان 
أهل ابر بدة مستعدون الاستعداد التام هذه الرة للهجوم ۰ 


بادر عبد العزیز الى حصانه ء وعدا به عائدا الى البكيرية ' فقطع 
بساعتين ونصف ساعة مسافة خمس ساعات من السير ء وأمر عند 
وصوله ء بالزحف السريع الى بر بدة ء فزحف الجيش في ذاك النهسار 
ووصل الى الدينة عند غروب الشمس ٠‏ 

وأين الرجال ؟ این من هسم مس شعدون الاستعداد السام 
للحرب ؟ الحق يقال ان السيادة كل السيادة كانت لمحمد ابي الخيل ٠‏ 
ولم ینفر الى ابن سعود لپلتئذ الا" عشرة من الانصار » فكان الاتفاق بعد 
المفاوضة السزية ان ,يفتحوا له باب السور في وقت صلاة العشاء ٠‏ ولم 
يكلفهم أكثر من ذلك ٠‏ 

آمر ابن سعود سريتين بالتقدم ثم بالدخول الى البلد ء اذا ما فتم 
الباب » فيسيرون نوا الى البيوت القريبة من القصر المقيم فيه أبو الخيل 
ويحتلونها ٠‏ 


أفتح باب السور وكان الناس في الصلوة »> فدخلت السريتان 0 
واحتل البيوت المذكورة بثلاثمئة من الفرسان ٠‏ 


كان ابن سعود ساعد واقفا نله الباب فارسل فرقة عددها 
خمسمئثة رجل لتحتل أبراج السور القر ببة منه ۰ 


ثم خطب في الباقي من جيشه قائلا : « اننا عاجمون على ھہذا 
البلا » فاحذروا ان تؤذرا من لا يعترضو نكم › او نسيئوا اليهم 
بسيء ٠‏ حاربوا من يحاربكم ء وسالموا من سالمكم ٠‏ آما البيوت فلا 
ندخلوھا ٠‏ وأما الحريم فمن اعتدى عليهن فيدي عليه » 0 


دخل ابن سعود على رأس جيشه يقصد من تقدمه من الفرسان ٠‏ 
وما كاد يخرج الناس من المساجد حتی علت في المدينة صيحا تالحرب 
اشتبكت الجنود برجال ابي الخيل » واستمر القتال طيلة ذاك الليل» 
فقتل من المهنكين عشرة ومن السعوديين خمسة لا غير ٠‏ وجاء رؤساء 


بريدة عندما اسفر الفحر يطلبون العفو ۰ فعفا الظافر عنهسم شرط ان 
يسام القانلون السلاح ء فسلموه قبل الضحی ۰ 


ولکن ابا الخيل ظل محاصرا یوما وليلة ۰ ثم طلب الامان فا منہ 
عبد العزیز على حياته » وتركه يذهب حيث يشاء ۰ فرحل الى العراق. 


وبكسرة محمد آل عبدالل ابي الخيل » في ۰ ربيع الثاني من 
هذا العام ر ۲۴ ايار ) دخلت بريدة للمرة الثانية في معية ابن سعود ٠‏ 


۷۸ 


الفصل الثالث عشر 
الاقارب 


من تبعة او حسارة 0 ولطالما استحلوا ¢ في سبیل السيادة 2 دم ذوي 


لا نعود الى الاضي مستشهدین التاریخ ولنا في هذا الزمانالامثال 
والبینات ۰ فقد ذبح الشیخ خزعل آخاه .والشیخ مبارك آخویه »وبندر 
ابن الرشید عمه ء ومحمد بن الرشید أبناء آخیه الاربعة » وأبناء عبید 
الرشید آولاد عمهم الثلائة - كل ذلك طمعا بالسيادة ٠‏ 


وقد قدل في نلك السنة من ذلك التاریخ سعود بن عبید الرشید 
٦ھ‏ آخاه سلطانا وتولى الامارة بعده » ثم ارسل الى عبد العزیز بن 
TA‏ سعود يعرض عليه الصلح فصالحه على ما صالح عليه أخاه 
وابن اخته سليفه ۰ 


من نوادر الاقدار أن يقوم في العرب » في زمان تعددت فيه 
هذه الجرائم الفظيعة » من يسلك الى السيادة مسلك الشجاعة والشرفء 
فلا يسلط عليهم غير سيف الحق › ولا بجازي طغيانهم وخياناتهم » اذا 
ما تابوا » بغر الحلم والاحسان ولكن تاریخ آل سعود المعروف هو 
أبيض الحاشية » فلا بدنسه دم ذوي الارحام ٠‏ 


استمرت الاضطرابات والفتن في حائل ,2 فنكث ابن الرشيد 
العهد » وعاد البيتان الى الحرب ‏ الى الغارات والغزوات ۰ أما سعود ابن 
۱۳۲۷ عبيد » الذي لم يحكم غير سنة وشهرين » فقد 'قتل كما قتل 
۶ هر آخاه ٠‏ ثم بعث من تولى الامارة من آل سبهان » اخوال لبيت 
الرشيد ؛ دوفد الى عبد العزين , فلم نسفر المفاوضات عن سلم او ما 
يشبه السلم » فأستانف البيتان القتال ٠‏ 


الاقارب ۱۷۹ 


خرج صاحب حائل فنزل الشعبية وأغار على قبيلة من مطسير 
السعودية فقتل رئیسها وأصاب منها مغنما ٠‏ وخرج صاحب نجد يطلب 
خصمه على ذاك الماء فلم بجده » فأغار على قبائل حرب وشمر وغنلم 
أموالهم 5 ثم عاد الى الشعيبية فأقام هناك دوما « بخمس الا خماس ۹ أي 
بقسم الغنائم ٠‏ 


وعلم صاحب حائل بوجود ابن سعود في الشعيبة فزحف اليه ء 
وعلم ابن سعود بذلك فمشی حتی وصل الغروب الى مكان في النفود 
بدعی الاشعلي فنزل هناك » وشرع يتأهب للحرب » فاخرج البدو من 
العسکر ء وأبعدهم عنه ٠‏ واخرج الحضر الى رأس النفود فتحصنوا فيها 
فأمست الخيام خالية ٠‏ ثم أمر بأن لا 'تعقل الابل التي غنموها من شمر 


وحرب في الغزوة الاخيرة » والقصد من ذلك ان بستغوي بها بوادي: 


العدو ٠‏ ان الطمع غريزة في البدو ء فهم اذا رأوا الاباعر شاردة یتبعو تھا 
لیغنموھا ۰ والاباعر اذا سمعت طلق البنادق 6 ولم تكن معقلة > تفر 
هاربة ٠‏ 


رصاصه سدى » وفرت الابل فلحقتها البادية ٠‏ وقد شردت كذلك نحت 


جناح الظلام بادية ادن سعود > فلم ببق غير الحضر في الحيشين ۰ 


وارسل عبد العزيز سرية لمناوشة من هجموا على المخيم لم 
الانسحاب ففعلت ء فظنوه معها وظنوه مهزوما ٠‏ ولكنه كان ورجاله 
کامنین في رأس النفود ء فأغاروا عليهم عند البثاق الفجر في ۵ ربيع 
آول ( ۲۹ آذار » من هذا العام ٠‏ وکانت هذه الفاحاة خانمة وقعة 
الاشعلي ء و کان في الخاتمة نصر لابن سعود مبين ۰ خسر الرشیدیون 
عددا كبيرا من رجالهم » وكثيرا من رواحلهم ؛ ما عدا ما کانوا قد غنموه 
في الليلة السابقة , وتقهقروا عائدین الى الشعيبة ٠‏ 


أما ابن سعود فسار بحواضره الى قبته وكانت بواديه قد شردت 
كما فلت , فتبع وقعة الاشعلي هدنة كان سببها الضيق من قلة الامطار 


فلم یستطع أحد من الفريقين مواصلة القتال ٠‏ 


ولكن ابن سعود خرج من قبه غازياً بعض عربانه العاصين في 
أعالي نجد » على طريق الدينة ٠‏ وعاد الى القصيم فأمر فيه ابن عمسه 
عبد الله بن جلوي وانحدر الى الریاض , فلما قرب من العاصمة التقى 
برسول من أبيه جاء يقول : « جنبوا جنبوا ۰ الفتئة مشتعلة في الحريق 
بسن الهزازنة م ٠‏ 


والهزازنة أي آل مز" ان من عنزی وهم أقارب لآل سعودءاقارب 
ابعدون ٠‏ كان قد قتل بعضا منهم في تلك الفتنة ٠‏ فارسل الامام عبد 
الرحمن سرية قبضت على القتلة وسلمتھم الى اخوان المقتولين فقئلوهم ٠‏ 
ولم تخل" الفتنة من مآرب سياسية ء فعاد الهزازنة بعد رجوع السرية › 
يشعلون نارها » فاعتدوا على آل خثلان ء فذبحوا منهم شيخين طاعنین في 
السن ادعوا انهما اشترکا في قتل أخيهم الكبير محماس ٠‏ آثار هذا 
الادعاء الكاذب غضب الامام عبد الرحمن ؛ فأمر ابنه عبد العزیز ا نيبحمل 
عليهم في الحال ٠‏ جنبوا الى الحريق ‏ جنبوا ٠‏ 


طلب عبد العزيز فرصة يومين ليزور أله في العاصمة فكان له 
ذلك ٠‏ وفي اليوم الثالث نزل الى الحريق ء ودعا الهزازنة لحكم الشرع 
فأبوا » وهم حقيقة لا يريدون الخضوع لحكم ابن سعود ٠‏ ثم دخلوا 
حصنهم وتحصنوا فيه , فحاصرهم شهرين وما انفك يدعوهم لحكم 
الشر ع وهم متمردون ء وفي ذاك الحصن ممتنفون ۰ 


عندئذ اقدم ابن سعود على عمل يعد حتی في غير البلاد العربية 
كبيرا ء فأمر رجاله بحفر نفق يوصلهم الى الحصن ۰ فباشروا ذلك وکان 
طول النفق عندما تم أربعين باعا ٠ثم‏ عزم‌آن یفعل‌فیه البارود فیسف 
الحصن نسفا » ولكن نساء المحصورين وأولادهم کانوا ساکنن في بیوت 
فوق ذلك النفق , فارسل عبد العزيز ينذرهم ویؤمٹھم على حياتهم اذا هم 
اخلوها ٠‏ 


الاقارب ۱۸1 


ولكن الحاصرین أبوا ء واستمروا متمردين ۰ فارسل الپهم‌رسولا 
پقول : « اذا کنٹم لا تخرجون نسائكم واطفالكم فانتم المسؤولون عن 
حياتهم أمام الله » ٠‏ 


ظن المحاصرون في بادىء الامر أن ابن سعود بھول عليهم شفق 
وهمي » فلما تأكدوا سلموا لتسلم عيالهم ٠‏ 

وعاد عبد العزیز الى الرياض ومعه زعماء آل هز "ان الا" واحدا منهم 
استأاذن بالسفر الى حوطة بني تميم لاشغال له هناك فأذن له بذلك ٠‏ 
ولكن آخاه راشد أحد الذین سلموا ء كتب يشير عليه بالفرار واه لا حق 
به » فوقع الكتاب بيد عبد العزيز و كانت النتيجة ان صاحبه اصیح 
سجینا ء بعد ان كان ضيفا مكرما في الرياض ٠ )١(‏ 
0 'ختمت سنة ۱۳۲۷ بعصيان الهزازنة وهم كما قلت 
2۱۳۳۸ أقارب آل سعود الأبعدون » وفلنحت سنة ۱۳۲۸ بخروج ٠‏ 
« العرالف » وهم آقارب آل سعود الأقربون ٭ بل هم الذین کانوا اسرى 
في حائل » فجاء بهم ماجد بن الرشید الى عنيزة لیقاتلوا أهلهم »فخلصهم 
عبد العزایز من الاسر ومن القتل » فقاموا بعدها پجازون عمله بالعصیان. 

قد یکون بين فتنة الهزازنة وخروح « العرائف » صلة سرية » او 
ان الواحدة آوحت للاخرى ٠‏ وجاء فوق ذلك الحدب يزيد بشداند هده 
السنة التي كانت تدعى « الساحوق » فخسر ابن سعود مبلغا جسيما من 
الاموال - الابل والمواشي ‏ ولم يكن لدبه ما يمكنه من الحرب والفزو * 


و عقد مجلس للمذاكرة بخصوص « العرائف » فقال احد الحضور 
بخاطب عبد العزين : « ادعوهم اليك للجواب ء اذا أبوا اضر بهم  »‏ »وقد 


)0( جاء راشد بعد لل الى الحجاز و بفي فيه جثی بعد نكبة الحسين فکان مشنمولا 
بحلم عبدالعزيز ومكارمه ٠‏ وكان ابنه عبدالله قد صحب الملك عليا الى جده فأقام فيها 
اثناء الحرب ثم فر الى مكة قبيل التسليم فاجتمع بابیه الذي كان قائد القرات الندوية 
هناك ۰ 


۸۲ الفصل الثالث عشر 


عفتب على هذا الرأي آخرون ۰ ولكن عبد العزیز لم پستحسنه فقال : 
« اذا دعوتهم الي فقد يحدث بينكم وبیٹھم قتال » فأكون ذابحا لذوي 
القربی وهذا مكروه عندي ء دعوهم ٠‏ کفانا الله شرهم » ۰ 


رحل « العرائف » » وهم نسعة » ورجاجيلهم وخدمهم الى الحساء 
فنز لوا على العحمان اخوالهم ٠‏ ولكن العجمان اعتدوا على بعض عشائر 
الکویت فنهبوهم » فهددهم الشیخ مبارك » فالتجأوا الى ابن سعود ٠‏ بل 
المنهوبات ٠‏ 


أما ابن سعود فکان قد كنب الى ابن الهذال رئيس العماراتوابن 
الشعلان رئيس الروله ,2 والعشب نان من عتزى ء ستنحدھما على ابن 
الرشيد » فأجاباه الى ذلك وضرب الموعد للاجتماع ٠‏ ولكن الشاکل 
تعددت في الحساء » وهي مرتبطة بعضها ببعض ء فظن عبد العزيز ان 
التوسط بين مبارك والعجمان بحل مشكل د العرائف » فبادر الى تلك 
الناحية وقد كان في عزمه » بعد حسم ذاك الخلاف وحل ذلك المشكل ء 
ان يستانف السیر لیجتمع بالهذال والشعلان فيشدون جميعا على ابن 


الرشید : 


آما الشیخ مبارك فعندما علم بخروج آل سعود » العرائف » وانهم 
جاؤوا الحساء » ارسبل نجابا الى عبد العزیز يستأذنه ليدعوهم الىالكويت 
فيسعى في الصلح بينه وبينهم ء قبل عبد العزيز ولسان حاله يقول : 
نصلح بينه وبين العجمان فیصلح بیننا وبين العرائف ء وجزاء حسنة 
حسنة مثلها ٠‏ اما « العرائف » فقد قبل اثنان منهما دعوة مبارك ء وجاء 
اثنان الى عبد العزين مستغفر بن مستامنین فأعطاهما الامان ٠‏ 


ولكن صاحب الكويت لم يقدم على ذلك العمل لقاء ما جاء ابن 
سعود الى الحساء من أجله ٠‏ بل كان هناك أمر آخر يستوجب المعروف٠‏ 


الافارب ۷۱۸۲ 


ان القاریء الذي سار معنا من بداية هذا التاریغ يدرك شيشا مسن 
غوامض الشيخ مبارك السياسية » وهو قلما كان یقدم على عمل لا سر 
في شطر منه في الاقل ٠‏ 

أما السر في توسطه بين « العرائف » و «ولده عبد العزیز سعود 
فهو ان رئيس عشائر المنتفق في العراق سعدون المنصور كان قد جهن 
حملة عليه حملة كبيرة لا يستطيع مقاومتها اهيك بغلبتها سفاسلفت 
عبد العز بز العروف ء ثم ارسل پستنجده على السعدون : 

الستجیر بعمرو عند كربته کالستجبر من الرمضاء بالتار 


الفصل الرابع عشس 
الشیخ مبارك ستغيث 


اما وقد وصلنا الى هذا الحد من تاریخ ابن سعود عبد العزيز فلا 
ند ۶ لیا من‌ان نسئعيد شیئا من نار یخ الا نقلاب العثماني ٭ فبعد اند كحزب 
الاتحاد والترقي عرش عبد الحمید ء وآعاد الى الامة الدستور » وأسس 
فیها حکومة نيابية٠‏ وبعد ان تبوأ الحزب عرش السيادة استبد واستاش 
فغدا كل واحد من زعمائه عبد حمید رھیبا أغضب ذلك العرب خصوصا 
فقام- منهم من أسسوا حزب الائتلافيين ليطالب باللامر کزبة صونسا 
لحقوق العناصر غير التركية ٠‏ 


ثم قام في البصرة جماعة بر سهم السيد طالب النقيب والشيخ 
خزعل والشيخ مبارك الصباح يؤسسون فرعا لهذا الحزب ٠‏ بل كان من 
مقاصد نلك النهضة طرد الاتحادین واستقلال العراق فيحكمها احسد 
أولشك الزعماء ۰ 


آثار عملهم غضب الحكومة فآمرت سعدون باشا الاتحادي دتجهيز 
حملة من العشائر على الشیخ مبارك لانه أكبر الثلاثة » ولانه في نظس 
الدولة ذو سوابق سياسبية ٠‏ 


على أن الزملاء الذین كانوا قد وعدوا الشيخ بالمساعدة خذلوه 
فأمسى منفردا في الورطة > فارسل يستنحد ذاك الذي شب و ترعرع 
في ظله ٠‏ ارسل ستتحد من كان پسمیه « او لدي » وقد صار زعيما 
كبيرا للغرب ٠‏ 

ولكن هذا الزعیم كان بومذاك في ورطة آشد من ورطة روالد 
مبارك ٠‏ ومع ذلك فقد مشى الى الكويث بجیش صغير من العربان » 
وفيهم بعض العجمان ٠‏ 


وعندما وصل عبد العزيز كان الشیخ مبارك قد جهتز ما عنده من 
قوة لمحاربة السعدون فأشار عليه بالتربص وقال : « ليس بیننا وبين 


الشيخ مبارك يستغيث ۱۸۰۵ 


الرجل خلاف حقيقي يوجب الحرب ء واني أرى مسالته اولى ٠‏ اللمسالة 
طفيفة 7 وأنا آتوسط بینکم وس السعدون » ۹ 


شق على الشيخ مبارك أن پسمع مثل هذا الكلام » فازدری نصحة 
« ولده » الذي طالما آمدته بالنصائح وكان عونه في الشدائد ۰ 


مبارك : « انت او لدي وهل بقبل الولد بان بھان أبوه ٠:‏ ۰ 


عبد العزيز » وقد عراه شيء من الخجل : « لا والله ۰ ولك ما 
تريد ٠‏ اني ملب الطلب ان شاء الله ولكني اسأل والدي ان بمهلني 
لاستنجد أهل نجد ۰ ليس معي الآن غير مثتین من رجالي ۰ اما العشائی 
فلست مر كنا اليها في القتال » ٠‏ 


مبارك : « اني اجند من الكويت الجنود الكافية ء ولا أبغي منك تک 
غير القيادة » ٠‏ 


عبد العزيز : « اذا أنت باشرت التجنيد فابن سعدون قريب هنا 
وعالم باخبارنا وأعمالنا كلها ٠‏ فهو اذ ذاك پتأهب لنا ۰ ولا ريب عندي 
أن « شواوي » ( رعاة ) المنتفق كلهم يلتفون حوله ٠‏ امهلني قليلا 
سلمك الله * ومن رأبي ان تسمير قوة صغيرة مع احد أنجالك فتبعد عن 
أطراف الكويت ء وتتربص للهجوم على ابن سعدون يوم تتفرق عشائرہ 
وسئئال مرامنا منه بحول الله ٠‏ 


ما راق هذا الكلام الشيخ مبارك فاصر على تجنيد الجنود وعلى 
۰۸ھ خروج ابن سعود معهم ٤‏ ففعل مكرها اما جیش الكو بست 
A‏ الذي كان رئيسه جابر بن مبارك فقد كان مؤلفا من الفين من 
الحضر ء وأكثرهم من الشسبان الناضرة وجو ههم » النادرة شجاعتهم ¢ 
وأربعة الاف من البادية » ومئة وحمسون فارسا ۰ أضف اليه عر بان 
ابن سعود والمثتين من رجاله فيبلغ عدده كله نحو سبعة الاف ٠‏ 


۸٦‏ الفصل الر ابع عشر 


ما بعلد هذا الجيش مسافة يوم من الکویت جاء رجل من كبار 
عرب الظفير يدعى الضوبحي ليسأل ابن سعود ان يتوسط بینهم وبين 
ابن الصباح ٠‏ وقد اكد له ان السعدون وعرب الظفير يقبلون بذلك ۰ 


عرض عبد العزيز الامر على جابر الصباح فأجابه قائلا : « اني لا 
أعهدك حبانا » + فغضب عبد العزيز وقال : « سترون غدا ٠‏ غدا تظهر 
الحبانة فتعرفون این هي » ٠‏ 

واستمروا في هذا الیوم سائرين » فواصلوا السير بالسری ,و کان 
سعدون باشا قد علم « بزحفهم فاسری كذلك بعشائره يريد الهجوم ٠‏ 
وقد كان عدد جيشه پوازي جیش الکویت › بيد انه كله من عشائسنر 
المنتفق والظفير والبدو وغيرها ٠‏ وأكثره من الخيالة ° 


نام عربان سعدون في الطريق ء ولكنهم عندما أحسوا بقيرب 
الكويتيين أفاقوا وتراجعوا الى مقر القيادة كي لا یتصادموا واياهم لیلام : 


أن تأمر البدو بالاغارة على سعدون و حماعته ٤‏ و تبعدھےم عنا وتشفل 
العذو ۰ اني والله في ریب من أمرهم ۰ اذا سير ناهم أمامنا نأمن خيانتهم» 


لم ستحسن جابر هذا الرآي ۰ واصر على أن يكون الهحوم عاماء ' 
فقال عبد العزيز بخاطب أخاه الاصغر سعدا : « اني لا أرى لهذا الجیش 
غير الهزيمة ۰ قف معي وقومنا على حدة لنتمكن عند الحاجة من الدفاع 
عن آنفسنا ٠‏ اليوم يوم دفاع يا سعد لان هؤلاء الناس لا رأي لهم ء ولا 
هم يقبلون النصيحة » ۰ 


عندما رأى جابر ان ابن سعود وقومه اعتزلوا الجيش لامهم قائلا: 
« انتم اخواننا والاخوان في الحرب لا يججمون » ۰ فخجل عبد العزيز 


وکانت الفاتحة للخیل 0 فأغارت خيالة ابن الصباح ۶ وهم مئة 
وخمسون. على خمسمئة من فرسان السعدون 5 فكر” هؤلاء عليهم کرات 


الشیخ مبارك يستغيث ۱۸۷ 


سر بعة شد بده هائلة , فانهزموا هزمة شنيعة 2 وانهزم معهم بجا بسر 
وحیشه بدون قتال » ولم ببق مع ابن سعود الا" عشرة فقط من الخیالة 
رحاحبله ٠‏ أما البقية ففروا مع الفارين ء وقد تر کوا وراءهم كثيرا مسن 
الحلال والمال ب من الامتعة والابل والخيل ‏ فکانت لحیش السعدون 
هدية. من جیش الکو بت * وقد دعبت هذه الوقعة ,2 التي جرت في صباح 
اليوم الاول من جمادي الثانية من هذا العام ( ۷۰ بحن بسر ان )"ٔ0 
بوقعة هدية 5 


لحق عبد العزيز بجابر وقومه المنهزمين فادرکھم في عصر ذاك 
النهار وقال بهون الام علیهم : « هذاه عادات الرجال والحرب سحال ۰4 
ولکن الشدة أنستهم التهکم ٠‏ فیینا هم سائرون ضلوا الطریق, و کان 
قد ادركهم فوق الهزيمة الجوع ء ولم يكن لديهم شيء من الزاد ۰ نم 
جاءتهم رحمة الله فالتقوا باباعر شاردة من حملة ابن سعود » وهي تحمل 
شعيرا ء فاطعموا الخيل احمالها » و نحروها ليطعموا أنفسهم ' وقد 
رافقتهم الرحمة في الیوم التالي » اذ علم فيصل الدوبش بقربهم مناه 
فحاء بامله يلاقيهم » فنصب الخيام وأضافهم تلك الليلة ضيافة كبيرة , 
ثم نحر لهم ثانية في الصباح ۰ ان بعد العسر پسرا ۰ ولكنهم لم ينسوا 
تلك الهز بمة ٠‏ بل تلك الهدية ‏ م هدية والل . آخذا للسعدون 
هدية » ۰ 


آما الشيخ مبارك فعندما بلغته اخبار نلك « الهد رة » خرج السی 
قصره « الصر"ه » بداوي کلومه » فحاءه ابنه جاہر و « واده » عبد العز بز 
بهونان الامر عليه ۰ ولکنه عقد النية على استنفار أهل الکویت نانية - 
« ساجمع والله خمسة آضعاف هذا الجیش > وساحرق النتفق فلا یبقی 
منها غير الرماد ۱ » ۰ 


خطر لعبد العزیز خاطر یمحو فيه کلام ذاك الغضب ۰ كان 
« العرائف » قد رحلوا من الکویت ۰ « العرالف » الذين استدعاهسم 


۱۸۸ انفصل اثرابع عشرم 


مبارك لیصلح ينهم وبين ابن سعود - فارتأی ان بجھٹز احد آولاد 
الشیخ بجیش صغير فيسير عبد العزيز معهم وپشاع انهم ساروا يطلبون 
» العرائف » » فيبلغ سعدون الخبر ء فیسرٴح عربانه - « فنعید الكرة 
اذ ذاك عليه » ونحن مدركونه بحول الله » 


رفض الشیخ مبارك ائیة ان يعمل برأي عبد العزیز ٠‏ وكان ابن 
الرشيد قد هجم يومذاك على ابن الهذ“ال وابن الشعلان ء وهما حليفان 
لابن سعود كما تقدم » فأخذهما في "جمیمته على حدود العراق ونجد * 
فقال عبد العزيز يستأنف الحديث : « اذا كنت تصر على تجنيد جيشس 
کبس ء فأنا انرك عندك رعاياي من عرب مطير واعود الى بلادي لان اسن 
الرشيد » بعد انتصاره على الهذال والشعلان ء لا بد ان يزحف الى 
القصيم ٠‏ وأخشى أيضا أن يقوم «العرائف» بحركة في الرياض فیتفاقم 
الامر علي ۰ ولا اظنك ترید لي ذلك » ۰ ۱ 


و کان قد أمل الشیخ مبارك ان يغلب السعدون ولو بعون من ابن 
سعود العنوي ء فندم لاله لم يقبل بنصیحته » فلا بعر ض به في مواقف 
الخطر يوم ضعفه ٠‏ ندم لانه لم يهول به على العدو تهویلا ویدخل الرجل 
للساعة قونه في الحرب ٠‏ ولکنه ء وقد ادرك هذه الحقيقة الان » رفع 
الححاب عن نفسه التألة عند استماعه کلمات عبد العزیز الاخبرة - « اذا 
رميتني الیوم با و لدي فليس لدي آحد بنهض بي » فیتمکن مني العدو ۰ 
آنا والدك يا عبد العزیز » ولي عليك حق الساعدة , والبلد بلدك وله 
عليك حق الدفاع ۰۰۰ ابق- عندي ولا تخرج مع الجیش - ابق عندي 
فاتسلی بوجودك معي » ۰ 

أجل ء قد نجلت له الحقيقة التي حجبها عنه في أول الامر الوهم 
والغرور » وهده الحقيقة هي ان مجرد وجود ادن سعود عنده مقيد ٠‏ 


فطلب منه ذلك و کان في طلبه بلیغا وودیعا ٠‏ 


س « ابق عندي ثلائة آشهر فقط » ۰ 


الشیخ مبارك دستتغیت ۱۸۹ 


قال عظمة السلطان لو لف هذا التاریخ : « استحیت منه يعد 
هذا الكلام وبقيت » ٠‏ 


و کان مبارك آثناء تلك الثلائة آشهر مطمثنا فلم پهاجمه السعدون 
ولكن فوائد قوم عند قوم مصائب ٠‏ فقد كان ابن سعود في قلق دائم , 
لان ابن الرشيد كما تقدم غلب حليفيه الهذال والشعلان » والعحسان 
تآمروا و « العرائف » عليه و « العرائف » اسندوا عائدين الى الرياض ء 
ومنهم من کنبوا الى الشر یف حسين في مكة پستنجدو نه على عبد العزیز 
أضف الى ذلك ان القیظ کان يومذاك شدبدا فنفرقت البوادي وراحت 
الننسدك الیاه ۰ 


نم حدث حادث بينه وبين بعض عربان مطبر ان اعندوا على عرب 
من قحطان وسبیع ولاذوا ياين الرشيد ء فآراد عبدالعزیز تأدببهم 
عندما حاووا الى أطراف الکوبت » فتصدی له الشیخ مبارك » فکتب‌البه 
بلومه قائلا : م كان الأحدر نك أن تساعدني عليهم وهم من قبائل.سی 
العاصية » ۰ 


اشتعل الغضب فى صدر مبارك ‏ وما كان أسرع اشتعاله ب 
فخرج من الكويت الى معسكر ابنه جابر » فاجتمع هناك بعبد العزيز » 
وكانت أول كلمة منه مرادفة للاهانة والطرد ٠‏ قال الشیخ « أظنك یا 
ابن سعود تبغي أهلك » ٠‏ فأجابه بكلمة واحدة : « نعم » وخرج من ذاك 
المجلس كما دخل اليه مبارك مکتثبا متغيظا ٠‏ 

انها لاام عصيبة في تاريخ عبد العزيز » تعددت فيها الاعداء 
والاخطار , وهحرنه بواديه » وكان جزاء معروفه الاهانة ونکران الجميل 
وهناك الطامة الکبری ء هناك العسر المالي الذي ندر مثله في العشر 
السنوات الماضية من حياته ۰ 


المال ؟ قد كان في حاجة شديدة الى ا ال ٠‏ وانه ليدهش القارىء 
مقدار حاجته وهو حاكم نجد وكبير العرب ٠‏ حاول ان ستدین من 
اهل الکویت ء فاعتذروا خوفا من مبارك ٠‏ تم ارسل الى نسیبه وو کیلد 
في البصره عبد اللطیف باشا الندیل يطلب منه الفي ليرة - الفسين 
فقط وبقول له أن يقبض القيمة مما تبقى عند الدوله من معاش الامام 
والدم ٠‏ 


۱۹۰ 
الفصل الخامس عشر 
الشريف حسين يسمر الاردان 


من تهكم الزمان ء وقد والى المتمرد عليه من الناس ء ان يجيئه في 
اليوم العصيب ہما لا پنفعه من نوافل الحياة » بل ہما يزيد في عسره 
وحزنه ٠‏ 


كان السلطان عبد الحميد قد منح الامر عبد العزیز ابن سعود 
لقبا ونیشانا من أعلى درجات المجد عنده . فصارت الصحف في بغداد 
وفروق تنعتنه بالنعوت الضخمة بعد ان كانت ¢ في أيام نصره وعزه 0 
تتحامل عليه ۰ 


غزا الامير الخطر عبدالعزيز باشا سعود القبائل « الخلة براحة 
أهل السبيل فكسب شكر أهل الجميل » بعد ان غزا الامير الخطر 
والزعيم الكبير عبد العزيز ا ا وحرب توحه قاصد! 
الرياض « ليجم نفسه حینا من الزمن لأمر خطير » 


والحقيقة اولى أن تقال ٠‏ فقد عاد عبد العزيز من الكويت فسى 
أواخر هذا العام راكبا مطية الافلاس » یحف به جيش من الغم » وصاحب 
۹ء بيرقه يدعى الياس ٠‏ فتصالح وابن الرشيد ‏ مكره أخوك 
| لا بطل لكي يتمكن من استخدام ما تبقى لديه من قوة فسي 
مقاومة « العرائف » اقاربه اہ ری اكلم عنم الذي لم كن وہ 
السابعة عشرة من سنہ الى عتيبة بستنجد رجالها لهذه الغابة 


ولكن عنيبة ولت وجهها شطر مكة , فانحازت الى الشريف 
حسين. » مضیف بعض « العرائف » ومکر مهم »> اکراما لابن سعود !ل 
« ليس بیننا وبين ابن سعود » ايها النجيب ء غير ما يوجبه حسنالجوار 
وهذا لا یخفی على نباهات کمالات نجابتكم ۷ ۰ 


لم يكن والحق يقال »> بين الحسين وادن سعود عداء في نلك الايام 


بجر الى الحرب او يقضي حتی بالغزو ۰ ولكن الشريف کان موالیسا 
للاتحادسٰ 6 ساعیا فى اكتساب ثقتھم 3 طامعا دالسريادة له ولانحاله 9 
وکانت الحکومة قد فقدت الثقة ببیت الرشيد بعد ان تعددت فيه الرائم 
العائلية والسياسسية 0 فأدارت بنظرها الى الحسين وهي رحو ان يستميل 
فى الاقل ادن سعود الها ۶ ولا رسب ان الشر رف وعدها دا كثر من ذلك ٠‏ 


خرج الحسين من الحجاز بجيش من البدو والحضر في رجب من 
۰ | هذا العام ونزل الكويعية « ديرة » عتیبه ٠‏ وراح سعد 
7 بنحر » تلك الديرة للغاية التي ذكرت » فلما وصل الىأطراف 
الكويعية خرج اليه فصيلة من خيالة عتيبة » فظنهم جاؤوا يلاقونه ء 
وبرحبون به ٠‏ ولكنه ء عندما دنوا منه » أدرك قصدهم الحقيقي ٠‏ ولم 
يكن معه غير أربعين رجلا فركب وعشرة منهم الخيل وقفلوا راجعين » 
فلحق هل عتيبة بهم » وهم يؤمنونهم قائلين : « نحن خدامکم ء قفوا ولا 
تخافوا » ٠‏ صدأقهم سعد » ولم يصدقهم رجاله ٠‏ فوقف بالرغم من 
تحذيرهم » فقبض بنو عتيبة عليه وأخذوه أسيرا الى الشريف حسين ٠‏ 


و کان عك العزیز قد ناحب لمحاربة « العرائف « بالحربق عندما 


اتصل به هذا الخبر ء فترك أربعمئة من رجاله بقيادة فهد بن معمر فی 
الخرج » و کر راجعا يستنجد آهل نجد » وينقذ آخاه ٠‏ 


آما الشريف فبعد أن أسر سعدا رحل من الكويعية شمالا فنزل 
الشعری ء ثم زحف من الشعری شرقا فنزل ماء قريبا من الوشسم ٠‏ 
ولكنه عندما علم ابن سعود قد وصل ده ال ضرمی تراجع غربا 
فنزل على ماء بدعی العرجاء وارسل پستنجد ابن الر شید ۰ فکتصب 
وكيل الامارة زامل السبهان الى عبد الله بن جلوي آمیر القصیم پقول : 
0 ان بیننا وبين الشر يف معاهدة تضطرنا الى مساعدنه » ٠‏ أما عه 7 
الصلح بينهم وبين ابن سعود فان هو الا" فصاصة من الورق ٠‏ 


ٹم يكن الشريف ليقصد من هذه الحرب دل هذه المناورات 2 عار 
ازعاج ادن سعود واکراهه على ما بريد وقد کتب اليه » وهو بفر وبکر 
من هاء الى ماء يؤكد ذلك ٠‏ اذا هحمت علینا تركنا لك العسکتر 
والخيام وعدنا بأخيك سعد الى مكة فيبقى عندنا الى أن تطلب الصلح ٠‏ 


آما الصلح فشروطه بيد الشريف حسين ومن غرائب الاتفاق ان 
خالد بن لؤي أمير الخرمة كان يومذاك الوسيط بين الاثدين ٠‏ وخالد 
هذا وأهله ء وان کانوا من أشراف الحجاز ء هم منذ القدم على ولاء وآل 
سعود ٠‏ فقد تمذھبوا بالمذهب الوهابي في أيام سعود الكبير وظلوا 
متمسكين به محافظين عليه ٠‏ 


جاء خالد الى عبد العزيز يعرض عليه شروط الشريف ٠‏ ولم تكن 
غير شروط الدولة التي كانت تطلب ان يعترف بسيادتها ولو اسميا في 

انه لأمر مضحك عجیب ء ابن سعود پستدین من نسیبه ووكيله 
فيي البصرة ما يسد به حاجته.ء وبحيله على الدولة ! والدولة تسعى 
بواسطة الشريف ان تدخل ابن سعود في تبعتها فتتقاضاه بدل ان تدقع 
له السانهات ٠‏ 


- « اسمع يا عبد العزيز انا اعتلمك » انه لا غاية سیئة للشريف 
والله ۰ ولكنه يبي ( يبغي ) أن یبتیض وجهه مع الاتراك ۰ فاکتب له 
ورقة تنفعه عند الترك ولا تضرك ٠‏ وأنا أتعهد برجوع سعد ء واتکفل ان 
الشریف لا بتدخل في امور نجد ‏ هذا اذا كنت لا نتجاوز الحدود ۰ أما 


اذا هو اعتدى عليك فانا خالد بن لؤي اعاهدك عهد الله عليه ء فأكون 
معك والله كما كان ابائي مع ابائك وكما كان أحدادك مع أجدادي » ! ۰ 


قبل عبد العزیز بتوسط خالد وكتب له « قصاصة ورق » تنضع 
الشريف عند الترك ولا تضر كاتبها ٠‏ فقد نعهد فيها ان تدفع بلاد نجد 


وكانت ما هي غير قصاصة ورق ۰۰۰ 
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التضنل السسادتن عش 


العرائف والهزازنة 


بذ کر القاریء ان أبناء سعود بن فيصل الذین احتر بوا وعمهم 
الامام عبداللء کانوا مقيمين في الخرج فصار لهم في تلك الناحية اشیاع 
وأنصار ویظهر ان النرعة الى العصیان ظلت نتقد في صدور اون 
السعوديين الذین آسرهم في ذلك الحين ابن الرشيد و خلصهم من آسر 
ابن عمهم عبد العزيز ۰ والآن ء عندما عادوا من الکویت والاحساء ء 
نزلوا الى الخرج بر بدون الاستیلاء عليه ٠‏ 


ولكن آهل تلك الناحية ء وأميرهم اذ ذاك فهد بن العمّر »صدوهم 
عن ذلك › وطردوهم في اليوم الثاني من وصو لهم ٤‏ فرحلو١‏ ای یسل 


اشتعلت منذ سنتين فتنة الهزازنه - الى جهات الحوطة والحريق ٠‏ 


أما الهزازنة الذين كانوا أسرى في الرياض فكان عبد العزين قد 
اطلق سراحهم واذن لهم بالرجوع الى بلادهم ۰ اکراما لامبر قطر قاسم بن 
ثاني الذي توسط من آجلهم ٠‏ فعندما جاء « العرائف » بعد ان 'طردوا 
من الخرج > رحب الهزازنة بهم , وتعاهدوا وایاهم > فتوحدت القوی 
والمقاصد ٠‏ 


وكان قد انضم اليهم اناس آخرون في الحوطة ء فمشوا معهم الى 
الحر دق ثم هجموا على القصر , وفيه سربة لابن سعود ,2 فحاصروه سبعة 
أيام واستولوا عليه ۶ 


أما ابن سعود عندما عاد من القصيم > بعد ان صالح الشر يف 
حسين و حلص أخاه سعدا من الاسر 0 حاء دوا الى ناحية الحريق الذى 
كان قد استولی عليها العرائف والهزازنة »> ومعهم جمع کار من البادية ٠‏ 


العراثف والهز از نة ۱۹۵ 


تقع الحریق في واد بين جبلين ولیس لها غير طريق واحد ء 
فأسرى فيه عبد العزيز ليدخل البلدة ليلا على حين غرة ٠‏ وعندما وصل 
في اليوم التالي الى قصر قريب منها نزل هناك وأمر جیشه الذي لم 
يكن يومذاك غير الف ومئتين من الحضر ء أن بعسکر ويستعد لحصار 
طويل ٠‏ 


ولکن خيالة العدو في جولة من الجولات اصطدمت بفصيلة من 
خيالته فكانت الشرارة التي اضرمت نار الحرب ۶ 


هجم حضر عبد العزيز هحمة واحدة على الحريق ولم يقفوا حتى 
استولوا عليها وع بلدة اخرى اسمها مفيجر ٠‏ فشرد آل سعصسوٹت 
« العرائف » على خيلهم ء والتجأوا الى آهل الحوطة فردوهم خائبين : 
فرحلوا اذ ذاك الى الافلاج ٠‏ 


وكان في اليح هناك آخو هم فيصل ٤‏ دفي لملا کو أحمد 
السديري من قدل ابن سعود ء فاحترب الاثنان قلملا قمل وصسول 
» العرائف © * 

آما عبد العزيز فبعد انتصارہ في الحريق زحف جنوبا فنزل نعام, 
قرية في الطريق » وأراد الجيش ان يهجم على الحوطة فيكتسحها فابی 
ذلك قائلا : « لا آسعی في خراب بلدین من بلادي في يوم واحد ۶ 
سأقدم لاهل الحوطة الصلح وأعطيهم الأمان ٠‏ لعل اللہ يهديهم سوا 
السبیل 4 * 


أما الامان فظفروا به شكرا لعالمهم ورؤسائهم الذين خرجوا الى 


عبد العزیز وقد عقدوا المحارم في رقا بهم ٠‏ ولكن آهل الحوطة برابرة 


قتلة لا يضعون على الرقاب ' ولا يفهمون في العقاب ؛ غير السیف ٠‏ ومع 
ذلك فقد صفح عبدالعز یز عنهم مشترطا أن بدخل بحيشية البلد؛ فدخل 
ظافرا » ثم زحف الى الافلاح ٠‏ 


. والسیح بلدة من پلدانها فيها ماه جارية‎ ١ ليلا فاعدة الافلاح‎ )١( 


۱۹۹ الفصل السادس عشر 


وبینما هو على ماء في الطريق جاءه رسول من أميره السدبري 
يقول انه حين وصول العرائف الى السیح علم أهل البلدة ہما جری في 
الحریق ففروا هاربين ٠‏ وقد ر كوا فیها أمتعتهم وآموالهم » فغنمها 
السديري عند احثلاله نلك الناحية ٠‏ 


ولكن سعودا بن عبدالله ء أحد « العرائف » وعبد العزيز الهزاني 
الذي فر هاربا بعد فتنة الهزازنة الاولى » ومعهم ثلائون رحلا 2 عجموا 
على السيح ء بعد أن هجرها أهلها » دون ان يعلموا ہما جرى في‌الحریق» 
فقبض السديري عليهم كلهم والقاهم في السجن ٠‏ 

وصل عبد العزيز ء فاطلق سراح سعود بن عبدالله » وخيره في 
آمر بن آما الهقاء عنده او الالتحاق باخو انه > فاختار البقاء ( هو سعود 
العرافة وکان موجودا في الرباض وسنعود الى ذکره ) ولکن الذیسن 
شردوا من العرائف » الا“ واحدا كان قد سار الى الحسا ليستنهض 
البادية هناك ء رحلوا الى مكة ولاذوا بالشريف حسين ٠‏ 


وأما الهزاني وجماعتهالمأسوروزفقد عفا عبد العزيز عن راشد(١)‏ 
منهم وأمر بقتل الاخرين ۰ انها المرة الاولى التي حلت القسوة مدل الحلم 
في حكمه ٠‏ ولا غرو 2 فقد سبق منه الاحسان » وتکررت منهسم 
الاساءة : 


ووضع الندى في موضع السيف بالعلى 
مضر كوضع السيف في موضع النتدى 


۰ ۲۰۳ راجع صفحة‎ )١( 


لا نصر ولا انكسار 


لم تنج البلاد العربية ہما اعترى الاتحادین العثمانيين من‌عوامل 
الضعف والفساد » فذهبت هيبة السلطتين المدنية والعسکرية وضعفت 
الثقة بأولي الامر سواء من الترك كانوا أم من العرب ٠‏ على أن العصبیة 
في بعض القبائل حالت دون التفكك في الامارات والاحكام ۰ فقسد 
راودت حكومة المديلة عربان الححاز 2 وساومت حكومة بغداد عشائر 
العراق » وشارکت حكومة الحسا روساء البدو المجرمين » ولکن شمثر 
ظلت الركن المكين لأبن الرشيد ء ومطير العضد الاكبر لابن الدویش : 
والمنتفق القوة الثابثة لابن السعدون ٠‏ وظلت الظفر کثلة واحدة بيد 
ابن سويط ٠‏ 


بيد ان شیوخ هذه القبائل كانوا یوما احلافا بعضهم لبعض ویوما 
أعداء ٠‏ فقد تصالح مثلا وتحارب السعدون وابن سو بط مر تن في مده 


قصيرة » وكان ابن الرشيد صديق الاثئين اليوم وعدو هذا أو ذاك »نهما 
غسدا ۰ ۱ 


آما ابن سعود فحاله في سنتي" ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ ( ۱۹۱۱ و 
۲ م ) حال المصارع الذي يستوي واقفا قبل ان نلمس بده الارض ۰ 
وبكلمة اخرى قد كان » على ضعفه » القوة الوحيدة التي لم تستطسع 
الاخصام أن تغير عدفھا او ان تلصقها بالحضيض - بل کان » عل ضعفهء 
بضرب في فترات التنفس الضربات المدو”خة » وفيها البرهان ان هناك 
قوة » وان آاٹھکت » لا تلغلتب ٠‏ 


فقد مر* وهو عائد من الافلاج بقبائل من الدواسر عاصين فأد بهم» 


ثم سار الى الحساء ء بعد ان اسستر اج دضعة أيام في ار باض 6 فضرب 
العاصين من العحمان هناك وأحسن التاد ہب کو 


وبينا هو في جهات الحساء »> سمع التسيخ مباركا يستغيث 
فقد جاءه وفد من الكويت بكتاب من « والده » مشفوع بذلولين , وجاء 
في الکتاب : « انی مرس اليك ذلولی* وقد كنت ارکبھما الى الغزو ٠‏ 
وانا الآن.عاجز عن الو كوت والفازي ۰۰۰ انا والدك با عبد العزیسز , 
والذلولان اللذانشهدا الغزواتوا عارك العديدة هما لك يا و لدي وهما 


بطلبان منك ان تآخد بثار و الدك من ابن السعدون » ۰ 


فأجاب عبد العزيز ان مشاکله كثيرة » وعشائره متقلبة » فيخشى 
الخيانات بعد ان اجتمع له الامر فی بلاده ٠‏ وهو بضطر والحال هذه ان 
بستخدم کل ما لديه من قوة في معالجة مشا كله الداخلية ومنها في ذلك 
الحين مسألة تر كي بن سعود العرافة الذي انحدر الى الحساء من الخرجء 
كما قلت في الفصل السابق » يستنهض العجمان ٠‏ وقد انضم اليه آل 
سفران فخذ منهم ٠‏ 

لم يهم الشیخ مبار کا ذلك » فرفض عذر عبد العز بز ٠‏ ولكنه كان 
بحسن التناوہ والاستغاثة ء فکتب ثانية الى «او لدي» : انسا أصيح 
واناديك وأنت با و لدي تصم اذنك ۰ ابمثل هذا يعاآميل الوالد؟ 
آنهجر ني بوم شدتی فيساعد هجر'ك العدو علي ؟ اسمعنی پا ولدي با 
عبد العزیز اسمعني اصيح واناديك الخ ۰۰۰ » ١‏ 

سمع عبد العز يز فاستنفر عشائثرہ ليلبي النداء » ومشی بعد ذلك 
بجیش مؤلف من الف وخمسمثة من الحضر وخمسة الاف من البدو , 
يصحيه اثنان من أبناء الصباح هما سليمان الحمود وعلي الخليفة ٠‏ 
راح بنتقم « لوالده » من ابن السعدون وادن سوبط ۰ 


وکان قد اعلم الشیخ مبارك لمسارہ وانه سینزل الحفر '٭ ولکن 


۱ التاد رب هو العقاب والغرامة و بکرن غالبا بدون سرب ۰ 


لا نصر ولا انکسار ۱۹۹ 7 

۴ 

العدو أثناء ذلك انقسم الى قسمين » فاحترپ أهل الظفير وأهل المنتفق 8 
بعد ان كانوا متحالفین ء ولذلك أسباب عربية وتركية ٠‏ آما العربية ١‏ 


فهي مألوفة وتکاد تكون طبيعية ء واما التركية فمنشأها النزاع بين 
الاتحاديين والائتلافین ٠‏ وقد كان هذا النزاع يمتد الى العشائر 
بواسطة رؤسائها ' فيتذرعون به لیثار بعضهم من بعض » وندر فيهم 
من ليس له على الاخر ثار ٠‏ 


علم الشيخ مبارك ہما جرى بين عدويه ٠‏ وبما ان حمود بن‌سوبط 
كان أميل الى الائتلافيين منه الى خصومهم ء فقد كتب اليه پخبرہ ان ابن 
سعود زاحف عليه ویحذره منه ٠‏ انه لانقلاب سريع ء مدحش منکر ٠‏ 
عام به عبد العزيز آسفا متجملا ء وعلم كذلك ان القصد منه ان‌بسترضي 
مبارك ابن سویط ويستعين به على سعدون الاتحادي البدا ٠‏ 


ولكن الخبر أشعل الحمية في رجال ابن سعود فنادوا بالهجوم 
على صاحب الکویت : « هو عدو لنا يا عبد العزیز ٠‏ بل هو عدو الله ٠‏ 
كيف يطلب منك الهجوم على ابن سويط ثم يخبره بذلك ليكون على 
حذر ٠‏ رخص لنا فتجري الدماء كالانهر في أسواق الكويت !» 

هدأ عبد العزيز من روعهم قائلا : « قد قمنا نحن ہما عليئا ٠‏ اما 
هو فقباحة عمله عليه » - 


ولكن ابن سويط لم يشا ان يعادي ابن سعود فارسل اليه يطلب 
العفو فعفا عنه ٠‏ ثم توحه ناحیة الزبير فورد كابدة ووجد هناك أغناما 
كثيرة لابن سعدون فغنمها كلها ٠‏ واستمر ساثرا الى سفوان(۱) فلاقاه 
في الطریق رسول من والي البصرة ومعه وفد من أهل الزبير » فاکرموه 
وقدموا له الهدايا الثميئة من الحكومة ومن الاهالي ۰ وبكلمة الخرى 
جاؤوا خائفين مستعطفين ء فامر ابن سعود جيوشه بأن لا یعتدوا على 
أحد وان لا يؤذوا أحدا في اطراف الزبير والبصرة ٠‏ 


٠ كابدة وسفوان ماءان على حدود الكويت ونجد في الطريق الى البصرة‎ )١( 


۳۰۰ الفصل السابع عشر 


ثم جاءه الى سفوان عبد العزیز الحسن من قبل الشیخ مبارك 
بمهمة جديدة ۰ قد كان لبارك عدد من « الشواوي » أي رعاة الغنم في 
تلك الانحاء لا بأخذ منهم ذسحة(١)‏ وهم یوما من رعایا العراق » ویوما 
من رعایاه » فکتب الى عبد العزيز یقول : « ارید منك ان تهجم على 
هؤلاء الشواوي وتاخذھم او تأخذ خیولهم وسلاحهم » ۰ لم يخف على 
عبد العز بز القصد من ذلك ۰ فقد آراد مبارك ان بسترضیه » وآراد من 
جهة اخری ان بحرك عليه حكومة العراق ٠‏ ولکن عبد العزبز لم يمكنه 
من تحقیق قصده بل قصديه ۰ 


قفل امن سفوان راجغا الى الكويت » فرفض قومه ان يرجعوا ممه 
« لا دخلها والله غير محاربين » ٠‏ أبى عبد العزيز ذلك عليهم » فمشوا 
معه طاثعين حتى وصلوا الى الجهری › فنزلوا فيها » وقد جاء الشيم 
مبارك يسلم على « ولده » فاعتذر عما بدا منه دون اسهاب في النصر بح . 
وقبل عبد العزیز العذر دون عتاب ٠‏ ۱ 


ثم سار يقصد الى الحساء » وکان قد کثر فیها وفي جو ارهت 
الاشقياء » فبلفه وهو في الطریق ان العجمان العاصینه هجموا على عرب 
من عربان فيصل الدویش وأخذوا عددا کبرا من الابل هي لرجل من 
الوصل اسمه « ذو النون » كان في ضيافة ابن سعود ء فسارع عبد 
العزیز الى مقاتلة العتدین ٠‏ 


ولکنه آخبر آنهم على ماء قريب منه » فراح یطلبهم هناك »فاد ركهم 
وأخذهم جميعا ١‏ ثم علم انهم غير المذنبين » وانهم أبرياء » فأعاد اليهم 
كل ما أخذ منهم واخلي سبيلهم ٠‏ 

أما الذنبون ورئيسهم تر كي العرافة ء فكانوا قد التحأوا یی 
سلطة الاتراك في الحساء » فاخبروھا ان « ذا النون » من رعایاها في 
الموصل » فارسلت الحكومة تحتج على ابن سعود » وتحذره من التعرض 
لقبيلة العحمان ۰ فأجاب ان في تأديبه هذه العشيرة خر للنساس 


وللحكومة 9 
ولكنه لم شا يومذاك ان يغضب الترك في الحساء فتر کهم 
وشألهم ٠‏ 


)١(‏ ويقال الذبيحة والميحة » فالميحة من ماحه عند الأمير أي شفع له ۰ والذبيحة 
أي عدد من الانعام يقدمها البدو للامير في سبيل الشفاعة ٠‏ 


الفصل الثامن عشر 
الاتراك والوحدة العربية 


تخبطت حكومة الا تحاد نين فيد ياجي الانانية خبط عشواء وتلطخت 
ابدي زعماٹھا بدم الابرياء ؛ فنفرت منها جميع العناصر غير الثركية , 
بل ثارت ماھت معتدلة من الف امس ولکلها لم تظفر ین 
بذكر. ولا ظفرت الحکومة بامنية من امانیها القومية او الوطنية. فقد 
حاولت تتريك العرب فباءت پالفشل » وحاولت استرضالهم بعد ذلك 
فکانت کالنافخ في الرماد ٠‏ 


فاد "ت تلك السياسة الى الحرب الاولی بعدالدستورء بل الی‌الخسارة 
×۳٣‏ الاولی من الممالك العثمانية ٠وانتصرت‏ ايطاليا »باحتلالها 
۳ طرابلس الغرب ٠‏ ولكن الذي يهمنا في هذا الصدد هو ان 
امیرا من امراء العرب اي السید الادريسي كان حلیف الاجانب على 
الاتراك ۰ وظل الامراء الکبار الاخرون ء ما عدا الشر یف حسین على 
الحیاد في تلك الحرب ۰ 


حتی ان الامام +حیی عدو الادريسي ظل ساکنا > فلم يغتنسم 
الفرصة للفتك بالادارسة واتباعهم ٠‏ وجل ما کان من «۱خلاصه» 
للدولة انه اذن لعساكرها ان تحتاز بلاده لتسقط على الادريسي من 
الجبال فتجتز ساقة جيشه ٠‏ 


ثم طلبت حکومة الاتحاديين المعونة من ابن سعود ء وتعهدت ان 
تقدم له كل .ما بحتاج اليه من السلاح والذخيرة وا ال ؛ فرفض 
الطلب ٠‏ وقد كتب الى الحكومة کتابا يقول فيه انه عربي فلا يحارب 
العرب من اجل الدولة» وانه والادريسي على ولاء وآن البلاد على كل 


5 الفصل الثامن عشر 

حال بعيدة عنه فلا يتمكن من محاربة اهلها ٠‏ 

عادت الحكومة فطلبت منه إن يخص الاحساء بعسكر عربي 
لحماية نلك الناحية او بالحري لحماية الرعايا الاتراك فيها » فرفض 
ذلك ايضا ٠‏ 

ثم كتب اليه والي البصرة سليمان شفيق كمالي باشا ء الذي 
كان حاكما عسكريا في عسیر ( ۱۹۰۸ - ۱۹۱۲) يسأله رأيه في 
امراء العرب » وفي انشقاقھم وخروج بعضهم على الحكومة العثمانية ٠‏ 
فكتب ابن سعود اليه جوابا صريحا فيه البرهان على انه كان منذ ذاك 
الحین يفكر في الوحدة العربية . والی القساریء خلاصة هذا 
الجواب . قال ابن سعود یخاطب والي البصرة : 

« انکم لم تحسنوا الى العربءولا عاملتموهم على الاقل بالعدل ٠‏ 
وانا اعلم ان استشارتکم اياي انما هي وسيلة استطلاع لتعلموا ما 
انطوت عليه مقاصدي . وهاکم رابي» ولکم ان تأولوه كما تشاوون. 

انکم لسژولون عما في العرب من انشقاق ء فقد اکتفیتم بان 
تحکموا وما تمکنتم حتی من ذلك ۰ قد فاتکم ان الراعي مسوول عن 
رعيته » وقد فاتکم ان صاحب السيادة لا يستقيم امره الا بالعدل 
والاحسان » وقد فاتکم ان العرب لا ينامون على الضیم ولا یبالون 
اذا خسروا کل ما لدبهم وسلمت کرامتهم . اردتم ان تحکیوا العرب 
فتقضوا أربكم منهم فلم تتوفقوا الى شيء من هذا او ذاك ٭لم تنفعوهم 
ولا نفعتم انفسکم ٠‏ 

وفي کل حال انتم الیوم في حاجة الى راحة البال لتتمکنوا من 
النظر الصاتب في امورکم الجوهرية ۰ اما ما يختص منها با لعسرب 
فاليكم رأبي فيه : الي ارى ان تدعوا رؤساء العرب كلهم 2 كبيرهم 
وصغيرهم ؛ الى مؤتمر يعقد في بلدة لا سيادة ولا نفوذ فيه للدولة 
العثمانية لتكون لهم حرية المذاكرة ٠‏ والغرض من هذا ال نمی التعارف 
والتالف ٠‏ ثم تقرير احد امرين ء اما ان تكون البلاد العربية كتلسة 


الاتراك والوحدة العربية ° 


سياسية واحدة پر آسها حاكم واحد ء واما ان تقسموها الى ولایات . 
فنتحددوا حدودها وتقيموا على راس کل ولایة رجلا ذا كفاية من كل 
الوجوه 2 و ثر بطو ها تعضها ببعض .بہا هو عام و مستر لد من المصالح 
والمؤسسات 

وينبغي ان تکون هذه الولا بات مستقلة استقلالا ادارا 
ونكونوا انتم المشارفين عليها ' فاذا تم ذلك فعلى كل امير عر بي » 
او ر یس ولابة » ان بتعھد بان يعاضد زملاءه ويكون وایاهم يدا 
واحدة على كل من تحاوز حدوده او آخل ہما هو متفق عليه بیننا 
وبینکم ٠‏ ۱ 
ویکون فيها الضربة القاضية على اعدائكم » . 

فاستحسن والي البصرة الراي فأرسل به الى الاستانة. ولكن 
ادلي الامر هناك لم يستحسنوه » بل سفهوه قائلين : « يريد ابن 
سعود أن يجمع کلمة العرب بواسطتنا و لخیر نفسه » ٠‏ 

و کانت سياستهم مبنية على ظنهم » فشرعوا یقاومون فكرة 
اأوحدة سرا وعلنا » بمساعدة عمالهم مباشرة وبواسطة بعض امسر 
العرب وقد كان تومةاك جمال باشا في سافن والشریف حسین في 
مكة وابن الرشيد في حائل في هقدمة هن يسمعون كلمة الإا 
ويطيعون ٠‏ 


اخذ الشر یف حسیں بحرض على ابن سعود القبائل ومنهم 
عتيبة ٠‏ ثم جهز جيشا لراشد الهراني )١(‏ الذي كان قد اج 
راف » الیه + وسیره على الحریق » وقد امد « ال اس تر رن 
العذل الى الشریف ومعه هدية من الخیل وكتاب جاء فيه : الا 


نستغرب منكم هذا العمل وبيننا وبينكم معاهدة ! 


, ۱۹۹ راجع صفحة‎ )١( 


وكان جیش ابن سعود قد أغار على فخل من عتيبة المتشيعة 
للعرائف » فغضب الشريف لذلك ورد صالح العذل خائبا » ورد فوق 
ذلك الهدية ٠‏ فخرج العرائف على ابن سعود ٠‏ وقد ختمت هذه 
السنة بخيانة مطير ورئيسها فيصل الدويش الذي استغواه عجيمي 
السعدون و استنهضه وعربانه على محاربة الظفير اما اليد الخفية في 
هذه الخيانة فهي بد الاتراك » واما الصوت فهو صوت المستتركين 
من العرب ۰.۰ 


فتج الحساء 


ان خلاصة ما تقدم في ما بختص بالاتراك هي انهم كانوا في 
عهد الدستور يناوؤون العرب ء وبالاخص من يحاول ان یجمع كلمتهم 
وبوحد سياستهمء»اي ابن سعود ٠‏ فقد حرضوا عليه الشريف حسين» 
وابن الرشید» وابن السعدون»واستغووا كذلك عشيرة من عشائره 
الكبرى هي مطير ء ناهيك بالعجمان في الحساء وحرب في اطراف 


الحجاز ٠‏ 
۰ اجل قد بلغت المداواتي بدء هذا العام اشدها فسارع 
۴ عبد العزيز الى تحقيق ما كان يبغيه ۰ خرج ني شهر 


ربيع الاول من الرياض ورحلته الحساء » فنزل على ماء الخفس حتی 
اخر الشهر ٠‏ واغار اثناء ذلك على عربان من بني مرة مذنبین فاخن 
مواشيهم .على ان الفرض من هذه الاغارة لم یکن محصورا بظاهره. 

تقدم بعد ذلك الى الحساء » فارسل الاتراك يستطلعون خبره 
وقصدہ , فقال : « انما فصدي الامتيار » (شراء الامتعة والزاد ) 
والحقيقة هي انه ابتاع ما كان في حاجة اليه للجنود » وعاد الى 
الرياض تاركا عستره في الخفس . 

وفي ذاك الحين وصل الى عاصمة نجد ء قادما من الشام بطريق 
الجوف » رجل الكليزي اسمه ليتشمن (۱) فسأله ابن سعود:دما هو 


)١(‏ مور Gerard Leachman‏ ,001 الذي عين بعد ذلك مستشارا 
في حكومة المراق وقد اتان الكولونيل ليتشمن من ميشة اهل السواد في العراق اي 
انه كان يتقن لفة البدو ویلبس لبسهم ويركب مركبهم وبجلس جلساتهم ویفتح 
مضيفا مثلهم يعالج شوونهم كواحد منهم ويقضي ويفصل بشرعهم وقفالهم ولكنه 
كان عصبيا سريم الفشب وقصارى الامر لا .اشتعلت نيران الثورة كان حاکما 
سياسيا في لواء الدليم وقد دعا اليه مرة الشيخ ضاري شيخ قبائل الروبع 


۳۰۹ الفصل التاسع عشر 

القصد من سباحتك ؟ » فاجاب قائلا : اني جغرافي وارید ان‌نساعدني 
لاحتباز الربع الخالي من واحة جبرین الى عمان » . 

عبد العز یز : « ان قدومك الينا على هذا الوجه خطأ ء فلا علم 
لنا به ولیس معك توصية من الحکومة البريطانية » ٠‏ 

لیتشمن : « اني رجل انكليزي طالب علم » وانتم مشهورون 
با کرامکم الانکلیز خصوصا العلماء منهم » ٠‏ 

لم بتاکد عبدالعزیز حقيقة ما ادعاه الرجل»بل‌ظن انه يتجسس 
للاتراك ۰ وبما انه اعتزم الهجوم على الحساء » وكان قد خامر الترك 
بعض الريب في امره » رأى ان بستخدم هذا الجغرافي لازالة ذلك 
الريب فیطمئن البال من هذا الخصم » ویسیر مطمثنا الى غرضه ٠‏ 

لذلك قال : « لا بستطیم ان يجيب طلبك غير الترك في‌الحساء 
فاری ان تذهب الى التصرف هناك ۰ وانا اکتب اليه بخصوصك » ٠‏ 

ومما قاله فى كتابه :«ان هذا الرجل مجهول لدینا » وهو واصل 
اليكم فلكم في ما يبغي الراي الموفق ان شاء الله » . 

رحل ليتشمن » وبعد قليل شد ابن سعود راجعا الى معسكره 


في الخفس ۰ فكان اول ما باشر به انه سعى في ابعاد العجمان لانهم 
رواد مطامع سياسسة في الحساء وقد لاہوافقون غلى احتلالها ۰ وبما 


انهم وعرب مطير «قوم» اعداء سيرهم الى الشمال لحار بنهم لانھسم 


- انضموا الى عجيمي السغدون ٠‏ 


الضاربة في نواحي الفلوجة الرمادي ولواء الدليم وجری بینهما الحديث فذھبا 
فيه المذاهب المختلفة وكان اہن الشیخ شاري الذکور قالما بين بدي ابيه . وقد 
ادى بهما الحديث الى ان بهدد الکولونیل ليتشمن الشسيخ ضاري تهديدا شدیدا 
من اجل الثورة ولقد حمي وطيس الجدال بينهما نأدى بالكولوئيل لان يضع بده 
على مسدسه مهددا متوعدا ولکن ما کادت تصل بد الكواونيل الى مقبض السدس 
حتی کان .رصاص ابن الشیخ الھب دمافه فخر الى الارض صریعا . وكات ذلك في 
۲ اب سلة ۱۹۲۰ ۰ 


: فتح الحساء ۳۰ 


ثم زحف الى الحساء فالتقى في الطريق بنجاب من حكومتها 
بحمل كتابا اليه من المتصرف وفيه الرجاء ان يعلمه من اية الجهات جاء 
الانكليزي الى الرياض ٠‏ فقال ابن سعود للنجاب : وغدا ان شاء الله 
انا بنفسي اعلم التصرف » ٠‏ 

ذكرت اهم الاسباب التي حملت ابن سعود على فتح الحساء ٠‏ 
وهناك سبب آخر لا يقل اهمية عما تقدم منها » فقد عجل في الاقل 
بنتيجتها ٠‏ كان جمال باشا ‏ جمال الشانق السورية اللبنالنية 
بعيئه ‏ يومذاك واليا في بغداد وكان يجامل ابن سعود وبتظاهمر 
بصداقته ؛ فوعدہ بالسعي في حسم الخلاف بينه وبين الشريفف 
حسين » وسأله ان پرسل مندوبا الى بغداد للمذاكرة في هذا الامر ٠‏ 
ارسل ابن سعود دجلا من رجاله العصربيين هو احمد بن 
ثنیان(۱)ولکن جو السياسة العربية تفیر اثناء ذلك»فسطع فيه نور 
ابن الرشيد وكان النور شبيها بوهج الاصفر الرنان ۰ جذب الجمال 
الى ابن الرشيد ء وعندما وصل ابن ثنيان الى بغداد وجده غير جمیلء 
وسمع كلاما لا منطق فيه ولا حكمة ٠‏ 

« ابن سعود لا يعرف مقامه » وقد غره ان صفح عنه اللشیص+ر 
فيضي باشا. فاذا كان لا يقبل ہما تطلبه الحكومة» فان في امكاني ان 
اخترق بلاد نجد من الشمال الى الجنوب بطابورین » بطابورين 
لا غير » ٠‏ 

عاد احمد يبحمل هذا الكلام الى عبد العزيز ء فكتب عندما 
استمعه كتابا الى جمال باشا ارسله بواسطة وكيله في البصرة عبد 
اللطيف باشا المنديل » وفيه هذه الكلمة : 

« قلتم انكم تستطيعون بطابورين ان تخترقوا بلاد نجد مسن 
الشمال الى الجنوب ۰ ونحن نقول ان سنقصر لكم الطريق ۰ وذلله 
عما قريب ان شاء الله » ٠‏ 


)١(‏ توفي في الرياض ۱۹۲۳ء 


ثم كتب الى عبد اللطيف المنديل : .. « اذا سالك الترك همل 
انت مندوب ابن سعود فقل لهم : اني عثماني » ٠‏ وقد اشار بذلك 
خشية ان يلحق به ضرر بعد الهجوم على الحساء * 

ولكن عبد اللطيف باشا لم يعمل باشارة موكله » فلم نكر انه 
نجدي او وكيل ابن سعود ۰ وقد قال للاتراك : « قد جهلتم قدر هذا 
الرجل ء وهاهو الآن يعرفكم بنفسه » ۰ 

وصل ابن سعود الى اطراف الحساء » ولم يكن فيها معاونون 
غير وكلائه ابناء القصيبي ويوسف بن سویلم ٠‏ فسألهم ان يعلموه 
بالمكان المناسب للهجوم على الکوت(۱) ففعلوا»واعلموه بما هناك من 


الصعوبات 2 لعلو السور ء ووحود الحرس فارسل اليهم يقول :دائنا ` 


۰ 


ماجمون في هذه الليلة » و کل صعب یسهل بحول الله » 

كان عبدالعزیز قد نزل على عين من عیون الاحساء تبعد ميلا 
واحدا من الهفوف ۰ دفي الثالثة ليلا (۱۰ افرنجية ) في ٥‏ جمادي 
الاول من هذا العام ۱۳ نیسان ۱۹۱۳) خرج من العسکر بتسعمشة 
من رجاله وخطب فیهم قائلا : 

« اننا هاجمون على الاتراك في الکوت » واننا منتصرون باذن 
الله ۰ امشوا الى غرضکم كأنكم بكم » ولا تضجوا ٠‏ اذا کلمکم احد 
فلا تجیبوه ۰ حتی وان ضربتم بالبنادق نحن في الطریق » فلا 
تضربوا . اما وقد صرتم في الکوت فحاربوا من حاربكم ووالوامن 
والاکم ۰ ولکن البیوت لا تدخلوها » والنساء لا تدنوا منهن » ۰ 


قال ذلك ومشی امامهم ٠‏ ساروا على الاقدام » وهم بسملون 


جذوع النخل والحبال » فلما وصلوا الى السور قسمهم ثلاث فرق 
فقال للفرقة الاولى : « انتم تسیرون الى الباب الجنوبي فتقبضون 


(۱) الكوت جهة من الهفوف فيها القلمة والحامية ٠‏ 


فتح الحساء ۳۰۹ 

على الحرس وتستولون على الباب وما يليه » ۰ وللفرقة الثائية : 
« وانتم نسیرون الى السرایا لعل التصرف فیها فتأسروه » ۰ وللفرقة 
الثالثة : وانتم تتفرقون في ابراج السور ٠‏ هذه هي اوامري فاعملوا 
بها , ولا تتعدوھاء ٠‏ 

باشر اناس حزم الجذوع بالحبال » فصنعوا منها سلما تسلقه 
عشرة من ذوي الشجاعة والاقدام ٠‏ ثم رموا بالحبال الى العسکسر 
فصعدوا ساكتين ونزلوا الى الكوت متسللين » والحرس يسألون : 
من انتم ؟ قلا يجيبهم احد ٠‏ 

وكانت كل فرقة عند اكتمالها داخل السور تسیر الى الجهة 
المعينة لها ٠‏ ولكن هذا العمل لم يتم بدون ان يحدث ضجة في 
الحصون وفي المدينة ٠‏ فاستفاق العساكر والاهالي من النوم , 
واستولی علرهم الخوف والذعر وهم لا بدرون من الهاجمون ۰ وعلت 
الاصوات » وأطلقت البنادق ٠‏ فأمر اذ ذاك عبد العزیز احد رجاله 
ان بصمد الى السور وبعدو عليه مناديا : الملك لله ثم لابن سعود, 
من اراد السلامة يلزم مكانه » ٠‏ 

نادى النادي بذلك فاستبشر الئاس » وأخذ كبارهم وصغارهم 
يهتف : اهلا وسهلا ! سمعا وطاعة ؛ ثم جاؤوا با لمیاء الى العساكر 
كأنهم اخوانه وقد عادوا من سفر ٠‏ 

اما عبد العزيز فكان لا ہزال خارج السور ء فاراد ان يتسلقه › 
فأبى عليه ذلك من نبقى معه من الجنود » وهدموا جانبا منه ؛ 
فدخل ودخلوا معه . وكان الحرس قد لجاوا الى القلعة » واهل 
الكوت ٤‏ بعد ان سمعوا صوت النادي قد خر<وأ من بيوتهم » 
وجاؤوا يرحبون بابن سعود ويعاهدونه على الطاعة والولاء . 

ثم جاء عندما اصبح الصباح مسن تبقى من الاهالي فجاژوا 
ببابعون مثل من تقدمهم ‏ فاکرم محسنهم وعفا عن مسیٹھم ٠‏ 

كل ذلك والاتراك في تلك الليلة في حصونهم قابعون ٠‏ وقد 


۰ الفصل التاسع عشر 

كان لهم اربعة في الهفوف وخارجها ء اثنان داخل الکوت » وحصن 
الى الجنوب » وآخر الى الشمال في المبرز ۰ فعندما انبلج الفجر 
شرعوا يطلقون البنادق والمدافع على تلك الحصون طلقات افصحتعن 
الذعر الذي كان مستولیا عليهم . فلا اضروا باحد٤ولا‏ رو عوا احدا. 

وعند الظهر جاء جندي من جنود ابن سعود باسير منالاتراك 
وهو ضابط.طاعن في السن ء فارسله عبد العزيز رسولا الى التصرف 
والى قائد الحامية : 

س « قل لهم ان يسنموا اذا كانوا يبغون العافية » ونحن نؤمنهم 
ونرحلهم الى بلادهم ٠‏ اما اذا ابو فليستعدوا للقتال فسنهاجمهم في 
مراكزهم ساعة هاجمنا البلد الليلة البارحة » ٠‏ 

قبل المتصرف + نائد الامان » ثم سلمت الحامية التي كان 
عددها الفا ومئتي جندي › فاذن عبد العزيز حتى سلاحهم قائلا : 
« لا ننزع من الجندي العثما ني سلاحه » ٠‏ اما الدافع والذخاثر فتبقى 
مکانها في الحصون ٠‏ 

ثم جهزهم با ر کاب » ورحّاهم وعائلاتهم . الف ومثتا جندي 
بعيالهم وامتعتهم ساروا من الهفوف الى العقیر ولیس معهم من بخفرهم 
ويؤمن طريقهم غير واحد من رجال ابن سعود هو احمد بن ثنیان 
مندوبه السابق الى جمال باشا ٠‏ وعندما وصلوا الى العقیر جهزهم 
احمد يسفن الى البحرين ٠‏ 

بعد احتلال الهفوف ارسل عبد العزيز سرية الى القطيف بقيادة 
عبدالر حمن بن سویلم» فلما وصل الى تلك الناحية بادر اهلها الى 
التسليم ٠‏ ولم یکن للترك في القطيف غير شرذمة من الجنود » ففروا 
في السفن هاربين ٠‏ 

اما العساكر الذين كانوا في الحساء فعندوصولهم الى البحرين 
وجدوا من يزين لهم الرجوع الى العقير » ويشجعهم عليه » علطم 
بسترجعون القصر(؟)هناك وقد ظفر فريق منهم بمركبلآل سامكان 


(؟) القصر مقر الإمير هو غالبا الحصن . او الحصن هو غالبا القصر ٠‏ 


فتح الحساء 51١‏ 


بحمل تمرا فركبوا فيه وعادوا الى العقير» فهجموا ليلا على القصر» 
فردنهم الحامية خالبین ٠‏ ثم هجموا على مركزين آخرين » كان في 
الواحد منهما ثلائون رجلا فهزمهم الاتراك واحلتوا مرا كز هم ۰ 

بلغ الخبر عبد العزیز وهو في الهفوف » فشد الرحال وسارع 
الى العقیر » فوصلها في الساعة الثانية من اللیل ۰ ولکنه كان قد 
سير كوكبة من الخیل » فوجدت عند وصولها ان السرية التي كانت 
في القصر قد هجمت على الاتراك با مرکز الذي احتلوه فهز منم 
واسرت منهم ثلاثين ٠‏ 

اخلى عبد العزيز سبيل هؤلاء في اليوم التالي وا ركبهسم 
التحر ٠‏ 

ثم كنب الى الشيخ عبسى آل خليفة امیرالبحرین والی الو كيل 
الیغاسی بر طاتا الط غناك بلومهم على ما بدا منهم فقال : 
« أبليق بكم تحر بض العدو علينا ونحن اصد قاؤ کم . فاذا کنتسم 
لا نتلانون مثل هذه الاعمال وتمنعونها فالتبعة في ما قد يعقبها هي 

جاء الجواب دون ابطاء , وفيه ان العساكر ركبوا السفن من 
البحرين قاصدين البصرة» وقد رجعوا الى العقفي دون علم من 
الحكومة أو الوكالة . 

اما الحقيقة فهي ان آل خليفة والو كيل الانكليزي خشوا ان 
يتقدم ابن سعود في فتوحانه داخل الخلیج » فاقدموا على عمل كان 
اللسر ع فيه اظهر من العداء ٠‏ 


الفصل العشرون 


الفاوضون يتسابقون والشیخ مبارك يترد 

ان على الخليج الى الشرق والجنوب من البحرين رأسا من 
الارض محاذيا لشاطيء العقير هو قطر ۰ كان صاحبه الشيخ قاسم بن 
ثاني » شيخ الامراء يومذاك سنا وجاها ء قد احترب والترك مرارا 
وحاول عبثا ان بخرجهم من الحساء ٠‏ فعندما فاز ابن سعود بذلك 
امترته هزات شتى » منها الخوف على امارته » وقد اصبح الفاتح 
جاره الادنی » فكتب اليه في شوال (ايلول) من ذاك العام كتابا 
شد يد اللهجة يحذره ويهدده وما كان منه غير التهديد ۰ فقد حاصره 
بعد اسہوع عدو الحياة الدنيا الحصار الاخير فسلم الشیخ قاسم 
صاغرا» وكان من الظافرین بالرحمة.اما خلفه فقد كان 
حكيما فوالى ابن سعود ٠‏ 

وكات عبد العزيز قد نوجه الى القطيف ينظم شوونه . فامئر 
هناك عبد الرحمن بن سويلم وار في الحسساء عبد الله بن 
جلوي » رجلين من كبار رجاله بحکمان في هاتيك الناحتين ٠‏ 

ثم عاد في خريف هذا العام الى الرياض وقدم من البصرة عبد 
اللطيف باشا المنديل منتدبا من الحكومة العثمانية للتوسط بالصلح 
بينها وبين فاتح الحساء » فقبل عبد العزيز الوساطة » واجل النظر 
في هذه القضية الى الربيع ٠‏ 

وكان الانگلیز قد بدأوا يفاوضونه ايضاءويطلبون منه ان يأذن 
بالاجتماع » فرجع الى الحساء في شهر ذي الحجة ؛ واجتمع في 
العقير بال وكيل السياسي للبحرين ومعه رجل آخر اسمه شكسبير » 
سنعود الى ذكره ٠‏ 

اما اجتماع العقیر هذا فلم سفر على شيه للتاریخ » الا اله مهد. 
السبيل الى مقاومة النفوذ الالماني في تركيا بعد ان تلاشی فيها 
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۱ الفاوضون بتسابقون والشیح مبارك یتر دد ۱۳۲۴ 


النفوذ الانكليزي ؛ ذلك النفوذ الذي كان في القام الاول منذ حسرب 
القرم ٠‏ فخشيت انکلترا على طریق الهند » فعندما علا نجم ابسن 
سعود » وظهرت شو کته » اخذت تخطب وده وتسعی في عقد اتفاق 
معه لیکون لها عضدا في الخلیج ولیقف سدا منيعا بوجه النفوذ 
الالما نبي الذي كان مسيطرا على العراق 


فارسل سرية اليها ء ثم سار ہنفسه الى تلك الناحية ء فنزل في 


۲ الجبيل ٠‏ وقد جاءه وهو هناك کناب من الشيخ مبارك 
۳ الصباح يخبره ان احد كبار الاتراك قدم الکویت ء ومعه 


هدية من انور باشا لابن سعود واجازة للتوسط في الصلح ۰ 


ٹم جاء عبد اللطيف المنديل ليخبر عبد العزیز انه قد تألسف 
للمفاوضات وفد يرئسه السيد طالب النقيب وفيه ممثلا من ياورية 
السلطان ۰ وتعدد الخاطبون فاضطرب 0 الوالد ء مبارك ء فكتب الى 
«ولده » يطلب ان یکون الاجتماع في ظله بالكويت ليرعاه بنظره » 
ويمده بارشاده « من حقي عليك با ولدي الا تقبل وساطة هصؤلاء 
الا في بلدك الکویت » . 


ولكن «الولد» كان قد شيع من ارتحال «الوالد و وارشاده “ومع 
ذلك فقد اجاب بعض طلبه فسار الى جهة الکویت ونزل الصبيحية ء 
على مسيرة يوم من العاصمة . كتب «الوالد» ثانية بالقدوم اليه » 
فأجابه عبدالعزیز ٠‏ «اني الآن قريب من الكوبت فليتقدموا الي» . 


وبينا هو في الصبيحية كتب اليه الوكيل السياسي لبريطانيا 
العظمی في لکوبت يستأذن بالقابلة » فضرب له موعدا في ماح » 
واجتمع به هناك ۰ وجاء الوکیل في السيارة وجاء سائقها بکتاب من 
مبارك یقول « كن صلبا معه يا ولدي (اي مع الو کیل) فلا تمکنه مسن 
شيء ولا تعطه الجواب الشافي » ٠‏ ۱ 


51 الفصل العشرون 
لم ری «الولد» بأسا في محامله 1 والده « هده المرة لانه لم يكن 
قد قرر خطته السياسية تجاه الاتراك والائکلیز » فقال للوكيل : 
« لا يمكن ان نقرر شيا اليوم ۰ ولكن والدي مبارك الصباح ينوب 
علي » ۰ 
عاد الوكيل غاضبا الى الکوبت ؛ وركب ابن سعود ضاحكا فعاد 
الى معسكره في الصبيحية ٠‏ 


وفي اليوم التالي وصل وفد السيد طالب ؛ ووصل نجاب يحمل 
کا با من «الوالده ب من مبارك الحانق الحاقد , اللائم الشاتم ٠‏ وقد 
كان ناقما على الوفد لانه لم پنتخب لرئاسته » فکتب الى عبد العزیز 
بحذره من هوّلاء الکاذبین الا کرین الخداعین ٠‏ كن صلبا معهم پاو لدي 
ولا تمکنهم من شيء » ولا تصسدق ما بقولسون ۰ انهم کذابون 


٠ » خداعون‎ 


كان الشيخ جابر بن مبارك بومذاك عند ابن سعود فاطلعه على 
کتاب ابيه وقال : « تراه پحذرني من الانكليز ويحذرني من الاتراك ٠‏ 
رهل في اهکا ني ان احارب الاثئين ۰٩‏ فاجاب جابر :« انظر الى مافيه 
مصلحك واترك الناس » ٠‏ 


عقدت جلسة المؤنئر الاولى وكان الشیخ حابر وآخرون من 
رجال مبارك حاضرين » فرمى عبد العزيز قنبلة من قنابله السياسية , 
زعزعت المائمر وكادث تبدد شمله ٠‏ فقال يخاطب رجال الوفد : 
» الا ترا گذابون خداعون ؛ وأنا لا اركن اليهم في الفاوضات فاذا 
كنتم تبغون مصالحتي فدونکم والدي مبارك ٠‏ فهو الواسطة بيني 
وبينكم ء ولست قابلا بغير ذلك » ٠‏ 

عقدت هذه الجلسة في الصباح ء فتبعتها جلسة اخری في ذاك 
الیوم بعد العشاء . ولكن الفترة بين الجلستين كافية لتثير بركانا 
من الغضب خصوصا في رئيس الوفد السيد طالب , لان مزاجة مزيج 
من البارود والكبريت ٠‏ اظن انه نام القيلولة ثم صلى المغرب استعاذة 
وصبرا ثم ضحك ضحكة طلما اضحكه بعدها ذکرھا ٠‏ 


المفاوضون يتسابقون والشیخ ميارك پٹردد ۲۱۵ 
وقد اطلعهم عبد العزيز قبل افتتاح الجلسة على كتاب الشیخ مبارك» 
فكانت الضحكة وكان العجب ٠‏ ثم باشروا المفاوضات الولائية ٠‏ 
فطلب الوفد ان یکون للدولة معتمدون في القطيف وفي الحساء فابی 
ابن سعود وطلب ان تکون العلاقات ولائية فقط»وان ساعده الدولة 
لقاء هذا الولاء بالاسلحة والذخيرة وا ال ٠‏ وبعد التداول والناقفشسة 
قبل الوفد بذلك وقرروا ان يظل هذا الانفاق سرا الى ان يقره الباب 


العالي 0 


عاد رحال الوفد الى الكويت فاحسن الشیخ مبارك استقبا لهم ۰ 
الاولی » فقال : « نصحتكم فما انتصحتم . قلت لكم ان الرجل 
سفیه عیار(۱) ولا بملك قیاده احد غيري » . 

وبعد يومين ادب عبد الوهاب .آل فرطاس في البصرة مأدبة 
للوفد حضرها الوالي شفیق كمالي باشا » والشیخ خزعل » والشیخ 
مبارك ۰ وکان الحدیث في الوفد وابن سعود ۰ 

و قالالشیخ مبارك یخاطب الوالي:«الم اقل لکم انکم لا تفلحون 

الا اذا انتدبتموني للتوسط بینکم وبين ابن سعود ؟ وما طلبت ذلك 
منكم والله الا لامرين ٠‏ اول لكي اقوم بخدمة للحكومة العثمانية » 
وثانيا لكي استر على ابن سعود لان السفيه لا يعقل ما بقول » ٠‏ 

فاجاب الوالي : « رأيك هو الصواب ولکن الامر انفرط » ۳ 

ثم قال مخاطبا الوفد : « وها قولك انت با طالب » ؟ 

السيد طالب : « اقول ما قاله الشيخ مبارك ٠‏ فلو كان حضرنه 
معنا لما فشلناء ٠‏ 


(۱) السفیه الجاهل ٠‏ والعيار من يركب هواه ولا پزجر نفسه . واللفظتان 
شائعتان في جد بمعناهما الفصیح . 


۳۹۹ الفصل العشرون 


_ وحان بعد اسبوع حین الضحكة الاخری التي ذبحت الشیخ › 
اذ جاء من الباپ العالي الى والي البصرة برقية فیها التصدیق على ما 
تقرر في مؤتمر الصہیحة(١)‏ سترونا بالشکر لابن سعود » وبالوسام 
العئماني الاول ۰ 

حمل السید طالب تلك البرقية وسارع الى الشیخ مبار‌الذي 
كان في الفيلية » فقال بعد السلام : « ابشر با شيخ ابشر. قد اتفق 
ولدك مع الحكومة » ٠‏ 

مبارك مندهشا : « ومتى كان هذا » ؟ 

طالب متهاتفا : « الامر قضي بليلة » ٠‏ 

مبارك مغتاظا : « كلها من مساعيك يا خبيث و ۰ 

طالب في لهجته السابقة : « تعلم الولد الخبث من ابيه » ٠‏ 

ميارك وقد اشتعلت النقمة في عيئيه : « سلط الله عليسسك 
يا حسيث خبیث !اليك عني » ٠‏ 

ضحك السید طالب وهو یمید قرامة البرقية ۰ 

وبعد ذلك ارسل مبارك رسوله عبد العزیز آل حسن الى ابن 
سعود پهنثه ویلومه لانه لم يخبره بالاتفاق » فکتب عبد العزیز 
اليه يقول : 

« اني ابنك وقد اهنت نفسي في القدوم من الجبیل ال ىالكويت* 
وما ذلك الا حبا بك وعملا بارادنك ٠‏ ولکن كيف استطيع ان ارضي 
والدي وهو يأمرني بان لا اتفق والانکلیز ء وان لا اتفق والترك ٠فاذا‏ 
بين لي حضرة والدي الطريق الثالث اسلكه راضيا شاكرا » ولكني 
اسأل والدي كيف استحسن هذا الكلام في ولده على مائدة ابن 
قرطاس » ٠‏ 

فکتب مبارك معتذرا على عادته فقال : « لا تصدق با ولدي 
اكاذيب اللعين طالب ء واكد يا ولدي اني اريد ان انظاهر امام الاتراك 
بالبعد عنك والجفاء لادرك لك الغاية التي تنشدها » 0 

فاحابه عبد العزيز : « والحمد لله ان الامور كانت على ما 
برام 6 تفت الو الہ بعر واده والملام ¢ . 


موی می rasete‏ و موه ور بمم هم وو 000 


٠ قد حالت اطرب ای دون تنفيذ هذا الاتفاق‎ )١( 


الفصل الحادي والعشرون 
هادمة العهود ومفرقة الوفود 


هي الحرب العظمى ! ومع ان الذي هدمته في البلاد العربية لم 
يكن غير اليسير في بادية الاطلال فلا بد » ونحن نكتب تاریخاعربیاء 
من ان نقف عنده وقوف الاثري فنکشف النقاب من اجل التاريخ عن 
.شي» من ادفانه 1 

جاءت الوفود وراحت الى الحساء والکویت ء فتفاوض 
المتفاوضون ٠‏ وتنافس الخاطبون ودابن سعود ٠‏ على انه لم پتجسم 
من النتائج ما يستحق الاسم والتسجيل غير ذاك الاتفاق الذي تم في 
الصيحية واقرہ الباب العالي ۰ 


والغريب العجيب من امر الباب العالي ء هو ان يمينه ‏ اذا اذن 
البيانيون بالاستعارة ‏ لم تعلم ہما كانت تعمل يسراه ٠‏ او ان رجاله 
في العراق كانوا في واد ورجاله في الحجاز في واد آخر › بل كان 
الفريقان في عزلتين ٤‏ عزلة تبعد الزملاء بعضهم عن بعض ؛ وعزلة 
تبعدهم كلهم عن النور الاعلى » نور ذاك الباب المسهور ٠‏ فتعددت 
الوفود » في باب ابن سعود » وعقدت عهود ناسخة لعهود ٠‏ ولكسن 
الحرب العظمى » لحسن حظ الدولة العثمانیة ء هدمت الناسخ 
والمنسوخ » ومحت بطلقة نار » کلام اللیل وكلام النهار . 


وها همي الحوادث شهودا ٠‏ قبل ان يجتمع وفد السيد طالب 
النقيب بابن سعود في الصبيحية اجتمع سعود بن الرشيد بوالي 
البصرة شفيق كمالي باشا قرب الزبير وتم الاتفاق بينهما على ان 
تساعد الدولة في محاربة ابن سعود ۰ وقد قدمت لابن الرشيد 
عشرة آلاف بندقية » وكثيرا من الذخائر » وشیئا من الال . 


۳۱۸ الفصن الحادي والعشرون 


لم بعلم ابن سعود بھڈا الاتفاق الا بعد رجوعه الى الریاض » 
فکتب الى ابن الرشيد يذكره بعهد الصلح الذي بينهما » وينتقد 
اتفاقه مع الاترالك . فأجاب ابن الرشيد ۰ « اني من رجال الدولة» 
ومصالحتي. اياك لا تکون الا ان رضیت الدولة بها » فعد عبد العزيز 
ذلك خيانة من ابن الرشيد وكتب اليه يقول : « اذا كنت مصرا 
على نكث العهد فالقاومة أولى » . 


وما خطر فى باله عندما كتب هذه الكلمة ان اوروبا كانت 


بومذاك ترددها وقد قامت الدول مناك بعضها على بعض بالسلاح ٠‏ 

شبت الحرب العظمى ء فسارع عبد العزيز » عندما اتصل به 
الرشيد » وابن الصباح ‏ في الو ضوع »> فأرسل النحابة بحملون 
كتابا منه هذا فحواه : 


د قد علمتم ولا شك بوقوع الحرب ء فارى ان نجتمع للمذاكرة 
علنا نتفق و تنقد العرب من اهوالها 4 ونتحالف ودولة مسن الدول 
لصيانة حقوقنا و تعزیز مصالحنا » ٠‏ ۱ 

كدان حدق ام اا ا د فا ون 

ولكن الاتكليز كانوا اثناء ذلك قد احتلوا البصرة 3 فحاء الملازم 
في حقيبته 'نفويضات لا قيد يقيدها غير المصلحة البريطانية واقترانها 
بمصلحة تنجد ٠‏ 
عشرة كلاف ليرة وسَز لف له بو اسطة صد شقه محمود شكر يي الالو سي 
إحد اعضاء الو فد ۰ 


ثم خرج من الحجاز الامیر عبد الله ابن الشريف حسین موفدا 
من والده للنظر في السالة التي کتب عبد العزیز بخصوصها › 


فاجتمع على الخدود بمندوب ابن سعود وافترق الائنان كما اجتمعا 
دون ان بقررا شيئا ٠‏ والحقيقة ان الشريف كان يتحين الفرص 
للهجوم على ابن سعود تنفيذا كما قيل لتلك المعاهدة التي وصفها 
الامير خالد بن لوءي في قوله : « اكتب له ورقة تدفعه عند الاتراك 
ولا تضرك » ٠‏ 


اما ابن الرشید فقد جاوب بصراحة يقول : « اني من رجال 
الدولة » فأحارب اذا حاربت واصالح اذا صالحت » ٠‏ 


وكتب الشيخ مارك بعلم » ولده ( بأن اللورد هار دنع 
Lord Harding (‏ ) حاکم الھند قادم الم الیصر ده 4 ب ( ومن رای 
با ولدي أن تقدم آلت الينا للمفاوضة » . 


وذهبت الدعوة للتفاهم ادراج الرياح » فعاد ابن سعود السى 
الوفود بعمل ہما قضت المصلحة والظروف ۰ فرد وفد الا لوسي ردا 
حسنا ٠‏ وقد قال للسید محمود : « انها كما 'نرى ' فلا يمکننسي 
مقاومة الانکلیز بعد احتلالھم المصرة » ٠‏ 


وكان السید طالب النقيب ء بعد ذلك الاحتلال ء بخشی 
الرجوع الى بلده فتوسط عبد العزيز من اجله » فاذن الانكليز » وقد 
عاد كما عاد الالوسي خائب الامل ٠‏ اما الضابط الانكليزي شیکسبیر 


فبقي في البلاد العربية » وبقي فيها ء كما سنفصح في الفصسل 
التالي للتاريم ! 


۳۲۰ 
الفصل الثاني والعشر ون 
یوم جراب 


انکشف اللثام عن مقاصد الاخصام » فامد الترك ابن الرشید , 
وتحالفو! والالان مع الدول الوسطی » وامد الانکلیز ابن سعود . 
فد" الاول مع الالان» وعد الثاني مع الاحلاف . هي الحقيقة 
السياسية » وقد كانت ذات اهمية في تلك الایام ٠‏ 


اما الحقيقة التاريخية فهي ان ابن سعود اقام في البدء على 
الحیاد ء فلم بحارب الحسین كما اراد الاتراك » ولم يشترك في 
محاربة الاتراك بالعراق كما اراد الانکلیز ء ولا منع دسل الدولة 
من الرور بنجد وهم حاملون ا ال الى اخوانهم الاتراك في الیمن ۰ 
هي الحقيقة كلها ء فلم يكن لیهمه یومذاك غير امير الجبل الذي 
نكث عهد الصلح واسستعان بالدولة العثمائنية على امیر نجد ۰ 


وقد تأهب الائنان في وقت قصير للحرب ؛ فلم یتجاوز جیش 
كل منهما الثلاثة الاف مقاتل ٠‏ كان مع ابن سعود نحو الف منالٰحضر؛ 
اکثر هم من امل العارض الاشداء البواسل 0 وثلائملة خیال ۳ 
العجمان» ما عدا البادیة» ومد فع واحد لا غير , وکان مع ابن الر شید 
ستمثة من الحضر والف فارس من فرسان شمر ۰ وقد رافق جيش 
ابن سعود الضابط الانكليزي شیکسبیر (۱) الذي آشرت اليه في 
الفصل السابق . 


لم یکن عبد العزیز لیستحسن ذلك » وقد قال له : « لیس من 
ان شاء الله اليك » . 
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فاجاب شيكسبير : « لا يجوز ان يقال ان رجلا انکلیزیا قرب 
ساحة القتال بين ابن سعود وابن الرشيد رجم جبانة وخوفا » ٠‏ 
الح عبد العزيز في النصيحة » والح شيكسبير في الاسستأذان» 
ور کب مع الجيش الى ساحة القتال ‏ الى جراب ٠‏ 
قد كان هذا الضابط الشاب انكليزيا قحا » شدید التمسك 
بعادات اجداده وتقاليد شعبه في اي مكان كان ٠‏ فلم يتنازل في 
البلاد العربية عن شيء منها ٠‏ هو الرحالة الانكليزي الوحيد » على 
ما اظن » الذي ابی ان يبدل قبعته بالكو فية والعقال » ولا جام ل 
العرب في داخل البلاد بغير العباءة التي كانت تسٹر ثيابه 
الافر نجية ٠‏ ۱ 
ولکن القبعة ! - ركب في جیش ابن سعود وهو پلبسها ویحمل 
شکسبیر في جيش الاخوان ! وقد سمعهم يعتزون وینتخون. 
اهل التوحید ! اهل التوحید ! 
اهل العوجا ! اهل العوجا ! ( 
رکانت شمر قد اخرحت عمار باتها (۲) الابكار الحسان » 
بشجعن الرجال وهم برددون نخوة شمر الشهورة : 
سناعیس ؛ سناعیس ! (9) 


(۱) الموجا اسم من اسماء العارض ۰ والاعتزاز یکون في رداد اسماء الاباء 
والاجداد او اسم القبيلة او البلد او ما پرمز الى مفخرة . 

(؟) من عادات العرب التي ابطلها ابن سعود ان كل قبيلة تنتخب في الحرب 
بنتا من بناتھا الابكار تسمی العمارية فتركب في الهودج » او تقفا فيه » سافرة 
مسدولة الشعر . وتحث قومها الى ساحة الوغی منتخية مدخية . 

(۳) سناعیس جمع سلعوس هي النخوة العمومية »© عم البدو والحطر ٤‏ 
وهناك نخوات اخرى خاصة باھل حائل منها : اهل لبده ٠.‏ واهل ملحان . 
واهل السودان . والسود كثيرون في حائل ٠‏ واللحان پدھون بصبيان الخرنة لالهم 
کالوا من خاصة آل الرشيد ٠‏ 


۳۳۲ الفصل الثاني والعشرون 
سار الحیشان في فيافي القصيم يطلب الواحد الآخر , و کان 
سيرهما في صباح اليوم السابع من ربيع الاول من ذاك 
۰ العام(۲۲ كانون الثاني)في شمس كانون الدافئة النشطةه 
فتلاقت الاصوات في جراب قرب الظهر قبل ان تصطدم الفرسان ٠‏ 
اهل العوجا ! اهل العوجا ! 
سناعیس ! سناعیس ! 
وکان أهل العو حا ؛ اي أهل التوحيد » برددون انضا كلمتهم 
الشهورة : 


۳۳ھ 


عبت هبوب الجنة ! این انت يا باغيها ! 
فيُجبئهم العماريات الشمّریات کل‌بالعزوة او النخوة الخاصة 
تصادمت الابطال وتقارعت » في ظهر ذاك النهار وتطاردت 
وتراجعت فكانت الغلبة في بادىء الامر لابن سعود ٠‏ 
هبت هبوب الجنة ؟ اين انت يا باغيها ؟ 
وكان رصاص اهل التوحيد بقع امام الشمریات ؛ الواقفات 
فوق اسنمة الجمال + فيصحن بالرجال : الى القتال ! ويهتفن 
مازحات : 
سی یتمنی حربنا غویت پا غاوي الدلیل 
كم واحد من ضربنا دمه على الشلفی بسیل 
احتدم القتال ودوت السنادق 4 فاصیب شیکسیر بر صاصة 
اودت بحيانه ۰ 
وکان فرسان العجمان قد تراجعوا خيانة وهم يصيحون 
صبحة الانهزام » فاغارت اذ ذاك بادبة ابن الرشيد على جناح اهل 
التوحيد الاسس فدحرته ۰ وغنمت امواله ٠‏ 
اما بدو ابن سعود ؛ واكثرهم من مطير ء فقد اغاروا اثناء 
ذلك على جیش ابن الرشيد ومخيمه ء وكانوا كذلك من الفائزين 
الغا نمين 
ہے هو ہوم جراب الذي كان على اهل التوحيد واهل شمر على 
السواء » ولم یکن فيه ظافرا غير البدو من الفريقين » فقد آغاروا 


فغنموا او شردوا ٠‏ 


۳۳۲ 
العحمان 


من الاغلاط الساثرة بين عامة العرب ان العحمان من العجم , 
وفي بلاد فارس ابضا 6 على شاطیء الخليج الجنوبي »من يقولون هذا 
القول . اما الحقيقة فهي انهم من قبائل اليمن » من عرب قحطان» 
وهم بنتيسون الى همدان (۱) . 


كان العجمان في الماضي بسکنون نجران * ثم ارتحلوا شرقا 
فوصلوا في ايام الامام التر کي الى الاحساء ء فاحسن اليهم وانزلهم 
«ديرة» بني خالد هناك. وعندما تولى فيصل الامارة عاملهم مثل 
معاملة ابيه لهم » فابطرتهم النعمة واستفحل امرهم ء فصاروا يقطعون 
الطرق علي السابلة والججاج ٠‏ انهم موصوفون بالمكر والفدر ٠‏ 
ولكنهم شديدو الشكيمة وذوو عصبية يندر مثلها في العشبائسر ٠‏ 
عصوا الدولة العثمانية فتركتهم وشأنهم » وكثيرا ما كان عمالها في 
الحساء بشار کون رؤساءهم الغنائم ۰ ومع ذلك فقد كان العجماني 
پسلب جندي الدولة فررسه وبدخل الحساء لینعلها ٠‏ 


وعصوا كذلك الشيخ مبارك الصباح ء فجار بهم > واسترضاهم.» 
ولم یتمکن من کبج جماحهم » ولا من كسيب ولائھم » ولكنهم والوا 
ابن سبعود ؛ يم جالفوا ابناء عمه العرائفي عليه ٠‏ خانوه وحاريوه 2 
وغلبوه في باديء الامر ۰ ومع الهم اصغر القبائل عددا ء فلا پباسغ 
المقاتلة(؟) فيهم أكثر من خمسية آلاف؛ فقد نفوقوا عليها كلها ونازعوا 
حنی بني خالد السيادة ٠‏ قال الشاعر : 


وقد قسموا الاحساء جھلا بزعمهم لعجمانهم شطر وللخالدي شطر 


)١(‏ جدهم مذكر بن يام بن اصا بن رافع بن مالك بن چشم بن خيوان بن 
همدان . 


(؟) لفة ب نجد اي المقاتلون . 


3 الفصل الثالث والعشرون 


الان العرب ! هم يذعون بهذا الاسم لشدة عصبيتهم وبأسهم 
ونفانيهم بعضهم في سبيل بعض ۰ اذا سثل الواحد منهم : أتقبم 
الخير من الله بروحك » يجيب قائلا : « لا أقبل خما لا یکون 
للمحمان كافة ) . 


وقد جاءهم ابن سعود ء عدو البادية وصديق العرب ہ بالخير 
العميم » فرفضوه مرارا في باديء امرهم » بل امتشقوا الحسام عليه 
كما قلت» ثم زرعوا ذاك الخير فائمر في الصر ار قطب ديرتهم الآن. 
و لکنهم قبل ذلك زرعوا الکر والخيانة والعصيان 5 والتاریخ شاهد 
عليهم خصوصا في وقعة جراب وفي الحساء ٠‏ 


وبعد نلك الوقعة التي لم يفز فيها غير البدو من الجیشین عاد 
ابن سبعود الى القصيم » وابن الرشيد الى جبل شمر ٠‏ وكان من 
الاثنين ان ادب الواحد منهما عربان الآخر» ففزا ابن سعود قبائلمن 
شمر وحرب » وغزا ابن الرشيد قبائل من مطير » وكان التوفييق 
حليف الغزوتين ٠‏ 


على ان عبد العزيز لم يقنع ہما ناله من البادية » فراح يطلب 
خصمه الذي كان قد رحل مع رجال شمر الى العراق ثم عاد 
منه ٠‏ لکن العجمان اثناء ذلك اعتادوا على عشائر ابن الصنباح فنهبوا 
مواشيهم » فكتب الشیخ مبارك الى عبد العزيز يطلب تأديبالمذنبين 
ورد المنهوبات ء فادركه النجاب في شقرا ٠‏ واليها ايضا جاء رسول 
من ابن الرشید يطلب الصلح فجددت المعاهدة السابقة ٠‏ ثم ارسل 
عبد العز بز ابن عمه ناصرا الى الشیخ مبارك بكتاب هذا فحواه ٠‏ 


۰ ولست با مبارك بصدشق صدوق , قد نالني من العجمان 
اکثر مما نالك ۰ فصبرت وتحملت ۰ ونحن الان في وقت القیظ »ولا 
نتمکن من شدته أن نسير بچیش الى ديرة المجمان, والامر الثاني 
هو اني في ريب من صلح ابن الرشید ؛ فاخشی نکث العهد اذا انا 
غادرت نجدا ودخلت في حرب والعجمان ۰ والامر الثالث نفقات هذه 


المجمان 58 


الحروب وقد تكاثرت علي فضاقت في سبيلها الاسباب ٠‏ والامسر 
الرابع يا حضرة الوالد هو اني اخشى ان يلجأ العجمان بعد الحرب 
اليك فتنقلب علي كما فعلت يوم سعدون والظفير ۰ ومن رأيي في 
كل حال ان نؤجل المسألة الى فصل الصيف ٠‏ 


فکتب مبارك الى «ولده» ان الامر یؤجل٤واصر”‏ على استر جاع 
المنهوبات » فاجابه عبد العزيز ان العجمان لا يرجعون ما ينهبون الا 
مكرهين ‏ الا بحرب ‏ خصوصا وانه ء اي مبارك ء مسلفهم الاساءة» 
ٹم قال : 


فاذا عزمت على محاربتهم تعطيني عهد الله وميثاقه ان تعينني 
بالمال والرجال "وان لاتسلك في سياستك معهم مسلكا غير مسلكي, 
ولا تستقبلهم اذا لجأوا اليك » ولا تتوسط بالصلح بيني وبينهم » ٠‏ 
عاهده الشیخ مبارك على ذلك عهد الله ! فمشی عبد العزيز الى 
ETT‏ الحساء بفرقة صغيرةمن الحضر والبدو فيصيف هذا العام, 
۷ وكان العجمان , عندما علموا بقدومه قد رحلوا تجاه قطر ٠‏ 
فحشد جيشا من أهل الحناء وزحف جنوبا متقفيا الرھم . 


قد كان. الحر شديدا فلا يستطاع المشي ناهيك بالقتال نهاراء : 


ولم يكن لديهم رواحل » فاسروا ماشين فوصلوا الى مكان پسمسی 
کنزان كان العدو معسكرا فيه ٠‏ وكانت اشجار النخل في الليل تبدو 
كانها بيوت من الشعر ء فشرعوا يطلقون عليها الرصاص ٠‏ سكت 
العجمان وراء ذاك النخيل حتى اسرف اهل الحساء ذخيرتهم على 
الاشجار ثم خرجوا من مکانهم ۰ فلفوا بهم وهاجموهم من وراء , 
فتلاحموا واستمروا طيلة ذاك الليل في عراك كانت العماوة فيه 
شجاعة » وكانت الفوضى اخت الهول وسيدة الظلام . 


جرح سك العز بز في تلك الليلة 1 وقتل اجوه سعد » ودارت 


۳۳۹ الفصل الثالث والعشرون 


کتب عبدالعزیز الى ابيه لیستنفر اهل نجد » والی الشيخ 
مبارك پستنجده ۰ فسارع اهل نجدللنجدة بقيادة محمد بن عبد 
الرحمن ومعه احد العرافة سعود بن عبد العزیز الذي فر سابق 
من الخرج وانضم الى ابن الرشید وحارب معه في وقعة جراب ٠‏ فلما 


رأى ابن عمه عبد العزیز في تلك الحنة استفزته الحمية فعاد اليه 


تائبا مناصرا ٠‏ 

ولكن اعداء ابن سعود الاحر بن نحفز وا للو ثوب عندما سیمعو | 
بحرب العجمان فنكث ابن الرشيد عمد الصلح » ومشى الى 
بريدة بريد احتلالها ٠‏ اما الشريف حسين » الذي كان قد امعن في 
مفاوضانه والانکلیز ليدخل الحرب العظمى مع الاحلاف ء فلم پسره 
هذه المرة عمل ابن الرشيد » فارسل عليه ابنه عبد الله ٭ 

زحف الامير الى نجد . ولكنه علم وهو في الطريق برجوع ابن 
الرشید من بربدة مدحورا » فتوقف في سيره وعاد الى الحجاز 
مطمئن البال ٠‏ 

اما الشيخ مبارك فقد ابطأ في ارسال النجدة التي طلبها عبد 
راو بد :+ کو اليه اة د ك امه نی ا اك ابه مالیا 
واثشين اخرین من اولاده بقوة صغيرة ‏ مثة وخمسين رحلا من 
الحضر ومثتین من البدو ‏ فجاءوا الى الحساء وانضموا الى حیش 
ابن سعود ٠‏ 

قلت ان العحمان حاصروا الهفوف ثلائة اشهر ء اي مسدة 
الصيف ٠‏ والحقيقة الهم نزلوا في اماكن تکثر فيها مجاري المياه 
وتنعرج » فلا يستطيع المهاجمون الوصول اليهم ٠‏ ولكنهم في اخسر 
ذي القعدة رحلوا منها » فشمد اذ ذاك عبد العزیز عليهم . 

امر اخاه محمدا وسالم الصباح وحنودهما ان يبقوا فضسسی 
مراكزهم » وزحف ليلا بفرقة من رجاله ومعهم بضعة مدافم ۰ أسروا 
ماشین ٠‏ لان اكثر الابل كانت قد ارسلت الى نجد لقلة المرعى في 


کہ 


العجمان ¥ 


الحساء » فادركوا العجمان في الصباح > واطلقوا المدافع عليهم ٠‏ 
ثم هموا بالهجوم» فنسارع او لك العربان الى ركائبهم وفروا هار بين 
تجاه الكويت » فلم يتمكن رجال ابن سعود » ولا ر کاب لدیهم » من 
اللحاق بهم ٠‏ 
عاد عبد العزیز الى مقره فامر اخاه وسالا حلیفه بمطت‌اردة 
العجمان فجمع الائنان رجالهما ومشوا كلهم طائعین متالفین ٠‏ و لکنهم 
ما لبثوا ان تفرقوا ۰ 
ادر كوا العجمان ۔۔ نعم ادرکوهم » فکان الانقلاب و کانتالخيانة۰ 
واتفق ابن الصباح واولئك العشائر العاصية » وهجر حليفه ابن 
رد 
۱ لله درك يا مبارك ٠‏ قلت ان اعماله آية في التعرج والغموض ٠‏ 
نصفها سر » ونصفها خداع ۰ فقد ارسل بستنجد ابن سعود على 
۔العجمان وقصده ان یزرع العداء بينهما فيتمكن هو من الاستيلاء على 
الاحساء, هذا هو السر. وقد جاء ابن سعود منجدا فغليه العجمان» 
فاستنجد بابيه مبارك فارسل اليه سالم وبقية اولاده ‏ العائلة كلها 
وهو يقول في نفسه : جاءت الساعة ‏ ستحقق الامال ۰ 


و تصادم ابن سعود والعحمان وشارك حلفاوه البار کون في القتال» 
ثم انقلب سالم فجاة فصالح العجمان واعلن حمایته علیهم ۰ هذه 
هي الخدعة ۰ و کان مبارك قد کتب الى ابنه عندما علم انه اشترك 
في القتال مع ابن سعود بو نبه وبقول : « ارسلتك مراقبا لا مقانلا 
تی اذا غلبهم ابن سعود فنحن معهم يا ولدي * واذا غلبوه فلا ۱ 
' تردهمعنه » ولا تساعدهم عليه » ٠‏ وقع هذا الكتاب بيد العجمان 
فکتمزه ۰ بانت الخدعة ولکن الس لل سنن . 

عندما انقلب ابن الصباح على ابن سعود ارسل محمد بن عبد 
الرحمن یخبر اخاه عبد العزيز وبستاذنه بالهجوم على العدوین 
العجمان والبارکین » فأجابه قائلا : « لاتفعل ٠‏ كيفب نکون حلفاء في 
اول النهار و اعداء في اخره والناس لا بعرفون حقيقة الحال ٠‏ 


۲۸ الفصل الثالث والعشرون 


تم كتب الى مبارك يشسكو اليه خيانة سالم وبقول : « لم اقدم 
على تأديبه اكراما لك » ٠‏ فكتب الشيخ المريد يذكره بأن بينه وبين 
العحمان صداقة قدیمة ٠‏ ثم قال : «طلبت منك ان تستر جع منھوباتي 
من العجمان ولم اقل لك حاربهم واطردهم من ديارهم » ٠‏ 


قرأ عبد العزیز كتاب مبارك وهو بحتدم غيظا » فهتف مرددا 
تلك الكلمة التي باخذھا من فانحة القرآن اذا هو اعلن الحرب : - 
اياك نعبد واياك نستعين  !‏ صبرنا على مبارك صبرا جمیےلاء 
واحتملنا منه شیئا كثيرا 4 و فادینا من احله بالمال والرجال › وما 
نحن والله بصابرون الى الابد - اياك نعبد واباك نستعین ! 


وشد عبد العزیز الرحال وزحف مسرعا يريد مهاجمة العجمان 
وابن الصباح > وکان ذلك في محرم ۶ ( شی‌بن الثاني 
۵٥‏ ) ° 

ولكنه حین وصوله الى معسکر اخيه محمد واستماعه الكلمة 
الاولى التي فاه بها النجاب الذي كان قد وصل من الکویت » وقف 
دهشا محرونا ‏ انا لله وانا اليه راجعون . مات الشیخ مبارك ! 


الفصل الرابع والعشرون 
الانکلیز والعرب 


عندما انضمت الدولة المثمانية إلى الدول الوسطی في الحرب 
العظمى شرع الانکلیز یفاوضون امراء العرب لیدخلوهم في تلك 
الحرپ مع الحلفاء » أو لیضمنوا على الاقل حيادهم , وقد كانت 
المفاوضات مستمرة في سنة ۱۰۱۵ بين عدن وحیزان»وبین القاهرة 
ومكة » وبين ابي شهر والرياض » والغرض فيها هو محاربه الاتراك 
في شبه الجزيرة وصدهم عن تأليف كتلة عربية يقفون بها في وجه 
بريطانيا العظمى هناك فيقطعون عليها طريق الهند ٠‏ 


وقد كان السيد محمد الادريسي اول من لبى الدعوة فحالف 
الانكليز في نيسان من سنة ۱۹۱٦‏ وحمل على الترك في عسير ٠‏ ثم 
ابن سعود فعقد واياهم معاهدة بعد ستة اشهر اي في کانون الاول ٭ 
ثم الشريف حسين الذي اتفق وعميد بريطانيا العظمى في القاهرة 
على البنود الخمسة المشهورة(١)‏ وذلك بعد شهر من تاریخ المساهدة 
وابن سعود ۰ اي في ربيع اول ۱۳۲۶ ( کانون الثاني )۱۹۱٦‏ ۰ 


ليس من غرضنا النظر في هذه المعاهدات التي أمست كلها 
في خبر كان ٭ ولكننا نسأل القارىء » لقصد ما نحن بصدده » ان 
يذكر هذه التواریخ » ويذكر خصوصا ان الاتفاق مع الشريف حسين 
لم ينم الا بعد الاتفاق مع الامیرین الاخرین 5 


عندما علم ابن سعود بوفاة الشيخ مبارك » وتولي ابنه جاہسر ۱ 


سس سنہ نر شش وس رش رر رر یشید ڈیر 


(۱) ذٴکرت في «ملوك العرب) الجرء الاول الطبعة الخامسة» صفحة ١٦‏ و۷٠‏ 


۲۳۰ الفصل الرابع والعشرون 


يعزيه عن ابيه » وينصح له الا بنهج على منواله في السياسة ٠وبينما‏ 
هو هنالدء‌اي في الطريق الى الكويت»جاء رسول من المثل.البربطاني 
في خليج العرب » السر برسي كوكس ۰ 005 ۳۵۲0 ۲ا يرجوه ان 
يوافيه الى القطيف للمفاوضة في امور هامة ۰ فتوجه عبد العزيز الق 
تلك الناحية واجتمع بالسر برسي في جزيرة دارين هناك ٠‏ 


وكان هم بريطانيا بومذاك ان يخرج الترك من العراق وسوريا 
بل من البلاد العربية وئژمن لبواخرها وجنودها الخليج والبحسر 
الاحمر ٠‏ فانخذت لتحقيق هذا الغرض طرائق عديدة ء منها محالفة 
امراء العرب على العدو وامدادهم بالال والسلاح ٠‏ 


سأل السر برسي كوكس ابن سعود عما يستطيع ان يؤديه من 
المساعدة للاحلاف » فأجابه : « اني اساعدكم بأمرين ٠‏ اعاهدهم اولا 
ان لا يجيئهم ضرر مني ما دامت المعاهدة بيني وبينهم مرعية الجانب» 
وأعاهدهم ثانيا ان لا انضم الى حلف عربي ضدهم . واني أؤكد لكم 
ان العرب لا يجتمعون عليكم اذا لم اکن معهم ٠‏ اني احب ان يجتمع 
امرنا على مساعدة الاحلاف 2 نعم » وسأكتب الى الشريف حسین 
بهذا الخصوص اذا احببتم » ٠‏ ولكن ذلك الامر لم یتم كما سنری ء 
فظل لذلك موقف ابن سعود موقفا سلبيا * 


ومن المسائل التي كانت حكومة بريطانيا العظمى تريد ان 
تستطلع‌راي أمراء العرب فيها مسالة الخلافة. فتكلم السر بر سي‌عن 
انتقال الخلافة الى العرب»و انخذ المجاملة سبیلا الى غرضه فعرض 
النصب على ابن سعود قائلا : « ان حکومة جلالة الملك تستحسن ذلك 
و تساعد في تحقبقه » ۰ 


لم يخف على عبد العزیز قصد العتمد » فقال : «لا طمع لي 
بالخلافة واني لا اری من هو اجدر بها من الشریف حسین » ۰ 


الائکلیز والعرب ۲۱ 


اطمأن بال الوكيل المحترم ء وارناحت الوزارة الخارجية الى 
الخبر الذي مكنها من اطلاق يد المعتمد في مصر * فكانت الخلانة 
الطعم اللذ یذ في الصنارة التي رماها على شا طىء جدة ء فالتقفها 
الضریف حسین وکان عظیما في الارض - ملیکا في مكة » خليفة في 
عمان , اسیرا في قبرص ! وکان ابن سعود في الارض حکیما ٠‏ 

اما وقد وثبنا وثبة في هذا الفصل لا تجوز في اصطلاح 
المؤرخين » فلا بأس بوثبة اخرى ما زلنا في امر الحسين » و کلنا نذ کر 
انه شرع يتكلم. باسم العرب » بعد ان ابرم ذلك الاتفاق والعتمد 
البريطاني في القاهرة » ويدعي انه زعیمهم الاکبر ٠‏ ثم جاء يوم 
التتویج او بالحري البایمة فهللت جسریدة « القبلة » وازدهت 
اعمدتها باللقب الجدید : « صاحب الحلالة العظمى ملك العرب ». 


لیاذن القاری» ان نقف مرة اخری مستطردین ۰ لیس الغرض 
في ذلك تفريق کلمة العرب وان كان البعض يزعم ان الانکلیز وحدهم 
مسدؤولون عن هذا التفريق . فالحقيقة ان الاثنين مسؤولین . 

بجيه الانكليز اخد الامراء مدعيا انه سيد العرب اجمعين » 
وانهم كلهم اطوع له من بنانه» فيدرك الانكليز قصلده؛ و دتحققون صدق 
کلامه او غابته و لکنهم پوالونه لانه على شيء من القوة ۰ 

ثم يجيئهم الاخر ودعواه اکبر من دعوی من نقدمه او مثلها › 
و کذ لك الاخرون ء فیضطر الانکلین ان يحددوا قوة الواحد اکراما 
للاخر ومجاراة لمصالحهم » فکانت النتائج التفسیم والتفریق . 

وعندما ظفقت جر بدة القبلة تهلل للك العرب » وتهتف لامنقل 
الاكبر ٤‏ استبشر غلاة القومية » وزهماء النهضة العربية » فرددوا 
الهتاف ولسان حالهم يقول : هوذا الزعيم الاكبر » هوذا النقف 
الاعظم ! ' : 

على انهم ما كادوا بفرحون حتی وردت الاخبار ان الدولة 
الحليفة اعتوفت بالحسين ملكا على الحجاز ‏ الحجاز فقط ٠‏ فقالوا 


۲ الفصل الرابع والعشرون 


اذ ذاك : « ان اوروبا عدوة النهضة ۰ والكلترا بالذات تفرقنسا 
لتسودنا ¢ ° 


والحقيقة هي ان ابن سعود في مفاوضاته والسر برسي کو لس 
بصدد العاهدة اشترط ان لابتکلم الشريف ہاسم العرب ويدعي انه 
ملك العرب ۰ فقبل الشرط حبا و کر امة »> وكان الاعتراف بالحسین 
ملك الحجاز فقط ٠‏ 


اما وقد جلونا الوقف » فیجب علینا من اجل التاریخ ایضا 1 
ان نسجل على بر بطانیا نعلتها الكبرى في ابرام ذلك الاتفاق 
مع الحسين » وقد وهبته فيه البلاد العربية كلها ما عدا عدن 
والبصرة . 


| ولا نظن القارىء نسي التواریخ,التسي سالناہ ان يذكرها في 
مطلع هذا الفصلءوانه یذ کر في الاقل .ان الاتفاق الانكليزي الحجازي 
ابرم بعد عقد العاهدتین العر بيتين في جیزان ودارين ٠‏ وقد اعترفت 
الحكومة البريطانية فيها بسيادة الامیرین محمد الادريسي والامام 
عبد العزيز آل سعود » كل في بلاده » ويسيادة-من يتولى الحكسم 
بعدهما من بینهما » ثم ضمنت حدود البلادين » وتعهدت بالدفاع 
عنها ء اذا اعندي علیها ۰ ثم بعد هذه الضمانات كلها ادخلت البلدین» 
نجد وعسير » في دولة عربية يرئسها اللك حسین ! 


ولا حاجة الى القول ان نلك الفاوضات كانت سرية اذ لولاذلك 
ما تمکنت من الخداع»او ما كانت هي خادعة نفسها, فاما ان و کلاء‌ها 
السياسيين ومفتمدیها کانوا جاهلین بعضهم اعمال بعض» فكانت‌هي 
الخدوعة » واما انها لم تهتم بومذاك لغير مصلحتها - الحلية الو قتة 
ب فخدعت من احلها الجمیع ۱ 


وکان ابن سعود اثناء الحرب من الخدوعین ۰ ولکنه وهو 


الحکیم الذي لا بطمح الى غير ما يستطيع تحقیقه في زمن معلوم » 


الانكلير والعرب ى۲۲ 


عقد تلك المعاهدة التي استمرث مرعية سہع سنوات اي من بدابة 
سنة ۱۹۱١‏ الى بدابة سنة ۱۹۲۳ء 


بعد عقد معاهدة دارين توسط السر برسي كوكس بين ابسن 
سعود وابن الصباح في مسألة العجمان » فقبل عبد العزیز ان يوقف 
حركاته الحربية على شرط ان بطرد صاحب الکویت العجمان من 
بلاده. وقد عمل الشيخ جابر بنصيحة السر برسي فاجاب طلب 
ابن سعود ٠‏ 

اما « العرائف » الذين اغراهم الاعداء بنسيبهم الكبير » فقد 
أدركوا ان اخوالهم العجمان )١(‏ لم يناصروهم الا مارب خاصة 
ومطامع سياسة لهم في الاحساء » وادركوا كذلك ان اين الرشيد 
والشريف حسين في مساعداتهما لهم انما هما كالعجمان ٠‏ ولكن 
مطامعهما السياسية اكبر وعداءهما اشد ٠‏ لذلك عادوا تاثبين 
الى عبد العزيز » ومجموعهم ‏ سبع بیوتات - مقيمون في الرياض ٠‏ 
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بعد عقد المعاهدة في دارین عاد ابن سعود الى الرياض وارسل 
رسو له صالح باشا العذل الى الشریف حسين يخبره ہما جرى بينه 
وبين الانكليز 4 وبھرض عليه المؤازرة في مساعدة الحلفاء . وكان 
الشسر يف كما اسلفت القول لا بزال في طسور المفاوضات والعميد 
البريطاني في القاهرة » فعندما علم بعقد المماهدة وان سیعود خشي 
ان يتقدمه في الزعامة والنفوذ لدى الحلفاء > فسارع الى قبول البنود 
الخمسة » ونم الانفاق سرا بينه وبين العميد * 


ولكنه لم يعلن الثورة على الاتراك الا بعد اربعة اشهر ( شعبان 
٤‏ حزيران 1117 ) من تاریخ ذلك الاتفاق ء لاسباب ذکسر 
بعضها ء ولم پذکر اهمها » وهو ان نجله الامير فيصل كان لا يزال 
في دمشق فخاف عليه من جمال باشا . لذلك كتب الى جمال )١(‏ 
بعده بتجنيد فرقة حجازية للزحف مسع جنود الدولة الى قناة 
السويس ؛ والح عليه في ارسال فيصل لهذه الفاية . 


وقد کتم ايضا عن ابن سعود خبر ذاك الاتفاق » فاعطى رسوله 
صالح باشا العذل جوابا نصفه شكر » والنصف الاخر ابهام فسي 


ولکن نلك الفاوضات السرية » او في الافل مجيء الرسل من 
بور سودان ورواحهم » ایقظ في دوائر الحکومة الحجازیة عیون 
الريب والشبهة ء فادرك الوالي غالب باشا بعمض ما كان سطئنه 
الشريف حسين » وعقد النية على مفاوضة ابن سعود في الامر ٠ولكنه‏ 
موه قصده بالطر بقة التي اتخذها اليه . فقد ارسل رسوله وهدية 
الى هبد المرير بواسطة الشريف الذي ابقی الهدية واذن للرسول 
0 الی نجد . 


(۱) ان الوّلف بعر ف جمال استهزاء به لانه كان طاغیة ظالا سفاك دماء . 


۱ 
۱ 
۱ 


| 
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وكان ذاك الرسول يحمل كتابا من غالب باشا هذا معناه : 

« انك تعلم باعمال الشر يف وانا الآن ازيدك علما ٠‏ انه يفاوض 
الانکلیز وهو على وشك ان يخون الدولة ويفتي لاعدائها الحرمين . 
ناذا قدمت الى الحجاز اسلمك الحرم واساعدك بکل ما لدي من 
قوة » ٠‏ 

فارسل اليه ابن سعود هدية وقال في جوابه انه والحسين يد 
واحدة .٠‏ ولكن الهدية وصلت الى مكة بعد ان اعلنت الثورة فاسخلمها 
الشر بف حسين وابقاها عنده ‏ « اكل الشریف الهديتين » كما قال 
عبد العزيز » ونهض وانجاله على الترك طمعا بالهدية الكبرى التي 
وعده بها الانکلیز ٠‏ 

ولكن عبد العزيز » عندما تکررت تلك الهدايا المالية » عقد 
الامدادات الحريية والمالية ۰ جاء الذهب بالصنادیق لیستخدمه 
الشريف في تجنيد العرب وفي استمالة امرائهم ورژسائهم الي 
النهضة ٠‏ فارسل الى ابن سعود صرة في اخر هذا العام واتبعها في 
العام التالي بثلاث صرر ومقدار الواحدة نحو خمسة الاف ليرة ٠‏ 


۰ ولكنه لم يكتب اليه كلمة بخصوصها کان يجيء الرسول 
دم بهذا ا ال فيقول ‏ « من جلالة الملك » . لیس الا . 


ولكن عبد العزيز » عندما تكررت تلك الهدايا المالية » عقد 
مجلسا عاليا حضره والده الامام عبد الرحمن ورئيس قضاة نحےد 
الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف فاطلعهم على الامر وقال : « اذا كان 
القصد من ارسال هذا الذهب المساعدة في الحرب فالقصد محقق ء 
لاني امرت اهل نجد خصوصا اهل القصيم وعتيبة وحرب بمساعدة 
الشريف وامرتھم كذلك بالا يتعدى احد منهم على من اراد ان ينضم 
الى جيش الححاز » ٠‏ فقال الامام عبد الرحمن : « لو كان الشر یرف 
يبغي المساعدة فقط لكتب الینا بذلك ٠‏ ولست ارى في قصده غير 
الخوف من ان نختنم فرصة قيامه على الاتراك فنحمل عليه ء فاراد 
بارسال الذھب تسکیٹنا » . 


۳۳۱ الفصل الخامس والعشرون 

وقد كان رئيس القضاة من هذا الرأي > ففال عبد العزیز : 
« يمكن ذلك ٠‏ ولكني سأكتب اليه فاتحقق الامر : فاذا كان يبغي 
المسباعدة » وهو صادق في عمله وقوله ء ساعدناه باكثر مما تقدم ٠‏ 
واذا كان له قصد اخر انتبهنا اليه » . وهاك خلاصة الكتاب 
كنا به .: 

م با حضرة والدي ء اننا واياك في هذه الحرب ء وثمرتها لنا 
ولك ۰ 

فقد مشت عرباننا وعشائرنا » عملا باوامرنا » الى مساعدتکم 


او ابنائي لیضارب مع ابنانکم ۰ وفي ذلك الفوز الاکبر ان شاء الله 
۰ قد یکون حدث بیننا وبینکم سوء تفاهم في الاضي ۰ فلا بد اذن 
من التفاهم والتأمینات ۰ وذلك بان تحدد الحدود بیننا و بینکم فتزول 
الشكوك وتتضاعف من اهل نجد الساعدات ٠‏ 

وعندما وصل هذا الكتاب الى صاحب الحلالة زمجر في جر بده 
« القبلة » وفي الديوان الهاشمي » فسمع صوته في نجد ۰ قال 
عظمة السلطان : « لا اذكر من جوابه هذه الكلمات : اما انك سكران 
با ابن سعود » واما انك مجنون ۰ افلا تعلم لاي امر قمئا واي غرض 
نبغي ؟ » 

کتب عبد المزیز الی الوکیل البريطاني في البصرة ددن 


السر برسي کو کس على کتاب الحسین : « قال لا تکترث له . نحن 
ضامنون استقلالك و نتعهد بان لايعتدي عليك الشریف او غیره ۰ 
وانت تعلم ان ابة حركة على الشر یف الیوم هي علینا ومساعدة 
اعدائنا واعدالك ٠»‏ 

وقد الح عليه فيهذا الاجتماع ان يعطيه جوابا قاطعا ان لايكون 
بینه وبين الشريف محاربة » فوعده بذلك على شرطين ء اولهما ان لا 
يتدخل الشريف في شؤون نجد » والثاني ان لايتكلم باسم العرب 
ويدعو نفسه ملك العرب * تعهد السر برسي بذلك » ثم دعا عبد 
العزين لزيارة البصرة » فلبى الدعوة » وعرج في طريقه على الکوبت 
ليعزي ال الصباح بوفاة كبيرهم الشیخ مبارك ٠‏ 
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في سنتي الحرب الاخيرتين بلي الانکلیز في البلاد العربية 
بامرين خطيرين الاول سياسي في الحجاز ء والثاني حربي .نسسي 
العراق »> فسعوا في معالحتها واذلالها ما استطاعوا سپاسپا ومالیا ۰ 


وقد كانت مقاصدهم الحربية ثلاثة : اولاء ان يعقدوا حيل 
الولاء بين الامراء احلافهم ٠‏ انیاء ان يحكموا نطاق الحصار 
ويشددوه على العدو من الجهات العر بية كلها ٠‏ ثالثا ان يستخدموا 
ما عند كل امير من قوى القتال » ويضيفوا ما امكنهم اليها في سبيل 
النصر ٠‏ 


وقد امدوا الملك حسين بالاسلحة والذخائر والمال تحقيقا 
للقصد الاخير » ولكنهم في اتكالهم عليه كل الاتكال ايقظوا فيه روح 
الاثرة وشجعوها ؛ فنجم عنها في العداء لامراء العرب كلهم خصوصا 
لابن سعود ٠‏ وبكلمة اخرى ان کے ۳ 7 
القصد الثاني . 


ولم يكن اللك حسين ليساعدهم في التغلب على الصعوبات , 
ولا اذن بتنفيذ تلك الخطة التي اتخذوها الى غر ضهم الاکبر . فعندما 
جاء الستر ستورس ورفيقه الستر ھوغرث(١)‏ الى جدہ؛ لیسافرا 
من قبل العتمد البربطاني في القاهرة الى الرباض عن طريق الححاز, 
لم باذن اللك بذلك لان الامن كما ادعی كان مفقودا . 


والحفيقة هي انه كان بخشی ان تر جح كفة النفوذ ف الر باض» 
Ronald Storrs ۱ (0)‏ وقد مين بعدئد حاكم القدس العسكري . 
Hogarth‏ .2.6 مؤلف كتاب ‏ التغلغل في البلاد المربية )ا . 


۲۸ اقفن الد ارون 


بل كان بخشی ان یکون اتفاق الانکلیز واین سعود مضرا بمصالحهہ؛ 
او مجحفا باتفاقه واياهم . لذلك لم برض باي اتفاف بینهم وبين 
غيره من امراء العرب الا اذا تم ذاك الاتفاق بواسطته ۰ 

- « اتر كوا لي ابن سعود - انا اعالجه - اقول انا اعالجه 
لخیر کم ولخیر العرب » ۰۰ 

وقد كان ابن سعود مثل الحسین من هذا القبیل ء اي اله 
حافظ على عهوده مع بربطانيا العظمى » ولكنه کان يظن ان بينهسا 
وبين خصمه اتفاقا سربا » ملحقا للمعاهدة بضر به وبمصالحه . ولا 
نستغر ب هذه الظنون عند ما ند کر ما نقدم في الفصسل الخامس 
والعشرين ٠‏ فهل يصلح رسل التوفيق ما افسده عاقدو المعاهدات ؟ 

وعندما اقفلت في وجه وفد القاهرة ابواب الحجاز جاء الى 


٦ھ‏ الرياض في طليعة هذا العام الهجري ( تشرين الثاني 
۷۱ ۱۹۱۷) وفد من الكويت ومن البحرين » مؤلف من الوكيل 


السياسي الكو لونلهاملتين والمستر فلبي والکو لونلاون(۱)لیفاوضوا 
ابن سعود في الامرين السياسي والحربي اللذين تقدم ذكرهما » اي 
ليو فقوا بينه وبين الحسين » وليستنهضوه على ابن الرشيد وعلى 
احلافه من عشائر العراق ٠‏ 
وكان عبد العزیز قد علم بتوقيف وفد القاهرة في جده 2 
فطلب الى الستر فلبي ان بتوسط في الا وتعهد اذا اذن له 
بالسفر الى الحجاز ان يعود عاجلا ومعه المعتمد البريطاني ٠‏ اذن له 
عبد العزيز بالسفر » وارفقه برحط من‌رجاله ٠‏ 
وقد كانللمستر فلبي قصد اخر فيرحلته هذه»وهو يلمح اليهني 
کتابه » فلا بس اذن ء خصوصا ان نلك الحوادث اصبحت في ذمة 


Col. 8. E. A. Hamilton | )۱۱‏ پومثذ ال و کیل السياسي في الکریت 
H. St. John Philby‏ مژلف كتاب « قلب البلاد العربية » 
Col. Cunliffe Howen‏ 


وفود الانکلیز والعرب ۳۳۹ 


التاریخ ء بالافصاح عنه في کتابنا ٠‏ من العلوم ان الطریق الى نجد 
برا من الحجاز هي اقصر جدا من الطریق البحربة الهندیة ء وقد 
كانت رغم ادعاء املك حسین آمن منها في تلك الایام ٠‏ ومما یعلمه 
الناس ان ا ال الذي كان يبذل في شبه الجزيرة كان يجيء عن طريق. 
مصر » وان الحكومة الانكايزية في الخليج المربي كانت في حاجة 
الى قسم كبير ليصرف في اطراف العراق ونجد ٠‏ 


وعاد الكولونيل هاملتن والكولونيل اون الى الكويت» وسافر 
الستر فلبي في الشهر الاول من عام ۱۹۱۸ الى الحجاز » وهو متأكد 
اله سيعود في الطريق نفسها ومعه في الاقل ا ال الذي كان متوقفا 


في جدة ۰ قد ارسل معه ابن سعود كتابا الى الملك حسين مدبجا ' 


بيراع اللطف والولاء ٠‏ ولكن الحسين » وهو الشهور بتصلبيه ء 
تغلب على اللطف فيه وحتى كل المواربة » فتجهم المستر فلبي » ولسم 
يلبس غيظه شیئا من زخرف الكلام او الابتسام ‏ « الرجوع الى 
نجد با حضرة النجيب هو غير ممكن الان ‏ غير ممكن » ٠‏ 


اما رجال ابن سعود فأذن لهم بالرجوع الى بلادهم » ولم 
يزودهم بكلمة لطف او عنف لعبد العزيز:«لا لزوم با اولادي للكتابة ٠‏ 
نحن نحل مشاكلنا بيدنا » كذلك عولج الشکل السياسي خلال 
الحرب ؛ فظل مشكلا بعدها ٠‏ 


اما المسكل الحربي فقد كان جله يختص بمصادرة امھ ؤژن 
٠‏ والذخاش التي كانت تصل الى الاتراك من بغداد والشام عن طريسق 
الكويت والبادية ٠‏ 


وكانت الكويت الباب الاكبر للتهريب تجیٹھا المؤن ء كالشاي 
مثلا والارز والسکر » من الهند وايران فتباع باسعار باه ء 
" ونتسرب الى وكلاء الدولة او بالحري الى رؤساء العشائر » فيهر بو نها 
الى الاتراك والالمان في سوريا وفلسطين ٠‏ 


۲:۰ 11 لفصل السادس والعشرون 


ومن اولثك الرژساء ماجد بن عجیل شيخ العبده , اكبر قبائل 
شمر » وضاري بن طواله شيخ شمر العراق » وعجيمي السصدون 
رئيس النتفق ۰ فقد كان العدو في دمشق وفي بغداد بحصل 
بواسطتهم » مهما كانت الاسعار باهظة , على كثير من الارزاق 
والذخاثر التي كانت تجيء الى الكويت للانكليز في جنوب العراق ٠‏ 


فعلى الانكليز اذن ان بصادروا. الهر بين ويحكموا نطاق الحصار 
لمنع التهريب او تخفيفه فحاولوا بذلك حراسة خط بمتد من الكويت 
الى البصرة فالناصرية 9 


ولكن الكويت نفسها كانت اضعف حلقة في سلسلة الحصار › 
التحارة في بلاده 4 وبالتالي الستغلین عملية التهربب ٠.‏ ومع ان 
الكويت فيحوزة الانکلیز فلم يتمكنوا مناحكام النطاق الحربي عليها؛ 
فاضطروا في النهاية ان يحددوا وارداتها فلا نتجاوز الكمية المعروفة 
قبل الحرب * 


ومع ذلك فقد كان يتسرب الى العدو قسم كبير منها ء فبذلوا 
ا مال في العشاثر للمصادرة » واشتروا کبار الهر بين مذل ماحد بسن 
عجیل وضاري بن طواله ٠‏ 


وانك لتری ان البحث يجرنا الى مهمة الستر فلبي‌الثانية »فقد 
عاد عن طربق الهند والبصرة في ربيع ۱۹۱۸ ٠‏ وخرج الى البادببة 
ينشد المصادرين » وفي قافلته جمال تحمل اكياسا من الفضة ٠وكان‏ 
ضاري بن طواله قد انخرط في السلك الانكليزي لقاء مشاصمرات 
معلومه » ووظیفته مصادرة البضائع التي كانت تصل الى دمشق 
بواسطة ابن الرشید في حائل ۰ ولکن ضاري شيخ من مشایخ شمر 
وشمر هي ظهر ابن الر شید ٠‏ فهل یلام اذا صادر اعداءه فقط ؟ 


الفصل السادس والعشرون ۲۱ 


جاءه فلبي وهو في الحفر ‏ جاءه يبحمل النقود : عاقدة العقود 
والناقضة لها ٠‏ فشکی ضاري اليه ضيق الحال > وفقر الرجال ل 
والحاجة يا فلبي شديدة الى المال.اناخ فلبي جماله»حمل الله حاله 
فابتسم الضاري وقال : « والله يا فلبي نحنا رجالك » فقال فلبسي 
« قوموا اذن وارحلوا معي الى ابن سعود » ٠‏ فامتثل ضاري الى 
الامر » وشد الرحال » فركب في موكبه ستون من رجاله ٠‏ جاءوا 
والمستر فلبي يتوددون الى ابن سعود ويقطعون له العهود ٠فاجتمعوا‏ 
باه على غدیر بدعى السشوكي » واتفقوا ان تكون المصادرة عامة بدون 
نمييز ۰ وافسم ضاري يمينا مغلظة ان شمر العراق تکون دائما ابدا 
مخلصة للانكليز ولابن سعود ۰ ثم ارسل ماجد ابن عجيل شيخ 
العبدة رسوله الى عبد العزيز يطلب الصلح فقال له « اني انذرکم يا 
اهل شمر ٠‏ فاذا كنتم مخلصين لنا تعالوا اقيموا في كبدي ٠‏ واما 
اذا كنتم تفاوضون الانكليز وتساعدون الاتراك فانا عدوكم والله 
وقاهركم ان شاء الله » ٠٠٠١‏ 


- « اما حائل يا مستر فلبي فاذا تركتم لي امرها فانا اعالجه 


بالسياسة ٠‏ واذا ألححتم فعليكم با للدد » ٠.‏ 


لم یکن الدد المقصود المال » بل الاسلحة والذخيرة > وهي 
بومذاك قليلة عزيزة »2 ثم قال عبد العزيز : « حائل في فکرنا دائماء 
ولكن حائل جدار ونار * نرى الصحيح ٠‏ ان ابن الرشيد محصن فيها 
وراء الجدران والمدافع »° 


عاد الستر فلبي مع ابن سعود الى الرياض » وکانت الفاو ضات 
والباحثات متواصلة ٠‏ قال عبد العزیز : الي قادر ان امنع ابن 
الرشید عن محاربة الشریف وهذا جل ما تبغونه الان ۰ ولکن العهد 
الذي بيني وبين شمر یوجب التربص ۰ فما استقاموا لکم لتستقیموا 
لھم ٠‏ فاذا.رجع ابن الرشید و کان حلیفا لنا » فذلك خير تتحقسق 
القاصد بدون قتال ۰ والا فنحاربه » ٠‏ 


e‏ الفصل السادس والعشرون 


اما العهد الذي اشار اليه فهو ان عبد العزیز » بعد سفر فلبي 
الى الحجاز » شد على ابن الرشيد الذي كان يومذاك على الحجسر . 
عند الترك ٠‏ ولكن مشائخ قبائله جاؤوا ابن سعود يغاهدونه على 
الطاعة والولاء 0 ودليل صدقهم كما قالوا هو ان ابن الرشيد طلسب 
منهم ان يحاربوا الشريف مع الترك فابوا . وقد تعاهدوا وابن 
سعود انهم ينذرون ابن الرشيد ‏ « فاذا قدم من الحجر وكان معسك 
بدا واحدة فنحن عشائره وعشائرك » واذا رفض الرجوع فنحن 
معك عليه » ٠‏ 


ولبث عبد العزيز پنتظر الجواب من مشايخ شمر ؛ ولم ير ان 
يبقى الستر فلبي اثناء ذلك عنده في الرياض » فصارحه في الامر ء 
فرغب فلبي في رحلة علمية الى وادي الدواسر . اذن عبد العزيز 
بد ك » ورحله مصحوبا برهط من المحافظة في شهر رمضان » فعاد 
الی الرناض في الشهر التالي ( صیف ۱۹۱۸ ) ۰ 


وکان قد جاء الجواب من ابن الرشید پرفض مطالب رؤسساء 
شمر ۰ فشد عبد العزیز يريد الزحف الى حائل » و کان الستر فلبي 
مرافقا للجيش ۰ ولکنه لم يكن مثل مواطنه الأسوف عليه شکسبیر 
الذي حضر معركة جراب وشارك في القتال - وفي الضحية ۰ 


وتخلف فلبي في القصیم ٠‏ وتقدم عبد العزين بجيشه الى 
حائل بيد انه لم يكن القصد يومذاك غير ان يشغل ابن الرشيد 
فیمنعه عن مناوشات العرب الذين کانوا بحارہون مع الحلفاء فسي 
شرفي الاردن ۰ فلما وصل الى ماء ياطب في اطر اف حائسل » رأى 
جموعا كبيرة من العر بان وقد حالوا دون امنيثه ٠‏ ولكنه هاجمهم » 
فاصاب منهم مغنما ء وعاد فنزل على ماء آخر قريب من المدينة » 
فخرج ابن الرشيد في آخر النهار بريد الهجوم عليه ليلا ٠‏ ثم عدل 
عن قصده وقفل راجما بدون قتال ٠‏ 


وفود الانكليز والعرب YE‏ 


فلسطين وشرقي الاردن » وكان الاتراك يستنجدون ابن الرشد > 
فعدل عن محارية ابن سعود . 


من الالوف في مثل هذه الحال ان ينمض الجيش الهاجم 
التقهقر ویجتز ساقته . ولكن ابن سعود لم بفعل ذلك . بل عاد 
في اليوم التالي الى القصيم وقصده ان بجمع قوة اكبر من 
تلك التي كانت معه فیقسمها الى قسمين » قسم لمنازلة عربان 
شمر وقسم لهاجمة حائل . ولكنه مثل خصمه عصدل ایضا عن 
قصده ۰ والسبب في الحالين هو ما احرزنه جيوش الحلفاء والعرب 
في هذا الشهر (ذي القعدة ‏ ايلول) من النصر في فلسطين وسورپاء 
فوصل الخبر كالبرق الى البلاد العربية ٠‏ 


دخل العرب الشام ظافرين ! وفر" الترك منهزمين ! وفاز 
الحلفاء الفوز المبين ‏ سلم الالمان ‏ عقد الصلح ! وما بال العرب 
لا یتعظون وبتصالحون ! 
اتعظ العرب ٠‏ فقد توقف في ذاك الحين ابن الرشيد وابن سعود 
عن القتال وعقدا فوق ذلك مشل الحلفاء والالمان في فرساي ‏ صلحا 
صغیرا ٠‏ 


الفصل السابع والعشرون 
وقعة تربة ومقدماتھا 


بعد ان سلمت المديئة )١(‏ كتب الامير عبدالله أبن اممك حسین 
الى امراء العرب يخبرهم بذلك وارسل الى ابن سعود الکتاب الآتي : 


0 الی حضرہ المحترم المكرم الامير عبد العزیز بن سوه 
الفيصل ٠‏ 
وبعد فأني احمد الله اليك الذي لا اله الا هو . وأصلي 
واسلم على خانم الا نبیاء وا مرسلین سیدنا محمد وآله وصحب ےه 
اجمعين . ثم اخبرك بان الله فتح لنا ابواب مدينة خر البرية » وان 
حاميتها قد اسرت , واستولينا على جميع ما فيها من السلاح الثقيل 
والخفيف » وجمياع الاملاك والالات والادوات العائدة آلحکو مة 
الغابرة . كما ان فخري باشا (؟) قد اعتقل في بثر الدرويش. واما 
العساكر فبادرنا بنقلهم الى بلادهم ٠‏ ولا یخفی على مدا رككم بانه 
لم يبق والحالة هذه شاغل ما يشغل حكومة صاحب الجلالة » ادامه 
الله وایدہ , عن الالتفات لاصلاح داخليتها وشؤونها والٹنگیل بسن 
يسعى للافساد والتخر یب من العشائر التابعة لها ٭ والسلام عليكم 
ورحمة الله ۹ ۰ 
قائد الجيوش الشرقية 
الختم الامير 
قال اني 
عبد الله 


في ۱۳ ر بيع الآ ۷ 


(۱) استمر حصار الدينة ثلاث سئوات ولم بسلم فخري پاشا الا بعد . اعلان 
الهدئة بشهرین اي في ۱۱ دبیم الثاني ۱۳۲۷ ( ۱۵ کانون الثاني ۱۹۱۹ ) ٠‏ 
(۷) عينته بعد ذلك الجمهورية التركية سفیرا لها في اففانستان . 


وقعة نربة ومقدماتھا يذل 


وقد کنب اليه ابن سعود کتاب نهدئة دعاه فيه للتفا ہم بخصوص 
العشائر واكد له انه لا بيفي غير السام اذا كان هو من المسالمين . 
فحاءہ الحواب الآني : 


0 الى جناب سامي الرحاب الشهم الاو حد والهمام الامحد ¢ 
الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل السعود سلمه الله » ٠‏ 

وبعد الديباجة الفعمة بالتودد والتبجيل يقول : 

« اني منكف (راجم) ان شاء الله تعالى الى الوطن في الاسبوع 
القادم لاکون بخدمة صاحب الجلالة الهاشمية ادام الله نصره ٠واني‏ 
ارجوكم ان تبلغوا سلامي الى معالي والدكم الجليل والانجال 
الامير علي نصره الله بهدیکم جزيل السلام » . 

في ۲ جمادي الثانية ۱۳۲۷ قائد الجیش الشرقي الهاشمي 
الختم الامیں 

ومع هذا الکتاب كتاب مثله لهجة من جلالة الحسين » و «ملحق 
خير » من سمو الامير فيه ما يأني : 

۲ اني اخوكم الصادق ومستعد لمساعد نكم بما تأمرون ولا 
وکیف یمکن ان بحدث خلاف بين رجلین کبیرین بخصوص تربة 
کفیل النجاح بحسم الخلاف والاتفاق مع سيدي الوالد » , 

ولکن احد العقیلات(۱) الذین کانوا في الحجاز جاء بخبر عبد 
العز یز ان الامر عبدالله يتأهب للز حف الى تربة » شم جاءه خر 


(۱) العقیلات, ( راجع الشرح الصفحة ١6.‏ ) نجار من القصیم وقد كسان 
مهم عدد بې جیش الامیر عبد الله , 


يقول ان الامير خرج من الدينة ووجهته تربة ۰ فكتب عبد العزیسز 
الى حكومة بريطانيا العظمى بواسطة مندوبها في العراق يخبرهما 
بمقاصد اللك حسين وقائد جيشه ابنه عبدالله ٠‏ فجاءه الجسواب 
ان ذلك من الاشاعات التي لا صحة لها ۲ 


وكتب ابن سعود ثانية يقول ما معناه : اني متحقق ما اخبرتكم 
به وما اخبر تكم خوفا او شكاية بل لتكونوا عالمين بالحوادث وبما قد 
بعقبھا . وكتب ثالثة بخبر المندوب السامي ان الامير عبدالله مشى 
بجيشه من المدينة ووجهته تربة ٠‏ فلم يجئه جواب الكتاب الاخیں * 

وكان قد جهز سرية مؤلفة من الف ومئتي هجان بقيادة سلطان 
بن بجاد بن امير الغطغط فامرها اذ ذاك بالسير الى الخرمة وتربة 
للمحافظة على اهالي تلك الناحية ء وامر ابن بجاد والعامل المرافق 
السرية بان تكون خطتهما الدفاع لا غير ٠‏ 


ثم ارسل بعض العقیلات متجسسین »© وأمرهم بان بخروه 
خصو صا ہما يفمله الامیر مندما بصل الى عشیر ة, فاذا ترك عسکره 
هناك ودخل مكة كان في ما كتب صادقا » واذا استمر ساثرا كان 
جوابةه خدعة ٠‏ 

زحف الامیر عبدالله بحيشه من المدينة جنوبا الى عشير ۱(۶) 
فوافاه اليها جلالة الملك والده ۰ وبعد المفاوضة عاد الحسين الى مكة 

وحدنني سمو الامير قال : « لم يكن من رأبي مهاجمة تربة ٠‏ 
وقد حاولت ان اقنع جلالة الوالد بالعدول عن عزمه ء ولكني كقائد 
للجيش الهاشمي مطيع لاوامر مولاي ٠‏ حتى اني کتبت اليه بعد ان 
نذاکرنا في عشيرة * ولبشت في البديع انتظر جوابه فلم يكن غير 
الامر بالزحف » ٠‏ 


EA‏ هو سی او ری انه مط a‏ من 
شر قي مكة ٠‏ 


وقعة تربة ومقدماتها ۷ 


وكان قد كتب الامیر عبدالله في اوائل شهر رجب الى ابن عمه 
الامير عبدالله بن محمد وكان يومذاك في الخرمة او في جوارها 
الكتاب الآتي : 


« بعد السلام ورحمة الله وبركاته كتابكم رفق عائض بن جو پر 
وصل وعلم مضمونه وعيال مهزي الصغار نوخو البارح على صاحسب 
الجلالة واخبرونا بالكون ( الاغارة ) عليهم وبكسرة الوهابية ۰ ولا 
شك آن‌المربآذا صد نوا اللقاء کسروا الفیر علیهم .هذا امن ابت 
وحسب‌الرغبة آمر صاحب‌الجلالة بانقاذ ابن‌مهزي‌فاخترنا مثتين من 
الحعدة مع غالب بن عنیز بمشون غدا او بعده أن شاء الله. . (كلمة 
مبهمة) امیر الخرمة السید غازي الحارث من السطوة في البلاد الآن۰ 
فبعد وصولي بالقوة الكافية اليكم نردها ہما نستحفه والتوفیق بيد 
الله ٠‏ هذا ما لزم ودمتم ونحن على ممشی في هذین الیومین ؛ ۰ 
الامير القائد 
في ۲ رجب ۱۳۲۷ عبدالله 


ومشی بعد کتابة هذه الرسالة من عشيرة الى جبل حضن 
فخیم في البديع ٠‏ وجاء ابن سعود في اواخر هذا الشهر او فضي 
اوائل شعبان احد عقيلاته يخبره بذلك فكتب الى الامير رسالة في 
٠‏ شعبان قال فيها : 

« قد تحقق عندي خلاف ما اخبرنني به سابقا اي انك عائد الى 
مكة المكرمة ء والظاهر انك مهاجم تربة والخرمة ٠‏ وذلك مخالف لا 
آہدیتموہ للعالم الاسلامي عموما » والعربي خصوصا . واعلم رماك 
الله ان اهل نجد لا يخذلون اخوانهم وان الحياة في سبيل الدفاع 
عنهم ليست بشيء ٠‏ نعم وان عاقبة البغي وخيمة ٠‏ خير لك اذن ان 
نعود الى عشيرة, وانا ارسل اليك احد ابنائي او اخوتي للمفاوضة 
فنتم الامور على ما یرغب به الفریقان ان شا الله » ۰ 
الخبر وهو في عنوانه بعود الى الاهجة الرسمية في الکتاب الاول : 


د ست ون 


« من عبدالله ابن امير المؤمنين الحسين بن علي الى حضرة امير 
نجد ورئيس عشائرها عبد العزیز سعود دامت كرامته ٠‏ 
وصلني خط الجناب الوقر المؤرخ في ٠١‏ شعبان فتلونه وفهمته 
فلم اجد فيه ما استغربته واستعذبته, تقول اني بينما اکتب اليك 
مسالا اجر الاطواب على المسلمين » وان مظهري هذا اثار ثاثر الناس 
علینا ۰ وانك » دامت مدتك » خرجت فزعا الى ان يأتيك مني 
الجواب ٠‏ واليك به وهو ينطق بلسان صاحب الشوكة والدي 
وحكومته ٠‏ 
اولا - اطن ان صاحب الشوکة سيد الجميع یرحب بکل من 
يطلب کتاب الله وسنه رسوله (ص) ويحيي ما احیا الکتاب والسنه 
ویمیت‌ما اماته الکتاب والسنة لان هذا دابه وداب اجداده منه الى 
صفوة الخلق علیهم سلام الله . 
انیا - لا اذکر ان احدا منا وقع على كتاب ذكر فيه انك او 
احد آل مقرن من الخوارج . او انكم لستم من ملة الرسول ٠‏ 
ثالئا ‏ کل من شق عصا الطاعة من رعايا صاحب الشوكة 
وعاث في الارض فسادا یستحق التأديب شرعا ء شخصا واحدا كان 
او الف شخص ° 
رابعا ‏ اعلم وتیقن ان نيتنا نحوك ونحو اهل نجد نية خر 
وسلام ٠‏ 
خامسا ‏ اما قولك ان الئاس نفروا جميعا لحربنا اناثهم قبل 
رجالهم فاذكرك بقول الله تعالى ٠٠‏ فان جاؤونا (اي عرب برقة 
والروقة الذين انذرهم ) بنية حسلة فنحن لهم وهم للا با عبد 
می جس وسر جو دو کہ ھت 
الله مع الصابرين ٠‏ 
سادسا ‏ تأمرني بالرجوع الى ديرتي من ارض هي لابي 
وجدي ٠‏ ومتى كنت تمنع الناس عن ديرتهم ؟ جزيت خيرا ٠‏ ولكن 
هل تذكر ان رجلا من قريشءثم من بني عبد مناف »ثممن بني هاشم» 


وقعة تربة ومقدماتها ای 


جده الرسول وعلي ابن ابي طالب » يقعقع له بالشنان(۱) ويرواع 
بمثل هذه الاقاويل ؟ 
سابعا ‏ تقول اني لو التمس رجلا في نجد يرجح الحياة على 


الموت في سبيل الله لم اجده ۰ فكان الاوفق لهم آذن ان يانوا 
ويجاهدوا الاتراك معنا عن بيت الله ومسجد رسو له حتی بضتال 


الشهادة منهم من كتب له . ثم بعد ذلك تردون يمنا النظر . 


امنا س اخبرتك في كتابي بفتح الدينة المنورة بانني متوجهالى 


الوطن لتادیب العصاة» وسالتك هل انت على عهدي بك او تغيرت 
نياتك فجاءتني نجاجيبك بجواب منك فيه الیل الى التقرب والسالة 
فرجوت خيرا وعززته بالجواب الثاني فجاء ثاني كتبك لي ومثله 
لوالدي ولاخي ملؤها المودة المؤكدة باليمين وكل ذلك محفوظ * فما 
حملك الآن على تغيير لهجتك ؟ أمن اجل اننا نؤدب رعايانا ونصلح 
ما فسد في قبائلنا ؟ 

تاسعا ‏ ان كنت تنوي الخير للمسلمين كما زعمت فارددالذین 
آمرتهم ببيع مواشيهم » وبنیت لهم الدور (برید الھجر) واخل" انت 
مكانك الذي وصلت اليه وانحر ( عد الى ) ديرتك ولك علي الا امس 
احدا من اهل نجد بسوء ٠‏ 

اني مرسل اليك كتابي هذا مع احد نجاجیبك وهو القسماني 
وابقيت الآخر ليأتيك بخطاب صاحب الشدوكة والدي والسلامء ٠‏ 
في ۲٢‏ شعبان ۱۳۳۷ القائد العام للجيوش الشرقية الهاشمية 

الختم الامیں 
تربة والخر مة ! لا بد عند هذا الحد من كلمة في هاتين البلدتین 

وقد اثارتا الحرب بین نجد والحجاز . الخرمة هي على مسافة 
خمسين ميلا من حضتن الى الشرق» وتربة هي على مسا فةخمسة 
وسبعين ميلا منه الى الجنوب . وجبل حضن هذا هو في التقاليد 


3 
eres ow‏ حەچجوو مو و و دوم یمه سے 


)0 اي بالسنان وهو يضرب لن لا يتضع لحوادث الدهر . 


۳۵۰ الفصل السابع والعشرون 


من هذه الوجهة اذن تکون البلدنان في نجب ۰ ولکن اصحاب 
السيادة فیها من اشراف الحجاز ٭فادعی اللك حسین رعايتهم ۰ ومن 
الو جهة الإخرى ان الاهالي من بدو وحضر وفیهم الاشراف تمذهبوا 
5 الز من الفایر بالذهب الوهابي »> فلهدا السہب ايضا يدعي ابسن 
سعود الهم من رعاياه . وکلهم بدو وحضر لا يتجاوزون الخمسسة 
والعشرين الف نفس . نعلو الخرمة الكائنة في وادي سبيع لشسلائة 
آلاف وخمسمئة قدم عن البحر وعدد سکانها خمسة الاف ثاثاهم 
من العبيد المعتوقين » والثلث الآخر من عرب سبیع(۱)اما الاشراف 
فلا بتجاوزون الثلاثمائة نفس . ولكن اهميتها لا تقاس بعدد سکانها 
لانها كائنة في طريق التجارة بين نجد والحجاز » بل هي محطة 
تجارية لتجار الوشم والقصيم 0 ۱ 


اها امير الخرمة الشريف خالد بن منصور فهو من بني لؤياي 
من اقارب الملك حسين ۰ ولکنه من المتصلبين في الوهابية ٠‏ لذلك 
لم تصف الصلات بين الشريفين * بل اثمرت لخالد ثأرين » فقد 
حدث خلاف بينهما في سنة ۱۳٣١‏ حمل جلالة الملك على حبس خالدء 
فاشثعل في صدره التار الاول ٠‏ ولكنه غطاه لحين برماد النسيان › 
وراح ساعد الامير عبد الله في حصار المدينة ۰ 


وهناك حدث خلاف بيئه وبين الامير » وتكررت الاساءة التي 
لا مجال لذكرها ء فتكلم خالد منذرا ء فغضب الامير وصفعه بيده › 
فسفي الرماد عن الثأر الاول والتهب مقرونا بالثار الثاني ٠‏ 


)١(‏ كانت سبيع تقطن حهات الحجاز فطردتها عتيبة » فنرحت الى بقية منها 
هم سکان الخرمة ورلیة الى جئو بي لجد واقامت وحلفاءها السهول ف حالر التي 


وقمة تربة ومقدماتها ۱ 


جاء خالد الى الرياض في آخر سنة ۱۳۳ يحذر ابن سعود من 
مساعي الحسين ونجله عبد الله ويستنجده عليهما ٠‏ وقد حدث ف 
غلی الخرمة بقيادة الشريف شاك وکان تم یا كلها التشل . 


اما تربة نسکانها من عرب البتوم » وفیها مثل الخرمة عدد من 
الاثر اف یملکون اکثر ارضها » وکلهم بدو وحضر وعبید من اتباع ابن 
سعود منذ ایام سعود الاول ٠‏ بيد أن قسما منهم انضموا الى جیٹس 
الحجاز في الحرب العظمى ہ ثم انقلبوا على الحسين لاسباب دينية 
ومالية فآلی على نفسه تأديبهم » ولم يتمكن من ذلك الا بعد ان انتهت 
الحرب . 


ومع ان تربة قرية لا يتجاوز عدد سکانها الثلاثة الاف فهي ذات 
اهمية لانها في الطريق الى الطائف . هي باب الطائف من الوجهة 
النجدية » وحصن الطائف من الوجهة الحجازية . ويتبع تربة «سهل 
شرقي» الى الشمال الشرقي من مستنقعات البقوم وعدد سكانها 
ثلاثة الاف من البادية وحول هاتين التبیلتین السبيع والبتوم وقراهها 
تسرح وتمرح قبيلة عتية الكبيرة . 


ونعود الآن الى الجيش الزاحف الى تربة » خقد بالغ الرواة في 
تكديره فقال سعضهم انه مؤلفا من سبعة الاف من النظام وثمائية الاف 
من البدو . اما الحقيقة فهي انه لم يتجاوز كله السبعة الاف ؛ منهم 
الفان من النظام والباتي من البدو .. 


ولکنه كان كافيا لغرض الامیر . فقد دخل تربة بدون قتسال 

یذکر» دخلها في ۲۶ شعبان اي بعد يوم واحد من الكتابة 
الى أبن سعود ٠‏ والذي مکنه من ذلك هو انه كان قد 
استخدم بعض عربان البتوم في جبل حضّن ليدخلوا البلدة مدعين انهم 
جاؤوا يحذرون اهلها من الامير ویستنهضونهم على محاربته. بلقالوا 


سرام 
كلكام 


o‏ الفصل السابع والعشرون 


للمدافعين انهم جباؤوا يحاربون معهم » فانزلوهم في الحصون مع من 
الدفاع وصاحوا بالناس . الملك للشریف ! 


وفي تلك الساعة في صباح الرابع والعشرين من‌شعبان (۲6 نوار 
5) دخل الامير بجيشه فصادف لاول الامر بعض المقاومة » فأمر 
باطلاق المدافع و الرشاشات على المقاومين فتشتتوا ثم غروا هاربين 
الى الحر*ة جنوبي البلد . 


دخل الامیر ظافرا فوزع جيشه في جوارتر به وحولها » وکانت 
ساعة لرجاله اباحية فنهبوا البلدة وافسدوا فیها ما شاءت الشهوات 
و الاهواء . وقد امر في ذاك اليوم بقتل بعض الشایخ وائنین من‌التجار 
النجدیین وبمصادرة اموالهم . ثم کتب من مخیمه في الجهة الغربية 
الى رؤساء البادية في تلك النواحي خصوصا في ركية » یخبرهم ہما 
حل بتربة » ويهددهم بمثل ذلك اذا كانوا لا يجيئونه طائعين صاغرين . 
ومن هذه الكتب الکتاب التالي : 

« قيادة الجیوش العربية 

الشرقية 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من عبد الله ابن امير ا مؤمنین الحسین بن عون الى الکرم فيحان 
ان ايل 


اما بعد غاني احمد الله اليكم ۰۰۰۰ ثم اخبرك باننا وفتنا الباري 
سبحانه وتعالی خأطفانا نار الخارجة التي في تربة ومزتناها کل ممزق 
وضربنا اعناق‌ارباب الزيغ والنفاق ومن جملتهم الطعامة وابن مسيئب 
نزيل قریتکم ٠‏ وان هذه الفتنة التي اثارها خالد بن منصور بلا لازم 
ينعاه » او حق يطلبه ٤‏ وادخلكم غیھا » امرکم بتركها والاسراع 


وقعة تربة ومقدماتها of‏ 


بالركوب الينا وكف كافة سبيع اهل رنية بدو وحضر عن الاستمرار 
فيها . ونأمركم بجلب شیوخ الزكور ( قبيلة من القبائل ) معكم الينا في 
ست ليال للاستئمان من سطوتنا . وان لم تفعلوا فسأميل ميمنة 
البيرق المنصور عليكم مستعينا بالله تعالى مستنجدا عظيم ندرته . 
ولا تکتم‌انذاري هذا عن كل صغير وكبير لاني ساسالك عنه حين 
لا تنفعك الندامة والسلام على من اتبع الهدى » . 


في ۲۲ شعبان ۱۳۳۷ القائد العام للجیوش 
الشرقية الهاشمية 
الختم 


وفی کتاب الى ماضي بن فاعد ومحمد ابرق نتیش یتول : 


« ما خفي علیکم ما حل بتربة من ذبح الرجال » وتدمیر الال » 
بعد ان طفی اهلها وبغوا . وانتم يا اهل رئية بدو وحضر ان ما كفيتم 
طوارقكم وركبتم الي في ست ليال مع شريفكم والا حزمتكم حزم 
السم وطردتكم طرد غرائب البل ( ابل ) وعاقلكم يعلم جاهلکم . ولولا 
مشري بن ناصر وغازي بن محمد لكان صباحي يسيق كتابي اليكم . 
والسلام على من اتبع الهدی 46 


واستقر الامير ذلك النهار في الخیم النصور » وبعد ارساله کتب 
التهدید الى رؤساء القبائل اذن لنجاب ابن سعود ان يعود بالجواب 
الذي ذكر . وكان قد علم بان السرية التي جاءت الى الخرمة اي 
جيش ابن بجاد وخالد ‏ قد مشت منها الى مكان يدعى الثرنین » 
وهو على مسیر اربع ساعات من تربة » فزود النجاب برسالة 
شناهية ایضا ؛ 


س « اخبر الخوارج ومن التف حولهم في الترنین بما جری . قل 
لهم اننا سنکفیهم مؤنة القدوم الى تربة ‏ قل لهم ما جثنا تربة مسن 
ار رنه وار تفط یر می ف الخرينة أن شال ہت 
فی اف ق الا 


rot‏ الفصل السابع والعشرون 


فاحاط به الاخوان مستخبرين . شق النجاب جيبه واخبرهم بيا 
جرى » وبما فاه به الشريف » فما كاد يتم كلامه حتى صاحوا صیحة 
واحدة : اياك نعبد واياك نستعين ! وهم يريدون الهجوم . فسكن 
العالم والقائد روعهم . قال ابن بجاد : « كيف نتجاوز امر صاحب 
الامر » فهو لم.يأمر بغير الدفاع » . 

ولكنه کان قد نسي كتابا جاء من ابن سعود وفيه ما معناه ٠‏ اذا 
جاءكم الخبر بمسير الشريف الى مكة فالزموا مساكنكم الى ان يأتيكم 
تفضوا كتابه وتقرأوه فترون فيه رأيكم ٠‏ 

ما كانوا في حاجة الى استماع كتاب الامير وقد سمعوا كلماته 
من قم النجاب . ولكن العالم عمل بالامر العالي » فصاحوا » وهو 
يتلو الكتاب عليهم » اياك نعبد واياك نستعين ! وشدوا في تلك الساعة 
الرحال . 

« هبت هبوب الجنة ! اين انت يا باغيها ! » . 

مشوا قبل صلاة المفرب بساعة وهم مع من انضم اليهم الف 
وخمسمئة مكاتل . 1 

قال الراوي وهو من اهل الحجاز : جاء الامير عبد الله في ذاك 
اليوم رجل من البادية يقول : تحذر يا شريف . المتدينة في الخرمة 
انه امر دخنا كبير عبيده بضربه » فضربه حتى الموت . 
الاخوان قد علموا من رسول ابن سعود كيفية توزيع جيش الامیر » 
غانقسموا الى ثلاث فرق قبل ان يصلوا الى نخيل تربة » اي فرقة 
الخيالة » وفرقة خالد » وفرقة اہن بجاد . وعندما وصلوا البلد في 
منتصف ليلة ۲۵ شعبان ( ۲۵ نوار ) هجموا هجمة كبرى واحدة 


وقعة تربة ومقدماتها 7 


تقدم خالد ورجاله » وفيهم من شردوا من تربة » فدخلوا الباطن 
وتصدهم الاستيلاء على مخيم الامير . هشوا وسلاحهم الابیض يلوح 
في ظلام شفات فاصطدموا بالسرية الاولی من الجیش الحجازي 
وذبحوا رجالها كلهم . وکذلك الثانية . ثم هجموا على السرایا القيمة 
عند مخیم الامیر ففتکوا بها فتكا ذريعا . 


وهجم اہن بجاد برجاله » وكلهم من اهل الغطغط » على الجنود 
النظامية وراء التاریس و الدافع شکانت السيوف تشتفل کالفاصل ٤‏ 


۲۵۹ الفصل السابع والعشرون 


بالحدید . ولکن هول الفوضی و الظلام كان افظع من التذبیح »فبطش 
الجنود بعضهم ببعض ویظنون انهم یبطشون بالاخوان ٠‏ 


اما فرقة الخیل فقد تطمت خط الرجعةخصوصا على حرس الامير 
فلم ينج منهم غير الامير نفسه وبعض الضباط » ونجاب أبن سعسود 
الثاني . فر الامير عبد الله قبل ان يصل خالد ورجاله الى سرايا المخيم 
فثبت بعضهم في النضال ليردوا العدو عن تعقبه » وسقط من حاول 
الفرار صريعا بين سنابك الخيل . 


واما الذين نجوا من الذبح تلك الليلة ولم يستطيعوا الفرار فقد 

التجأوا الى حصن من حصون البلد » فهجم الاخوان عليهم في اليوم 
التالي » وجعلوا خاتمة الذبحة كأولها » فتراکمت الجثث بعضها 
فوق بعض . وکان من اللاجئين الى ذلك الحصن الشريف شاکر فكتب 
اجتمعت به في جده » في رحلتي الثالثة اليها » وهو يومذاك فيالعشرين 
الشريف عون بن هاشم يحدثني عن هول ذاك اليوم ۰ « رأیت الدم 
في تربة يجري كالنهر بين النخيل » وبقيت سنتین عندما ارى الاء 
الجارية اظنها والله حمراء . ورایت القتلى في الحصن متراكمة قبل 
ان طحت من الشباك ٠‏ ومن اعجب ما رایت يا استاذ رأيث الاخوان 
اثناء المعركة یدخلون الجامع ليصلوا ثم يعودون الى القتال » 


لم ينج من جیش الامير النظامي غير ستة ضباط واثنى عشر 
جنديا . ولم ينج من البدو غير من سلموا او انضموا الى جنود خالد » 
واكثرهم من عتيبة » وعددهم لا يتجاوز الالف . فيكون الوت قد 
: تقاضی خمسة الاف نفس بشرية جزاء جهل الانسان وغروره . بل 
خمسة الاف وخمسمئة » لان الاخوان دفعوا قسما من الضريبة» فقد 


وشمه تربة ومقدماتھا ۲۷ 


خسروا اربعمئة من رجال الغطغط ومثة من اهل تربة والخرمة . 


قال الامير عبد الله في كتابه الاول الى ابن سعود ینبئه بتسلیم 
المدينة : « واستولينا على جميع ما فيها من السلاح الثقيل والخنيف 
وجميع الاملاك والآلات والادوات العائدة للحكومة الغابرة ) س 
استولی عليها في ربيع الثاني » ثم خسرها بعد اربعة اشهر فاستولی 


ولكن أبن سعود لم یعلم بذلك الا بعد الوقعة بخمسة ایسام 5 
غقد كان قادما من نجد بجيش عدده اثنا عشر الف مقاتل » فالتقى 
وهو في الطریق بين ماء السا والخرمة بالنجاب الضارد غتص 
عليه الخبر . 


واسنمر عبد العزیز سائرا الى الخرمة ومنها الى تربة » فبکی 
عندما شاهد فیها حصاد اموت . وعندما صاح جنود خسالد واہن 
بجاد ۰ الى الطائف ! رخص لنا بالطائف . منعهم قائلا : « کفی الباغي 
جزاء بغيه » . 


اقام عبد العزيز خمسة عشر یوما في تربة ٠‏ وقد جاءه في اليوم 
اا ران کہ ہمان نیسحت 
السياسي بجدة تساله فيها الا يتقدم الى الطائف . فعلت ذلك اکراما 
للملك حسين واجابة لطلبه » وكان ابن سعود في نظرها كريما . 


۲ ۵۸ 


النسل الثامن والعشرون 
البدو والهجر 


قد شاهدنا للمرة الاولی » في وقعة تربة ؛ روحا جديدة في‌القتال» 
روحا نجدية دينية مجسمة في الاخوان » روحا قهارة » هي بنت‌الهول 
والاستشهاد قلما تغلب او ترد . وف كلمة كتبها الامير عبدالله الى 
ابن سعود سر هذه القوة قال الامير : « فاردد الذين أمرتهم ببيسع 
مواشیهم وہنیت لهم الدور » ٠.‏ 


هي اول اشارة فيهذا التاريخ الى البلجّر والهجر مهد الاخوان؛ 
والاخوان جيش ابن سعود الديني القومي ٤‏ جيش التوحيد ٠‏ 


وما هي الهجر » وكيف اسست ؛ وما الذي دعا لتأسيسها ؟ ومن 
هم البدو ومن هم الاخوان ؟ سنبدا مجيبين على هذه الاسئلة بكلمة 
على البدو فنتطرق الى الهجر واهلها . البدو منذ القدم غزاة ؛ 
عصاة » عتاة ولهم غريزة ديئية غذتها الخرافات » ومطامع تكاد 
تنحصر بالاقوات . فهم يسارعون الى القتال في سبيل الله كلما نفر 
النافر وضاق بهم العيش . 


ولكنهم في طاعتهم واخلاصهم ؛ وي جهادهم وولائهم » لا يحتملون 
فوق طاقنهم » وقلما يفادون بشيء من اشيائهم » یحاربون ٤‏ 
ويشردون » ويخونون . وهم وان غالوا في دينهم » لا يثبتون » بل 
الهم في الزدة سريعون :: 


وقد رای الرؤساء منذ القدم » نظرا لغريزتهم الدينية وان تلونت» 
ان یستلوا عليهم سيف الالوهية قبل السيف الذي يرى . دعاهم 
مسیلمة فلبوه » ثم دعاهم الشیخ طاهر القرمطي فحاربوا معه‌کالبنیان 
المرصوص . ثم تشنتوا بعد كسرة القرامطة ) فجاءتهم من البصرة 
والنجف عقائد في الدين جددت في جمع شملهم وتعزيز املهم ٤‏ غبنوا 


البدو و الهجر ۱ 0۹ 


التباب فوق القبور » وعلقوا الرقاع على الاشجار - سبحان من هو 


ثم جاء ابن عبد الوهاب یعلمهم ان التسبیح لا یجوز لغیر الله 
الو احد القهار » جاء پعلمهم التوحید واستمان على ذلك بسیف ابن 
سعود » فقاموا یحاربونه مع ابن الدو اس » واہن العریعر » وکانوا 
مدحورین . جمعهم ابن سعود تحت علم التوحید » فوحسدوا الله 
واقسموا ان لا شريك له . ولکنهم في کل اطوارهم بدو » والبدو مثل 
ذوات الاجنحه طبارون او ان لهم مزية الزئبق » فیجتمعون ویفترقون» 
و ائت تتلو الفاتحة » لا بحملون شیگا ف جیوبهم © ولا ف قلوبمسم ؛ 
بل لا جیوب لهم ولا قلوب » رفاتك في الطریق اليوم » واعداؤك غدا'. 
"ولا اظنهم لولا الجنة والحور » یخضعون لرب الکائنات . قد اکون 
مخطئا بهذا و هم یکثرون من ذکر الله في كل حالاتهم . 


ولکن النبي نفسه انبهم فلم پنفعهم التأئیب . فقد جاء في الثرآن : 
« قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا » . 


یا العو اوه هادا لمعه رسای افو ار 
مرة او مرتين ثم پلبسونه مقلوبا » ثم ینبذونه ٤‏ وقد تمزق » نبذ 
الثواة نكيف را وت سی انا هرت ول العو وا 
كلها عندئا رمضان ؟ ولم الصلاة ولیس لله وشت لیسمعنا ؟ 


وکذلك کانوا في ولائهم لهذا الامیر او ذاك نما الفرق وريك بين 
ابن مقرن وابن هاشم » او بين ابن الصباح او ابن الرشید ؟ هم كلهم 
عرب ٠‏ یقیمون في بلاد العرب » ویفزون غزو العرب ونحن ان حاربنا 
مع هذا او ذاك عرب . 


ما تغير العرب منذ ایام الرسول» ومنذ ايام مسيلمة و ابي طاهر , 
ديئهم حاجات » لتلك الردات . وولاؤهم غايات > لتلك الخیانات . 


٦٠۰‏ الفصل الثامن والعشرون 


وقد تبين لقارىء هذا التاريخ في ما سردناه من حوادثهم ؛ وسجلناه 
من حروبهم » انهم لم يتغيروا حتی بداية القرن العشرین . فتد طالما 
ارتد وا ؛ وخانوا » وعادوا تائبیں 4 منذ ایام عید العزيز الاول الى 
ايام عبد العزیز الثاني . وهم كما وصنناهم لا یوالون طویلا » ولا 
يعادون طويلا . لا پثبنون » ولا يسكنون ولا يستقيمون في مسراهم 


البدو سیف في يد الامير اليوم » وخنجر في ظهره غدا . مجاهدون 
اذا قيل غنائم » متمارضون اذا قيل الجهاد . وكذلك كانوا عند ظهور 
عبد العزيز الثاني وقي حروبه الاولى وغزواته . كانوا يحاربون مسا 
زالوا آمنین علی اموالهم ان ویفرون شساردین مند اول خطر 
فيالنضال. وبكلمة اخرى هم شجمان اذا كان لهم ظهر . والا فالفالتة 
لنا والفرار علينا . جاء ف امثال العرب ٠‏ البدوي اذا رای الخير 
وبعيره حتى الموت وان كان خصمه قبيلة بأسرها . اما البدوي في 
الجيش. فقد کان مشكل ابن سعود الاكبر . 


وقد حل عبد العزيز هذا المشكل بطريقة جديدة لم يسبقه اليها 
احسد من ملوك العرب قدیما او حديثا . فهو من هذا القبيل المصلح 
الاكبر في العرب .. 


۱ اجل قد حارب البدو وغلبهم كما فعل اجداده وادخلهم في دين 
التوحید كما فعل اسلافه » ولکنه لم يقف مثلهم عند هذا الحد . قال: 
امسكوا الخونة » فقالوا : الفلا منجي . وها هنا نجوة التجلي فقد 
تجلت لعبد العزيز الحقيقة التي خفیت على سواه . وهذه الحقيقة 
ان البدو لا يثبتون » ولا يطيعون » ولا يخلصون ‏ البدو هم بدو س 
لانهم لا بملكون شیئا من الارض » ولا یسکنون بيوتا ثابتة . اذن » 


الدينة . سسنقيدهم بالارض » وئکبلھم بسلاسل التملك غننفعھم » واذا 


ان هناك كذلك الفكرة الدينية » الفكرة الاولى في البلجر -- 
والهجر جمع هجرة ‏ والهجرة في القاموس ترك الوطن الذي بين 
الكفار والانتقال الى دار الاسلام . اما وطن البدو غالبادیة » والبادية 
مهد الشرك » فالهجرة منها اذن هي الهجرة الى الله و التوحید .و هي 
كذلك هجره مدنية . فمن ہیوت الشعر الى بيوت من لبن وحجر » 
ومن الفقر و الفزو الى ارض لا نخون صاحبها اذا اعمل بها المحراث») 
ومن الخوف و التحذر الى طمأنينة لا تهجره ما زال عاملا مفيدا 
لئفسه ويلاده . 


الداعي الى الهجرة اذن ثلاثة امور » تعلیم البدو الدین »؛ ونفعهم 
بارض یحرئونها والاستيلاء عليهم . ليس من السهل ان یالن البدوي 
الؤراعة وقد كان داثماياننها . كان سکان البادية یقسمون في‌الاضي 
الى قشمين الندو المرب قالئدى زا9 والعربي واه > ولا ناكار 
بینهم ولا من يتنازل للعمل في الارض . 


المطاوعة الی‌البادية ليعلموا اهلها دين التوحيد والفرائض ویزینوا لهم 
هجر ما هم فيه منايمان يستشعرون» وبیت يأوون» وارض يحرثون. 


وقد استخدم في التحضير القوة الدنية ايضا فكان السيف يتقدم 
الطو"ع في بعض الاحايين أو يتبعه كما تقضي الاحوال . تجاوز 
التطور في البدو حده الديني » فصاروا يهجرون ما هم فيه ليس الى 
الله والتوحيد فشط » بل الى وص و ان الحكام » 
واحترام حياة الانام ٠‏ 


۲۲ الفصل الثامن والعشرون 


وكان ابن سعود يعين بقعة من الارض فيها ماء لقبيلة او لفخذ 
منها غتنزح اليها ونباشر بناية البيوت فيها . بيد ان الصعوبة الاولی 
التي تغلب دعاة الهجر عليها هي الجمال . ومعلوم ان رزق البدوي 
اباعره » فما زالت عنده » ما زالت البادية تستغويه » فيروح في 
سامات الشهر طالبا الرزق حلالا او غزوا حبث کان . لذلك اجبر 
البدو على بیع جمالهم . 


كان ابن سعود پساعد مالیا في بناء البیوت الجدیدة . وقد 
اسست في سئة ۱۳۲۰ اول هجرة لعرب مطیر اي الارطاویة شرتي 
بريدة وثرب الدهناء ۰ اما تسمیتها بالارطاوية فهو لان الارطی » 
مرعی الابل العروف » یکثر في جوارها . ان هذه الهجرة لاکبر الهجر 
واهمها . وقد تبعها کل سنة هجر عدة لقبائل حرب وعتيبة وقحطان 
وغبرها » حنی اصبح عددها سبعین هجرة ویزید (۱) ٠‏ 


فلن او هه لیر ق دا رها اروت ن سرد تفا ر 
وهو ان البدو بعد ان باعوا جمالهم وصاروا اخوانا يتعصبون 
بالمصبة البیضاء التي تبيزهم عن الناس » اتاموا في الهجر لا یعملون 
سينا في ایام السلم نے الصلاة . غدت بیوتهم مناسك » وقد نزلوها 
ابتفاء وجه الله . هجرو! البادية حقيقة الى الله والتوحید فاصبحوا 


عالة على صاحب البلاد ۰ 


ولکن الصلح الکبیر لا يعدم طريقة تنقذ اصلاحه من الخطر . 
هذ ذهنة واستعان. علی. للك الحالة بالطلماه » نجار العلت اه 
بالتاريخ » وباخبار السلف » فسلحوا بها الطاوعة ٤‏ خراح هؤلاء 
يحاربون بها البطالة والکسل » راحوا یعلمون التحضرین ان الزراعة 
و التجارة والصناعة لا تنافي الدین » وان المؤمن الغني خير من المؤمن 
الفقير  .‏ وهذا ابو بكر » کرم الله وجهه » كان يملك ثمانية الان 
راس من الابل والخیل . غهل تزدرون ايها الاخوان » ما كان برغب 


(۱) في اللحق لهذا التاريخ ‏ في اخره ‏ لائحة الهجر كلها واسماڑھا واسمساء 
مشسائرھا وعدد سكائها ٤‏ وعدد المقاتلة فیها ٠‏ سنة ۱٣٣١‏ ه "]ؤام . 


البدو والهجر 517 


فيه ابو بكر ؟ وهل تشکون في ان الله سبحانه وتعالی يفتح لكم » اذا 
انتم زرعتم وتاجرتم ٤‏ ابواب الثروة والجاه ؟ 


قد افلح المطاوعة في تحبيب العمل والال الى الاخوان ؛ 
فشر عوا يزرعون الارض حول الهجر ویتاجرون . وقد نشات بعض 
هذه القرى نشوا سريعا فصارت تباري جاراتها التديمة بالزرامة 
والتجارة . على ان الزراعة والتجارة لم تضعف في ابناء هذه الهجر » 
في الاخوان » روح القتال بل علمتهم غوق شجاعتہم شجاعة جديدة لا 
تعرف الخوف ؛ ولا تهاب الوت . وما الشجاعة هذه غير ہئست 
الايمان الجديد الحي القوي ۰ مان اخوان مطير في الارطاوية مثلا ٤‏ 

واخوان حرب في دخنة ؛ واخوان عثيبة في الفطغط ؛ لاشد جیوش 
ابن سعود بأسا » وابسلهم نضالا » واسبقهم الى الاستشهاد . كيف 
لا وقد قلدوا في تحضيرهم سیفین » سیف الدين » وسیف الثبات . 

انهم اليوم لغيرهم بالامس فلا يشردون ولا يتراجعون » وقلا 
ينهزمون ۰ آنهم يحاربون حبا بالاستشهاد والجنة » وحبا بالمحافظة 
علی ما يملكون . صاروا يخافون النار » ویخشون عاقبة الفرار . 


لا » لم تقتل الجر في اهلها غريزة الغزو » ولا اضعفتها . بل 
شحذتها في سبيل الله » وقيدتها بشروط تختص بتقسيم الغنائم . 
على ان توحيد السيادة العربية » السائرة نحوها البلاد » تضيئق من 
طبعها مجال الغزو وتزيله في النهاية تماما . فلا تجد اذ ذاك للعرب 
اعداء من العرب او عربا مشركين للغزو والجهاد . 


قلت مرة لعظمة السلطان : « وستکون الهجرة الثائية من 
الجهل الى العلم ان شاء الله » فتوسس المدارس ويتعلم الاخوان 
شیئا من العلوم الني من شأنها ان تحسن الصناعسة و التجارة 
والزراعة في البلاد ). فاجاب عظمته : « کل شيء يجيء في وننه ». 


۲۹ الفصل الثامن والعشرون 

اما سکان الهجر الآن » وهم الطبقة الاکثر عددا » فقد النوا 
الزراعة واستعذبوا ثمارها . وهناك الطبقتان الاخریان اي التجار 
والطاوعة . اما من الوجهة الحربية فالهجرة تقسم الى ثلاثة اقسام 
اخر لتلبية دعوات الحرب الثلاث » اي الجهاد » والجهاد مثنی ؛ 
والنفير . فالذين پلبون الدعوة للجهاد هم دائما مسلحون وعندهم 
مطایا وشيء من الذخيرة . والجهاد مثنی هو ضعفا الجهاد » 
فيجيء کل مجاهد بآخر يردفه ذلوله . هم الذين یلبون الدعوة الثانية 
۹۹۹۶۹۹1 اما التسم الثالث من الذکور فهسم 
الذین یبتون في ايام الحسرب في الهجر لیداوموا اعمال التجارة 
لاخ وله دی تلخرت ال اقا اط اسب ااذه ای 
الاستنفار العام . من حقوق الامام وحده ان يدعو الى الجسهاد 
و الجهاد مثنی . اما الاستنفار العام الذي لا یکون الا للدفاع عن 
الوطن » فهو حق العلماء . ولکن السلطان یکتب الیهم معلنا حاجة 
البلاد الى الدفاع » فيبادرون الى استنفار الناس اجمعين » البدو 
و الحضر والهاجرین . 

فال عظمة السلطان محدثا عن الاخوان : « یجیئوتنا في السلم 
فنعطیهم کل ما یحتاجون اليه من كسوة ورزق ومال ٠‏ ولکنهسم في 
ايام الحرب لا یطلبون منا شینا . في ایام الحرب یتمنطق الواحسد 
منهم ببیت الخرطوش ؛ ویبادر الى البندتية » ثم يركب الذلول الى 
الحرب ومعه شي: من الال والتمر ۰.۰ القلیل عندنا يقوم متام 
الکثیر عند غیرنا ... کنا نمشي ثلاثة ايام بدون طعام . يأخذ, الواحد 
منا تمرة من حين الى حين يرطب يها فمه ۰ نعم كانت الحاضر ة 
اثبت قدما واشد بأسا من البادية . اما الآن فالبادية المتحضرون اهل 
الهجر هم في القتال اثبت من الحاضرة واسبق الى الاستشهاد © ؛ 


البدو و الهچر ۱ ۳۹۵ 
ولكنهم في ما ظهر من بسالتهم » وبطشهم ٤‏ وهول استشهادهم» 
اورثوا عبد العزیز مشکلا آخرا كاد پنسد مشروعه الاصلاحسي 
العظیم . فقد طفی الاخوان وتجبروا فضج الناس . راح الاخسوان 
يحاربون من لم يتحضر من البدو غیکنٹرون » وينهبون » E‏ : 

( انت يا بدوي مشرك - والمشرك حلال الدم والمال . 
79 0 ا ا 
الشيطان » . 

كذلك كان يسطو كل متعصب بالعصابة البيضاء على سواه 

من العرب © فیعیتر » ویشتم » ويسنك الدما, . وئد انتشرت مسن 
جراء ذلك الفوضى في البلاد » وكاد يتطع حبل الامسن EN‏ ¢ 
فعقد الامام في سنة ۱۲۳۷( مق تمرا في الریساض للنظر في هذه 
و حفر مار اما ا 2 تر سد ف 
ياتسي : 

حيو یطاق من ادن انين الثابتين على دينهم . 

۲ رك دين لسن :الال لاس ایت اذا كان 
معتقدهما واحدا . 

۳ - لا فرق بین الحضر الاولین والهاجرین الاخرین . 

1 الا فرق بين ذبيحة البدوي الذي في ولاية السلمبن 
ودربه دربهم ٤‏ ومعتقده معتقدهم ٤‏ وبين ذبيحة الحضر 
الاولين والمهاجرين . 

٥‏ - لا حق للمهاجرين ان يعتدوا على الناس السذین لم 
پهاجروا کان يضربوهم » او يتهددوهم » او يلزمسوهم 
ایت 

٦‏ لا حق لأحد ان يهجر احدا بدويا کان او حضريا بغیر امر 
واضح » وکفر صريح » وبدون اذن من ولي الامر او 
قوش تح مر می 


( ۱ ) تدعى هذه السنة في ئجد سنة الرحمة لان الو اغدة الاسسبئيولية التسي 
غزت العالم بعد الحرب لم تستثن حتى البادية . نقد مات في قلب البلاد العربيسة 
الوف من الشاس وغيهم اہن السلطان البكر تركي وائنان آخران من ابتائه ٠‏ 


٦‏ الفصل الثامن والعشرون 


وقد ضمنت هذه القرارات منشورا(١)‏ من الامام والعلیساء 
جاء فيه ما يأتي : 


» أن. معتقد المسلمين بدو وحضر واحد 4 واصل المعتقد كتاب 
احمد بن حنیل 4 والامام ابو حنيفة » فهؤلاء اعتقادهم واحد في 
E‏ ۰ قد يكون بینهم اختلاف في الفروع كم على 


آجلا المسلك الاوسع الذي فيه المدارس والتمدين » لم يسبق له 
مثيل في شبه الجزيرة العربية منذ ايام النبي . 


سس موی یووسش2سگشگنہو. 


۱ ) في الملحق نسخة كاملة من هذا النضور 


۲۳۷ 
الفصل التاسسع والعشرون 
صلح صغير 
في الدینه . غعززت جريدة القبلة اقوال الدیوان الهاشمي  :‏ عدوك 
عدونا يا ابنيی » بل عدو العرب والاسلام ٠‏ وهذا السلاح منسا 
للحرب » وهذا ا مال . اما الرجال ؛ فعندك شمر وفيها الاشبال . 


وكان سعود بن عبد العزيز الرشيد قد عقد وعبد العزیسز 
بن سعود » بعد المناوشات الاخيرة قرب حائل ف الشھر السابق 
لهدنة الحرب العظمى » صلحا سميناه صغيرا . والامير سعود هذا 
هو الذي فر“ به خاله ابن السبهان الى المدينة عندما قتل اولاد عبيد 
اخوته الثلاثة . الحجاز آواه صغيرا » و الحجاز یمدہ كبيرا بالسلاح 
الال رلكا مسا نهد : 


وقد كان سعود بن عبد العزيز مثل اسمه عكس خصمه 
عبد العزيز سعود ‏ عكسه في اصالة الراي وبعد النظر . خلهيا 
جاءه من جلالة الحسين السلاح والمال » وجميل الاقوال » ثبل 
في الحال . 


اما ابن سعود عبد العزيز فكان قد ادخل خلال الحسرب 
العظمى اسفين التوحيد في شمر فشقها قسمین . وعندما باشره ابن 
الرشيد العداء كتب الى رؤساء تلك القبيلة كلهم ؛ الاصدقساء 
والمتذبذبين والاعداء » ينذرهم ويقول : « من كان معنا فليقدم الينا » 
ومن كان مع ابن الرشيد فليرحل اليه » . فكان الجواب من اكشسر 
المقدمين انهم مقيمون على ولائه ولن يلبوا دعوة ابن الرشيد . 


ارسل الى عبد العزيز وفدا يقول انه قد تسرع ؛ وانه اسف على 


| 
1 
۱ 
ا 
۱ 
أ 
۱ 


۲۸ الفصل التاسع والعشرون 


ا۸ * | ما بدا مئه . بل انه راغب في تجديد الولاء . فجدد 
كك عهد الصلح » بالرغم من اعتراض اهل نجد » ولكنه 


لم يدم منذ ذاك الحين عاما كاملا » ولم يكن ابن سعود المعجل في 
نقضه كما تدل على ذلك حوادث ذلك العام . فتد كانت سياسة 
الجوف يومذاك للامير نوري الشعلان » فاثارت بعض اعماله الاهالي 
عليه فحاربوه وارسلوا یستنجدون ابن الرشيد . 


انجدهم ابن الرشيد حبا وكرامة » وهو مسرور بعذر يقدمه 
للملك الحسين ‏ وکانه يقول ۰ « اضطرتنا غتنة الجوف الى تأحيل 
الحملة على أبن سعود  »‏ ومسرور بفرصة سائحة للاستیلاء 
على تلك الناحية . 


مشی سعود برجاله الى الجوف » فاصطدم هناك بقوات 
الشعلان يتودها ابنه نواف وعودي ابو تایه فنازلوه وغلبوه » 
فارسل يستنجد شمر فلم يلبه في بادىء الامر رؤساؤها خوف 
بعضهم من أبن سعود » ومحانفظة من الاخرین على عهد الولاء 
وایاہ . على انهم ارسلوا اليه يستشيرونه في الامر فاجابهم : اني 
على صلح و ابن الرشید فلا امائع من ارادوا ان پنجدو ه » ۲ 


وكان أبن الشعلان » الشيخ نوري» قد ارسل الى ابن سمود» 
عندما علم بما فعل اهل الجوف » يستنجده على ابن الرشيد » 
فكتب عبد العزيز اليه يقول : « اني صديق لك ولابن الرشيد » 
فلست اذن مشاركا في هذه الحرب . ولكني انصح لك ان تتحصن 
في حصون الجوف » وتتخذ خطة الدفاع ٤‏ خلا تهاجم ابن الرشيد 
ولا تحاربه في الخارج . لان جنوده مدربون على القتال وهم 
قديمو العهد في الحروب » وجنودك من البادية » من اهل البسل 
( ابل ) فلا يركن اليهم » ولا هم في القتال اقران شمر » . لسم 
يعمل نوري بنصيحة عبد العزيز فكان من الخاسرين . اذ انه 
عند وصول نجدات شمر هجم عليهم فكسروه شر كسرة » واستولوا 
على الجوف , 


صلح صفیر ۲۹۹ 


ولکن سعود بن الرشید » الذي كان يومذاك في الحادية 
والعشرين من سنه » لم يعش بعد انتصاره على ابن الشعلان شهرا 
كاملا . فقد قتل بعد أن عاد الى حائل . قتله ابن عمه عبد الله 
بن طلال الذي ذبح كذلك في الیوم نفسه ( في الفصل الشسساني 
والثلائین خبر هذه الفاجعة مفصلا ) وتولی الامارة بعده عبد 
الله بن متعب بن عبد العزیز بن الرشید » فارکب الى ابن سعود 
رسل السلام وهو يريد تجديد عهد الصلح والولاء . 


وكان اهل نجد يعارضون في اجابة طلب ابن الرشيد المرة 
السابقة » غجاء عبد العزيز هذه المرة يشدد في شروطه ويجدد غیها . 
قال لرسل حائل ۰ ائي مجيبكم في كل ما تطلبون » ولكني الفست 
نظركم. الى ما بدا من امرائكم السابقين » وهذه هي كتبهم الى 
الشريف ينكثون عهودا بیننا وبينهم ويرموننا باشنع التهم . يقولون 
اننا خوارج » واننا .. وائنا .. انا الان على هذا : اما شؤون شمر 
الداخلية فلا اتدخل غیها » واما الخارجية فيهمني امرها . فقد طالما 
اضرت سياستها بنجد ومصالحه . لا بد اذن من تنازلكم عن ادارة 
الشؤون الخارجية في شمر واعترافكم لي بذلك . وينبفي ان يكون 
الاعتراف خطا لينشر فيعرفه جميع الناس » ٠‏ 


وعاد الوغد الى حائل یحمل شروط ابن سعود الى اهلها 
والى اولي الامر غیها . اما اهلها واكثر المتدمين في شمر فاجمعوا 
على القبول . واما اولو الامر من آل السبهان والرشيد » وبعض 
الزعماء مثل عقال بن عجیل وضاري بن طواله » ناهيك بعبيد النصر 
والسيدة فاطمة السبهان جدة سعود ‏ « ستي » فاطمة الحاكمة 
من وراء الستار ‏ خابوا كلهم ان يذعنوا لابن سعود وقالوا : 
الحرب ! فاعلئت الحرب . 


(VY. 
الاخسوان في الكويت‎ 
بعد محق الجيش الحجازي في تربة لان عود العجمان في‎ 
جلوي يطلبون منه التوسط بالصلح بينهم وبين ابن سعود . وقد‎ 
» كتبوا كذلك الى الامام عبد الرحمن » فطلب من ابنه عبد العزيز‎ 


بعد ان تحقق اخلاصهم 4 ان يعفوا عنهم ففعل 7 وهم منذ ذاك 
الحين يتيمون على الطاعة والولاء . 


اما الحرب في جبل شمر فلم تحتدم نارها الا بعد سنة من . 
اعلانها . کان قد جهز عبد العزيز ابنھ سعود بحملة 
على الجبل في صيف هذا العام » فوصل بها الى 
وادي الشعيبة جنوبي جبل اجا واغار على عربان لابن الرشيد 
كانوا هناك خاصاب منهم مغنما . ولكنه لقلة مرعى الركائب في 
الصيف في تلك النواحي ولقلة ارزاق الجیش لم يتقدم الى حائل . 


لاه 


۸ م۶ 


وقد حدث في ذلك الحين حادث‌ني نواحي الكويت شغل أبن عود 
عن أبن الرشيد فاكتفى بارسال سريات عليه للغزو والمناوشات . 
اما حادث الكويت فله اسباب سابقة لا بد من الاحاطة بها ني 
الرجوع الى تاریخ آل الصباح . 


بعد وفاة الشیخ ميارك تولی الامارة ابنه جابر » فكان حصیفا 
حكيما . ولکنه توفي في السنة الثائیة من حكمه فخلفه اخوه سالم 
نقيضه في السياسة والاخلاق ٠‏ وقد جاء ذكره في كلامنا على النطاق 
الحربي في ألكويت يوم كان يخادع الائکلیز لا حبا بالترك » بل طمعا 
. بالكسب من تجارة التهريب ثم عادى ابسن سعود لظنه انه النا 
للانكليز بتحديد كمية الوارد في الكويت من البضائع غطرد التي 


الاخوان في الكويت ۲۷۱ 
النجدیین من بلاده سنة ۱۳۳۲ ه. وکان قد اغضب عبد العزیسز 
سابقا في مساعدته للعجمان . اضف الى ذلك ان سالا كان شدید 
التعصب على الوهابين . 


بعد هذا التمهيد نسجل الحادث الذي ادى الى وتعة 
الجهرى بين الكويتيين واهل نجد . 


ركب الشیخ سالم يخته ذات يوم وابحر الى مكان على الخليج 
بين جبيل والكويت يدعى بلبول » فيه مغاص للؤلوء وميناء طبيعي 
خسن للسفن ۹ھ كان ق ثیته ان يني قمرا هتاك 
وبلدة ايضا تنافس جبيل بالتجارة والغوص . فلما علم أبن سعود 
بذلك کتب الی سالم لیمتنع هن العمل غایی ۰ ثم كنب الى الوکیسسل 
الشتاست الفنانی فى الت ہدس ان الف رانا 4 یسا 
يقصد متجاوز حدوده وحقوقه لان ذاك المكان من اراضي القطیف 
التابعة لنجد » وقد طلب منه إن یحول دون هذا التعدي . ابا 
الشیخ سالم فكان يدعي ان بلبول ضمن حدود الکویت .. ولکنسه 
أذعن علی ما یظهر للوکیل البريطائي معدل عن قصده . 

على ان المسالة تجاوزت هذا الحد . ان في تلك الناحية 
شمالا بغرب من بلبول ماء يدعى قرية هو ملك قديم لعرب مطير . 
فزخ آليه بعض الهاجرین نت الاخوان من هذه التبيلة واسسوا هناك 
هجرة لهم ٤‏ فاحتج ابن الصباح على هذا العمل ؛ واکثرهم سن 
صغيرة » مثتي راجل ومثة خيال » واكثرهم من عريبدار ( ۱ ) 
بقيادة احد ابناء الصباح اسمه دعيج وكان الكويت في المراعي 
التريبة من تلك الناحية بضمة الاف راس من الجمال والغنم » ولیس 
ات مم ما اذا اعتدي علیها . 


اف 09 ال تبيلة من التبائل : 


۲۷۲ الفصل الثلاثون 


سار دعيج برجاله » غنزل في حمض قريبا من قرية » و ارسل 
الى الاخوان يأمرهم بان يخلوا ذاك المكان والا ‏ ( تصبحكم 
ونذبحکم » . 
ارسلوا الى فيصل الدويش امير الارطاوية پستنجدونه » فب‌ادر 
فيصل الى نجدتهم بالفین من رجاله ٤‏ وظل سائرا حتی وصل الى 
خض © فصبح الکویتیین هناك ولکنه لم يذبحهم كلهم » فر“ "دعیج 
واكثر جنوده هاربين » وقد تركوا وراءهم ذلك القطيع الکبیسر 
من الاباعر والغنم فكان للاخوان غنيمة باردة . كل ذلك وابن 
الى الدويش يؤنبه ويقول : « قد نجاوزتم اوامري التي تنحصر في 
الدفاع € ۰ فاجابه أن الکویتیین جاعوا اځوانه صائلين وقسد 

ثم امر أبن سعود ان تجمع ااموال التي استولوا علیها ؛ 
الايل والغنم والسلاح حتی والمواعين 4 وتودع عند أمير الارطاوية 
الى ان يجيئهم امر آخر بخصوصها . فعمل الاخوان بالامر بعد ان 
ارسلوا اليه خمس الغنائم . 

وكان الشیخ سالم قد عرض المسسألة على الوکیل البريطاني 
فاشار عليه بالتسوية | لسلمية » غارسل الى ابن سعود رسولين هما 
عبد الله السميط وعبد العزيز الحسن ؛ فاعتذر عبد العزيز عما حدث 
بدون أمر منه ٠‏ ثم قدم الیهما خمس الغنائم الذي كان عنده » قائلا : 
« هذا اول الاداء . واذا اركبتم رجالا من قبلکم الى الارطاوية فآخره 
يسلم اليهم هناك » . 

ثم كنب الى الشيخ سالم كتابا قال فيه « : السبب فى هذا 
الحادث تدخلكم في ما لا يعنيكم . اعلموا ان لا حق لكم في بلبول او في 
قرية . واني ارى ان يقرر ذلكفي عهد يعقد بیننا وبينكم غنرعاہ . اما 
ما کان لآبائك واجدادك حقا على آبائي واجدادي فائي معترف 
بسه 06 . 


لم يرق هذا الکتاب سالما ولا قبل بان ترد الغنائم اليه . بل 


الاخوان في الکویت ۳۷۲ 


غضب غضبة يقتضي لتعزيزها عند العرب جيش کبیر » لم يكن 
عنده غير الیسیر منه . وفي ذاك الحین کانت الناوشات بين 
بستنجده علسی « خصم الجمیع » غلباہ بان ارسل اليه ضاري بسن 
طواله » الذي كان یومذاك مخیما غي اطراف العراق . جاء ضاري 
مسرعا بقوة من شمر ونزل الجهری : حيث كان دعیج ورجاله » 
فامرهما سالم بالهجوم ثانية على قرية . 

وکان ابن سعود قد جاء الحساء فبلغه خبر مغزی ضاري 
ودعيج فارسل الى الدویش يأمره بانجاد أجل قري متوكل 0 
7 احدا © بل عادوا الى الجهری فا ET‏ ونزل 
الصبيحة 

59 الشيخ سالم بذلك فسارع بنفسه الى الجهرى ومعه 
7 55<تھھ"" مو . 

کان الاخوان من الجنوب الشرقي فاشرفوا على الجھری 
۹ھ في ٦٢‏ محرم ( ١١‏ ت ۱) من راس منحدر لا صخرة 
فيه ولا اشجار . جاعوا على عادتهم في الصباح 
بنادق المدافعين الحصنین تحصدهم بالعشرات والمثات وهم بتقدمون 

ساعة من هذا الهجوم عقبتها ملحمة كانت على چیوش ابسن 
الصباح موتا أحمر غفر من نجا ؛ ودخل الاخوان الجهرى غاستولوا 
علیها وعلی حصونها ۰ 


15م 


Vt‏ الفصل الثلاثون 
اما الشيخ سالم فكان قد تقهقر بقوة من جيشه الى قصر 
خارج البلد شرقا منها » فتعقبه الدويش وحاصره فيه يومين كانا شبه 
والدويش الذئب . 
بيتك من الشرك والنکرات . فلك اذ ذاك ما لنا وعليك ما علينا » . 


غقال الفعلب : « هل پرغض مثل هذه النعمسة الا الاحمق . 
اني والله منكم ‏ خيال التوحيد اخو من طاع الله . ولكن في بيتي 
ما يقتضي رجوعي اليه قبل ان اجيئكم . انتظروني في الصبيحة » . 

صداق الدويش وقفل راجعا الى الصبيحة بعد ان قتل في 
تلك الوقعة خمسمئة من رجاله وثلائمئة من رجال الكويت . وما 
ذلك بشيء في نظره اذا « ددنت ۷ الكويت وصاحبھا 5 

لکن سالما عند وصوله الى الكويت طلب من الائکلیسز ان 
یحموا بلاده والا فهو يقبل شروط الاخوان . فبدأت الفاوضات 
البرقية بين الكويت وابي شهر » ثم بين حكومة الهند ولندن » 
فارسل وفدا من قبله الى « الاخ » سالم غتمارض ولم بقابله . 

ثم جاء الجواب من الحكومة البريطانية ومعه ثلاثة مراكب 
حربية رست في مياه الكويت وشرعت 'تزسل في الليل الاسهم 
النارية تهويلا وترويعا . وف اليوم التالي وصلت طيارتان مسن 


العراق . 


)١(‏ جاء في « تاريخ الكويت » لعبد العزيز بن الرشيد الذي حسارب في وقسسعة 
الجهري ما يلي : ثم قال ( الشیخ سالم ) مخاطبا لابن سلیمان ( رسول الدويش 
« لماذا هذاالتتال بیننا وکلنا مسلمون موحدون ؛ وامامنا عدو لدود يريد القضساء 
عليئا جميعا . هيا بنا لئرمي الضغائن والاحقاد ونكون يدا واحدة عليه ) ... شم 
قال المؤلف : « وقد اكثر سالم القول هناك ہما لا احب ذكره الان » ( تاريخ الكويت 
الجزء الثانيصفحة 146 ) ٠‏ 


الاخوان في الکویت ۲۷۵ 

شفي اذ ذاك « الاح " سالم من مرضه فقابل وفد « اخيه » 
الدویش في مجلس رسمي حضره الوکیل البريطاني الاجر مور » 
الذي هم بمخاطبة الاخوان فسمع جوابا اقنعه في الحال .ان السكوت 
من ذهصب ۰ 

قال حضرة الوکیل : « الشیخ سالم صدیق لدولة بریطانیا 
البهية وانتم جثتم تحاربونه بدون امر من ابن سعود » . 

" فقال رئيس الوفد : « ما جتنا الا بامره . وهو ايشا 

صديقكم ) . 

سكت اذ ذاك الوكيل واعتاض عن الكلام بكتاب ارسله الى 
الدويش وفيه ان حكومة بريطانيا العظمى باسطة على الکویت 
حمايتها ٤‏ وان من يحاولون الهجوم عليها يعرضون انفسهم لضرب 
الطاثرات والراکب الحربية + 

ثم عاد الوفد الى الصبيحة يحمل كتاب الوکیل . وق اليوم 
التالي طارت طائرة فوق ذلك المكان والقت بين الاخوان كتابا اضر 
بمعنى الكتاب الاول . 

وامر الدويش اذ ذاك بشد الرحال » ولكنه لم يشأ ان تكون 
الكلمة الاخيرة « للثعلب » غکتب اليه الکتاب التالي : 
الله واياه من الكذب والبهتان » واجار المسلمين يوم الفزع الاكهر 

اما بعد فمن يوم جاعنا ابن سلیمان() يقول انك عاهدتسه 
على الاسلام والمتابعة ؛ لا مجرد الدعوى والانتساب » کففنا عن 
قصرك بعدما خرب » وامرنا برد جيش ابن سعود ؛ امل ان ندرك 
يروى عن عمر انه قال : « من خدعنا بالله انخدعنا له » غنحن بیض 
وجوهنا » نرجو الله أن يهديك والا یسلطنا عليك ۰ ایاه نعبد واياه 
ِ نستشتعیسن »۰ 


)0 رسول الدویش الى سالم یوم كان محاصرا في القصر . 


14 ۳۷۹ الفصل الثلاثون 


مسکین سالم . لم يعش بعد ذلك طویلا . غبینما كان الشیخ 
احمد الجابر ابن اخبه و الشیخ کاسب ابن الشيخ خزعل » یومشذ 
امير الحمرة » مي « حفر العج » یفاوضان ابن سعود بالصلح ل 
اي بعد بضعة اشهر من الحين الذي نكب سالم فيه و « دیئن » 
واحتمى بالانكليز ‏ جاء الناعي من الكويت ينعاه رحمه الله . وبعد 
وفانه في ۱۷ جمادي الثانية ۱۳۳۹ھ ( ۲۷ شباط سنة ۱۹۲١‏ ) 
انتخب سلفا له الشیسخ احمد ابن اخيه جابر() انتخب وهو 
لا یزال في الحفر فكان في غنى عن وفد يصالحه وابن سعود . 


. في الجزء الثاني من « ملوك العرب » الطبعة الخامسة » القسم السادس‎ )١( 


۳۷۷ 


في صيف هذا العام ( ۱۳۳۹ ه ‏ ۱۹۲۱ م ) بعد ان عقد 
. موتمر القاهرة البريطاني » برئاسة وزير الخارجية يومذاك الستر 
تشرشل الذي كان سائحا في الشرق الادنى » وتقرر ان يكون الامير _ 
فيصل ابن الملك حسین ملكا على العراق » عقد مؤتمر في الرياض ٤‏ 
حضره العلماء والرؤساء فقرروا ان يتخذ حاكم نجد الامير عبد العزيز 
بن عبد الرحمن آل سعود ومن يخلفه بعده لقب سلطان . فكتب عبد 
العزيز كتابا الى المفوض السامي لدولة بريطانيا العظمى في العراق 
يخبره بما تقرر ويرجو انيكونذلك مستحسنا لدىالحكومة البريطانية 
البهية . وبينما هذا الكتاب في الطريق كان قادما من حضرة 
المندوب في بغداد کتاب الى ابن سعود يخبره فيه ان قد تقرر انتخاب 
الامير فيصل ملكا على العراق ويرجو ان يكون ذلك مستحسنا لديه . 
فاجاب عبد العزيز انه يكون مسرورا ہما يريده العراق والدولة 
البريطانية للامير فيصل بشرط الا" يكون ذلك مجحفا » بحقوق نجد 
او مضرا بمصالحه . ثم اعترفت الحكومة البریطانیة في ۲۲ آب 
( ۲۷ ذي الحجة ) لابن سعود ولن يخلفه من ذريته بلقب سلطان ٠‏ 


اطلائم النصر في الحرب » ولبشاثر الفوز في السياسة . ولکسسن 


اذن ان في رجوع سعود ومعه امير حائل الفوز البین . ان فيه 


۳۱۷/۸ الفصل الحادي والثلاثون 


طلائم الفوز فقط . اما الامنية القصوی فدونها شهران من القتسال 


لنمد اذن الى الحوادث التي تقدمت الحصار . غبعد الصالحة 
وابن الصباح استنفر ابن سعود اهل تنجد ومشی الى الجبل بعشرة 
الآف مثانل يقود قسما منهم اخوه محمد و القسم الاخر ابنه سعود ٤‏ 
وقد هيد الی الأول لی مخاضرة حال و الى الثائن فى اح شر 


عندما وصل محمد الى اطراف الدينة قام اهلها يستأذنوه 
بارسال وغد من قبلهم الى عبد العزيز » فاذن بذلك . 


وقد جاء هذا الود يشل بنا رفض متذ سقة من الفروط الف 
اشترطها عبد العزیز بخصوص شوون شمر الخارجية . على ان 
الحوادث خلال سنة تقوم بالمالك وتتعدها > وخلال سنة یطرا علی 
اس ا ۱ ۰ سیت 


لم يقبل عبد العزیز بما کان قابلا في السنة. الاضية . وقد قال 
للوفد J:‏ اعلموا أن الرئاسة القائية بين عبسد وامرأة() لا 
تدوم . واعلموا ان اموركم لا تستقيم ما زالت تحت تلك الرئاسة . 
وما زالت اموركم كذلك ما زال الشتاق وما زالت الفتن . وهذا 
مضر بكم وبنا ؛ مضر بنجد وبأهل نجد وشمر . عليكم ان تدخلوا في 
ما دخسل فيه اهالي نجد لتنجوا من سيادة العبيد والراة » وتریحونا 
وتریجوا انفسکم من ويلات الحرب . شروطي الان هي ان تسلموا 
الى شوکة الحرب وعائلة الرشید . فيكون لكم اذ ذاك ما لنا 
وعليكم ما علينا . واذا رفضتم ذلك فاعلموا اني زاحف اليكم بنفسي 
بعد ثلاثة اشهر ( ۰ 


(۱) يشير الى نفوذ العبید وفاطمة السبهان في الامارة . 


تح حائل ۳۷۹ 


خيرا والا انت بريء الذمة ( ٠‏ وبعد ان عاد الوفد ورفضت تلك 
الشروط خرج اہن طواله غازيا بعض قبائل ابن سعود في مكان 
الغزوة سالا . فقد وافاه فيها الموت . 


على ان موت الزعيم الشمري لم يؤثر بشجاعة المحاصرين 
والمرابطين خارج المديئة . فقد حدث بينهم وبين جنود ابن سود 
مناوشات ومصادمات كانت يوما لهم ويوما عليهم ٤‏ فاستدعی عبد 
العزیز اخاه محمدا وامر ابنه سعودا في محاصرة المديئة » فحاصر ها 
شهرین ولم يكن في نجاحه فوق من تقدمه لولا مجيء محمد بن طلال 
من الجوف وغرار الامیر عبد الله بن متعب . 


اما ابن طلال هذا فهو اخو عبد الله الذي قتل سعود بن عبد 
العزيز ٤‏ واما عبد الله بن متعب فهو ابن اخي سعود ٠‏ ملا عجب 
اذا خامره شيء من الريب في ما ادعاه » اي انه جاء من الجوف 
لیساعد في الدفاع عن حائل . نعم جاء يساعد في الدفاع بعد ان 
يقتفي اثر اخيه » فسيتولي على الامارة . هذا الذي كان یخشاہ 
أبن متعب . وبما ان الحياة لديه وهو يمذاك لا يتجاوز العشرين سنا 
كانت اعز من الامارة فقد فر الى سعود بن عبد العزيز ٤‏ فرحب 
به واخذه الى الرياض كما تقدم غنيمة باردة . وكان عبد العسزیز 
قد عاد الى العاصمة وامر سعودا بالرجوع من الجبل لانه فتد هناك 
شیب الفط وا الرمی 6 عدوا كينا من رؤواخلة . 


وبعد غرار ابن متعب والتجائه الى ابن سعود » تولى الامارة 
محمد بن طلال آل رشید » وهو شاب شجاع مستهتر » قد باشر 
حملات شسعواء » فهدمها بعد ان ثتل صبرا اغلب رجالها . 


۸۰ الفصل الحادي والثلاثون 


وبمحاصرتها الى ان يجيئه هو بنفسه . فمشى رئيس مطير بالفین 
من رجاله ونزل في ماء یاطب القريب من حائل » غبلغه في اليوم 
الرابع من وصوله ان ابن طلال خارج بقواته الى الجثامية » على 
قبل ان يصل ابن طلال الى النيصية القرية المجاورة لها » ومعه الف 
وخمسمئة مقاتل من الحضر وسبعمئة من البدو ومدفعان ٠‏ 


عساکر اہن طلال في النيصية المحصنة بنلال هي متاریس‌طبیمیه» 
يصعب التغلب عليها الا بقوة من الجيش كبيرة . اما الجثامية فهي 
في منبسط من الارض تقل فيه المكامن . ولم يتمكن الدویش من 
احتلال حصنها لان ابن طلال كان يضربه بمدفعيته ضربا متو اصلا . 


ومشی السلطان عبد العزيز بعد عيد الاضحى بيومين ( ١5‏ 
آب ) بعشرة الاف مقاتل ومعهم بضعة مدافع . غلما اجتاز ام جريف 
الواقعة بين قبة وجراب » بلغه خبر الدويش في الجثامية وانسه 
وابسن طلال في احتراب . فترك في الحال حملة الجيش وراءہ وخف 
مسرعا . وكان مسراه من ذاك الماء قبل دخول محرم بيوم واحد » 
فوصل في اليوم الرابع منه ( ۸ ايلول ) الى بقعة » قرية من قسرى 
حائل » فالتقى هناك برسول من الدویش يحمل كتابا ضمنه کتاب 
من أبن طلال اليه يقول فيه : « اننا جميعا مسلمون 
وبيننا كتاب الله وسنة رسوله» .فقبل الدويش السريع 
التصديق » وما كاد ينسى خدعة سالم الصباح » وكتب الى ابن 
طلال يلبي الدعوة للتحكيم ويسأله ان يرسل وفده لهذه الغایة » 
وقد دفعت به الثقة الطائشة الى اهمال الجانب الشمالي من معسكره 
فلم پستحرسه » فاغننم امیر حائل الفرصة وارسل ثلة من جنوده 
في الليل فاحتلوا ذاك الکسان » فاشرفوا على معسكر الدويش ؛ 
وشرعوا عند انبلاج الفجر يرمون الاخوان بالرصاص . ارکب 


.» 6 ۰ 
۸۲۲ ۱ 


فتح حائل ۸۱ 


الدويش نجابا اخر الى السلطان يخبره بانه وابن طلال مشتبکسان 
في القتال » وانه خسر عشرة من رجاله وجرح عشرون . 


وصل النجاب العصر الی مخیم السلطان شب لما حسدیث 
وامر ابنه سعودا ان يركب بالخیل ویتقدمه مسرعا . ثم وصل نجاب 
ثالث یخبر ان الاخوان کسروا جیش ابن طلال » فارسل یأمر الدویش 
بان پلزم مکانه والا يأتي بحركة اخری الى ان یصل اليه . 


ال و البجوم على ابن طلال تلك 
الليلة . ولكنه اضطر ان ينتظر الحملة والمدافع » فابطأ في السير . 
ولم يكن من الستطاع الهجوم : ہے الثهار لان ابن طلال ورحالة عاو 
ار را بن اور راک سا ا 
شيء فيه » ولان جبل اجا » وهو حصن طبيعي » قريب منهم یلوڈون 
به ساعة الهزيمة . 


تقدم چیش السلطان عبد العزيز تدريجا الى مركز الدويثش » 
فلم ينتبه ابن طلال الي فدہ ولع يكن ا تقدوبه ا رب 
مئه ٠‏ وعند العصر : في الپوم التالي جمع السلطان قواده وتشاوروا 
ف الامر فقرروا ان يكون الهجوم ف الهزيع الثاني من الليل ٠‏ 


ومشی نی ذاك الوقت نصف الجيش فقط » فراح قسم منه 
يلف بابن طلال من جهة حائل ليقطعوا عليه خط الرجعة » وتقدم 
القتسم الاخر الى المكان العد" للهجوم فانتظروا هناك طلق المدافع 
التي بدأت ترسل قنابلها بعد صلاة الفجر قبل ان ينجلي اللیل ۰ 

ثم ھجم الاخوان هجمة واحدة » والقنابل تؤز فوق رؤوسهم » 
فقئلوا عددا من العدو وشنتوا صفوفه » غفر أبن طلال واكثر رجاله 
الى جبل اجا ثم الی و 2 ولد الاخرون بحصون الئيصية . 


فقال احد الذين سلموا يخاطب السلطان : « طبجيتكم ماهرون 


AT‏ الفصل الحادي والثلاثون 


ها مولانا » غثال عظمته : « لا . لا . كنا نضرب على النية في الظلام 
ولكنه توفيق من الله ») . 


مد لی ات مان لی سا اميك اسان انی مان 
اله كول واوا ٠‏ خاو لكاب اليه ی حيرط 
ان یؤمر عليهم ابن طلال والكتاب موحى به منه » لانه كان لا یزال 
سائدا بمن ثبت معه من الجند وحزب بيت الرشيد . ولم يكن لاهل 
حائل زعيم يوحد كلمتهم ويعززها » فانفذ ابسن طلال فيهم سهسام 
ادن على :اق اظا ولا يقاوط القروط وال اسان ! 


ان مدينة حائل كائنة بين جبلي اجا وأسامى » ولها سهل يتسع 
الى الغرب ويضيق الى الشمال ؛ نینتح من الجهة الشمالية الشرقية 
طریتا إلى النجف » ویتتلس الی الجهة الشرتية وق شطر من 
الحنوبية ۰ وهي اذن محاطة من جهاتها الثلاث بالجبال ٠‏ ولا یمکن 
الاستیلاء عليها من غير الجهة الغربية واافتطر الجنوبي الغربي الذي 
تمتد منه الطريق الى نجد . 


في هذا الطريق جاء السلطان عبد العزيز غنقل من الجثامية) 
بعد ان تقهقر ابن طلال الى المدينة » ونزل بينها وبين النيصية فقسم 
هناك حيشه الى فرقتين » فرفة بقيت معه © والاخرى تقدرمت 
الى جبل اجا فملكت مركزا منه حصينا . وهناك مرکزا اخر يدعى 
عقدة غرب البلد یحسبه اهل حائل احصن حصونهم الطبيعية . تقدم 
الجنود ٤‏ وهم يضربون العربان النازلين الجبل في طريقهم » فيقتلون 
ويشققون ويغنمون الغنائم » فاستولوا في اليوم السابع على عقدة » 
واستمروا زاحفين الى حائل » وهم يتمترسون وراء اكياس مسن 
الرمل » حتى وصلوا الى مكان بينها وبين جبل: آجا فاتخذوه خطا 
اولا للدفاع . وكان المهاجمون وراءهم قد احاطوا بالمدينة من جهتيها 
الغربية والغربية الجنوبية . 


قلت ان اهل حائل قبلوا بالتسليم على شرط ان يكون ابن طلال 


فتح حائل ۸۳ 


اميرهم . ولكن الاكثرية فيهم نفروا من ابن طلال لظلمه وطغيائسه 
انوا بو نين الحصان مه اما الى 'الملطنان سد لس 
غير مرة يقولون : لا تتركنا فريسة لابن طلال . وف الوفت نفسه 
کانو ا پرجونه الا يضرت بالدافع الدينة . وعندما ادرك ابن طلال ان 
الامارة لا تجیله بو اسطتیم كب الى الفسوشن الاي لبريطاتيا 
العظمی في العراق يسأله التوسط بینه وبين ابن سعود . قال السر 
برسي کوکس في تقریره الى حكومة جلالة اللك : « بعد ان سلسم 
الامیر عبد الله ( بن متعب ) بن الرشید تولی ابن عمه محمد بن طلال 
الدفاع عن حائل . وارسل الي مرارا يرجوني ان اتوسط بینه وبين 
ابن سعود ٠‏ ولکن ابن سعود لم يقبل بذلك » . 


دنت مدة الحصار من الشهر الثالث فكتب السلطان عبد العزیز 
الى اصدقائه فق حائل : « قد طال الحصار » واقبل الشتاء 4 غلیعذرتا 
الامالي اذا انذرناهم . لهم ثلاثة ايام لیسلموا الدينة وعائلة الرشید» 
والا فذحن الى غرضنا مسرعون بالرصاص والنار » . 


فجاء الجو اب وفیه ان الاهالي ینفضون ایدیهم من ابن‌طلال وبیت 
الرشید » ویسلمون الحصون المحيطة بالدینة اذا جاءتهم سرايا من 


ارسل السلطان الفين من رجاله ففتحت لهم الحصون الخارجية 
اليه افواجا و هم يشكرون الله . 


اما ابن طلال » الذي شهد له حتى الاخوان بالبسالة والاقدام 
فارسل السلطانعبد العزيز يؤمنه علىحياته اذا هو استسلم؛ففعل. 


السلطان من ؟ محرم الى ۲۹ صفر ۱۳۲۰ (۲ تشرین الثاني۱۹۲۱ ) 


۱۳۸ النصل الحادي و الثلائون 


يوم سلم ابن طلال ولکن حائل كانت في حال الحرب اکثر مسن سنة 
قبل ذلك وکانت القوافل من الکویت والعراق منقطمة عنها ٤‏ غشمل 
اهلها الضیق . وکان السلطان عالا بشدة حالهم فجاء‌هم متأهبا 
لتخفيفها ‏ جاء بالون » وجاء بالثياب وبالمال ‏ فأجزل للناس العطاء 
ووزع الوفا من اکیاس الارز و الوفا من اللایس ۰ كال لي احد الذین 
سلموا : « کنا ليلة الحصار الاخيرة على آخر رمق نری شبح المجاعة 
والوت غامسینا ليلة التسلیم الاولی وكلنا شبعانون » مکسیسون 
مطمئنون » . 


بعد ذلك شاورهم الفاتح في امر امیرهم : « ومن تریدون ان 
نؤمر عليكم ؟ » غاجابوا قائلين : « واحدا من آل سعود او من كبار 
رجالك » فقال عبد العزيز : « لست من رأيكم فقد كنا واياكم «قوم» 
( اعداء ) مدة طويلة فلا يجوز ان نحکمکم الان مباشرة . وانا اعرفکم 
يا اهل حائل . انكم اهل قيل وقال . اصحاب فتن . ولكني لا 
اخشی ان اؤمر عليكم واحدا منكم . واني اريد أن احافظ على 
كرامتكم . هذا ابراهيم السبهان فهو منكم » وهو رجل عاقل . هو 
اميركم . واني واثق بالله » وعادته معي جميلة » فهو سبحانه وتعالى 
ينصفني ممن يغدر او يخون » . اما ابراهيم السبهان فهو الذي مهد 
السبيل لتسليم الحصون واتفق وابن سعود على ذلك فغامتره بعدثذ 
على حاقل + 


۳۸۵ 
الفصل الثاني و الثلائون 
ماساة بيت الرشند 


لا بد لكل مآساة من حالق تهوي منه . لا بد من ذروة تملکها 
الحياة المجيدة او السعيدة » ثم تفقدها فتهبط منها الى الدرك 
الاقصى . 


ينبغي اذن ان نصل والتاریء الى ذروة بيت الرشید قبل ان 
نبدا بالمأساة فيه . ولا بد قبل التصعيد من الوقوف عند سفحالجبل . 


آل رشيد من ال خليل : وال خليل من ال جعفر . وهؤلاء 
فكد جن غيذة اكيز قبائل شم :وق النتوحاك السفودية الاولنتی 
كان امير الجبل واحدا من هذه القبیلة یدعی الجربا » حسارب ال 
تمیق تقلت وان و عة الى اغراق کی امكل غوف ال 
واحدا من ال علي في حائل » وقرب منه رجال هذا البيث » غکان 
جين اخو رشید » جد عبد الله » کانبا في دیوانه بالدرعية . 


ولکنه لم يظهر في آل الرشید » على ماانعلم » اکبر مسن 
عبد الله الذي اختلف والاسرة الحاكمة يومئذ » فرحل الى الرياض ٤‏ 
فيصل بجيشه الى الحساء ليشار لابيه » وكان عبدالله في ذلك 
الجیش » بل في مقدمة من هجموا على القصر » وقتلوا قاثل الامام » 
فجازاه فيصل ؛ بعد ان تولى الامارة » بان جعله اميرا على 
حائل(۱) . 


(۱) راجم صفحة ٩۳‏ . 


۸٦‏ الفصل الثاني و الثلائون 


اولئك الافراد التتدمین نر یلاس ؛ ارالك الذين بسودون 


وا اسنة 0 4 اي تق عودة جو فيصل بثلاث" ھ۲0 ۰ 
رو ہو رہد ھا 
یصلح مناصبة آل سسعود امت ۰ وف الام عبدالله کان یسعی 
ف سبیل استثلال الجبل » في استقلاله عن الریاض وشن مس 
جروو ‏ وسور رسا ساي لو 
بمهمته السياسية وہ كن سیب بای يداه ایک بل 


« لم يكن نفوذ پوس و سس0 من الثروة والسيادة 
فقط ٠‏ بل عما امتاز به ايضا من السجايا الشريفة كالشجاعة 
0ص 0 چب 
مثله في عدله كبيرا » ولم يسمع عنه انه اخلف مرة © بوعده ... هذه 
الفضائل هي مصدر تلك القوة » قوة عبدالله» وذلك النفوذ نفوذه » . 


وكان لعبدالله 2 اسمه عبید اختلف عنه بتلاثة أمور 4 بفلو ه 

في الذهب الوهابي » وبخشونة طبعه » وبنزعة فيه شديدة الى 

ناما ےم مج را لوف عون فان وی 
الاعلی وال ہت وكين الرياض . 


George Augustus Wallin (1) 


مأساة بيث الرشيد YAY‏ 


لم يكن في اولاد عبدالله اكرم من طلال . ولكنه نكب في عقله 
وكان منتحرا . اما متعب اخوه غقد كان من الوسط في الناس عفاد 
وخلقا وسياسة » ولم يحكم غير سئتين لان بندرا وبدرا » ابني اخيه 
طلال » طمعا بالامارة وانتزعاها منه بالسيف . قتل بندر وبدر 
متعبا ؛ وتولى الحكم بعده احدهما بندر . وكان محمد بن عبدالله 
يومئذ عند الامام عبدالله بن سعود الذي وفق بعد سنة ٤‏ كما اسلفت 
القول » بينه وبين ابن اخيه الامير الجديد . 


عاد محمد الى حائل فتولى امارة الحج العراني ؛ ثم في 
السنة التالية قتل بندرا بيده دفاعا عن نفسه كما قال » وقد امر 
بقتل ابناء طلال الاخرین غذبحوا في القصر كلهم الا واحدا هو بدر 
الذي فر الى البادية » فتأثره العبيد وقتلوه » ففضب الامر محمد 
لانه امرهم بالتبض عليه فقط » وقتل بسيفه العبد الذي فتل بدرا . 


سيف الامير محمد ! قد روى عن صاحبه انه قال ۰ « لا يعمد 
توفت این الرحديد کی تل اهل هذا اله اسان 4 موا كان 
في ما قال واهما ٠‏ فقد مشی هو نفسه‌الی عرش الامارة على خمسة 
ارواح من بيت ابيه . وکان ذاك العرشس لا يزال مقيدا بشيء من 
ازاده آل مود مکنا خبط رف قطمة الم ہجو هه 
.وظل هذا السيف مستلا في سني امارته كلها ٤‏ فكان صاحبه فاتحا ٤‏ 
وکان مستبدا ٤‏ وکان عادلا . لکن نفسیة الامیر لم تخل من اثر لغدر 
الزمان » فظل بادیا في خلقه حنی في ايام النصر والجد » وکان هذا 
الستبد المادل مقتدیا في بعض اعماله بالزمان . كان اذا اراد 
مارب لفق از بيك عله ف الف وه هی اا ادى 
الضارب(۱) . ان ذلك ثسيئًا من الغدر » ترفع عنه من خلنه مثلا 


(۱) البدو يسرحون مواشیهم في الربيع » من شباط الى اخر ايار » فیسرحون 
طالبین الحيا ( الرعی ) ثم في اشهر القیظ بردون الباه ویقیمون حولها مسالین ٠‏ 
ثم يظعلون في الخريف وعندما تخضر الحقول في اخر الشتاء ۰ وهسذه الاشهنر في 
الخریف و الشتاء هي غالبا اشهر الغزو و الحرب عندهم . 


AR‏ الفصل الثاني والثلاثون 
من بيت ابيه اي عبد العزيز بن متعب . 


کت وو 5 عندها کو و الان . 
و فده الاستاف هن ذات اربعة فول © وة وخاتية , 


الفاتحة  :‏ شمر تندب الامیر محمدا ونقلد سيفه عبد العزيز 
ابن .اخيه متعب فيخرج الى الحرب وشمئر تحدو امامه ووراءه .وفي 
الوقت نفسه يخرج سمي ابن الرشيد عبد العزيز بن سعود من 
الكويت غازيا فيلتقي العزيزان ويحتربان سبع سنوات فيخسر 
العزيز الرشيدي نصف اللك الذي كان لعمه محمد . وبالرغم عن 
مساعدة الاتراك لامر شیئر قبل الحرب العظمی > ومساعدة 
الاتراك والالمان اثناء تلك الحرب 4 ومساعدة المللك حسین بعدھا 2 
زللّت شمر وهي على قمة الجبل ٤‏ فطاحت واستمرت طائحة . 


الشهد الاول : سوق في بريدة يدخله جنود ابن سعود وهم 
مرن موت عبد الدوين الركيد: ومفسدون سنا اهل الفوها 
مرويّة السنین ٩‏ ( اسنة الرماح ). 


المشهد الثاني : في القصر بحائل وقد عقد مجلس حضره ابناء 
عبد العزيز متعب ومشعل ومحمد فولي الامارة . 


المشهد الثالث : في قصر آخر بحائل » قصر آل عبيد . ابناء 


حمود الذلاثة وهم فیصل وسعود وسلطان پتآمرون ۰ 


قد ذهب يوم عبدالله وجاء یوم عد ٠.‏ هؤلاء الصبيان اولاد 
عبد العزيز لا يستحقون الامارة وسيتنازعونها > فيذلونها »> 
ویفتدونها . وعلينا اذن ان ننقذها فتظل في بيت الرشيد » علینا ان 
تریح الصبيان منها ونریحها منهم . 


وسلطان آل عبيد ورجاجيلهم وعبيدهم ومعهم متعب ومشعل ومحمد 


كوكبة من الخيل خرجت من حائل » وكل خيال يبغي الصيد » 
ينشد الطريدة في الافاق ووراءها الا ان طريدة آل عبيد كانت قريبة > 
غافلة » غير شاردة . طريدتهم ؟ هاكها على ا لخيل امامهم : 


فبعد ان خفيت اسوار الدينة » عندما غدوا في الفلاة » لمز كل 
من الاخوان ابناء حمود حصانه وساقه على واحد من ابثاء عيسد 
العزيز ٤‏ فتناوله من السرج بقرونه (شعره) وغمد خنجرا في صدره. 
طاح الثلاثة الاخوان الى الارض مضرجين بالدماء » ولم يحرك احد 
من الحاشية يده دفاعا عنهم ٠.‏ وما دخل العبيد ؟ رشيدي قتل 
رشیدیا . ولكنهم وهم عبيد آل عبيد هتفوا قائلين : والحمد لله هذه 
آخرة آل عبدالله . 


بن ید تدر ي مجن اار8 والی جانبه اخوہ فيصل البسام 
صاحب البسمة الابليسية الناعمة » وفي مخدع وراء الجلس الاخ 
الثاليك سعود پشحذ سیفه ۰ 


لم يكن سعود العْبمّد على شيء من الصبر . فقد حن“ السى 
الامارة حنين الحبيب الى الحبيب » ولم يأذن لاخيه سلطان بغير 
سبعة اشهر منھا . وعندئذ س جاعت الساعة ولم يكن سعسود 
متأهبا » او انه شحذ سيفه حتی انقصم ؛ فباذر الى حبل خنق 


۳۹۰ الفصل الثاني والثلاثون 
به سلطانا ودفنه في حفرة بالثصر . 


مشهد جزئي لینصب عمال السرح عرشا جدیدا وراء الستار , 
ونحن اثناء ذلك نخبر عن ابن العزیز الرابع - الصغير ‏ الذي فر 
به خاله ابن السبهان من القصر يوم الصيد المفجع . ان هذا الشهد 
في سوق من اسواق المدينة النورة » وفيه يسسير ابن السبهان وابن 
اخته سعود بن عبد العزيز وحاشیتهما مسرعين » وقد اتصل بهم 
خير قتل سلطان ابن حمود ٠‏ 


« وغدا يا ولیّد ( ابن السبھان يخاطب ولي العهد الشرعي 
لعرثى حائل ) دور سعود » ثم دور فيصل . سنرجع الى حائل » الى 
ها مشاه هدو الأمارة 9ل عبدالله ان گنز الله م ؛ 


المئشهد الثالث في حائل : ابن السبهان يدخل المدينة بجيش من 
العربان فيضرمون فيها نيران الثورة . ثم يهجمون على القصر 
فيقبضون على سعود بن حمود بن عبيد ويقتلونه في الغرفة التي 
قتل فيها اخاه سلطانا . فتصفق حائل استحسائا : مرحى مرحی ' 
وتقلد سعود بن عبد العزيز سيف الامارة . 


مشهد جزئي نختم به هذا الفصل ( وقد يعترض ارباب الفن 
على ختم فصل من فصول المأساة بمشهد جزئي » ولكنهم يتغاضون 
الاخوان » الذي اجتمعت به في الرياض . ذاك الذي كان پبسم » 
ويذنب . ولا يغيظ . فقد اختلف واخاه سلطانا » فامتره على الجوف 
لیبعدہ عن العرش وكان ذلك رحمة منه . وكان فيصل سرورا بذي 
الأمارة الصغيرة وذاك البعد » خصوصا عندما علم بقتل اخيه الاول» 
ثم بقتل اخیه الثاني . 


ولكنه عندما علم برجوع آل عبدالله الى عرش الامارة لم ير 


مأساة بيت الرشيد ۹۱ 


السلامة حتى في الجوف » فهجر عرشه هناك ورحل شرقا » ثم 
جنوبا . رحل مسرعا » ولم يقف في ترحاله حتی وصل الى الرياض ٤‏ 
ورمى بنفسه بين يدي عبد العزيز بن سعود » فرحب به » واكرمه » 
واتخذه لخفة ې روحه خدئا ونديما ٠‏ وقد حزن عند العزيز حدا 
عندما وافى الموت فيصلا في الرياض سنة ١٣٣٣ھ‏ . 


الفصل الثالث من مأسساة بيت الرشيد يبدأ بالولد سعود بسن 
عبد العزيز على عرش الامارة . ووراء بذاك العرش امراة هسي 
فاطمة السبهان جدة الامير ٤‏ وحول ذاك العرثى عبيد القصر 
الطامعين بالسسيادة. فد يكون هذا التوازن بين المرأة والعبید السبب 
في دوام العرش سنوات عديدة بالرغم عن العواصف التي كانت 
تعصف عليه من الجنوب ‏ عواصف الاخوان . 


مشهد جزئي ۰ مجلس « ستي ) فاطمة : صوت من وراء 
الحجاب فيه نبرات وغنات ٠‏ وارادة ماضية تحرك العرذى » وتحرك 
الجيش » وتحرك يد العبد سعید صاحب الخزنة ٠‏ « ستي ) ماطمة 
تستقبل الناس وتفاوض الوفود ؛ وتشير على الامير بالخطة 
السياسية التي ينبفي اتباعها , 


كانت خاطمة السبهان خصيحة اللسان 4 شدیدهة الشكيمة 3 
قصيرة النظر . تكره.اهل نجد وآل سعود . وکائت سياسة الامارة 
بیدها » او کذلك الالية بعد قتل سعود لان العبد سعید کان تسد 
بول 


ومن هو العبد سعيد ؟ في ايام سعود بعد ان بلغ سن الرشد 
كان لبعض العبيد مقام رفيع في الديوان الرشيدي » وكان الامسیر 
خوفا من ال السبهان يقرب منه هؤلاء العبيد المماليك ويبالغ في 
اکرامھم 4 و منهم خصوصا اثنان ؛ سعید الحید ٤‏ مملو كت سوداني 
خصي ؛ حمل مفتاح الخزنة منذ ایام عبد العزيز بن متعب؛ وسلیمان 
العنبر الذي كان يحمل سيف الحجابة الاول ؛ ويدخل على الامسير 
براي حتى في السياسة مسموع . ۱ 


۳۹۲ الفصل الثاني والثلاثون 


كان الطواشي سعيد وزیرا للمالية امینا ولا شك » وکان 
سلیمان العنبر مستشارا مخلصا ۰ ولکن نظر الائنین في شوون‌الاماره 
نظر العبید لا یتجاوز داثرة معتولهم الصغيرة . 


اما « ستي » فاطمة تلك القوة وراء الستار ٤‏ وراء الحجاب » 
فلا یخلو ما قيل فیها من مجال للنقد . ويكفي ما كان من نتيجة حکمها 
وه اکتر هه على سوه الأدارة فيه : 


بين هاتين القوتين مشی سعود بن عبد العزیز الى عرشه ؛ 
وبين هاتين القوتين قضی ما كتب له من سني الحكم . ثم اخنى عليه 
الذي اخنى على اخوته . ولكنه لم يمت مثلهم في ١‏ الصید » . مات 
سعود غدرا > وكان الغادر آجین الغادرین ۰ 


مشهد كلي في الفلاة ۰ يجيء الامیر للنزهة ومعه حاشيته 
وعبيده . الرجاجیل يعتنون بالخيل » والعبيد يجمعون الحطب 4 
ویشبون النار للقهوة » والامير يتبارى وعبد الله بن طلال 
ای يوس ال اضر :او کا ينول الع بغیرت ن 
( الهدف ) ولم يلازمهما غير عبد واحد من العبيد . 


راف اہی وراه ام طلذل 2 و لش اعد هون 


اما هدف ابن طلال آل عبيد فلم يكن الهدف المنصوب . رفع 
الامير سعود بندقيته » وابن طلال وراءه و البندقية بيده مصوبة 
في الظاهر على « النیشان » فاطلقت الاثنتان في وقت واحد» فاصابت 
رصاصة الامير كبد الهدف » واخترقت رصاصة ابن طلال راس 
الامیر . 


“لدي ۱ 


TS‏ مسر a‏ ر للارض صریعا. ولک وقد تدم 


مأساة بيت الرشيد ۹۳ 


اذ جاءت الرصاصة الثانية تبعثر دماغه غطار كالخشبة الى جانب 


الامیر ۰ 


زأى احد العبید الاخرین ما جری مصاح باخوته و هجموا على 
ابن طلال. ثم جاء الرجاجیل ومعهم عبدالله بن متعب بن عبد العزیز» 
ابن اح الامر القنیل ۰ وهذا عثرة في سبیل العرش » وابن طلال لا 
يبغي الان غير العرش . عليه اذن ان يزيل ابن متعب ايضا مسن 
طريته . قد اسلفنا من مهارته بالرمي مثلين ‏ وهذا الثالث ؟ 


شرع ابن طلال يرمي عبدالله بالرصاص » وكان العبيد يحولون 
دون مرماها ويطلقون كذلك ہنادثھم » فقتل واحد منهم 4 وأصيب أبن 
طلال برصاصة ابعدته سن العرش بل عن هذه الدنيا كلها . 


السل اكزائم هي لت ا وا ن سپ حالس عق 
ورک جده عبد المزیز - جالس علی المرش وید علی رتبته خشية 
ان تجیثه الضربة غدرا - جالس على العرش وقلبه یخنق جزما 
ورعبا ‏ جالس على العرش وعیناه الفتیتان محمرتان » دامعتان » 
من فا ای يو انيه + مو نكر ایس و 
فتزعزع » فهوی » فأمسی مسندا وحصیرا في فناء الاضمحلال . 


وماذا عساها تعمل «ستي» فاطمة ‏ فاطمة شمر العظيمة ‏ 
لانقاذه ؟ وماذا عسنى يعمل العبید » ووفاء العبید » وشجاعة العنید؟ 
هبت هبوب الجنة ! هبت من الجنوب » من نجد » من المارض سب 
ولا تجاة لهذا الامير الصغر ٤‏ لهذه البثرة الاخيرة من شجرة کر 
التي كانت تباري رواسي الجبال ‏ هذه البذرة السوداء البيضاء 
التي تدعى عبدالله بن متعب ‏ لا نجاة لها مغير التسليم ٤‏ والتسليم 
في الحال . 


وهوذا ابن طلال الثاني محمد اخو عبدالله القاتل المقتول : 
وقد جاء من الجوف ليدافع عن حائل . لاعن حائل ؟ لا حاجة ولا 
سبیل الى اقناع عبدالله بن متعب . فقد فر ويده على رشته » ولاذ 


5 الفصل الثاني والثلاثون 


بابن سعود . وبقي هناك ضيف مكرم في الرياض ‏ آخر آل عبدالله 


جاء ابن طلال الثاني وی نفسه امل بانقاذ حائل وباعادة شي ء 
من المجد الى شمئر . فوقف خارج المدينة ٤‏ وی حصونها ٤‏ وعلى 
اسوارها > يدافع عنها دفاع الابطال . ولکنها و هي تابعة لعرش 
هوى » لجد تقلص ظله ٤‏ رات خلاصها في انفصالها عن هذا الجد 
وذاك العرش » وق التسلیم الی ابن سعود . فکان الفتح خاتمسة 
المأساة . مأساة شمتر وبیت الرشید . بل كانت الخانمة حصارا » 
9 8 


وکان محمد بن طلال بن نايف بن طلال من الذين سلموا : 
بل آخر الذين سلموا » وبقي ضيف مكرم في الرياض . 


خاتمة الاساة : الشهد الاول : معدق)ااریافی یخرج تہ 
ابن طلال في اللیل و هو متخف في وب امراة نیتبض احد الرجال عليه 
ويجيء به الى السلطان عبد العزیز » غیامر بنتله الى التصر . وقد 
كان في القصر اسیرا يوم كان السجل لهذه الاساة في الریاض . ثم 


آلشهد الثاني : الجلس العالي بالقصر . السلطان عبد العزیز 
جالس على الدیوان‌وعصا الشوحط بيده » والی يمينه ویساره رجال 
بيت الرشید . وعلی الدواوین والكراسي خمسون ونيف من وجهاء 
الریاض وعلمائها . 
يدخل العبید ومعهم ابن طلال ٤‏ فیجلسه السلطان الى يمينه 
ثم يقول ٠‏ « اعلموا پا اهل الرشید انکم عندي مثل اولادي . وانتم 
في الرياض تعيشون كما اعيش انا واولادي » لا ازين ولا أشين ۰ 
ثیابکم مثل ثيابنا » واكلكم مثل اكلنا ٤‏ وخيلكم مثل خيلنا وازین 
ترى الصحيح ‏ وليس في القصر » او في البلاد تحت يدي ما تبغونه 


لم يفه واحد منهم بكلمة . 


مأساة بيت الرشید ۳۹۵ 


« وانت يا محمد » ما جر عليك الاسر غير نفسك »© غر عملك 
الشین , كن عاقلا حکیما . ولا تعر اذنك النساء . اني مالم با 
تعمل وبما تقول . فاعقل لصالح نفسك . نجنب الطرق التي فيها 
القال والقيل » والتي نودي الى الفتن . كن صادتا مخلصا »© تکرم 
على الاكرام ‏ تکرم مثل اهلك هؤلاء كلهم . والله بالله ان الضرر 
الذي يمسكم يا اهل الرشيد يحرك قلبي قبل لساني لمساعدتكم . 


انت يا محمد واحد من بيني الآن ۰۰ 
وكل ما عندي للدفاع عن بيتي س عن العيال والحريم أقدمه 


اذا اتتضی الامر في الدفاع عنك ‏ في الدفاع عنكم كلكم پا اهصل 
الرشید » , 


و ) م اا ا ا 


ابن طلال وهو يقول : « اذا حدت عن الطريق الذي امرت به اقطع 
رأسي )€ ۰ 

ثم قبل ماق ائه وق جبینه . 

ثم صوت يهتف بالدعاء : « اداميك الله ووطد ارکان ملكت ه 
اهل هذا البيت اجمعين . 


۳۹۹ 
امراء حائل الرشیدیون 


ھ۱۲١١ س عبد الله بن علي بن رشيد . مات موتا طبیعیا سنة‎ ١ 
۰) ۸۱۸6۸ ( 

۲ - طلال بن عبد الله , انتحر في سنة ۵۱۲۸۴ ( کارب 

سس نقمي کی طائل یی لہ ايناد هه اشن وتف تیه 2۱۳/۵ 
1م 1 

٤‏ ل بندر بن طلال بن عبد الله . قتله عيه محمد سن ۱۲۸۸ھ 
( ۸۱۸۷۱ ) . 

ه ‏ محمد بن عبدالله الذي يدعي الکبیر كان عاقرا ومات موتا 
طبيعيا . تولى الامارة سنة ۱۲۸۸ھ ( ۸۱۸۷۱ ) . وتوفي 
في ۲ رجب ١۱۳۱ھ‏ ( ۱۸۹۷م ) . استولی على نجد كله حتى 
وادي الدواسر . 

۱۸ س عبد العزيز بن متعب بن عبدالله . قتل في المعركة في‎ ٦ 
صفر ١٣٣۱ھ (15.5م).‎ 

۷ ل متعب بن عبد العزيز حكم عشرة اشهر . قتله واخويه مشعلا 
ومحمدا ابناء حمد بن عبيد في ۲۱ ذي التعدة سنة ۱۳۲ 
(15.5م). 

۸ س سلطان بن حمود بن عبيد حكم سبعة اشهر . قتله اخوه سعود 

سعود بن حمود بن عبيد حكم اربعة عشر شهرا . قتل في 
القصر . 

٠‏ ۔ سعود ہن عبد العزيز بن متعب بن عبدالله . قتله عبدالله 
بن طلال سنة ۱۳۳۸ھ ( ۱۹۱۹م ) . 

. عبدالله بن طلال لم يحكم . قتله عبد من عبيد سعود‎ ١ 

۲ - عبدالله بن متعب بن عبد العزيز بن متعب سملم لابن سعود 
في ذي الحجة ۱۳۳۹ھ ( ۱۹۲۰م ) . 

٢‏ - محمد بن طلال بن نايف بن طلال . سسلتم لعبد العزيز بن‌سعود 
في ۲۹ صفر ۱۳۲۰ھ (۲ تشرين الثاني ۲۱ ) ۰ 


عبد الله بن علي بن رشيد 'عبيد بن علي بن رشید 


'طلال متعب محمد الکمر ححود 


ماس م لاس سی 
پندر تايف پدر ۱ 


07 فيصل سلطان مسھعود ماحد 

طلا ل ۱ 
EE BEA‏ ۹ 
عبدالھ محمد عبد العزيز عبد 


متعب مشعل عمد سعود 


۳۹۸ 
الفصل الثالث و الثلائون 
آخرة آل عائض 

في شبه الجزيرة جبال غير أجا د'سلمى » وغير جبال اليمن 
وعمان ٤‏ تستحق ان تنعت بالزمردية . هناك جبال عسير وقد 
كساها الاخضرار » فضخمت فيها الاشجار ٤‏ وغزرت المياه ؛ 
وتئو عت الثمار ٠‏ هي جبال عسير الغنية بکنوزها الدفينة » ناهيك . 
اروع من مناظر اليمن . وهي احصن الجبال للدفاع » ورجالها من 

صفوة العرب في الباس والبساله . 


ولکن اهل عسير اشد المرب فقرة من الاجانب ٤‏ وابمد 
العرب عن المدنية. کانوا في الاضي قبائل مستقلة بعضها عن بعض » 
بل ممادية بعضها لبعض . ولا یزال في الجبهة الشرقية الجنوبية من 
اولئك الاعراب الذین یسلکون مسلك الاقدمین في الاستقلالو الفتال » 
فهم لا یدینون لصاحب اليمن » ولا لصاحب عسير ؛ ولا لصاحب 
نجد والحجاز . 


اما اهل الناحية التي اطلق علیها اسم متصرفية مسر فقسد 
اقبلوا في ايام آل سعود الاولین على مذهب محمد بن عبد الوهاب» 
فترى مساجدهم وقد خلت من الزخرف » وفبورهم ولا قبابفوقها. 
هم يوحدون الله ولا يتوسلون الى سواه . وكانوا ف تلك الایسام 
يدفعون الزكوة للامام في الدرعية » مثلما بدفعونها اليوم للسلطان 
عبد العزيز . 

اما قاعدة هذه المقاطعة ابها » التي تعلو سبعة الاف وثلاثمئة 


آخرة آل عالض ۲۹ 


من ثلاثة ثری أو أحباء منفصلة بعضها عن بعض ٤‏ ولا اسوار لها . 
انما تحيط بها ثماني قلاع صغيرة س مفاتيل ‏ تسع الو احدة عشم 5 


7> وت برا دن سو اس ر 
السيادة السعودية 4 متآخية ف التوحيد الديني والسمياسي حول 
ابھا بنو مقّيط » وبئو د'ليم ٤‏ وبنو مالك ٤‏ وو زيد 8 وشمالا منها 
بالاسمر وبالاحمر وبنو شهر » وشرقا خميس مشیط() قاعدة 
وی هذه الناحية وادي شعاف الذي يقطنه آل يزيد ٤‏ ومنهم 
آل عائض الذين يدعون انهم من سلالة معاوية بن ابي سفیان 4 
ولقنيم لمر ا ف ف لی ای سی غ 
سعود الكبير في هذه الجبال رجلا يدعى ابن مجثل كان عائض جد 
الاسرة من الرعاة 4 ثم جاعت الحنود المصرية 8 وجاء محمد ۱ 
ای 
الستبسلين في ٤‏ وکان عائض بطل آل يزيد فأمره این مجثل 
خلفة تعد وواه ا کو رد ل 
آل عانعن فى ا کون السرا من الان توصل قرفا الى فة + 
رمالا :الى كنود لو اوا يدري الى لہ شا 


وكانت قد تزعزعت في عهده سيادة آل سعود» وعادت الدولة 
العثمانية الى اليمن » فجهزت على عسير حملة بقيادة الشیر رديف 
باشا الذي قتل محمد بنعائض غدرا ٠‏ ثم تأسست متصرفية عسیر » 
وظلت الدولة تحافظ على نفوذ آل عائض وتستعين به » بل كانت 
)١(‏ خميس مشيط هي على مسافة خمسة عشر ميلا من ابها وهي في طريق الحج 
اليماني الذي يجتمع فیها بحجاج عسير ويسيرون جميعا الى مكة ٠‏ 


تعين احد امراء هذه الاسرة معاونا للمتصرف ؛ وآخر من تولى هذه 
في سنة ۱۹۱۲ التصرف سليمان شفيق كبالي باشنا . 


ثم شبت الحرب العظمى : وجلا الاتراك عقب الحرب عن 
عسير ؛ فتولی حسن الامارة واستقل بها . بل كان مستبدا ظاما : 
فنفرت منه القبائل خصوصا قحطان وزهران » وارسلت وفودها 
شاكية الى ابن سعود . فبعث عبد العزيز اليهم بستة من علماء نجد 
وكتب الى الامير حسن والى رؤساء قحطان وزهران ینصحھمسسم 
بالمسالمة ؤيدعوهم للرجوع الى ما كان عليه اجدادهم . 


وردهم مكابرا : س ( اذا كان ابن سعود يتدخل في شؤون قبائل 
عسیر شد غسئمشی الى بی بيشة النخل ( قلعة بيشة ) ود نستولي عليها ». 


جلوي ( امیر حائل والجوف ) ومعه الفان من الجنود » وامره بأن 
يدعو ابن عائض اولا للسلم فيكون مع ابن سعود كما كان اجداده 
الاولون ٠‏ 


مشی اہن مساعد فی شعبان سنة ۱۳۳۸ . ( ایار ۱۹۲۰ ) 
وعندما دنا من أبها في الشهر التالي كفاه ابن عائض مؤوئة الدعوة 
السام تر اليه بجنوده وتصادموا في مكان يدعى حجلة سین 
العاصمة وخمیس مشيط »© فكانت الوقعة شديدة » وكانت المهزيمة 
على اهل عسیر . 


ثم دخل جيش ابن مساعد أيها » وواصل سيره غربا بجنوب 
7 1 من النواحي التي تتصل بحدود السيد 
الادريسي . وكان الادريسي مواليا لابن سعود غأسر بعسض آل 
امتح الفارین(١)‏ ورجع حسن وابن عمه محمد الى ابن مساعد 


(۱) اخلی بعدئذ سبیلهم اجابة لطلب السلطان عبد العزیز . 


اخرة آل عائض ۳۰۱ 


وارسلهما الى الرياض حيث اقاما شهرا بضيافة السلطان » واتفقا 
واياه على ان يکونا معه كما كان اجدادهما مع احداده . 


قال عبد العزيز : «مانخلینا ابدا عنكم يا اهل عائض . وعندما 
سال الترك الشریف عبد الله بن عون ان يهاجمكم وینکل بكم » ارسل 
فكيف نساعدك عليه ؟ » 


ثم عرض امارة عسیر على حسن بالشروط التي تقيد بها اجداده 
فرفضها قائلا : « قد عادينا الناس ونخشی اذا امترتنا ان يتوموا 
علينا . ولكننا نكون معاونين لن تؤمرون أيدكم الله . ولا تقصروا عنا 
من جهة الدئیا 2 . 


لم یقصر این سعود ۳ فقد اعطاهما خمسة وستین الف ریال 
( 1۵۰۰ ليرة ذهبا ) وخصهما واهلهما بالمشاهرات المالية 5 


عاد الاميران الى بلادهميا راضين مغبوطين ٤‏ فأكام محمد في 
آبها عند حاکمها و کانت سيرته حسئة ۰ اما حسن فاستاڈن بأن يسافر 
الى حرملة بلدته ليجيء بعائلته الئ العاصمة فاذن له بذلك ٠‏ ولکنه 


ثم مشی » بعد فتئة آثارها ٤‏ بقوة من قومه على أبها » فحاصر 
الامير فيها عشرة ايام ٤‏ و اضطره الى التسليم » فسسلم فأسر في 


وكان قبل ذلك قد جازف هذا الامیر بسيادة أبن سسعود في بني 
شهر المقربين من الديوان الهاشمي بمكة . هقد كان لابن سعود عامل 
في تلك الناحية ارسل مرة مع احد رجاله مالا الى امير أبها . نفقتله 
بعض العربان وسلبو! المال فازسل الامير الى بعض الاخوان مسن 
قحطان يأمرهم دمهاجمة بني شهر ٠‏ هجم الاخوان على ادذى اولك 
العربان منهسم ٤‏ فاشتبکوا واياهم في القثتال وكانت الغلبة عليهم . 


وكان الملك حسين يستنهض بني شهر ليكونوا وابن عائض يدا واحدة 
على ابن سعود ) ویمدهم بالذخاثر وبالال 4 فنفاقم الامر ¢ واشتسد 


استمرت هذه الحال اكثر من شهرين . وبعد سقوط حائل 
بيضعة اشهر جهز السلطان عبد العزيز ابنه فيصلا بحملة على عسمم. 
مؤلفة من نة الات من تحتو تنفد من الاخوان 6 واه الات من 
عرب قحطان وزهران انضموا اليهم عندما دخلوا تلك الجبال 5 


مشی فيصل في الشهسر العاشر مسن عام ۱۳٣١‏ ( حزیران 
۲ ) فغلما وصل الى بيشة كان بنوا شھسر زاحفين اليها يريدون 
مهاجمتها . فامر فيصل بابتداء القتال » فهجمت عليهم كتيبة من 
الجيش فقتلت مئتين منهم وشتتت الباقين . 


وكان محمد بن عائض مرابطا بجيشه في خميس مشيط . 
فمندما علم بدئو فيصل تقهقر الى حجلة » فتقفته سرية من الفرسان ؛ 
فتراجع وجنوده الى آبها بدون قتال . 


سالست الامير : « وهل كان فى أبها عندما دخلتموها » فقال : 
« ما وجدنا فيها غير الكلاب والحريم » ٠‏ فر آل عائض وفومهم » وفر 
معهم هاربا مسن استطاع . فارسل الامیر فيصل یؤمن الناس شرط 
ان يسلموا « شوكة الحرب » فسلم فريق من الذين كانوا ثائرين » 
وظل فريق مع الامير حسن الذي لجا الى بلدته حرملة وتحصن فيها . 


وحرملة هذه هي في معقل من الجبال يستحيل ارتقاؤها الا من 
الاتراك يلجأون اليها » وهي بلدتهم وحصنهم المنيع منذ القدم . اما 
الامير محمد فقد هرب الى القنفذة ومنها سافر الى الحجاز لیستنجد 
الملك حسين فأنجده بحملة صغيرة پتودها الشريف عبد الله بن حمزة 
الفعر ومعها مثتان من الجنود النظامية وبعض المدافع و الرشاشات 


لش ال انف ۳.۲ 

بقيادة الملازم حمدي بك )١(‏ . 

حافت الات یم لخباز لمان ١‏ ارتل كن خسن 
معقله بحرملة سرایا من الجیش ٤‏ الواحدة تلو الاخری » وبعد ۳ 
العثبات » ومعرکة دامت ست ساعات » استمر الاخوان في التصعید 
حتی وصلوا حرملة فلم يجدوا حسنا فيها » فهدم_ وا قصورها 
وحصونها وعادوا الى آبها . 

وكان الاير قد ارتل قوه بين الف التي اة لحارية 
القادمين من الحجاز . ولكن تهامة كانت على الاخوان اشد في حترها 
وحملیاتھا من صخور حرملة » فلم یمنعوا فيها ؛ بل عادوا منهزمين س 
هركهم اض ب الى لجبال » تعنی جیش الحجاز اثرهم. ‏ 

اما القيادة في ذاك الجيش نفد كانت منقسمة غير متفق عليها . 
ا سا ار وس 
قائد الجنود النظامية بخطة اخرى . ولكن الكلية الاخرة کائست 
للشريف فمشی بالجيش في الطريق التي حذره منها حمدي بك . 
وكان ذلك مسن حظ الاخوان الناقمين على تهامة 1 الطاليين 
الثار مسن الجیش الذي جرهسم الھا » اذا ما عتم إن وقع الشریف 
بالرصاص وبالسي ف . نجا القائدان بقسم من رجالهما » البدو 
والنظام » ولافوا ببارق » فتعقبهم الاخوان » ففروا منها منحدرین 
الى تهامة » متقهقرین الى القنغذة . 

وبعد فرار العائضين حسن ومحمد () وهزيمة الجیش 
الحجازي »ار الامير فيصل في آبها ابن عفیصان (م) واقام فيه 
حامية عددها خمسبئة جندي . ثم عاد بما بتي من جيشه الى 
الریاض » فوصلها في ۲۱ جمادی الاولسی ۱۳۱ (8 کانون اول 
۳ ) يوم كان مولف هذا التاریخ هناك . 

١ (‏ ) كان قائد الحامية في ينبع 

(۲ ) کانا في الرياض . 

( ۳ ) يظهر ان آل عفیصان عريقون في الولاء لآل د.عود ؛ متربسون منذ القدم 
منهم . جاء في تاريخ البحرين انه عندما استنجد آل خليفة الامام العزيز بالدرعية على 
اهل الزبارة بقطر انجدهم بجيش يقوده ابن عفیصان . 


۳۰٣ 


الاخوان في العراق 


لخلوه سن الزیادات في العبادات » واملا بالتخلص من الحكم 
العثمانى . على ان ابناء الجبل لا يشسبهون في النزعة الدينية اهل 
العارض » غلم يؤثر المذهب الجديد في عصبيتهم الشمرية . ولا اثر 
فيها النزوح الاول الس العراق » عندما اجلی ادن سعود ( الجربا ۷ 
وعشرته من الكل » فى العقد الاخبر من القرن الثامن عشن . 


خلت مر من اکر تبائل العرب عدا » و ارسخهم نف القومیة ؛ 
وابسلهم في التتال . وقد كانت في الشطر الثاني من القرن التاسع 
عشر ركن مك ابن الرشيد » ونار علمه » وآية عزه ونصره ٠‏ 


اما الدعوة المذهبيية في الجبل ؛ في بداية هذا القرن » فقد 
اختلفت بامزين عما سبقها في بداية الترن الاضي ؛ او انها تنزهست 
عن امر هو ديني وتخلصت من آخر هو سياسي . لم يكن في الجبل 
من يكره الناس بالذهب الوهابي الحنبلي في حملاته الجذرية على 
« الشرکین » . ولم يكن للدولة العثمانية » في الرابع الذي ولى من 
هذا القرن ٤‏ ما كان لها من الشسوكة فى المالك العثمائیة » ومن الهيبة 
والنفوذ في العالم العربي . ملم نتمکن السياسة التركية الاسلامية 
بن نقاوبة الجر الوهانية 4 خضوصا ان نك الوعوه كانت ف 
الاجمال سلمية . فقد مشى المطاوعة الى الجبل قبل ان يزحف اليه 
الاخوان . 


وعندما كثرت الهجرة الى العراق ٤‏ خصوصا من قبيلة عبدہ 


الاخوان في العراق ۳۰۵ 


الشهیرة بسبب ما تكرر في بيت الرشید من الجرائم السياسية 
الفظيعة » تعددت عوامل التفكك في شمر » فد فضعفت تلك ١‏ 2 لعصدية 
التي كانت ركن الجبل وسيف ابن الرشید + ولم تحل محلها عصبيسة 
مذهبية لان اهل الجبل لا یغالون في الدیسن كما قلت مثل اهل 
العارض . 1 


فووا من الجبسل الی العراق » ل حصار حائل » دحاو | اتن 
العشائر المعادية لعشاثر نجد واشترکوا في الاغارات التي تکررت 
عليها بو الكق بقل ای ری اقام الخصار ریت مل جدود 
العراق اظنابها : فعجزت عن مکافحتھا حكومة بقداد الجديدة 
الضمينة » وشغلت كر نجد عثها قي الحرب . 


نجد » فکتب السلطان عبد العزیز الى حكومة العراق بسترعمي 
نظرها للامر ٤‏ ویطلب ان يردع الاشقیاء » وترد النهوبات التي نهبت 
من عشائره . 


اما هذه النهوبات فکان اکثرها عند الظفير » وشیخها نافر من 
تلك الحكومة الجديدة » بل خارج علیها » فلم تملك تياده ولا كان لها 
في عربانه الامر الطاع . وقد كان ابن صویط على عداء قدیم وابسن 
السعدون یوسف بك المنصور » والاثنان عدوان لابن سعود » فقایت 
حكومة العراق تفر في سیاستها واحدا منهما اليه , 


قال السسسر برسي کوکس () في تقريره الى الحهكومة 
البريطانية : « لم تكن العلاقات حسنة بين حكومة العراق وشیخ 


٠ Sir Percy 2. 007 )‏ عندما اعملنت الحرب العظمی انتدب السر برسي کوکس 
رئيسا للحكام السياسيين لنرقة_([1 من الحملة الهندية لفتح العراق . ثم عين بعد 
ثورة ۱۹۲۰ مندوبا سامیا لحكومة بريطانيا العظبى في العراق راجع « ملوك العرب » 
الجزء الثاني صنحة ۲۲۵ وما يليها . 


5م الفصل الرابع والثلاثون 


عشائره عن الغزو والاعتداء .. ومن سوء الحظ ان الملك فيصل 
عين في هذا الوقت يوسف بك السعدون قائدا لفرقة الهجانة على 
الحدود » وبيئه ودين أبن صويط عداء قديم ٤‏ فأهاج ذلك خاطر شیح 
الا يسنقبله لان حكومة العراق غير راضية عنه » 5 


ولم يكن ابن سعود راضيا عن حكومة العراقلان تعيين يوسف 
بك السعدون قائدا لفرقة الهجانة لم يكن على ما يظهر للدفاع فقط ٤‏ 
بل شملت مهمته النظر في شؤون البوادي الثي تسرح وتمرح على 
حدود البلدين نجد والعراق ٠‏ 

ولاسباب اخری قد رحب السلطان عبد العزيز بشيخ الظفير 
المأنبين . ثم اجزل له العطاء وارسل معه احد رجاله عبد الرحمن 
دن معمر للتأمين 4 ولجمع الزكوة من اهل الظفیر الستسلمین ۰ 


وی جمادى الثانية من عام ۱۳۲۰ (شباط ۱۹۲۲ ) نقل یوسف 
بك السعدون بفرقة الهجانة الى ابي الغار » على مسیر يوم من سوق 
الشپوخ غربي سكة الحديد بين البصرة والناصرية ٤‏ فزاره المتصرف 
هناك » وامر العربان بان لا يؤدوا الزكوة الى ابن سعود . 


اا ابن سعود شعند ما علم بممشی السعدون اہ فیطل الدویش 


۰ ٠ 


وكان ابن صويط قد بدا ينفذ في عربانه اوامر أبن سعود ٤‏ 
فعصاه واحد من النشدمین فيهم اسمه ابو ذراغ 4 وخرج الى آل 
طواله » من شمر العصاة » وشرع يشن الغارات واياهم علسی 
عشاثر نجد . علم الدویش بذلك ؛.وهو علی ال قشد علی ابن 
طواله وابي ذراع . 


الاخوان ف العراق ۳۰۷ 


وكان ہوسف بك السعدون قد زحف بهجانته على ابن صويط 
ومن سعد من رجال ابن سعود ؛ فنزل ات ذاك النهار ف مكان قریب 


فهجم الدويش على هذين الزعيمين ورجااها فغلبهم وغنم 
امو الهم 6 فدادرت هجادة بو سف بك الى الدفاع عن المغلودين » فما 
هجوما 4 لان الاخوان المنتصرين ظطلوا ماشين الى ابي الغفار 6 
فدخلوها 2 ١١‏ آذار ونهیو ها ۰ ثم تأثروا حيس السعدون نمأدركوه 
في شقره » التي تبعد حشرین ميلا من ابي الفار الى الجنوب » 
فضربوه ضربة ذهبت باكثر اولئك الهجانة وشستنت الباقين وقد خیم 
الاخوان في تلك الناحية بضعة ايام ٤‏ فضجت كربلاء والنجف » وضج 
العراق بأجمعه . 


على ان الحكومة الانكليزية فعلت بالدويش وجنوده ما فعلته 
سابقا في الصبيحية بالكويت . ارسلت عليهم الطائرات » ومن 
الطائرات القذائف المدمرة المبددة . 


العزيز رسائل الاسف . قال حضرة المندوب « لا تؤاخذوا طائراتنا . 
ولكن لا مبرر لهجوم الاخوان على عشائر العراق » . 


وقال عظمة السلطان : « لا تؤاخذوا الاخوان . ولكن التبعة 


على الحكومة التي لا تستطيع ان تكبح جماح العشائر ضمن حدودها 
هذا جزاء الضعف و الاهمال )ا 


وبعد هذا الحادث عقد مؤتمر المحمرة لتسوية الخلاف دين 
البلدين » فحضره احمد ابن ثنيان من قبل السلطان عبد العزيز 
ومندوبان من قبل الحكومة والمفوضية في بغداد . ولكن السلطان لم 
يصدق على ما قرر هناك » فعقد المؤتمر الثاني بعد بضعة اشھر 


في العقير . 


۳۰۸ 


الفصل الخامس والثلاگون 


مؤتمر العقیر 


على کثیب یحدج الخلیج بعینه العسلية ٤‏ الى جنوب القصر 
بالعقير » لخمس خلون مع ربيع الثاني عام واحد واربعین وثلائمئة 
والف (۲۸ ت ۲ ۱۹۲۲) نصبت الخيام للمؤتمر . فكان قسم منها؛ 
وهي البيضاء الهرمية المزركشة من الداخل اواك رای ١‏ الى 
الجانب الشرتي لوفد العراق وللائکلیز » والقسم الاكبر واكثره من 
نيوت الشعر الی الجانب الغربي لال نحد من المرافقين لعظمة 
السلطان عبد العزيز . وكان سرادق عظمته مقابلا لسرادق 
في المخيم الاوروبي » وبيئهيا نحو مئتي متر من الرمل . 
سرادق الاجتماع سرادق الطعام ووراء الطبخ ؛ والى 0 ا 
من الحمال و قد اناخت مأحمالها . 


وکائت شیس العثیر شاترة لا تجفف هو اء العقير . و هو اء 
العكسير ٤‏ هسواء رطب کثیف ثقيل » لا يصلح مزاج سن جام ؛ 
ومزاجه معكر » ليصلح مجاري السياسة بينه وبين جيرانه . 


وكان السلطان عبد العزيز قد علم 3 الطريق من الحساء 
بقدوم فهد الهذال شيخ العمارات مع المفوض السامي السر برسي 
کر کبس :6 ضاطل ذلك > لته ام می المتير لكل رشان العشائر . 
موہ و سو یھ عرب شمر الذین 
امن الجبل في اثثاء الحصار الى حائل . 


منھا 58 اا 5 سعود 2000 اه 4 ولا یت 
عليه ١  .‏ بل انث يا فهد وعشائرك من رعايانا . ولك عليئا حق 


مؤتمر العثم 56 


الحمأية » اللهم اذا كنت من المخلصين » ولكن فهدا يفضل على ما 
يظهر الحماية الانكليزية » وقد جاء محتميا بالندوب السامي 


قال عظمته للمؤلف : « نحن دعوئا السر برسي كوكس الى 
فحلها لا یستوجب مجیئٹا الى هذا الکان ) ۰ 


المحمرة » ویحدد الحدود بين نجد و الکویت » وبين العراق ونجد » 


من ربیع الثاني » نامر السلطان بارسال الخیل الى الرصیف » وئزل 
هو وحاشینه يلاقون الوفود . ثم عادو ا بعد نصف ساعة الى الخیم» 
فترجلوا امام سرادق الاجتماع الذي آئیر بائو ار« اللوکس » . 


وبعد ان استقرو ا بالمجلس »> اعتذر الندوب السامي لانه 
ابطأ في السفر » فقبل السلطان العذر » وشرع يفصح عما كان يتقد 
في صدره » فجاعت الكلمة الاولى ئنبلة زعزعت المكان ‏ « انا لا 
اخشی الا الرجل الذي لا شرف له ولا دين » . ثم قال : « لا ندري 
يا حضرة المحوب کا حت من ی برک تا الشر ٠‏ ومما 
تعلم علم اليقين ان العشاثر » خصوصا عشائر العراق » لا ترناح 
الى حكومة قوية ء بل لا تبغيها . لان الحكومة اذا كانت قوية تضربهم 
وتؤدبهم . اما اذا كانت ضعيفة فتسترضيهم كما هي الحال اليوم 
العشائر يا حضرة المندوب لا يفهمون الا بالسيف فهم اذا عاملتهم 
بالحسنی يتحكمون بالحكومة . اشھروا السيف پرتدعوا » يتأدبوا . 
اغمدوا السيف ينهبوا » ويقتلوا » ويتقاضوكم فوق ذلك المشاهرات . 


۳۱۰ الفصل الخامس و الثلائون 


فاه عظمته بهذه الکلمات وهو يدير ظهره لفهد الهذال . ثم مال 
بوجهه اليه وال مبتسبا : « اليس كذلك با فهد ؟ « حنا » نعرف 
بعضنا » فضحك كل من كان في الجلس » الا شیخ العمارات الذي 
كان يحدق بنظره الى السجادة ؛ ثم يرفعه خلسة الى المندوب السامي 
کانه پٹول : « لا بارك الله ساعة جثت فيها معك » (۱) . 


هذه اول جلسة » وان كانت غير رسمية » من مؤتمر العقير 
تبعھا جلسات خصوصية بين السلطان و الندوب السا می » وجلسات 
عمومية حضرها رئيس وفد العراق صبيح بك نشات » والوکیل 
السياسي الميجر مور في الكويت > والشيخ فهد الهذال . وکسان 
الكتتاب والمترجمون والاخصائيون من العرب في معرفة الآبار والطرق 
والمراعي » يأمون خيمتي الصغيرة من حين الى حين ٠‏ 


اعود اذن الى مذكراتي في تلك الايام . 
في ۸ ربیع الثاني ۱۲۱ ( ۲۸ تشرین الثاني ۱۹۲۲ ) 


اجتمع صباح اليوم السلطان و الندوب السامي » فخرج الندوب 
وف جيبه تقرير طويل باللغة العربية ٤‏ سألني عندما زرته بعد نصف 
ساعة في خيمته ان اترجمه له . هو تقرير يتعلق بقبيلتي العمارات 
والظفير كان قد اعده السلطان لمندوبه في مؤتمر المحمرة » وهو مكتوب 
في صورة السؤال والجواب ‏ اذا سألوك كذا وكذا ء اجب كذا 
وكذا . واذا الح المندوب الانكليزي في امر من الامور ٤‏ اساله اذا كان 
يتكلم بلسان حكومته او بلسان حكومة العراق . فاذا كان بلسان 
حكومة العراق فالجواب هو اننا لا نتساهل بحقوتنا.واذا کان بلسان 
حكومة بريطائيا فجاوب : اكراما لحكومة بریطانیا . هذا اذا كان من 
الامور الثانوية . اما اذا كان من الامور الجوهرية ؛ فالجواب هو 


١(‏ ) منشول من ١‏ ملوك العرب ) ء ومن شساء الزيادة فلير اجع منه النصلين الشامن 
و التاسع من القسم الخامس ٠‏ الجرء الثاني ٠‏ 


فين :اکر ۱ 


اننا لا نسلم الا مكرهين . والحكومة البريطائية تفهم ان عاقبة الاكراه 
وخيمة ) . 


شرت ما تقدم وترجمته كلمة كلمة ؛ فلم يظهر السر برسي 
شیئا من الاكتراث .... ان للسلطان عبد العزيز مفاجئات مزعجة. 


اذا سالوك عن العمارات هل انها من عنزی 4 وعنزی کلها من 
أبناء عم الاك سعود ومن رعایاه » 


السر برسي ؛ « عنزي العراق ( اي العمارات ) نفضل ان 
تكون من رعايا العراق . اما عنزى سورية )١(‏ فقد تفضل ان تكون من 
رهايا این سیف له چا اد ليها 16 , 


نا هو لت ».واي عند غيرنا ‏ علد رین ؛ هو لك ا د 


في ٩‏ ربيع الثاني ( ۲۹ تشرین الثاني ) ٠‏ 


اھ اشقرت ارت رھد ها میاه ہس 
السلطان استدعی اليه عبد اللطيف باشا الندیل » احد المستسارين 
بومذاك لعظبته 4 ففاوضه مفاوضة استمرت تصرف ساعة واعطاه 
صورة کتابیی » كا بقلم الرصاص وباللفة لاتكليزية » ایسلمها الی 
السلطان . فارسل عظمته يدموني الى الفسطاط ٠‏ ومما يؤسف 
کو الارجية 009 مو عبد الله ؛ مثل عربية 37 
ترحمت الکتابین . وکان السلطان ادناء الترجمة بتزحزح 3 

9 ورضری السخاه )تساه 


erent 


١ (‏ ) اي الرولة وهي تلفظ ارولة ء 


1 الفصل الخامس والثلاثون 


| س الكتاب الاول » الذي پسأله المندوب كتابته » وهو الى 
املك فيصل جوابا على كتاب من الملك يفترض وصوله . وف هذا 
الكتاب يقول : بناء على تعهدات الحكومة البريطانية في معاهدتي 
واياها اقبل الاتفاق الذي عقد في مؤتمر المحمرة . 


۲ س الكتاب الثاني يكتبه الى السر برسي كوكس لیخبرہ 
بالكتاب الذي كتبه الى الملك فيصل . ويزيده علما بأن واحدة من 
التعهدات المأكورة في ذلك الكتاب تتعلق بالمادة الثانية من المعاهدة () 
وفیها ان الکلمات : « ایة دولة اجندية ) یجب ان تشمل ايضسا 
حکومات الحجاز والشرق العربي والعراق . اي ان الحكومة 
البريطانية تتعهد ان تحمی بلاد نجد ؛ اذا ما تعدت علیها احدی هذه 
الحکومات الثلاثة ٠‏ 


قال السلطان وهو يتميز غيظا ۰ « ومن قال للمندوب السامي 
ان ابن سعود يخاف الشريف واولاده ‏ لا والله . «حنا » في غنی 
عن الحمایات » اذا كان العندي علینا من العرب )4 . 


ول اه ضا ق لالہ المندوب :یت من الرضامن 
على قصاصة من الورق » ماذا يجب ان يكتب الى الملك فيصل او 
ال الحكومة الدريطانية : 


دخل وانا اترجم الكتابين بعض رجال السلطان » نغاوما اليهم 
ان اخرجوا » غاستمروا يمشون في الفسطاط » ثم خرجوا من الباب 
المقايل للباب الذى دخلوه » غاستائف عظمته الحديث . وهتف 
قائلا : « لا نخاف الا الله » , 


" وكان المؤذن ساعتئذ یؤذن صلاة الظهر » فنیض يلبي الدعوة 
وهو يقول : « سنصلي سنصلي ) . 


( ۱ ) العاهدة القصودة بهذا الكلام هسي معاهدة دارين اي معاهدة ۱۹۱۵ التي 
الغیت بعد دفع مثة الف ليرة لابن سعود , 


مؤتمر العقر 1 
في ٩‏ ربیع الثاني ( مساء ) ۰ 
رفض السلطان بتاتا ان يكتب الکتابین اللذین اشار بکتابتهما 


في ۱۲ ربيع الثاني ( ۱ کانون الاول ) 


قد تم الاتفاق بين السلطان ومندوب العراق على الحدود 
النجدية العراقية » وتقررت بقعة الحياد بين البلدين ٤‏ بتعة تدعى 
العوئیة غسمیت هزءا قطعة بقلاوة 4 لانها في شكلها مربع سیه 
بالمعين 182050010 ( راجع الخارطة ) وني هذا التحديد تقرر ايضا 
مصير العمارات والظفير الداخلتين ف ارض العراق ؛ المعدودتين الآن 
من عشائرہ ۰ 


يظهر أن السر برسي اقنع السلطان او انه ارضاه ہما يقابل 
تنازله عن هاتين القبيلتين ... قطعة بقلاوة للجميع ! ومن يكبح 
جماح الوي اذا رد عنها الضعیف ؟ يقعة خصبة للمرعی » وفیها 
آبارعديدة » لا هي لکم يا عرب العراق ولا هي لنا . ولكننا اذا 
ارتدناها مسلحین » ولم يكن فیها ما يكني غير مواشينا من الاء 
والكلاء » غمن ذا الذي يردئا عنها » ومن ذا الذي يستطيع ان 
يحرمئا ؟ .. انه لصلح صغير ‏ مثل الذي كان يعقد في بعض 
الاحایین بين ابن سعود وابن الرشيد . ولیت شعري هل كان يعقد 
في لوزان )١(‏ يومذاك صلحا صغیرا ام كبيرا ؟ 


في ۱۳ ربيع الثاني ( ۲ کانون اول ) . 


وقد تم الاتفاق بين السلطان والمندوب السامي والوكيل 
السياسي في الكويت الميجر مور على بقعة حياد بين البلدين ؛ لتقي 
عربان الكويت وعربان نجد شر التصادم . وهل يعمل العربان 
( ینشدون الحياة » يطلبون المرعى والماء ؟ هو صلح آخر صغير . 

(۱ ) مؤتمر لوزان ومؤتمر العقير عقدا في وقت واحد . ولكن الاول استمر بضعة 
اشهر والثاني انتهی في خمسة ايام . 


٤‏ الفصل الخامس والثلاثون 


وقد يدوم مع ذلك اكثر من صلح العراق ... علمت ان السلطان 
طلب توسیع حدود الحوف لشاء تنازله عن العمارات والظفير ٤‏ وان 
السر برسي وعده بذلك ۰ 


في ١١‏ ربيع الثاني ( مساء ) . 


من ہشسائر الخير للبلاد العربية في هذا المؤتمر كتاب كتبه 
7 0 0 9 الى اخ المزين 74 
وارسله مع رسوله الخاص عبد الله بن مسفر جار فهد الهذال في 
المخيم الاوروبي . الكتاب مدرج بأرق العبارات الولائية » وفيه ما 
يدل على ان جلالة الملك يرغبرفبة حقيقية في الصلح ليس بين 
العراق ونجد فقط بل بين نجد والحجاز . فهل یئبذ فيصل خطة والده 
وهل يستطيع ان يوفق بينه وبين السلطان عبد العزيز ؟ ها هنا 
اساس الصاح الكبير والسلم الثابت في البلاد العربية . ستبدي لك 
الايام ما كنت جاهلا : 


وجواب السلطان على كتاب الملك يندىء بالخير . + عسی أن 
يتوفقا الى اجتماع شخصي خاص ٠٠.‏ اي ميقن ان السلطان عبد 
العزيز راغب في ذلك . ولكنه في الوئت الحاضر منحرف الزاج 
وقد طالت اقامته في الحساء . فهو يبفي الرجوع الى الرياض ٠‏ 5 
كاسن اذا بحت بسر واحد من اسرار الملوك . ان هناك رغبة في 
لاجتماع بدون و اسطة الكرية البريظانية . 


في ۱6 ربیع الثاني ( ۲ کانون اول ) 


کے ما رنه اة الان سور برقية الف اشر 
برسي 27 الى المستر رو ( وکان وزیر الخارجیة ) ) يقول 
الناحية وبالقالي لنجد . . وهو اي الجر 02( ۹۳ 


مونمر العشیر 10 
اللسك () . 


+ بد بد 


نأخذ من ابن سعود لنعطي العراق » وناخذ من شرتي الاردن 
لنعطي ابن سعود » ونأخذ من الحجاز ( العقبة ) لنعطي شرقي 
الاردن س وممن ناخذ لنرضي الحجاز ؟ 


قریات الملس الى الجوف . 


۳۱1۹ 


النكاس ‏ والذي یوسوس في صدور الناس 


بعد بضعة اشهر من مؤتمر العثیر نكس مريض الجزيرة ؛ 
نكسر, السلم . والسبب في النکاس مکروب الفزو الذي ظن التماهدون 
انهم استاصلوه . ولکنهم بنجوه فقط . فاستفاق بعد اربعة اشهر 
ونشط الى العمل مباشرا في العراق » او بالحري على حدود 
العراق ونجد . ۱ 


قد يذكر الشاریء ما قلناه في عرب شمر الذين لجأوا الى العراق 
بعد احتلال حائل . وقد يذكر ان في العراق من هذه القبيلة الكبيرة 
من نزحوا الى ذلك القطر قديما ٤‏ وهم يعدون من اهله » واكثرهم 
ينزلون ما بين النهرين قرب الموصل . 


وهؤلاء العشائر 4 وف مقدمنهم آل عیدہ التابعون 0 لشيخة 4 
عجيل الياور الذي تخصه الحكومة العراقية بالمشاهرات الالية » 
كانوا يرحبون باخوانهم الفارين من نجد ويشاركونهم في شن الغارات 
على قبائل ابن سعود . قد تخلل هذه الفزوات فترة سکون عقد 
فيها مؤتمر العقير ثم عادت تلك العشائر بعد اربعة اشهر » اي في 
صیف عام ۳ء تفسد ما اصلحه المصلحون ؛ وتحاول في غزواتها 
المتتابعة ان تتضي على السلم في القطرين العراقي والنجدي . 
مکعب لية الساطان الی اللوض السامي الی جلالة اللك فیصل 
رلیت رس الى "هذا الیو یکر این واشه جن خلت مان 
الحكومة مرارا ان تردع المجرمين » وترجع ما نهبوه من اهل نجد . 


وقد نشر في الکتاب الاخضر النجدي اجوبة اولي الامر هناك ؛ 
وفيها ما يثبت دعوى حكومة نجد » بل فيها الدلیل على عجز حكومة 
العراق ‏ عجزها يومئذ م عن تنفيذ ما رأته واجبا عليها . 


النكاس ‏ والذي یوسوس في صدور الناس ‏ ۳۱۷ 


قال جلالة سر ہو مر سی ہریت 


خصوص ۳۳۳ فقد آخرينا اللازم واخبرنا 8 A‏ ہیا 
يسهل الامور » . 


وقال وزير الداخلية ( يومئذ عبد الحسن بك السعدون ) في 
کتاب ارسله الى النوض السامي : 


« د اصدرت الاوامر الى متصرف الوصل لكي پرسل روساء 
شمر في نجد وخصوصا اولئك الذین اشترکوا في هذه الغارات .. 
وقد وعد الشیخ عجيل الیاور باسترجاع الاموال النهوبة » وتعهد 
بقبول السوولية عن وفوع الغارات في الستقبل » . 


جاء فيه ٠‏ « ان التأثير الذي ينجم عن هذه الغزو ات یغعضب این 
سعود ٭فان لم تتخذ الاجراء المستعجل فأقل ما ينتظر هو حدوث 
عازمة على اتخاذ التدابير لكبح جماحهم ولطردهم اذا اقتضى الامر». 


وكان قد كنب عيد المحسن بك الى المفوض السامي بسأله 
اذا كان في وسعه «مساعدة الحكومة العراقية بالطائرات والسیارات 
المدرعة اذا كانت القوات الموجودة لديها غير كافية » . 


ولكن. عجز الحكومة احراقية لم يكن سوى مظهر من مجز 
الى عظمة السلطان ما يثبت ذلك . فقد جاء فيه انه س ايالفوض 


( ۱ )قد تحقق كلام الوزير » بعد بضعة اشهر » في غزوة الدویش 


۳۱۸ الفصضل السادس والثلاثون 


الى هذه الحركة السيئة من قبل رجال شمر نجد القیمین د 

حدودها » وانه « سينظر مع الحكومة العرافية في امر امكان وضع 
دوريات منظمة في اطراف العراق لاجسل منع حدوث مثل هذه 
الامور » .. وانه « واثق من التمكن قبل مدة طويلة من القيام 
كو ی ا ع اتخاذ تدابیر من شأنها 
ان تمنع العشائر من تكرار هذه الاعمال » . 


ولكن « الدوریات » لم تنظم في هذه السنة ولا التالية . اما 
0 سوه التدابير فثد عفد في سديلها ۴ الاشهر ارب 
٭ -- 2 ۲ م الوسطی من هذا العام مؤتم سر الكويت 8 2 
خلال هذه الاشهر» اي من جمادی الاولی الى شعبان » ساد شيء من 
السکون في البادية » وقامت مقام الفزوات حرب من الکلام في مدينة 
ابن الصیاح ٠‏ 


کانت الح كومة الداعية » بواسطة وکیلها في ابي شهر 
الکولونل نو كس () » الى هذا المؤتمر » وکان الغرض منه : 
١‏ البحث في الواد الباقية بين نجد والعراق ومن جملتها 
قبائل شمر اللاجئين الى هذا القطر . 
۲ ل البحث في مسالة حدود نجد وشرق الاردن ٠‏ 
؟ ‏ البحث ‏ اذا شاء ابن سعود ‏ ہي حل المشاكل التي 
بین نجد والحص از ۰ 
وقد قال الوكيل في كتابه الى عظمة السلطان « ان الحكومة 
البريطانية مستعدة ان تعرض الامر على الملك حسين » وان غرضها 
من عقد هذا المؤتمر « هو ازالة سوء التفاهم وحل جميع المشاكل 
الني بين الممالك المتجاورة » . 
قبل السلطان الدعوة على شرط ان تكون المفاوضات بين الوفد 


Col. 8.7. Knox S. I. E. etc. ر۱)‎ 


النكاس ‏ والذي یوسوس في صدور الناس ۳۹ 


النجدي وكل وفد اخر من الوفود على حدة . اي ان وفد العراق 
لا يشنرك في مباحثات شرقي الاردن » ولا وفد شرقي الاردن في بحث 
امور العراق ٠‏ قبل الوكيل هذا الشرط واعلم به الحكومات الاخرى 
فحاز قبولها . وقد عقدت جلسة المؤتمر الاولى في ۷ جمادى الاولی 
سنة ۱۳6۲ ( ۱۷ كانون اول ۱۹۲۳ ) فتلتها اربع جلسات » دار 
فيها البحث بين وفد نجد ووفد العراق » فتم الاتفاق بينهم على بضع 
نوا تخت ممبعاقتة آلذین مقون القارات: ي اظر الب البادیی: > 
وبكيفية المعاثبة » وبطريقة المراسلة بين الحكومتين في ما يختص 
اغف از 


تم الاتفاق او كاد يتم . مان وغد العراق » ساعة التوقيع » 
طلب ان يضاف الى المعاهدة انها لا تكون نافذة ما لم يتم الاتفاق 
مع الحجاز ولكن الملك حسين رفض أن يرسل مندوبا من قبله الى 
ا مؤتمر > وقد قال ۴ بادیء الامر انه لا يشترك ف المفاوضات ما دام 
ابن سعود محتلا بلدة واحدة من بلدان الحجاز . 


وقد وفض الوفد النجدي المادة الشرطية . وجاء في برقية 
رئيس المؤتمر الکولونل نوكس الى حكومته « انه لا يمكن البت في 
شأن من الشؤون ما لم يوفد الحجاز مندوبه » . ثم تأجل المؤتمر 
الى كنون اا ای اد ن اه الى نمی 
لیستشیروا حكومتيهما في المسائل الختلف عليها . 


ان ظاهر الخلاف بين نجد وحكومة عمان هو الجوف وقريات 
اللح (,) فبعد موتمر العقير » عندما علم سمو الامير بما كان من 
( ۱ ) قريات الملح تتألف من قريتين كبيرتين احداهما كاف والثائیة اثري ویتبعهما 


ثلاث مزارع ۰ ولي اراضيها معادن ملح كبيرة يشحن اكثر منتوجها الى حوران وجبسل 
الد ۰ 
رون ٠‏ 


۲۰ الفصل السادس والثلاثون 


الانفاق بین حكومة بریطانیا العظمى والسلطان عبد العزيز بخصوص 
الحدود النجدية العراقية » ارسل قوة احتلت القريات » فهم السلطان 
باخراج تلك القوة منها » فلجا الامير الى الحكومة البريطانية التي 
ل اف الم ابی وة ان .ينو فك من الرتكف الى الحوف:؛ 
وو هيك تمد الله تالرسائل الات ايا جاده الحو 
هذا فقد كان من الاسباب التي عجلت في عقد مؤتمر الكويت . 


قلت ان وفد شرقي الاردن كان اكثر صراحة وجرأة من وفد 
العراق » فقد استهل رئيس الوفد خطابه في اطراء صاحب الجلالة 
الھاشمیة » والنهضة العربية » والحكومة البريطانية التي ساعدت 
في استقلال العرب . ثم قال : « ان شرقي الاردن هي من ثمار هذا 
الاستقلال . وان الجوف وسکاکه وما يتبعهما هي لازمة له » هي 
ضرورية للمو اصلات بين شرفي الاردن والعراق » فیجب اذن ان 
تکون تحت افراف حکومة الامر : 


وف الجفية القانیه كانت النيحة اف وال اعد ات 
فقد قال المندوب الاردني ان الجوف وسکاکه وتوابعها هي من 
الاراضي السورية » التي تبدا حدودها من مدائن صالح » وتنتهي 
عند بو كمال على نهر الفرات » وان سرقي الاردن كانت من سوریا » 
فيجب أن یکون الجوف بأجمعه تحت ادارتها . 

الندوب النجدي : « ان الجوف وسکاکه ووادي سرحان 
بأجسعه كانت تتبع التطورات في نجد » بینما ان تشکیسلات الاردن 
الادارية لم تكن سوی ائضية تابعة للكرك و التدس » ولم يكن الجوف 
تابعا لها اداریا او سیاسیا » . 


ثم قال رئيس الوفد : « لا نوافق مطلفا على اتصال حكومة 


شرفي الاردن بالعراق . ونطلب ان تكون حكومة نجد متصلة حدودها 
بسوريا حتى تكون تجارتھا آمنه ٠‏ فحفظا لكيائنا الافتصادی » 
وحماية لاوضاعنا التجارية ٤‏ نطلب ان يكون الاتصال بسوريا اساسا 
للاتفاق بیننا وبين شرقي الاردن ) . 


قلنا ان ظاهر الخلاف بين القطرين هو الجوف . اما الخلاف 
الحقيقي الجوهري فهو العداء المتأصسل ہین آل سعود والبیت 
الهاشمي . وقد صرح رئيس الوفد » بعد اطرائه جلالة الملك حسين ؛ 
بمايأتي : 


« اسمحوا لي ان أصرح لحضراتكم بأنه اذا لم تتخل حكومة 
نجد عن الجوف ووادي سرحان بأجمعه » وعن الاراضي الحجازية 
التي احتلتها » اي تربة والخرمة وخيبر وغيرها » وتجعل تحديد 
الحدود بين الحجاز ونجد على ان يكون الحد الفاصل هو الصحراء 
القاحلة ء خلا يمكن ان يحصل بيئنا اتفاق ) . عنسدئذ قال رئيس 
المؤتمر الكولونل نوكس : (لا يحق لوفد العراق او وفد شرقی الاردن 
أن يتكلم عن الحجاز ... لان سلطان نجد حیئما قبل ان بشترك في 
المؤتمر اشترط شرطا اساسیا قبلناه » وهو انه لا يحق لحكومة من 
الحکومات ان تشترك في بحث ما يتعلق بالحكومات الاخرى » . 


توقفت الناوضات بين نجد وشرتي الاردن كما توقفت سابقا. 
بين نجد والعراق . والسبب الاول في ذلك كما تبين لنا هو الشرط 
الاخیر الذي اشترطه وفد حكومة بغداد » والكلام الاخیر الذي فاه به 
وفد حكومة عمان . وقد فاز في الحالین اللك حسين . 

اللك حسين » كان يومذاك في اوج مجده » ابی ان يشترك في 
المؤتمر ولكنه نفذ ارادته في ممثلي حكومي نجليه » فحالت السياسة 
الماشمیة دون الاتفاق وسلطان نجد . 


وما کانث جلسات ال مؤتمر الاخرى لتغير في هذه الحال او تلطفها 


فقد عاد وفد العراق يحمل قرار حكومته » وفيه ان لا يمكنها ان تسلم 
شمر نجد حالا » وانها غير مسؤولة عن المنهوبات التي سبق تاريخها 
تتويج الملك فيصل () وانها لا تقبل بمبدا اخراج العشائر اللتجئین 
اليها لان ذلك « يخلق ارتباكات في الحدود العراقية مع سوریا وتركيا 
وايران ) ه 


ولکن مسالة العشاثر هي في نظر حکومة نجسد السالة 
الجوهرية . ناذا كانت حكومة العراق لا تتخذ الوسائل الفعالة 
لتتضي على الحرکات العدائية التي تقوم بها تلك العشائر المجرمة 
فالوفد لا يمضي ملحفا او معاهدة . 


وما غير وفد شرفي الاردن لهحنه » ولا تنازل عن شيء من 
مطالبه ۰ وقد اقترح رئيس المؤتمر استفتاء الاهالي في القريات > 
فقبل الوفد النجدي پذلك « على شرط ان يعمل بهذا البدا في الاماکن 
المتنازع عليها بين نجد والحجاز اي ف تربة والخرمة ا . 


ولم يقبل الوفد الاردني بذلك » بل طلب ان يكون الجوف 
ووادي سرحان منطقة حياد بين القطرين » فرفض الوفد النجدي 
وارفض المؤتمر او بالحري تأجل بعد اجتماعه الثاني » الى شهر 
شعبان ( اذار ۱۹۲۲ ) ليتمكن الرئيس من مفاوضة السلطان عبد 
العزيز . وقد كان يأمل ان يغير الملك حسين رایه فيرسل من يمثله في 
الزتسر . 

قد كر اللك رایة معن نجله الامر زید ممثلا للحجاز + ولکنه 
ام پهشتن » وبینما كان ولد العراق 6 الذي ماد للمز* الثانية پستشی 
حكومته قادما للمرة الثانية الى الکویت ؛ خرج فيصل الدویش ؛ وقد 
فرغ صبر عربانه » غازيا في اطراف السراق » فغضبت ولا غرو 
الحكومة » وامرت وفدها بالرجوع الى بفسداد . فلم يعقد لذلك 
الاجتماغ الثالث ٠‏ 


( ۱ ) قد قدمت حكومة نجد لائحة بالنهوباث بعد توقبع معاهدة العقیر » وفیهسا 
اسماء المتدین والعتدی علیهم فبلغ عدد من قتلوا من رعايا نجد سبعة ومثرین 
رجلا و عدد ما نهب من الابل 41۰ » وقيمة ما سلب من الال خمسمئۂة ليرة واربعيئة 
. ريال » ما عدا ۲۵۰ حملا من الدهن ومثة حمل من البن ٠‏ 


ليسمح القارىء ان يشي المؤلف هنا الى نفسه . قد كنث في 
هذه المدة على اتصال مراسلة بعظمة السلطان » وكذت فيما كتبته 
الى عظمته ساعیا في سبیل الوفاق بين البلدين » محبذا عقد معاهدة 
نجدية عراقية اوسع نطاقا مما سبقها في العقير وفي المحمرة . وقد 
جاءني من عظمته کتاب اقتطف منه ما يلي : 


( اما ما ذكرته عن الاتفاق مع حكومة العراق فقد كنت ارغب 
به من صميم قلبي ... ولكن حكومة العراق لا تزال تعمل ضدنا في 
تالیف العصابات من مجرمي العشائر لهاجمة رعایانا الآمئين ٤‏ وقطع 
الطرق على القو افل ۰ يعلم الله ان جل متصدي هو ان اعيش 
بسلام مع جيراني ٤‏ وان نتحد کلنا على ما فيه خبر العرب . ولکن 
الاشر اف لا پروقهم ذلك فحسبنا الله ... » 


وی کتاب من القصيم مؤرخ في ۱ رمضان یثول : 

۱ قد جثنا القصيم لامور لا بد منها . ومنها الاستعداد 
للطواریء . فتد عیتا عبد العزیز بن مساعد آل جلوي امیرا ف 
حائل » وجعلنا المنطقة الشمالية » ہما فيه التصیم و الجوف وخیبر ؛ 
تحت امرته » وزودناه بالتعليات الكاملة ٤‏ والقوة الكافية » 
والصلاحية الواسعة . وبدلنا ایضا امير الجوف فعيئا مکانه عبد الله 
بن محمد بن عقيل » و اصحبناه بما پلزم من القوة » . 


هذا جواب عظمة السلطان على مطالب سمو الامير عبد الله 
وجلالة و الده ۰ بل هذه هي نتيجة موّتمر الکویت ۰ 


€ 
الفصل السام والفلاتون 
ذروة المجد و الخطر 


عندما كان السلطان عبد العزيز في الاحساء پر اقب عن كشب 
مؤتمر الکویت وینتظر متيقظا نتائجه » كان الملك حسين في عمان > 
وقد جاء‌ها لیشرف ٤‏ كما شال » على جمیع البلاد المكدسة ؛ ویزور 
الشاك الی هیها مراکز للحکویة © وبوطد السيسادة العربية في 


ولکن مسالة الخلافة » بعد ان طرد الکمالیون الاتراك الخليفة 
والاسرة السلطانية من ترکیا » شسغلت العالم الاسلامي » وکانت 
يومذاك تشفل امراء العرب وخصوصا الملك حسین ۰ فجاء عمان 
لیترب من الاقطار الحية الراقية في العالم العربي ٤‏ وليجس نبضها 
في هذه السالة الاسلامية الكبرى . 


۲۳ - )۸۲ في ۸ جمادى الثائية من هذا العام ( ۱۷ ك ٢‏ 


سنة ۱۹۲6 ) شاد جلالته في الحطة مشهدا فریدا مجیدا > 
خفقت له تلوب السياسة » ورفرفت فوقه "مسال اللسكت 
كلها . هناك كانت الوفود والجموع في انتظاره ‏ وفود سوریا 
وفلسطين » ومشایخ العربان » من نواحي الشرق العربي » ورجال 
الحكومة من عرب وانکلیز » والصسحافیون من القاهرة و القدس 
وبیروت ودمشق » و الجنود و الجموع من بدو وحضر في الثیاب العربية 
والافرنجية والجرکسية . هناك عندما اطل جلالته من القطار رفع 
الناس اصواتهم هاتفین : لیحیی ملك العرب ! لیحیی النثذ الاعظم ۲ 
وقد كان الاستقبال حارا باهرا ۰ اصطنت جئود الجیش العربي 
على الطریق من الحطة الى الدینة ؛ ورجال العربان من فرسان 
وهجانة » وهم يهزجون الاهازیج البدوية » ورنع تلامیذ الدارس 


ذروة الجد والخطر ۳۰ 


اصو اتهم بالهناف والائاشید وشارکث في الترحیب الطائر ات البريطانية 


ثم صعد الخطباء والشعراء منصة البيان 4 وطفقوا يخطبون 
وينشدون ٤‏ مهللين مكبرين » ومهددين الانكليز والفرنسیین ٤‏ بل 


الاوروبيين اجمعسین . 


۔۔ لیحیی ملك العرب ؛ المنقذ الاعظم ! لتحيى النهضة العربية! 
ولیسقط كل من يسعى ضدها وضده ! ليسقط الاستعماريون 
والمستعيدون وكان جلالنه یسمع الخطباء و الشعراء من شرئة 
البیت الذي اعد له » البيت القابل للاثر التاريخي الجليل ‏ الملعب 
الرومائي التهدم ۰ وللزمان ف هزئه بلاغة تعجز دوئھا الشمعراء 
و الخطساء ۰ 


ثم قابل جلالته الوفود فقال تكرارا انه لا يتنازل عن مبدا و احد 
من آلبادیء التي هي ارکان النهضة ؛ -۔ ( لا اتنازل عن حق واحد 
من حقوق البلاد . لا اقبل الا ان تکون فلسطین لاهلها العرب » 
اقول لاهلها العرب . لا اقبل بالتجزئة © ولا أقبل بالانتدابات . ولا 
اسکت وفي عروقي دم عربي عن مطالبة الحکومة البريطانية بالوفاء 
بالعهود التي قطعتها للعرب . اذا رفضت الحکومة البريطانية 
النعديل الذي اطلبه فاني ارفض المعاهدة كلها » اقول المعاهدة 
كلها » لا اوقع المعاهدة قبل ان ااخذ راي الامة . اني اعمل دائما في 
سیل التتاق واتراد العرت ات عامل ذاقنا فى سيل الوحد: 
العربية » والاستقلال التام ‏ اقول الاستقلال التام ‏ للاقطار 
العربية كلها . ولا فرق عندي اذا كان مركز الحكومة العربية في 
الحجاز » او في سوريا ء او في العراق » او في نجد » . 


ولا عجب ۰ بعد هذه التصريحات الدهشة ؛ اذا نمت المبايعة 
بالخلافة . فبعد السسآدب والاجتمامات العامة المتعددة » وبعد 


۳۳۹ الفصل السابع والثلاثون 


نودي بالملك حسين دن علي خليفة السلمین ؛ وامسير المؤمئين 4 
غبایعه السوريون والفلسطيئيون الذين كانوا هناك » ورؤساء عرب 
الاردن » والحجازيون الذين كانوا مع جلالته » وفريق من العراقيين ٠‏ 


XXX 


وفي غرة ذي القعدة من هذا العام » بعد ان عاد جلالة الملك 
حسين الى مكة وقد اضاف الى لقبيه الكبيرين اللقب الثالث الاكبر » 
اي خليفة المسلمين ٤‏ عقد في الرياض اجتماع عام برئاسة الامام 
عبد الرحمن حضره العلماء » وروساء الشبائل » والسلطان عبد 
العزيز » فافتتح حضرة الامام الجلسة قائلا : 


« قد جاعني کنب عديدة من الاخو ان و هم پبغوں الحج ٠‏ وقد 
ارسلت هذه الکتب في حینها الى ولدنا عبد العزیز . وها هو امامکم 
فاسألوه عما يبدو لكم ( . 


السلطان عبد العزيز : « وصلني كل ما كتبتموه واحطت علما 
بكل ما شکوتموه . ان لكل شيء نهاية فلا تيأسوا » وان الامور 
مرهونئة باوشانها » . 


سلطان بن بجاد : « يا لامام حنا بغي الحج » ولا نريد ان 
نصير اكثر مما صبرئا على ترك ركن من اركان الاسلام مع قدرتنا 
عليه . ليست مكة ملكا لاحد » ولا يحق لاحد ان یمنم المسلمين او 
ند ان من اذاه ر الد و ر نجع يا عليه ار 
غاذا منعنا الشريف حسین دخلنا مكة بالقوة ٠‏ واذا كنتم ترون ان من 
المصلحة تأجيل الحج في هذا العام فلا بد من غزو الحجاز لنخلص 
البيت الحرام من ایدی الظالمين والمفسدين » . 


يرجع الفصل فيها الى علمائنا , وها هم حاضرون » فليتكليوا » , 


ذروة المجد و الخطر ۳۳۷ 


الشيخ سعد بن عتیق : « ان الحج من ارکان الاسلام» ومسلمو 
نجد والحمد لله یستطیعون ان يؤدوا هذا الرکن على الوجه الاتم 
بالرضی او بالتوة . ولکن من اصول الشريمة النظر الى المصالح 
والناسد . فالامر الذي قد يؤدي الى ضرر او مفسدة یدفع ( يؤجل 
من اجله الحج ) فهل هناك من مفسدة او مضرة قد تنتج عن السماح 
لمسلمي ئجد بالذهاب الى بيت الله ؟ ذلك ما ئرید ان نقف عليه من 
الو ائفین على السياسة » . 


ف الاعوام الخمسة الماضية كان السلطان يجيب عن هذا 
السوال بالایجاب ؛ بتع اهل نجد من الحج خوف ان یحدث ما لا 
تحمد عقباه . وقد كان يعالج مشاكل نجد والحجاز بالطرق السلمية 
السياسية . اما ف هذا الاجتماع مثد قال عظبته مخاطبا العلماء 
والاضوان : 


« نحن لا نود ان نحارب من یسالنا » ولا نمتئع عن موالاة من 
پوالینا . ولكن شریف مكة كان دائما ؛ كما تعلمون » يزرع بذور 
الشقاق بين عشائرئا . وهو الوارث من اسلافه بعْضنا . ومع ذلك 
فقد بذلت كل ما في وسعي لحل المشاكل التي بیننا وبين الحجاز 
بالتي هي احسن ٠‏ وكنت كلما دنوت من الحسين تباعد ؛ وكلما لنت 
له تجافى . اي ورب الكعبة . لست ارى في تطور الامور ما ینعش 
الامل . بل ارى الامور تزداد شدة وارتباكا . ولا يحسن الاستمرار 
في خطة لا تعزز حتوقنا ومصالحنا ».. 


الله ! الى الحجاز ! الى الحجاز ! 


۳۸ 
الفصل الثامن و الثلائون 
الاخضوان على ابواب عمان 


في الذسهر الاول من عام ۱۳۲ ه ( آب ۱۹۲۲ م ) مشت 
a ۱۳۳‏ جیوش نجد غربا من الجنوب ومن الشمال . 
٤4‏ ولكن السلطان عبد العزیز لغرض حربي > امر 
بغزو الشرق العربي قبل الزحف الى الحجاز . ولم تكن هذه الغزوة 
بدون اسباب تبررها . 
قد اساغنا البیان في ما كان بين حكومتي نجد وشرقي الاردن 
من النزاع بخصوص الجوف وقرايا الملح . ولكن جنود السلطان 
كانت قد احتلت تلك القری . فما الداعي اذن الى تجاوزها الحدود ‏ 
الى الغزو ؟ 


ان هنالك تعديات وتعويضات ذكرت في مطالب نجد في مؤتمر 
الكويت . فقد اغار وٴلد سليمان بن حازي من شیوخ الحويطات 
على قافلة من تجار نجد في طريقهم الى الشام . فقتلوا ثمانية من 
رجالها ونهبوا ما يزيد على السبعمائة بعير . 


وکانت فد تكررت الاغارات على اهل نجد من عربان الحويطات 
وبني صخر اولئك الذين كان الامیر عبد الله يقربهم منه ويجزل 
لهم العطاء ‏ غيلغت المنهوبات » بموجب اللائحة التي قدمت في 
الوتمر » الف جمل واربعين راسا من الخبل ؛ ما عدا الاحمال التي 
تقدر بثمانین الف لبرة عثمانية (,) . 


( ۱ ) ادعی ابن سعود بتعویضات تقيمتها « ۸۰ » الف ليرة ومن بعد احنلال 
الجوف تموز سنة ۱۹۲۱ 6 ۱۸۰ الف ليرة ۰ وقد نظرت الحکمة في مسألة التعویضات 
في شتاء ۲ ۱٩۲‏ بالتدس ۰ 


الاو ان غ ان ان عجان ۳۹ 


لذلك طلب السلطان عبد العزیز ان تفرم قبيلة بني صخر بمثني 
الف لبرة ضمانة لسلامة التجارة والتجار بين نجد وسوریا . وبما ان 
حكومة عمان لم تکترث لهذا الطلب عمد السلطان الى التوة . مشی 
الاخوان من اطراف وادي سرحان ¢ وعددهم يتراوح دين الالفين 
و الثلاثة آلاف » فالتقوا في طريقهم بثلة من جنود شرقي الاردن » 
عددهم مع رجال الحملة خمسة وعشرون ؛ وهم سائرون الى قصر 
الازرق » یحملون المؤن والذخرة الى الحامية فيه » غذبحوهم الا 
وام العمد 4 والقسطل ويادودة 4 وكادوا بعد ان اجتاز فریق منهم 


كان الامير عبد الله يومئذ متغيبا ٤‏ فصدرت اوامر الحكومة 
بالدفاع ء فبادر العربان » وفي مقدمتهم الصخور والحويطات » الى 
محاربة اعدائهم » فاشتبکوا واياهم في معركة دامية دامت بضع 
ساعات . وكان بيك باشا » القائد الانكليزي للجند النظامي » قد 
ارسل الطائرات والسيارات الملدرغة على الاخوان » فحلقت 
الطائرات فوق العربان المتلاحمين 6 وشرعت ترميهم كلهم بالثذائف , 
كما ان السيارات اطلقت عليهم نيران مدافعها الرشاشة . کانی 
باولئك الانكليز يقولون : من این لنا ان نعرف النجدي من الاردني ؛ 
والعرب في القيافة لا يفرقون بعضهم عن بعض ٠‏ نعم ٤‏ كلهم عرب . 
اغمض عينيك يا ابن جون بول واضرب . 


قبل مجيء الطائرات والسيارات كان قد وقع في ساحة القتال 
نحو مئة رجل من الفريقين . وعند تشتتهم كان عدد القتلى من 
الاخوان وعربان عمان قد تجاوز الاربعمئة . 


وكان بعض الاسرى من التدينة يحملون علبا من التنك 
انكليزية الصنع فيها لحم مقدد + فقال اولئك الحكماء . دھائنة 
الائکلیز يساعدون أبن سعود ؟ هذا لحمهم المقدد بأكله الاخوان 1 


,۳۳ الفصل الثامن والثلاثون 


تلك الحملة التي كانت معدة لحامية الشرق العربي في قصر الازرق ٠‏ 
نعم » هو لحم مقدد من بلاد الانکلیز . ولکن السیارات والطیارات 
الانكليزية امطرت الاخوان وعرب عمان على السواء وابلا من 
التذائف و الرفتاسی:: 


لولا هذه القوة الهائلة » التي كانت تدیرها الايدي الانكليزية ؛ 
لاکئسح النجدیون الشرق العربي ؛ ورفعوا فوق ربی عمان علم 
أبن سمعو؛د ۰ 


اما سمو الامير عبد الله فعندما عاد الى عاصمته شکر الله 
ولا شك وشکر ربة الجنود التي لا تزال تكلا بعينها الزرقاء البيت 
ایو ۶ 


واما سید هذا البیت الاکبر جلالة اللك حسین فقد كان في 
قصره بمكة متوسدا وسادة الخلاشة ٤‏ مطمئن البال » واثقا يما 
تضمره الایام » وهو يديج التالات لجريدة القبلة . 


۔۔۔ نحن نشکر کمالات حكومة بریطانیا العظمی على ما اظهرته 
من الحمية في الشرق العربي . ولکننا مع ذلك لآ نتنازل عن حق من 
حتوقنا .. ان سوریا جزء من البلاد العربية وان فلسطين للعرب . 
ولا نوقع معاهدة فيها ما ينفي هذا التول بل هذا الحق ... ومن 
اعرف منا بالبدو وبالمتدينة ؟ قنبلة من مدفع تبددهم ٤‏ وطيارة واحدة 
تشنت شملهم 4 والبرهان ف الفرق العربي ۰۰ 

وکان جلالته یومذاك يفكر في تعزیز ملکه في الشرق الاوسط 
ایضا فعين وزير خارجیته الشیخ فؤاد الخطیب سفیرا للحجاز في 
طهران . 


۳۳۱ 
الفصل التاسیع و الثلائون 
سقوط الط‌ائف 


ہو کان اللك حسین چالسا علی فراش الكك والخلادة » وهو 
يحلم بسيادة اعظم من السيادة العربية » بسيادة اسلامية شاملة » 
كان سلطان بن بجاد » اللقب بسلطان الدین » والشریف خالد بن 
منصور بن لؤي امیر الخرمة » زاحفين الى الطائف بجیش من 
الاخوان مؤلف من خمسة عشم لواء )١(‏ من الوية الغطغط والخرمة 
وتربه ورنية وعتيبة وتحطان وبني تميم . على ان هذا الجیش » 
مع من انضم اليه بعدئذ من عربان الحجاز واشرافه کالحرث وبني 
ثقيف »© لم يتجاوز الثلاثة آلاف مقاتل ٠‏ 


ومشی الاخوان من مركز الاجتماع في تربة » ولم يعلم بهم احد 
في مكة او في الطائف قبل ان اجتازوا الحدود . لم تعلم الحكومة 
بهجومهم قبل ان وصلت سرياتهم في اليوم الاول من صفر ۱۳۳ 
( ايلول ۱۹۲۲) الى قرية الحويتة التي تبعد بضعة اميسال عن 
الطائف . ۱ 


و استیقظت عندئذ الحکومة فاصدر ناظر الحربية الهاشمية 
امیر اللواء صبري باشا اوامره الى جنود النظام بالدفاع » فخرجوا 
والرشاشة . خرجوا الى الحوية يصدون الاخوان ٤‏ فاستعرث بینهم 
وبين سرايا الجیش هناك معركة دامت بضع ساعات كانت الغلبة 
فيها للاخسوان . 


تقهقر النظاميون الى جهة الطائف » فانضم الييم جند من البدو 
ورابطوا معهم في الهضاب الغربية من البلد الى الشمال والشہال 
الغربي منه . هناك وقفوا ثانية لسر ایا الجيشى.الزاحف : وشرعوا 


( ۱ ) اللواء أو البيرق يتراوح عدده بين المئة والخمسمئة مقاتل 3 


يطلقون عليهم المدافع » فاسستمروا في مناوثستهم » دون ان يتمكنوا 
من ردهم » ثلاثة ایام . اضف الى ذلك ان قسما من البدو الذين 
کانوا في المراكز الامامية انضم الى الاخوان وسلم الباقون . 


عندما وصلت اخبار الهزيمة الاولى الى مكة امر جلالة الملك 
اينه عليا بانجاد الجيش المداقع ٤‏ فجاء الامير مسرعا بسرية من 
الخيالة واخرى من الهجانة . اما النجدة التي مشت مشت في طريق السيل 
فلم تصل الا بعد سقوط الطائف . 


منها في عصر ذاك اليوم ليعسكر في الهدى () ٠‏ 


وكان الجيش النجدي يزداد عددا وقوة » فاضطر الجنود 
النظاميون ان يتقهقروا الى المدينة في صباح يوم الجمعة . تقدم 
الاخوان . وصار رصاصهم »؛ قرب الظهر من ذاك النهار » يقع داخل 
السور » ماستحوذ الذعر والخوف على الاهالي » وكان الاشراف 
في مقدمة المساربین . 


عدئان 4 ووزیر الحربیة وجذسودہ النظاميون 4 وسائر الامراء 
والوظفین . خرجوا من الدينة لائھم رأوا كما قيل ائه خير لسلامتها 
ولسهولة استردادها أن يلحقوا بالامیر علي ۰ 


وبعد خروج الاشراف والجيش بساعة او ساعتين » في غسق 
ذاك اليوم » اليوم السابع من صفر ( ۷ ايلول ) دخل الاخوان 
الطائف كالسيل الجارف » وهم يكبرون ويعتزون ٤‏ ويطلقون بنادقهم 
في الفضاء . ثم طفقوا یطلتونها في الاسواق » وهم يطوفون في المدينة » 
فقتلوا عددا من الابرياء الذين لم يسارعوا مثل غيرهم من الاهالي 
الى. بیوتھم مستأمنین . 


وکان قد تخلف في المديئة جماعات من عرب الحجاز من 


8 الهدى هي على اربع ساعات من الطائف‎ )١( 


سقوط الطائف ۳۳۳ 


الطویرق و النمور والبتوم وغیرهم » ناهيك بمن دخل مع الجيش من 
البدو « نسور الجنة » رواد السلب والنهب . فاختلطت هذه الجموع 
ف ظلمات اللیل > وکانت ساعة الهول والنجع ۰ راح العربان 
والاخوان يطرقون الابواب ويكسرونها فيدخلون البيوت اما قهرا 
واما بعد ان يؤمنوا اصحابها » ثم يعملون فيها ايدي السلب . 
وكانوا يقتلون في سبيل السلب . () 


ولکنهم لم یقتلوا من التساء کی امراة واحسدة 6 ولا کانوا 
يتعرضون لهن الا اذا ابين ان يدللنهم على الکنوز والسلاح . وهناك 
حقیقه آخری يجب ان تسجل . كان بعض الاهالي یطلتون على 
الاخوان البنادق من شبابيك البیوت ونواغذها » فیحملونهم على 
دخول تلك البیوت عنوة ٤‏ وعلی الفنك جزافا برجالها . کذلك كان 
قتلهم لفتي الشافعية الشیخ الزواوي () ولابناء الشیبی . 


اما الشيخ عبد القادر الشيبي سادن الكعبة فقد نجا من 
الاخوان بحيلة ظريفة . بکی عندما وقع بين ايديهم ٤‏ فساأله احدهم 
وقد استل السیف فوق رأسسه قائلا : « ولیش تبتسي يا تسافر ؟ » 
فأجابه ع کر ابعي والله من شدة الفرح . ٠‏ أبكي يا اخوان لاني 
موینا شحو ا ا یکا قد اثر هذا الكلام في 
الاخوان » فبكوا لبكاء الشيخ » ثم طفقوا يقبلونه ویهنئونه بالاسلام . 


السبت دخل سلطان بن بجاد ببقية الجیش فكف الجنود عن القتل . 


(۱ ) کان لهذ! المادث الم في نس السلطان فيد المزیسز 4 فأمر بتالیف اة 
لتقریر الخساثر و التعویض على النکوبین من الاهالي ومن الهنود الجاویین ۰ وقد دنع 
نحو عشرة الاف ليرة من التعویضات ٠‏ 


۲ ) وقيل ان الزواوي قتل بمدنع من مدافع الاشراف ۰ 


۳۳ الفصل التاسع والثلاثون 


ولكنه امر بجمع السلاح وبتفتيش البیوت ؛ فاضطر لذلك ان بخرج 
الا مالي منها » فسيقوا نساء ورجالا الى حديقة شبرا » وحبسوا 
هناك ثلانة ایام : ثم اطلق سراحھم واذن لمن لساء منهم بالخروج 
بن 6 : 


قلنا في مطلع هذا الفصل ان فريقا من عرب الحجاز و اشرافه 
انضم الى الجيش النجدي نفرة من الحسين وابتغاء سقوطه . وقد 
كان اشراف الحراث في مقدمة الثائرين » فتبعهم حتى من كان في 
الجیش الهاشمي من العربان . على ان ذلك لم يثبط من عزم الملك 
ولا حدلة مقدار رة عن تام میا :ول الاشر اك وغه 
من الهاربين ٤‏ وعندما علم جلالته بوصول الامير علي الى عرفات ٤‏ 
غضب غضبة مضرية » وشرع يعد العدة لاعادة الكرة على الاخوان 
ولاسترجاع الطائف . جمع شتات الجند » وجمع من استطاع من 
پا 6 الف ةة الحهدة خی سین النظام نع سنا 
من قبائل الحجاز الوالین » اي من هذیل وقریش وبني سفیان > 
ومئتین من اهل مكة . ثم امر الاسر علیا بالرجوع الى ساحة 
الع پت 


مشی :6 ۹ . وکان 
واشتبکوا واياهم في "؟ صفر (۲۱ ایلول ) في معركة استمرت من 
نصف اللیل الى الساعة العاشرة صباحا . 


كان لام علق يدير هذه المعركة من قصر ببعد الف وخمسہائة 
مرکل الار تباط ف سفح حل کا 4 دصر حلالة والده 8 
نس ( هحم التدینة علبنا فرددناهم خاسرين ) ٠‏ 


( اعاد المتدينة الكرة فأمطرتهم مدافعنا وابلا من الرصاس 
فعادوا مدحورين ) + 


سقوط الطائف ۳۳۵ 


ولکنهم في الهجمة الثالثة » وعلى راسهم سلطان الدين نفسه » 
ضربوا الجبهة ضربة تھا » وکان في وسطها سرية من الفرسان من 
عرب عنیبة » فتفهقروا » غدخل الاخوان من تلك الثلة . واول من 
آنهزم من بدو الحجاز هذیل وسفیان » ثم اهل مكة » ثم جنسود 


انتا 


وف تلك الساعة , عند الفجر » سکتت بنادق الاخوان » 
فهتف موظف الهاتف يخاطب ضابط الارتباط في الكر بسفح جبل كرا 
وهذا يخاطب الديوان الهاشمي بمكة  :‏ « انهزم المتدينة ! سكتث 
دنادقهم ) ! 


ولكن السبب في سكوت تلك البنادق هو ان اصحابها توقفوا 
عن القتال لیس لزا صلاة الفجر ! تم عادوا مستبسلین » يمقر الامیر 
عل يلع كتين خی لین اش ده مر ا سی انس 
الساعة الثامنة صباحا » امره جلالة اللك بالهاتف أن برجع الى 
ای جس الطاعة ولو : تحت قال ماو مان وزخاله درا 
فما كادوا یصلون الى منتصف الطریق حتی انهال علیهم رصاص 
الاخوان کالطر . وکان شابط الارتباط فی الکن قد الحقهم بنجاب 
یتول : « قد انقطع التلفون بیننا وبين الهدی ٤‏ . 


تنک الانس مره اس سرت الأخوان معو متا المد 
في اهدی » فلم يتعقبوا فلول الجيش الهاشمي » ولا هاجموا مكة 
يومذاك اجتنابا للعقتال ف ظلال الحرم ۰ 
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۳۳۹ 


الفصسل الاربعسون 


الم واد شد سو تا انه 
الفايسة بين ابراء المرب ف ان احق رحال الديوان الماسبي:: 
» ومعئی الدرجة الخامسة يا مولانا هو ان ابن سعود صاعد الينا » 
ولم يبق بينه وبيننا غير خمس درجات » ٠‏ 


شس نيماع 2 اركش ااك اج نے انها 
النتيجة واحدة . فتد جاء يوم الحجاز » وهو المقدمة ليوم أبن سعود 
ہے چاء بعد اسبوع من وقعة الهدی » وباسم الامة > أذ اجتمع 
اعیانها في جدة ٤‏ ومنهم من فروا من الطائف ومكة » من تجار و علماء 
واشراف 6 فارسنلو! الى الحنتنین ف" البو الرانع من ربیم. الأول 
٣ (‏ ت ۱ ) البرقية الاتية : 


صاحب الجلالة اللك العظم بمكة : 
ہما ان الشعب الحجازي باجممه الواقع الان في الفوضی 
العامة » بعد فناء الجیش الدافع وعجز الحکومة عن صون الارواح 


لكارثة قريبة ساحقة + وبما ان الحجاز بلك مقدس يعني امره جميع 


يوم الانقلاب ۳۳۷ 


السلمین ٠‏ لذلك قررت الامة نهائیا طلب تنازل الشریف حسين 
وتنصیب ابنه الامير علي )١(‏ ملكا على الحجاز فقط » مقيدا بدسنور 
وبمجلسين وطنیین الخ. أوالله الود ات 
هذه البرقية التي ارسلت بعد الظهر مثة واربعون من الاعيان 
والعلماء و التجار الحجازیین ٤‏ مجاءهم الجواب التالي : 


« ادارة برقيات الحكومة الهاشمية 
ف > ربیع الاول سنة ۱۲۲ بواسطة قائمتام جده . 
الى الهيئة الموقرة . 


مع ا ممنوئیة والشکر . وهذا اساس رغبتنا التي اصرح بها 
چوس روج یک وس E‏ 


الامضاء ۳ حسےن ۲( 


لم برض الجلس بهذا الجواب »© شعمد الى الهاتف و اناب احد 
اعضائه لیکلم اللك » فرفض جلالته الکلام ٠.‏ « انت من رجال 
حكومتي فليكلمني غيرك » . ورفض كذلك ان يكلم الثاني . ثم تناول 
الشيخ طاهر الدباغ الهاتف فکان مسموعا . 


الدباغ : « مولاي » بناء على الرکز الحرج الذي وصلت اليه 
البلاد » قررت الامة طلب تنازل جلالتکم لسمو الامير علي » _ 


اللك ( مقاطما ) : « انا وابني واحد » و اذا كنت انا قد صرت 
ميم 0 اد لأسن ہہس سی اس و و : 
ابدا ۳ اذا كنت انا « ۱ بطال » فولدي « بطال » . 


٠. کان الامیر يومئذ في جدة‎ )١١( 


۳۳۸ الفصل الاربعون 


الدباغ : « كلا يا مولاي 5 لا ننسب لجلالتكم شیثا من ذلك 5 
ان نتمكن من تخليص البلاد من مأزقها الحرج . والامة قد اجمعت 
على طلب ذلك من جلالتكم » ونرجو اجابة رغبتها » . 


الملك : « يا ابني لكم ان تفعلوا ما تشاژون . اما انا فلا اتنازل 
لولدي علي ابدا . عندكم الشريف علي امير مكة السابق »© واخيی 
ناصر © وعندکم خديوي مصر عیساس حلمي ۳ وعندکم الاشر اف 
كثيرون اختاروا اي واحد تشاؤون » وانا مستعد للتنازل له . اما 
ولدي فلا یمکن لاني انا وهو شيء واحد . كيره وشره عائدان 


لي ) ۰ 
الدباغ : قد اجمعت الامة يا مولاي على اخثيار الامير علي 
ولا ترغب ) س 


الك : « لا يمكن ان اتنازل لولدي . اقول لا يمكن قطعيا » . 

الدباغ : « ساخبر الهيئة ثم نعلم جلالتكم » ۰ 

ومما هو جدير بالذكر ان هذه الهيئة الشرقية التي التأمت 
طيلة ذاك النهار والليل ٤‏ كانت في مناقثساتها واعمالها ‏ واجماع 
رأيها ‏ غير شرتیة بل كانت في سرعة تقاريرها » ومضاء عزمها ٤‏ 
من اعجب ما دون في تاريخ الشرق والشرقيين . حتى انها اتفلت 
ابو اب الدینة اثناء هذه المفاوضات لييقتى الامر علي ف حدة ویقبل 


بعد الحادثة بالهاتف ارسلت الدرقية التالية وفیها البلاغ 
النهائي » وفيها التهديد : 

( صاحب الجلالة الملك المعظم بمكة : 

الحالة حرجة جدا 4 ولیس الوثت وفئت مفاوضات ۰ فاذا کنتم 
ل نننازلون للامر علي فنسترحم بلسان الانسائية ان تتنازلوا جلااتكم 
لتتمكن الامة من تشكيل حکومة مؤقتة ۰ واذا تاخرتم عن اجابة هذا 
الطلب غدماء المسلمين ملقاة على عاتقكم » ٠‏ 


يوم الانقلاب ۳۳۹ 


اعاد صاحب الجلالة النظر في الامر فتحول بعد حدیث الهاتف» 
او بعد وصول هذه البرقية » عن فكرته الاولی . 

« مكة في ٤‏ ربیع الاول الساعة الرابعة ( ۱۰ ليلا ) . 

لا باس . قد قبلنا التنازل بكل ارتیاح » اذ لیس لٹا رغبة الا في 
سكينة البلاد وراحتها وسعادتها . فالان عینوا لنا مامورین ھٹا 
یستلمون البلاد بکل سرعة » ونحن نتوجه في الحال . اذا تأخرتم 
ووتم حسادث فانتم السوولون . والاشسراف عندکم کثیرون () 
ارسلوا واحدا منهم او من سواهم . وعلاوة على هذا اذا قبل منکم 
علي الامر عيئوه راسا ؟ 

الايضاء ۰ حسين ) 

وني اليوم التالي ارسل برقية اخرى الى « الهيئة الموقرة » 
بواسطة قائمقام جدة » اشد لهجة من الاخيرة » فيها يكرر أنه مصمم 
على الاعتزال » ويطلب تعيين من يستلم البلاد بكل سرعة . « فان 
الفوضى التي ذكرتموها وقعت بداعي اشهارکم رغبة تنازلي . واني 
لا اقبل اية مسؤولية تقع اذا لم تسرعوا اليوم في تعيين من يتولى 
الامر ؛ لأتوجه ي الحال الى الجهة التي يختارها الباري عن طريق 
جدة . وهذا لیس هربا من اي شيء تتصورونه بل دفعا للظنون 
والشبهات » . 

اما الهيئة فقد اسرعت في العمل كما يظهر من تاریخ الجواب 
ووا 

صاحب الشرف الاسمی الشريف حسين العظم ۰ 

جواب برقيتكم رقم ۱۷ - بحمد الله ومساعي مولاي قد تمت 
البيعة لجلالة نجلكم المعظم ٤‏ وقد فاوض جلالته من يلزم في استلام 
البلاد وادارة شؤوئها . فالنتظر من مولاي مبارحتها بكل احترام 
تهدثة للاحسو ال ۰ 

عن الرئیس : 

محمد طاهر الدباغ 


( ۱ ) کائوا قد رحلوا من مكة كما رحلوا سابقا من الطائف . 


وكانت الهيئة قد كتبت الى الامير علي تقول ٠‏ 

« بناء على طلب الامة قد تنازل جلالة والدكم » بموجب برقیة 
رقم ۱۹ المؤرخة في ٤‏ ربيع الاول ٤‏ وقررت الامة نھائیا البيعة 
لجلالتكم ملكا دستوريا على الحجاز فقط . . . وان يكون للبلاد مجلس 
النيابي ٤‏ فقد قررت الامة ان تشكل هيئة مؤقتة لمراتبة اعمال 
الحکومة ۰ وانا نبایعکم على ذلك و علی کتاب الله وسنة رسوله » 


في اليوم التالي للبيعة رجع اللك علي الى مكة . وبعد اربعة 
ايام » في ليلة اليوم العاشر من هذا الشهر ( ۹ تا ) وصلت الى 
جدة القافلة الحاملة امتعة الحسين » وفيها عشرون جملا تحمل 
اربعين صفيحة من صفائح البتسرول مملوءة ذهبا وقد قدر هذه 
الاحمال احد العالمين بالتخزين بمئة وستین الف ليرة . 


من الناس © فائمرت هذه العزلة بلاغا ارسله الى « فخامة رئيس 
وكلاء الحكومة العربية الهاشمية » وفيه يحتج على الحكومة 
الدستورية 6 ويعدد طفاو ي این سعود ومطامع الامام يحبى بن 
حمید الدین ۰ 


قال الشريف : « اما الحكومة الدستورية » سيما في الحرمين 
الشريفين » فالعمل فيها ينبذ احكام کتاب الله وسنة رسوله ۰ ان 
العمل في البلاد المقدسة بالقوانين البشرية لما تاباہ شعاثر الاسلام ٤‏ 
وفرائض الدين 4 والاخلاق الشريفة ماد ه ومعنی 4 ۰ 


وقد قال محتجا على حصر سلطة الحجاز بالحجاز : « لو لم 
يكن نی هذا التحديد الا تأملنا ما في مساعي الحضرة السعودية من 
الاستيلاء على حائل » قاعدة امارة الرشید » والجوف مقر الشعلان ٤‏ 


یوم الانقلاب ۳۱ 


08۶ وتعرضه ف عسي لامارة آل عائض 4 بل 
تجاوژه على مكة الکرمة » ومساعي امام صنماء لضم بلاد حاشد » 
وتهامة الشوافع » وحضرة الادريسي على الحديدة وما حولها » .. 
ها هنا قطع جواب الشرط على عادته ؛ ثم ثم كال : « وعليه بلغوا الهيئة 
الوقرة احتجاجي القطعي اولا الحجاز » وثانیا على 
ما فيه ابدال العمل بکتاب الله . ولذا غاني احفظ حثوق اعتر اضي 
و انكاري بالمادة والعنی لكلما ذكر 0 . 


تحرر في ۱۵ ربيع الاول سنة ۱۳٢۲١‏ 


وني ليلة اليوم التالي نزل وحرمه وعبيده الى البحر » يرافقه 
للوداع السيد احمد السقاف » رئيس دیوانه السابق . وناظر 
الجمارك الشيخ محمد الطويل . 


قال احد الذين اشتروا لحكومة الحجاز اليخت الذي اقل 
الشريف الى العقبة : « عندما وصلنا الى جدة نزل جلالة الملك 
ليفحص الیخت ( الذي سماه بعدئذ الرقمئین ) فقال معجبا به : 
« سنسافر فيه یوما من الايام سفرة بعيدة » . 


ة بعيدة اذا كان البعد في الاسفار یقاس بمدة الرجو 
سفر ن س 3 


فهذه السفرة الاخيرة من الحجاز هي التي نظر اليها الشريف حسین 


۳۲ 


الفصل الحادي و الاربعون 


ان لسقوط الشریف حسین اسبابا سياسية و ادارية وخلقیه . 
اما السیاسیة فأهم ما فيها اغضابه الانکلیز في رفضه الص‌اهدة 
الانكليزية الحجازية التي استمرت المفاوضات بشأنها ثلاث سنوات 
ثم اغضابه امراء العرب > وف مقدمتهم این سعود . غتد كان في 
با الو لار قي کا من فیتول ا انه ود الارن 
عن عرشه »> ولتسليم زمام الامسور الى من يستطيع ان ينهض 
نالرت © وهو قاس له وی ار اله بل .لم کن ارق ف ایرد 
الب الحاکبین غير من هو اق الدرجة الخالكة او الرابعة + ولم 
يكن لی في کل البلاد منتذا سواه . هذا ما کان من شمور الشريف 
حسین ٠‏ وان في هذا التاریخ من الادلة علیها ما يقنع اشد الهاشمیین 
نزعة واخلاصسا . 


لنعد اذن الى تلك المعاهدة الشوومة . ما تغاضى الائکلیز 
عن الحسين بل عن الحجاز لفاية في النفس كما كان يظن بعض 
السياسيين في سورية وفي مصم والهند » وما اتخذت الحكومة 
البريطانية بعد مؤتمر الكويت موقف الحیساد الا مضطرة ء لان 
سیاستھا العربية خلال الحرب العظمی وبعدها كانت تستوجب 
ذلك ٤‏ بل كانت تحول دون كل عمل سوى الحياد . 


ومع ذلك فقد قال بعش السیاسیین هناك » وقالت جريدة 
« التیمس » الرسمية » ان الحكومة البريطائية احسنت صنما 
بالوقوف موقف التفرج بعد ان رفض الحسين ان يوافق على 
اقتراحاتها . فلو فعل ذلك لكان في الامكان ايجاد الوسائل اللازمة 
لتجنب تلك الحالة المضطربة » اي لانقاذ الحسين ٠‏ 


وقد فاتهم ان يوم الطائف هو غير يوم تربة » وانه بعد مؤتمر 
العقير الذي تسدد فيه الحساب بين حكومة بریطائیا العظمى وابن 
سعود » وبعد مؤتمر الكويت الذي بدا فيه عجزها عن التأليف بين 
ابن سعود والحسین ؛ لم يعد لكلمتها في البسلاط السعودي ذاك 
النفوذ المعروف . لم يعد في امكائها ان تقول لعاهل نجد : افعل هذا 
او امتئع سن هذا اكراما لي . ولیس في امكائها » او فی ارادتها ٤‏ ان 
ترسل الطائرات والسيارات المصفحة على الاخوان في الحجاز ؛ 
كما تفعل في العراق » وکما فعلت في الشرق العربي . وهب انها 
امدت الحسين بالسلاح والذخيرة ؛ فهو لا يجد في البلاد من يلبون 
دعوته للدفاع ۰ 


واليك بعد هذا وذاك بالبرهان . سد قبل جح ۴ 
الساعة الاخيرة » اي في الايام التي تخلات الاستیلاء على الطائف 
ووقعة الهدى » ان يفاوض الحكومة البريطائية في ا مطالبه » 
فجاء وفد من مكة الى دار الوك البريطانية بجدة يعرض ذلك على 
الوكيل » وعاد خائب الامل یٹول : سبق السيف العذل , هذه هي 
الختیثة ٤‏ موقف بريطانيا العظمی تجاه الحسين وتجاہ الحجاز 
بعده . مهي لو شاءت ان تنقذ « النقذ الاكبر ) بعد سقوط الطائف 
لا استطاعت . فاتخذت لذلك خطة الحیاد تحفظ بها کرامنها في مدة 


الملك علي القصيرة . 


نجيء بعد هذا على ذكر اسباب السقوط الخلقية والادارية. 
كان الشريف حسين الكل في الكل » حتی في تحرير جريدة الثبلة . 
فقد كان یخن ان مقالاته الافتتاحية تترجم الى اللغات الاوروبية 
فيطالعها ويهتم بها الوزراء » وان آراءه في سیاسة العالم وسیاسة 
الحياة » من اصفر الحزئيات الى اکدر النظريات » هي وحي منزل» 
وان تفسيره لبعض آيات الثرآن هو اصح من تشاسسر الائية الکبارء 
وانه في الفصاحة والبیان » مثله في العلم » أمسير اثرائه » وفريد 
زمانه » وائھ اذا استصرخ العرب پجیئوئه من اقصی الحزيرة 


٤‏ ۱ الفصل الحادي والاريعون 


سامعين لامعين » وانه يستطيع » وهو في « المخلوان » )١(‏ ان ينقذ 
بأجمعه يبتسم لابتسامته » ويغضب لغضبه » وان الذين يخدمونه 
پخدمون العرب والاسلام » ولا يبغون اجرا غير رضاه . 


على ان الذنب في کل ذلك لم يكن ذنبه وحده . کان الحسين 
صلب العود » شوي الشكيمة . وقد ولد في ظل الكعبة » وفي اصفى 
مرو ع السسلالة النبوية . بيد ان غيره ممن سسعدوا بهذه التلائد كانوا 
معها حکماء ؛ او انهم في حياتهم سعدوا كذلك بيسن يخلص لهم 
النصيحة » فكانوا يسمعون وينتفعون . اما الحسین فقد كان في 
عنجهيته فريدا » لا يسمع غير صوت نفسه وصداها » ولا يقرب 
منه الا من كان صدى لصداه » وصورة شمسیة لما يبغيه ولا يأباه. 


ان التبعة والحال هذه جزء كبير من غرور الحسين هي على 
اولئك الذين كانوا نظارا وقضاة وكتابا وضباطا في حكومته » اولئك 
القین راتا الذيوان. الماک بصورهم الببية ب القاطقة بالض تن 
۔۔ فکائوا لصاحب الجلالة أعداء مدرعین » مدرعين بالداهنة 
والمداجاة ٤‏ يسبحون ويمجدون كلما فاه بكلمة » وان كانت تافهة » 
وكلما جاء بعمل وان كان سسخيفا : س اي نعم سيدي ‏ من احسن 
ما يكون سيدي ‏ وحي منزل سيدي ٠‏ 


وكان كل من في الديوان و « المخلوان ) يعرف الحقيقة الا 
حلالة الملك الذي كان يعرف ما فوق الحقيقة , ولا شاء ان يعرف 
سواها . ادرك الديوان حقيقة البدو مثلا » ولم يدرك مثل جلالته 
حقيقة السيادة المرئكزة على نسب نبوي . وما ضر هذه السيادة 
اذا نكبت وقتا في الحجاز ؟ . ۱ 


. ديوان الملك الخاص‎ ) ١( 


الشریف حسین ۵ 


بل كان روحیا وكان مالیا » يتعشق تارة ما فوق الحفیقة» يسترسل 
قد كان محبا للمال حريصا جدا عليه » فجاء الذهب يوازن ما تراكم 
من او هامه 4 وما اختل من احکامه 4 وما اسود من 33 8 ولا 
وقد كان في صفنه ملكا من اکبر الظالین . ظلم الرعية؛ وظلم نفسه» 
وظلم کل سسسن ي حكومته ألا المنافكين 4 المختلسين امو اله 
واموال الامة . 


في اللغة التركية مثل يقول : كل من له فم يأكل . وقد كان هذا 
المثل قاعدة الملك حسين في حكومته ٠‏ ان الذي « يأكل » پشبم » 
فیحسن عمله . والذي لا « یاکل » يظل جائعا . والجائع لا يستطيع 
ان يفيد احدا من الناس . انها لتقاعمدة في الاحكام تدهش حتى 
( مكيافلي ) امام المتفلسسفين بالسياسة والرياء . 


ان الرجل الصادق رجل مزعج » فهو يقتترح اقتراحات لا 
يرتاح اليها الملوك » وهو لا يسهل الاعمال في كل حال » ولا يقول 
دائها : اي نعم سيدي . بعدا للصادقين » فانهم للملوك دواء مر 
جدا . وهم فوق ذلك يورثون صاحب الجلالة الصداع . 


اما الذين يتكتفون » ويطأطئون الرژوس »© ويقولون دائما : 
اي نعم سيدي » و «یاکلون » شم « يأكلون  »‏ على ان يكون 
اكلهم من فضلات الاسد ‏ فهؤلاء من خير الناس © ومن اقدر 
الموظفين ٤‏ ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون . 

قد امتازت حكومة الحسين بعدد من هؤلاء ( الاكولين » الذين 
خرجوا من جدة قبل خروجه وبعده وفي حقائبهم » او في الصارف 
خارج الحجاز » ما اعدوه من الابيض والاصفر للايام السود . 


۳ اافصل الحادي والاربعون 


عندما قرب المندينة من مكة » ومعه عشرة آلاف ليرة ليشتري بها 
طائرات ودبابات 5 فراح حضرته الف مسر ؛ و اشتری بالقيمة 
عقارات لنفسه . 


ومن هؤلاء حامل ختم الوكالة الحجازية » وتاجر الغنم » وقبم 
الطوفین » وسماسرة الجمال والشقاديف . کان تاجر الغنم رجلا 
في مكة محنرما معززا , ولکنه في الدادية ملعونا مذموما . فقد كان 
يرهق البدو ليفني السید الاکبر . ويريش نفسه . ويشتري مسن 
البدو اغنامهم بارخص الاثمان ویبیعها من الحجاج بأغلاها  .‏ الف 
راس بثلاثة لاف مجيدي . بعناها اليوم يا مولانا بعشرة لاف . 
هكم تلابة ]لاف لاصحاب الال » ومذا یا مولائا البائي + 


ومن هذا الباقي یاخذ الاسد خمسة آلاف او اکثر » ويعطي 
الجمّل الفين او اقل . ان امر هذا الجقل لغريب عجیب . فقد كان 
ف راس المقربين من الديوان الهاشمي ؛ لا لعبتریته بتجارة الغنم 
و « بالاكل ) فقط ٤‏ دل لتفننه بأخبار السوء عن تجد وابن سعود © 
تلك الاخبار الني كان دتحف الاك بها 7 


« السنة سسنة جدب في نجد . قد جفت الآبار ٭ وهلك الوف 
من البل ( الابل ) » ۰ 


نحد ) ۰ 

« اين سعود « مصخن » سيدي » مض موب بالرئة ۰ 
بقولول : السل . وصاحب هذا الداء لا یمیش » . 

۔ « صحيح ؟ ‏ صحيح ؟ ‏ سبحان الله ! لا يصدقني 
الخبر غيرك » . 

۔۔ « وقد خرحت عليه ثبائل الحسا ٤‏ وهم يقولون انهم لا 
يبغون غير الملك حسین » . 

« هذا الذي اثوله دائما با ابني : ستخرج عليه القبائل 
كلها . وكلها تجیئنا ان شاء الله » . 


الشريف حسین ۳۷ 


ولم تكن تجارة الغئم بتجارة الشريف الوحيدة . نقد كان 
پنشاضی المطوفين والخبازين والجمالة قسسما من ارباحهم . ان هناك 
رسوما للحکو مه بدشعها الحجاج 4 وفوق تلك الرسوم كان الحسين 
پتشاضی المطوفين نصف ليرة عن كل حاج . جاءه احد اولئك المطودين 
ذات يوم پٹول 010 حجاجي كلهم فقراء لا پبذلون ۳ ما في فلوس ( 
0 من الضرينة الشرينية . ماجابه الشرین : 
١‏ اي يا ابنيی كلهم اولادنا . والفثراء نساعدهم . لا تأخذ شیثا 
منهم . ولا تطالیهم بشسي ء ٠‏ كلهم اولادنا وبحب ان نساعدهم - 


عمل المطوف ہأمر مولاه فأعفى حجاجه من الزیاد ات ۰ ولکنه 
بعدئذ أمر بدفع الرسم نصف ليرة عن كل حاج) فدفع المال من كيسه . 


وهناك باب آخر من ابواب هذه التجارة الرخيصة . قد كان 
الحجاج الذين یبغون الزيارة يدفعون خمس عشرة ليرة اجرة الجمل 
.من مكة الى الدینه المنورة » يدفعونها لعمال الملك » فيدفع جلالته 
للجمال خمس أو ست ليرات ۰ اما ما تبقى فمعظمه للاسد ویسیرہ 
للاحقال . 


هي التصص القن تروی فق الحجاز » دلیل حب الحسین 

و ہہ مرو الشدید علیه . شالت مرة احد عبید القصر 

بے تو سب سو ور مہو تر 

ان نطلب لان جلالة اللك لا يجيب الطلب » ویوبخنا . قد ردني مرة 

بلطف ونصحني الا احمل المال . هو يقول : الال يفسد الرجال. .. 
الین ؟ هذا الحسین ۱۱ . 


افصح العبد عن فكره بقبضة يده » ثم قال : « ولکنه صاحب 
عقل والله . عقل كبر . هو یکتب في الجريدة اشپاء عجيبة ... 
وکلها من راسه و الله ٠‏ هو من الدو اهي وصاحب فراسة . خلا 
يمكنك ان تخني شینا عنه . يلقي عليك نظرة » فتعطیه سرك حالا. 


د نت جنشت سک نب بای ت تیه رت مش ایشا عم دی ن سار وم کش سین کوب چ ی موی 


1 
1 


۳۸ الفصل الحادي والاربعون 


واذ! ما اخذ شیئا من لسانك » يستنطق اهداب عينيك والله . 
ولکنه  »‏ اعاد العبد تلك الاشارة وهو پهز فبضة يده . « ومع 
ذلك هو يقول : الال يفسد الرجال » . 


۱ اني خاتم هذا الفصل بقصة اخری قصها علي احد عمساله 
ااعال جنا هى معروقا اق الحكويئة البريطانية عات ل الخوب 
العظمى تمد الحسين با مال ؛ ویرجح العالمون بشؤون الحجاز 
والثورة العربية ان مجمل ما ارسلته اليه هو مليون ومئتا الف 
ليرة . على ان الدفعات الاولى + التي كانت الواحدة منها تبلغ مئة 
وخمسا وعشرين الف ليرة » لم تكن حسب ادعائه كافية للتجنید 
ماوفد احد وزرائه الى مصر ليقابل العمید البريطاني هناك » يومئذ 
السر ردجيئلد ونفيت ء فيعلمه بالامر ويطلب ضعني القيمة ٠‏ 


جاء الوزير » وكان في طلبه بليغا . فابرق العميد الى حكومته 
بلندن فسمعت الحكومة » و اجابت بعض الطلب ؛ فاضافت كمسا 


ابرق الوزير الى صاحب الجلالة الهاشمية » وهو مسرور 
بهذا النوز لانه كان يرجو منه زيادة في راتبه القليل . وبعد ايام عاد 
الى جدة على ظهر مدرعة انكليزية . هي أبهة الحرب . يا لها 
EN‏ 


وعندما وصل الى جدة استتبلته الحكومة استتبالا فخما . 
وسار في موكب عظيم الى مكة » فوصلها قبل غروب الشمنس © 
فأمره صاحب الجلالة ان يدقى خارج اليلد 4 لتتيكن الحكومة ف 


وكان صاحب الاقبال الوزير المحترم يفكر دائما يما ستکون 
قليلة في راتبه ؟ انه لراض بذلك . 


الشريف حسین ۲۹ 


دخل مكة دخول الفاتحين ٠‏ ودعد ان شادل مولاه 7 واستراح 
اللك امر بشيء ۱ فأجابه الوزير : « ند امر بان نحسم من حسسابك 
راتب شهرين مدة غيابك ٤‏ . 


o. 


الفصل الثاني والاربعون 


الآباء ياكلون الحصرم 


ف الحديث الذي دار على الهائف بين مكة وجدة يوم الانكلاب 
رفض الملك حسين بتاتا ان يتنازل لابنه علي . ويذكر القارىء فوله: 
اذا كنت انا لا انفع فعلي لا ينفع . وقوله : خير ابني وشره عائدان 
لي . والاصح ان تعکس هذه الكلمة . فان خر الحسین وشسرہ٥ہ‏ 
عائدان لابنائه » وخصوصا في هذا الموقف لعلى . الآباء يأكلون 
الحصرم والابناء يضرسون ٠‏ 


اما اذا كان فد اشفق الو الد على ولده من هذا الارث الهلك 
الذي بدعی اك 0 و[ عرشان یکاد یکون وحیا ٤‏ 
واشفافه زهرة احسان طيبة . انها في هذه الحال الغريزة الاىویة 
التي قلما تخطىء في حسها . 


اقام الملك علي اسبوعا في مكة ٤‏ فأدرك ان قوات الدفاع 
لديه لا تكفي لرد جيش نجد ناهيك بغلبته . بل رای جنوده مثاتتين 
شاردین ولم ببق منهم غير مئتين كانوا في الدفاع مترددين ۰ 


ا وكان الاخوان قد وصلوا في ۱۵ ربيع الاول 
۵٤۱۰۔۵‏ ۲م ( ۱۲۴ ت ١‏ ) الى قرية الزيمه التی تبعد ست 
ساعات عن مكة » وه مصممون علی الحصار (,) فاتسحب االله 
علي ليلة ذاك اليوم بنحو مثتین من الجنود ومئتين من الشرطة ء 
ووصلوا فى صباح الوم التالي ٤‏ الاربعاء » الى سهل جد* » يوم 


( ۱ ) قد استفتت القيادة علماء الریاض في ان يحرم الجنود ويدخلوا مكة منكسي 
البنادق . غان لاقوا من صدهم عن البیت قاتلوه » وان لم يلقوأ احدا دخلوا ٠‏ ولکسن 
العلماء مثعوهم عن ذلك قائلين ان دخول الحرم بتصد القتال لا يجوز ٠‏ 


كان الشریف حسسين بتاهب‌للرحیل . ولكن علینا لل خارج المدينة 


وف ليلة اليوم الذي دخل فيه الى جدة » اي ۱۷ ربيع الاول > 
وصلت شسراذم من الجيش النجدي الى مكة. ثم مشی في صباح اليوم 
التالي الشریف خالد يقود ہقیة الجذود » فدخلوها محرمين » وطافوا > 
وسعوا » و استولوا بعد فك الاحر ام على البلد الثدس » و هم پنادون 
فيه : الامان الأمان ؟ 


لو استمرت يومئذ القيادة في الزحف غربا لدخلت جدة بسرية 
واحدة صغيرة دون ان تلقى من الحکومة فیها او من الاهالي اقل 
مقاومة . ولکنها وقفت في مكة عملا بالاو امر العالية التي كانت مجهولة 
في جدة . لذلك استحوذ على الناس وعلی الحكومة الذعر و الخوف 
وکان الکثیرون حتی من الجنود ینتظرون الباخرة الاولی للفرار . 


ولکن الباخرة الاولی التي وصلت في ۱۹ ربیع الاول من العقبة 
كانت تحمل الى اللك علي نجدة من شرقي الاردن . جاءت « رخوی » 
تقل كتيبة من الجنود عددهم ثلائمئة» ومثة من عرب شمر النازحین الى 
الشرق العربي » بتيادة امير اللواء تحسين باشا الفقير » وقد جندهم 
الامیر عبدالله بمساعدة بعض الانصار في فلسطین . انعشت هذه النجدة 
امال املك علي » وشدت ازر جنوده الهزومین . الا انها لم تغیر في 
نفسية الدينة » ولا اضرمت في الاهالي شیثا من الحماس . 


۔۔ الاخوان قادمون» و الجنود منهزمون» وعلي متأهب للرحیل . 
فما لنا غير التسلیم . وخبر البر عاجله . تالف لذلك وفد ليذهب الى 
مكة فیلاوض القائدین سلطانا وخالدا في شروط الصلح » وکان الملك 
علي عالا بذلك . فسافر في ۲ ربیع الثاني الوفد الولف من عشرة وجهاء 


ESER 


ص E‏ هس 


ا الفصل الثاني والاربعون 


جدة وبعضهم من الناوئین لبيت الحسین . هؤلاء » عند وصولهم الى 
مكة » بايعوا ابن سمود « دیینوا » . وقد عاد الوفد يحمل شروط 
الصلح وهي : خلع الملك علي واخراجه من البلاد ٤‏ او اجباره على 
الخروج من الدينة للحرب . 


لم يكن شيء من ذلك . ولکن القيادة النجدية انتفعت ولا ریب 
بمجيء هذا الوفد » فعلمت اشیاء كانت تجهلها . ومما لا ریب فيه ان 
جلالة الملك كان شدید الرغبة في مصالحة ابن سعود وموالاته . فقد 
ارسل بعد أن بويع باللك برقية عن طريق البحرين الى السلطان عبد 
العزيز جاء نیها : ١‏ ان اقصى رقبتي ان يسود السلام في الجزيرة » وان 
تعود السكيئة ما بين نجد و الحجاز . واني باسط لك رايي في السلم ؛ 
ومقترح عليك عقد مؤتمر للرجوع الى اتمام المفاوضات التي ہدات في 
مؤتمر الكويت ولازالة بواعث الخلاف » . 


على أنه اشترط فيعقد الوتمر جلاء الجنود النجدية عن الحجاز » 
فاجابه السلطان بالايجاز : « ان شروطي الاخيرة هي ان لا صلح بیننا 
مادام ابئاء ابیکم يتو ارشون اللك بي الحجاز ٠‏ و ائتم تعلمون ان الحجاز 
للعالم الاسلامي » فلا ميزة لطائفة من السلمین على طائفة اخری ‏ . 


وكان الحزب الوطني الحجازي برئاسة الشيخ محمد الطويل ؛ 
ناظر الجمارك يومئذ » قد اصدر بلاغا عاما ينبيء بخلم الحسين » وبيعة 
رہ رس وا نظ ابری الى مر اة 
في الہند یقول : « قد ارسل الحجازیون کتابا رسمیا الی الامام ابن 
وہ می کھت ٠‏ ان الحجازيين بعد 
نبرهم هذا حم پر یللتون د تبعة ما يحدث سے عاتق العالم 


زوس ھی الح . 


الاباء یاکلون الحصرم YoY‏ 


اما العالم الاسلامي الذي كانت تمثله یومذاك لجنة الخلافتحسب 
ادمائها » فقد ابرق باسم رئیسها شوکت علي الى ساطان نجد یخبره 
سرقية اهل الحجاز وبلاغهم » ثم يقول : : « أن مسلمي الهند لا یو افتون 
على بقاء الشریف حسين ولا ابنائه في الحجاز ٠‏ وان حكومة الحجاز 
يجب ان تکون حكومة ديمقراطية حرة » خاضعة لراي العالم الاسلامي » 
وان جمعية الخلافة لا تعترف بامارة الشریف علي » : 


ولكن الجلس الاسلامي الاعلی في فلسطين ٤‏ الذي كان قد ابرق 
الى السلطان عبدالعزيز متوسطا بالسلم بينه وبين الملك حسين ٤‏ لم 
يكن من راي العالم الاسلامي . وقد ارسل السلطا. ن الى ب سماحة المفتي 
رئيس المجلس الجواب التي : 

« مین الحسيني رئيس المجلس الاسلامي الاعلى بالقدس . 

يحزننا ان تكون جاءت وساطتكم في وقت متاخر . غائنا منذ سبع 
سئوات نتوسل بجميع الوسائل لاحلال الصلح والوفاق محل الجفاء 
و الشقاق » فلم تثمر مساعیئا ٠‏ وکنا كلما لا للحسين تجافى فتصريحاته 
التکررة في شرفي الاردن التي تبرهن عن ئياته الاكيدة في بلادنا ٤‏ ومنعه 
رعایانا ست سنوات من اداء فريضة الحج ٤‏ وحرکاته الستمرة فتنها 
في بلادنا منعسير و غیرها ؛ ومعاملته‌حجاج بيت الله كافة » وعجزه عن ' 
اترار الامن في الحجاز» مما اجبرنا ان نتخذ التدابیر الفعالة لتستقر 
الحالة في بلاد الحرمين ولیوین مستقبل بلادئا . وائتا نرغب في وجود 
ادارة في الحجاز تکنل حقوق جميع السلمبن بوجه الساواة » وتضمن 
راحة الحجاج » وتزیل عنهم الظالم كلها » . 

بعد هذه البلاغات و الوساطات والرسائل رای اللك علي ان يغير 


تلت النجدة الاولی من الشرق العربي » فكتب اليه هذه الرة یٹول انه 


of‏ الفصل الثاني والاربعون 


مستعد للحرب » ويمكنه اخراج جنود نجد من مک اذا رفضت 
حکومة نجد الصلح وكان جواب السلطان واحدا وما تقدمه: «الحسين 
مسوژول عن الحالة . ویحب اخلاء الحجاز من اولاد الحسین ؛ و انتظار 
حكم العالم الاسلامي الذي له الق في الفصل في امر الاماکن 
المكدسة وطريقة ادارتها » . 


هذه الوثائق‌تثبت اذن ما يلي: اولا ‏ ان المجلس الاسلامي الاعلى 
في فلسطين سعى في سبيل السلم . ثانيا ‏ ان الملك علینا عرض الطح 
علی السلطان عبدالعزیز . ثالثا سان ابن‌سعود رفض‌السلم‌ما دام احد 
اولاد الحسین في الحجاز . رابعا ‏ ان جمعية الخلافة في الهند كانت 
كذلك باسم العالم الاسلامي الذي يطلب اخراج الحسين واولاده من 
الحجاز . سادسا س ان الحزب الوطني‌الحجازي استصرخ‌العالم الاسلامي 
ووضع تبعة الحالةفي الحجاز علىعاتقه فالعالم الاسلامي » و الحال‌هذه» 
عبد العزيز الفقة التامة به ٤‏ ورکن الى احکامه » بدلیل البرقية التالية: 


» البحرین في ۱٩‏ تشرین الثاني ۱۹۲ 


وسائر المسلمين هي التي جعلتنا نقف هذا الموقف . فاذا کنتم تحبون 
السلام» وحقن الدماء» اخلوا الحجاز» و انتظروا حكم العالم الاسلامي. 
فان اختاركم » او اختار غيركم » فئحن نقبل حكمه بكل ارئیاح . اما 
اذا بقيتم في ارض الحجاز فان مسؤولية ما فد يقع من الحوادث نشع 
على عاتق غیرنا ٠‏ سلطان نجد 
الاباء يأكلون الحصرم والابناء يضرسون ! 


الفصل الثالث والاربعون 


رسل السلام 


قد اسسلفت القول ان جلالة الملك الحسين قبيل سقوط الطائف ؛ 
عين وزير خارجينه الشيخ نؤاد الخطيب سفیرا لدى حكومة ایران . 
فبادر السفير الجديد الى التأهب لاسفر » وهو مسرور بوظيفته هذه » 
مغبوط من زملائه عليها » وركب البحر من جدة مصحوبا بكاتب سرہ؛ 
وترجمانه » وياوره » ومرافقه ؛ وعبيده . وقد لحق به القدز 
فأدر که في ااشرق العربي . اذ ما كاد يصل الى عمان في طريقه الى 
دفداد غطہران حثی وصلنه دفعا واحدة اخبار الحجاز كلها » من 


سفوط الطاثف الى تنازل الحسین , 


ثم جاءه امر من الحكومة الجدیدة» حكومة اللك علي » بالرجو ع 
الى وظیفته السابقة ٤‏ فقبل الشیخ فؤاد قسمة الجبار هيه وهو پتول: 
ساکون هذه الرة وزير الخارجية لا ترجمانها . وقد آوحي اليه ائه 
بصفنه هذه العالية يستطيع » اذا استعان بصدیقه مولف هذا التاریخ» 
ان يسعىفي سبیل السلم بين البلادین نجد و الحجاز سعیا موفقا. لذلك 
ابرق الي“ يقول ائه يبغي مقابلتي » وانه غير مأذون بالدخول الى 
سوریا فهل بمكنني ان او افیه الى عمان . 

تکررت البرقیات بيئنا » فاتفتنا على الاجتماع في حیفا , وبعد 
المفاوضة هناك زرنا سمو الامير عبد الله في مقره بعمان» فرغب الي 
عقب المذاكرة بالتوسط بين جلالة اخيه وعظمة السلطان. وقد اطلعني 


الشیخ فؤاد في الیوم التالي على برقية جاءته من الملك علي يرحب فيها 


قبلت المهمة لاسباب ثلاثة : اولا ‏ لاني على اتصال بعظمة 
الماطان وال تی کا يرم البق ساد المزبية »فان انس من 
البدء في رحلتي العربية رسول السلم و التضامن بین ملوك العرب .ثالثا: 
لانيكنت اقترحت على عظمته اقتراحا احل‌مشکل الحجاز سلما فجاءني 
منه جواب یستحسن الاقتراح » ویشجمع على السعى في سبیل تحقيقه . 
اضف الى ذلك أن عددا كبيرا من وجهاء المسلمين في بيروت اجمعوا 
فلن القوسها بين لاهن امرس زرووا ان اكون رش مم الین 


سافرت والشيخ فؤاد الخطيب الى السويس » ومنها الى جدة ؛ 
فوصلئاها في ۷ ربيع الثاني ( ٥‏ تشرین الثاني ). وكان قد سہبئنا اليها 
رسول آخر من رسل السلام ٤‏ وهو الستعرب الانكليزي الستر غلبي() 
الذي كان سابقا وکيل دولته السياسي في شرقي الاردن . 


قد کات الاشاعات بخصوصه عديدة 4 واظهرها انه قادم بصفة 
رسمية او شبه رسميةمن قبل الحكومة البريطانية للتوسط بين علي وابن 
سعود . ولكن العتمد الانكليزي بجدة المستر بولارد () كدب هذه 
الاشاعة رسمیا . وقد اكد لي ان الستر فلبي » وان كان رغم اقالته من 
وظیفته لا يزال في سلك الوظفین » هو متطوع لاخدمة التي جاء من 
اجلها . وائه لا یمثل شیر نفسه. وقد اثبت ذلك الملك علي اذ قال:«هو 
صدیسق لابن سعود وصدیق لنا . وقد عرض خدمته ہو اسطة وكيل 
الحكومة العريبة السابق بلندن فشبلناها » . 


اجنمعت بزميلي بعید وصولي» ثم‌تکررت الاجنماعات و الباحثات 
فکنا في الوضوع متفقین - متفقین في وجوب التوسط بالسلم . بل في 


وجوب السلم لخر العرب بين نجد و الحجاز . 


۲, St. John Phillby )( 
R. W. Bullard (٢) 


رسل السلام ۳۵۷ 


ولكن. الرجل الذي جثنا نفاوضه لم يكن قد وصل الى مكة ؛ ولا 
كان مثره یومئڈ معروفا . هل هو باق في الرياض ام هو في الطريق الى 
المجاز ؟ واذا كان لا يزال في الرياض فهل هو قادم الى مكة ام ۷ ؟ 
واذا كان ينوي القدوم غمتی يا ترى بتحرك من عاصمة نجد ؟ 


هذه الاسئلة كنا نتساعلها . ولم یکن في جدة 6 لا في الحكومة » 
ولا في دور الفناصل » ولا بين التجار > من پستطیع ان يجيب علیها, لم 
يكن في جدة احد يعرف شیئا عن أبن سعود . 


وكان المستر فلبي قد کتب الى احد قائدي الجيش النجدي بمكة 
مستخبرا » فلم بحظ بجواب . وفد. کتبت انا الى القائدين كليهما » الى 
سلطان بن بجاد الذي يعرف اني صديق عظمة السلطان والى الشريف 
خالد » فلا جاء الجواب من احدهما ؛ ولا عاد الرسول. ثم خطر لی ان 
أبرق الى عظمته بواسطة وكيلهفي البحرين . وقدکنا تباحثنا انا والمستر 
فلبي في السفر برا عن طريق الطائف الى الرياض » فنجتمع بعظمته في 
العاصمة او في الطريق» وعقدنا النية على ذلك , فابرقت الى القصيبي 
في البحرين اولا وثائيا فجاعني منه جوابان الواحد بالعربية: س«ارسلنا 
برقيتك الى الامام)و الآخر بالاتكليزية:«قد سافر الامام الى الحجاز» . 
وهذه البرقية الانكلبزية اول دبأ وصل الى جدة يثبيء بسفر السلطان؛ 
فسر به اللك» وسرت الحکومة والفناضل» بل سرت الدينة باسرها. 
كيف لا ولسان حالها وحالنا واحد ‏ لا بد في قدوم السلطان ان تتغير 
الحال فيضع عظمته حدا لتلك الفظائع التي كانت تروی اخبارها فی 
جدة , والسلطان رجل عاقل حكيم يمكئنا ان نتفاهم واياه . 


بتئا و الحال هذه نننظر وصول عبد العزيز .وفي ذاك الحين علمنا 
ان رسولا آخر من رسل السلسم قادم السى جدة » وانه من كبار 
السلمین ٠.‏ سردا الخبر انه مسن المسليين ٤‏ فيجيء موازنا لسبحیة 


یسرم بمب ههد سوت هسوسو جات ام ب هجو یه وه کیت ورتم 


ال یرس تست 


۵۸ ۳ الفصل الثالث والاربعون 


رميلي الانكليزية ومسيحيني العربية . والظاهر ان الفکرة هذه خطرت 
لجلالة اللك» فقبل بتوسط السید طالب الثقیب الذي كان بومذاك في 
الاسكندرية و السید طالب» الذي جاء ذکره غيرمرةفيهذا الثاریخ» هو 
صدیق للسلطان عبدالعزيز. وهو کذلك صدیق اس تر غلبي الذي‌عرفه 
في العراق بوم كان من الستشارین هناك » وکان السبد وزیرا طالبا 
الموش . ناذا گان السلطانلا یتبلبتوسطالستر تلو لابلوسطي؛وهو 
في البلد الندس وفي ظل الکعبة » فلا بد ان يأذن بالزيارة في الاقل لمن 
اجلمع به مرارا في الكويت وف البصرة » وكان ضيفه في القصیم » بل 
لمن توسط مرة بینه وبين الترك» لصديقه الحميم السيد طالب النثیب . 

عندما وصل السيد طالب كان خط الدفاع حول جدة؛ ہما فيه من 
الاستحکامات والمتاريس و الخنادقی والاسلاك الشائکة والالغام > قد 

م كله. وهو فشكل هلال طوله من البحر الى البحر نحو ستة اميال. 

۳ املك علي قد اسنعاد شیئا مسن الامل والاطمئئان » بل كائت 
ثقنه بالفوز » سلما او حربا » تزداد یوما فيوما مع ازدیاد عدد الجیش 
النظامي وقونسه . لان الشریف والده كان يبذل ا مال والامیر اخاه 
یبذل الهمة في سبیل التطوع في الشرق العربي « للدفاع عن بيت الله 
الحرام » ۰.. و هذا خط الدفاع يا عبد العزیز » وهولاء اصدفاك 
و اصدقاژذا رسل السلام ۰ 


۳۵۹ 


الفصل الرابع والاربعون 
الى مکڈ 


ف العشر الأول من ربيع الثاني سنة ۱۳۲۳ 6 يوم كانت جدة 
ودوائر السياسة فيها تجهل مقر السلطان عبذالعزیز» وتجهل مقاصده 
الحربية او السلمية ؛ كان هو في الرياض يتاهب للسفر الى الحجاز . 
وقد أم العاصية ف ذلك الحين روساء الشائل والاعيان ليودعوه 
فخطب فيهم قائلا: «اني مسافر الى مكة لا لتسلط عليها؛بل لرفع المظالم 
التي ارهقت كاهل العباد . اني مسافر الى مهبط الوحي لبسط احكام 
الشريعة وتأييدها ...ان مكة للمسلمین كافة وسنجتمع هناك بوفود 
العالم الأاسلامی غنتبادل واياهم الراي‌في الوسائل التي تجعل بيت الله 
بعيدا عن الشهوات السياسية. . .وسیکون الحجاز مفتوحا لكل من 
بريد عمل الخير من الافراد والجماعات » . 


وقد ارسل قبل السفر الى الامام يحيي وغيره من امراء الاسلام 
المستقلين الكتاب الانسي : « اما بعد فقد استقبلت الطريق الى مكة 
غير باغ ولا آثم . فليتفضل الاخ العظيم بارسال من يمثله في مؤتمر 
مكة حبا بنشر السلام بين امم الاسلام. سلطان نجد: عبد العزيز » . 

هذا فيما يختص بشژون‌البلاد الخارجية. اما شوونها الداخلية 
فقد جعل والده الامام عبد الرحمن مرجعها الاعلی» واناب مكانه في 
العارض ابنه سعود على ان يعمل بمشورة جده . ثمكتب الى اهل 
بريدة وعنيزة والى بعض الهجر من الاخوان ان يوافوه بألويتهم 
وجموعهم الى اماكن عینها . 


وی ۱۳ ربيع الثاني ( ۱۱ ت٢‏ ) خرج من العارض بكوكبة من 


.۳۹۰ الفصل الرابع والاربعون 


الفرسان وبحاشیته المؤلفة من کتاب السر وبعض العلماء» وفیهم‌من 
آل الشيخ عبدالله بن حسن قاضي جیشه » والشیخ عبد الرحمن 
ابن عبد اللطیف‌امامه , وقد رافقهفيهذه الرحلة اخواه محمد و عبدالله» 
وابناه محمد وخالد؛وغيرهم من آل بیته»ونفر من آل السبهان وال 
الرشید»وغیرهم من وجهاء نجد. ثم انضم الى الوکب الشاعر عبد 
الرحمن النفيسة وراوية نجد الشهور عبدالله العجيري. وکان مع 
عظمته من الستشارین السوریین الدکتور محمود حمدي ومحمد 
اانحاس ویوسف ياسين وجبال الغزي . 


اما الالوية التي‌لحقت بالوکب الملطاني‌ف الطریق غعددهاخمس 
عشرة لواء» خمسة الوية من اهل القصيم من بريدة و عنیزة و البكيرية 
والذنب والخبراء ‏ وهولاء مسن الحضر » وعشرة الوية من هجر 
الداهنة وداخنة ونفي والشبيكة وغیرها . 


ان الطرق العروفة بين نجد و الحجاز کثیرة» اقصرها من الریاض 
بعد الخروج من و ادي حنيفة»هي الطریق الجنوبية التي تبدا من ضرمة 
نتم لر كت ومقنانتها ا ك تكو شس رات الان 
اختار الطريق الشمالیة التي تمر بالوشم واطراف وادي السر» ثم 
بالشعرة » وهي تزيد نحو مثة ميل على الاولى » ويستغرق قطعها 
للجند . اما النجاب حابل البرید غیمکنه ان یتطم المسافة بين کا 
و الریاض بعشرة ایام . 


سار او :تما معددلا ٤‏ لا كالقواقل .ولا کلختفی وكان 
يكف يوما او يومين على بعض المياه التريبةمن العمران فتجيء الوفود 


الى مكة ۳۹۱ 


اربعة وعشرين یوما ظل الموكب في الطريق. وكان يمشي سيرا 
و اسراء من الثساني ساعات الى الخمس عشرة ساعة كل يوم » 
ويمشي حتی في البادية بنظام عسكري . 

قد دون الادیب یوسف باسبن )١(‏ بعض اخبار هذه الرحلة 
السلطائية » ونش‌ها تباعا في جريدة « ام الثری » فذكر اسماء 
الاماکن التي مروا بها » و الهضاب والیاه والشعاب والاودية ؛ 
وردھا كام مور ہی ن الشعر وکتب الاقدمين . 
وقد وصف الموكب من ساعة الادلاج الى ساعة الاناخة الاخيرة 
كل ہویم خر كيف كام عو ورجاله يقضون ساعات النهار 


والليل في السير والسرى 


الت ان الوكب تقلا ترا الس ارم مت 
دی مود اال ارت 
وفي سياحتهم رياضة مزدوجة بل مثلثة اي رياضة روحية » 


يسيح الاوروبیون فيحملون في حقائبهم الکتسب یطالعونها في 
ساعات السفر . وها نحن في البادية ‏ عرب في فيافي العرب س 
ومعنا من الكتب الدينية والادبية والتاریخیة للمطالمة في النهار وفي 
اللیسل . اجل » ترانا نسمر ونحن في السرى . ناذا ما طال الليل 
ومل" الحادي » سمعنا صوت السلطا. ن ينادي العجتيري وقد يكون 
راوية نجد معتزلا الركب كما هي مادته » نیکرر احد الرجال كلمة 
السلطان : العجيري ! س يا عجيري تقدم . فيحث الراوية راحلته . 


(۱) پوسف پاسین عربي من اللاذقية » ام" شبه الجزيرة متطوعا لخدمة التضية 
العرببة وابن سعود ٠‏ فوصل الریاض قبیل خروج السلطان منها ٤‏ وکان من الرفاق 
المقربين في الرحلة . ثم تولى تحرير جريدة « ام القرى » بمكة » ومين وكيل الخارجية 
بالنیابه اثناء تغیب الوكيل مع الامیر فيصل ف اوروبة ۰ 


۲ الفصل الرابع والاربعون 


وبعد ان يدئو من عبد العزيز يسلم ویشرع يقرا ؟ اجل » اذا كنت 
لا تراه تظنه يقرا في كتاب من کتب الادب والشعر . ولكن العجيري 
لا يحمل كتابا . العجيري يحمل في راسه « الاغاني » و « الكامل » 
و « الديان والتبيين » و « الكشكول » وبضعة دو اوین من الشعر . 
له ذاكرة يقيلها اذا کبتٴ خاطر سريع » وله ادب لا يقيده بحرف 
ما يروي ولا يبعده عن معئاه » وله صوت ونطق وطريقة في الالقاء 
تدهش اكبر الممثلين ٠‏ 

ماذا يبغي الامام ؟ فصلا في مكارم الاخلاق ؟ ‏ فصلا في 
الشجاعة والاقدام ؟ ‏ فصلا في البر والتقوى ؟ : فصلا من نوادر 
الملوك ؟ 


واذا ما بدأ ف الرواية كان كالساحر یتمشی ف حدائق الادب 
البادية » فتنعش الرکبان » وتطرد النعاس من الاجشان . 


قال یوسف ياسين * « قد !تام لنا الدلیل على ان ما روي 
عن اخبار الرواة الاولين » وما كانوا يحفظونه من الشعر والنثر » 
امثال حماد والاصمعي ؛ لم يكن خیالا شعریا . وان امالي ابي علي 
القالي واترابه لم تكن الا من قبيل ما كان يرويه لنا الشیخ العجيري 


في الطريق » ٠‏ 
وفي ساعة الادلاج > بعد ان تمشي الحملة وامامها الغلم 
والى جائبه راکب يحمل قندیلا مثيرا © تسسمع الصوت ینادی ٠‏ 


العجيري ٠‏ فیدنو الراوية من عظمة السلطان ویطنق يرتل طائنة 
من آیات الذکر الحکیم ترتیلا جمیلا انیثا « تکاد تعد منه حروفه » . 
ثم يؤذن الوذن صلاة الفجر . 
وبعد الصلاة والتهوة یستانف الوکب السير فينادي السلطان: 
ابن الشیخ » فیلبیه احد العلماء ویشرع یتلو شیثا من القرآن . 
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ثم بعد الضحی يدعوه ثانية » أو يدعو غيره من العلياء » قاریء 


الى مكة رکش 


الرحلة مثلا » فیسلم هذا قیاد راحلته الى خادم يقودها » ويتناول 
او كتاب الترغيب والترهيب » فيطفق يقرا ساعة او ساعتين بصوت 
عال یسمعه المتقدمون في الموكب والمتأخرون . 

وبظل الموكب سائرا بنظام لا يخرج في الصورة الاجمالية 
عنه » تتقدمه كوكبة الفرسان » وتكاد احیانا تختفي عن الانظار » 
فغاحری بھا ان ندعی کوکبة الكشافة . ثم علم ات ووراءه 
شر ل AL‏ 4 تمشي تمشي بل 
مثل كوكبة الفرسان . اما الموكب : فتتقدمه الاعلام ٤‏ اعلام الجیوش 
المنضمة اليه » وكلها تمشي في صف واحد » وبعدها الموكب » 
و السلطان حینا على راسه وحینا ف الوسط 4 مسر أمامةه أو 
وراءه الکبیر و الصفیر بدون تمییژ وبدون نظام . 

وها هوذا قد اناخ في مرات » بلدة امرىء التیس ؛ فجاءته 
الوفود من الوشم وسدير مسلمة عليه . وها هو جالس في 
فسطاطة يسمع أحد الشعراء يتلو قصيدة في مدیح الامام وانتصار 
جیوش التوحيد في الحجاز . وسا هوذا في صراحته المعتادة يقول 
للشاعر : « احب سماع الشعر ولكن نوعين منه لا أحبهما » الهجر 
والغلو في المديح » . ولا وقت لديئا لنقف ثبكي من ذكرى الاحباء 
امازل > ولك تين سيط الاوی 6و العغری شو علينا متا 
اخبارك يا أبن حجر الكندي ٠‏ 

توكلنا على الله ! اركب يا ابن مطرف ‏ اركب يا عبد الرحمن. 


وعبد الرحمن بن مطرف هو اول من يعلو راحلة في الموكب » هو 
راعي الراية » راية السلطان . 


وها نحن بعد خروجنا من ديرة امریء القیس نشرف على 
اماكن نشاطرها ولو في الکتب جلال القدم و الذکری هذه الجبال 


۳۹ الفصل الرابع والاربعون 
و الشعاب والمياه ‏ وضح الحمی والنتیر والخفاف ‏ تد طالا زانت 
في غابر الزمان قواني الشمراء » وافسدت عيش سادة العرب ۔ 
ها هنا كانت تتطاحن القدائل » وها هنا كانت تئدب الشعراء النازل 
والاحباب . وهوذا ريع الریان » ذاك الشعب الخصیب الذي نخرج 
اليه من الشعرة » محط رحال التجار والتوافل بين الحجاز 
و التصیم و العارض » وما دون شعب الجبل الذي قال فيه جرير : 
يا حبذا جبل الریان من جبل ‏ وحبذا ساکن الریان من کانا 
وهو الذي حن كذلك الى اهله الشریف الرضي ٠‏ 
ايا جبل الریان تعر منهم فاني ساکسوك الدموع الجواریا 
ولا نزال مسندين ‏ مصعدين ‏ من الريان الى وادي 
الرشا » بين جبال شهلان والخوار » فتبدو اعالي نجد في ابهی 
الحلل من الاخشرار ٤‏ تلك البلاد التي یتفنی الشعراء بعرارها » 
وبطیب هوائها » وبفسیح ارجائها . 
حئینا الی‌ارض کان ترابها » اذا ابطرت؛ هود وك وعثبر 
بلاد کان الاقحوان بروضه ونور الاتاحی وشي برد محبر 
احن" الى ارض الحجاز وحاجتي خيام بنجد دونها الطرف يقصر 
في وادي الرشا نعلو نحو الف واربعمثة قدم عن البحر 
وئستمر مسئدين » فثصل الى ما يدعى المصلوم ( بالصاد ) وهناك 
يلتقي الركب بنجاب من مكة يحمل البريد الى السلطان وفي البريد 
كتاب من قناصل الدول بجدة الى قواد الجیش النجدي بمكة يعلمونهم 
بموتف دولهم .الحيادي في النزاع بين نجد والحجاز » فارسل الیهم 
السلطان الجواب الآتي : 
« بسم الله الرحمن الرحیم 
السلطنة النجدية وملحقاتها 
في ۲6 ربیم الثاني ۱۳۶۳ ( ۲۲ تشرین الثاني ۱۹۲۲ ) عدد 
۱1 


© وض مت علش عد رص صب مو شی ا لط 


الى مكة ۳۹ 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود الى حضرات 

الكرام قناصل الدول العظام في جدة » معتمد الدولة البهية 

البريطانية 4 وقتصل يحتران الدولة اابطالية » ووكيل تفصل جنرال 

الجمهورية الفرنسیة » ونائب فنصل ملكة هولئدة » ووكيل قنصل 
شاه ايران المحترمين . 

پعد اهداء ما یلیق بجنابکم من الاحترام » تحیط علمکم انا 
احطنا علما بکنایکم الورخ في ؟ ۲ الرسسل الی امراء جیشنا 
خالد بن منصور وسلطان بن بجاد بخصوص موقف حکومانکم ازاء 
الحرب الواقعة بين نجد والحجاز . كنت اود من صميم قلبي ان 
تحقن الدماء » وتنفذ رغائب العالم الاسلامي الذي ذاق الناعب في 
. السنوات الثمانية الاخيرة . ولکن الشریف علي بن حسین بموقفه 
في جدة لم يجعل لنا.مجالا للوصول الى اغراضنا الشريفة . ولذلك 
فاني حبا بسلامة رعاياكم » ومحافظة على ارواحهم واملاكهم وما قد 
يحدث لهم من الاضرار احببنا ان نعرض عليكم ما ياني : 

ا اق فا كان لاه ر تو ذآخل ده ال 
خارجها وتخبرونا بذلك المكان لنرسل اليهم من رجالئا من يثوم 
بحفظهم ورعايتهم . 

؟ ل اذا احببتم ان ترسلوهم الى مكة ليكونوا في جوار حرم 
الله بعيدين عن غوائل الحرب واخطارها فاننا نقبلهم على الرحب 
وننزلهم المنزلة اللائقة بهم . واننا نرجوكم ان ترسلوا کتابنا طيه 
الى اهل جدة حتى يكونوا على بيئة من امرهم . وائنا لا نعد انفسنا 
مسؤولين عن شيء بعد بياننا هذا وتقبلوا في الختام تحية خالصة 
مني ) . الخستم 

وهذا نص الکتاب الى اهل جدة . 

من هبد العزیز آل فیصل آل سمود الى اهالي جدة کان 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . وبعد فلا بد انه بلفکم 


تا ویو وب یس حيو د نس ہر نی 


۹ الفصل الرابع والاربعون 


ان اغلب العالم الاسلامي قد ابدی عدم رضاه عن حکم الحجاز 
بواسطة الحسین واولاده . واننا حبا بسيادة الاسلام » وحشن 
الدماء » نعرض علیکم انکم في عهد الله وامانه من اموالکم و انفسکم 
اذا سلکتم مسلك اهل مكة . وبالنظر الى وجود الامیر علي بين 
نلهرکم وخروجه على الراي الاسالمي » متا ثعرض علیکم الخروج 
من البلد والاقامة 5 مكان معين »© أو القدوم الى مكة سلامة 
لارواحكم واموالكم » او الضغط على الشريف علي واخراجه من 
بلادكم . فان فعلتم غير ذلك بمسساعدة الذکور او بولائه غنحن 
معذورون امام العالم الاسلامي » وتبعة ما قد يقع من الحوادث 
تکون من المسببة و السنلام » . الخستم 


کان الذین‌یسافرون في البادية » فینتلون بیوتهم کل يوم ٤‏ 
ينسون ان بیوت اهل الحضر من حجر وطين » وان لصالحهم 
وتجارتهم جذوعا متأصلة بين تلك الاحجار وتحت تلك البیوت ٠‏ ومع 
ذلك فقد ارسل السلطان الكتابين الى التناصل والی اهل جدة 
بواسطتهم ٤‏ وامر ثلائة من حاشينه بان يتقدموا الى مكة فيطمئنوا 
الناس ٤‏ فراحوا يبشرون بقدومه . 


سار الموكب »؛ بعد ان اجتاز جبل الئثير » جنوبا بغرب الى 
الدفينة » وهي في راس الحترة التي تعلو نحو اربعة آلاف قدم عن 
الین وديا بعية طريق مها فر الگا ل ای رک 
زبيدة القديمة . وفي هذه الحرة اعلام منصوبة تدل على الارض 
الوعرة التي لا تثسلك » بل تحذر القوافل مسن اخطارها . وهاك 
بعد ان نجتاز الحرة سالمين بيوتا متهدمة في وسط بساتين من الاثل 
ونخيل الدوم . هي مران التي وصنها ياقوت بقوله أنها قرية غناء 
كبيرة » كثيرة العيون والابار والنخيل » وغد كانت لبني هلال . 
ولكنها اليوم للاضمحلال : 


الى مكة ۷ 


مررئا على مران ليلا فلم نمج على اهل آجام بها ونخيل 

وفي اليوم الثالث والعشرون وصل الموكب الى عشيرة التي 
تناهى اليها طرق نجد كلها » والتي تعلو اربعة آلاف قدم عن البحر . 
فأقام السلطان فيها یوما یستتبل الوفود التي جامت من جهات 
الحجاز للسلام ثم ادلج الركب من عشبرة مصعدين الى قرية السیل 
٠٠٠. (‏ ) قدم اعلى نقطة في هذه الرحلة » فاحرموا هناك وانحدروا 
في وادي السيل بين جبال جرداء ملساء سحماء » ممروا بقرية 
الزيمة » واناخوا في مكان يبعد ساعتین عن الاميال . ثم تقدموا 
بعد الظهر مكبرين ملبين . 

لبيك اللهم لبيك ! 

لا شريك لك لبيك ! 

سسلات هذه الجموع البيضاء الشعاب » وتزاحمت بين 
الهضاب ٤‏ وتصاعدت اصوات اللبین » فتجاوبت في الفضاء » 
فرددت صداها الجبال و الوهاد, . ۱ 

لبيك اللهم لبيك ! 

لا شريك لك لبيك ! 
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الفصل الخامس والاربعون 
اشاعات وحقائق 

مرضنا ونحن في جدة ننتظر وصول السلطان عبد العزيز الى 
مكة . مرضنا حقيقة ومعنى ‏ مرضنا كلنا » الملك علي » والسید 
طالب » والمستز فلبي » والمؤلف ‏ بالالاریا وغيرها من الامراض 
السارية . وکنا في ذلك الاثناء نسمع من الاخبار ‏ اخبار الاخوان ل 
ما لا يزيل الكربة بل يزيد بها . 

يا لهول الاخوان ! ويا للفظاعة ويا للعار ! س قد عاهدوا 
« الجداعين » وأمئوهم على حياتهم واموالهم » ثم ذبحوهم عن 
بكرة ابيهم ٠.‏ قد عامدوا بني جاہر وبعض الاشراف الذين 
« دیئوا » وامئوهم » ثم حملوا عليهم فذبحوهم كلهم الرجال منهم 
والنساء والاطفال ۔۔ الاخوان يضربون اهل جاوه بمكة ویمنعونهم 
عن الصلاة ٤‏ وعن التدريس في الحرم . س الويل لمن يرى الاخوان 
سيكارة بيده » فانهم يشبعونه شتما وضربا  .‏ الاخوان يحجزون 
البيوت بمكة ويبيعونها  .‏ الاخوان يهدمون بيت مولد النبي » 
وبيت السيدة فاطمة الزھراء ٤‏ وضريح السيدة خديجة . _ 
الاخوان هدموا كل قبور الصحابة والاولياء وال البیت في العلا" . 
وهدموا مسجد حمزة » ومسجد ابي قبيس . وهدموا ... 

مرحبا بالاشاعات . فائها مثل المصائب بعضها ينسي الناس 
الکن الا + وقه انسانا الخو اقث الى هين ند الكين سقوط 
حائل . قالوا انها سقطت بيد قبائل شمر » وقالوا ان سلطان 
الدويش قد استولى بمساعدة شمتر على حائل . 

ومرحبا بالمكذبين . لا صحة للاشاعة بأن مشايخ رابغ 
« دينوا » وان رابغ اصبحت في حوزة الاخوان . كذلك كانت الاخبار 


اشاعات وحقائق ۳۹۹ 


تفرامی الینا ؛ ونحن علی غراش الحمی نتملمسل ونقول : مجتل 
الله قدومك يا عبد العزیز .. ولکثنا في تجوالنا ایام النقه سمعنا 
من مصادر شتی »© وتحققنا بعدئذ » ما يقرب من الحقيقة في ما نقدم 
من الاشاعات . وها نحن نعود اليها فنمحصها للتاریخ . 


عندما دخل الاخوان مكة جاء عربان الجدعان وبني جابر 
وهی الزات الى الام خللد بن لوق موی ظائعين ...دلوا 
في دين التوحيد « دیئوا » فاعطاهم خالد الامان على ارواحهم 
واموالهم » واذن لهم بالرجوع الى منازلهم التي تبعد مرحلة 
ومرحلتين عن جدة الى الشرق الجنوبي . 

ولكنهم بعد ان عادوا من مكة جاؤوا يقدمون الطاعة للملك 
علي » وشرع بعضهم يتطع الطريق بين جدة ومكة . فارسلت 
القيادة النجدية سرية عليهم للتادیب ولجمع السلاح . ابی الجدمان 
أن مو اي توت ارام رين الاک ان اسفركة تایه 
انتهت بهزيمة الجدعان وفرارهم في السنابيك الى جدة . اما بئو 
جابر فمئهم من سلموا سلاحهم » ومنهم من قروا هاربين » 
فرکبوا البحر مثل الجدعان » وجاؤوا جدة بحريمهم وعيالهم » 
فانزلهم الملك علي خارج السور ؛ وبذل في سبيلهم المستطاع . 

اجتمعنا في فنصلية هولندا ببعض الجاويين العائدين من مكة » 
فسالناھم ان یصدقوئا الخبر ٤‏ فقال احدھم : « اقمئا حفلة لنتلو 
المولد النبوي » كما هي عادتنا كل سنة » غنصبئا قبة للاجتماع . 
وعثدما حشر عالنا لتلاوة سیر المصطفى ؛ جاء الاخوان نطردونا ء 
وهدموا القبة ‏ لا ٤‏ لم يشربوا احدا . ولکنهم کانوا یشٹموئٹا 
ویدعوئنا مشرکین س نعم ٠‏ التدخين ممنوع في الاسواق . ولكني 
ما رأيتهم يضربون احدا یدخن , هم يشتمون من يدخن ) ویدفعونه 
جزاء ربع مجيدي » ٠.‏ 


۳۷۰ الفصل الخامس والاربعون 

التقينا ذات يوم عند السسور باثنين عائدین من مكة » 
الواحد ضابط تركي كان في خدمة ا لحسسين » والثاني عربي من 
البدو . فسالنا عن فظائع الاخوان فشال الضابط ۰ « حجزوا البیوت» 
وئهبوها » وباعوها وال . وهدموا القامات كلها » حتی متام سیدنا 
ابراهیم عليه السلام » . فقاطعه الاعرابي قائلا : « لا وال . 
الذنب ذنبنا نحن العرب » والخيانة منا . يجيء الواحد الى خالد 
یٹول ۰ هذا بيت الشریف » وهذا بيت عم الشریف »© وهذا بيت احد 
عبید الشريف فیحتجز الاخوان هذه البیوت »© ویبیعونها بعد ان 
الحسكومة » , 

اما هدمهم القبور والقامات هما انجلت الحقيقة فیها الا بعد 
ان زار وفد جمعية الخلافة مكة فرآوا بأعينهم ما هدم منها » وما لم 
بهدم . وقد قال السید سلیمان الندوي رئيس الوفد في تقريره : 
« أن القباب والبیبان التي كانت على القبور هدمت وکسرت . 
ولکن الثبور موجودة سالة كما شاهدنا . والقبة التي كانت على 
تبر حمزة هدمت والسجد سالم » . اما مسجد ابي قبیس فقد 
هدم قسم منه » فاسف السلطان عبد العزیز لذلك » وامر بترمیمه . 

۷ ثار للاخوان على الساجد , ولکن في القباب مصيبة الدین 
الکبری . قال محمد بن عبد الوهاب : « الشاهد التي بنیت على 
القبور التي اتخذت اوثانا تعبد من دون الله » والاحجار التي تقصد 
للتبرك والنذر والتقبيل » لا يجوز ابقاء شيء منها على وجه الارض 
الدوارس ٠‏ 

ولكن السخافة في الناس لا تتغير الا في شکلها . ان هادمي 
التبور ومقدسيها لمن امة واحذة » وان غضبة للحجارة مثل غضبة 
عليها لا تصلح الامم . كيف لا نستائس اذن بالاشاعة التي تنسینا 


اشاسات القبور ؟ کل من في جسدة صدق الخبر يسقوط حائل الا 
١‏ لستر فلبي والمؤلف . واظن ان بعض الئاس شارکونا في الريب » 
مجلسه ذات ليلة يقول لقائد فرقة النصر تحسين باشا الفقر : 
اي من المصدر الاعلى في ما كان يروى عن نكبات نجد وابن سعود . 
ولكن عليا من الئاس الذين لا يحسئون التمويه » فقد خانته اللهجة 
التي ظهر فيها انه مشكك بما يقول . 

وقد كان يشكك حتی بمن يقسمون اليمين الغلظة من 
البهو ‏ وال بالله نحن رجالك يا علي وئفديك بدمنا ! نهل يقال 
بعد هذا ان ابن مبيريك صاحب رابغ ومشسايخه كلهم « دينوا » ؟ 
وان رابغ اصبحت في حوزة الاخوان ؟ 

وهاكهم في مكة يبايعون ابن سعود ! 

اشاعات وحقائق » تتلو الواحدة الاخرى كأدوار من الحمى . 
وقد كنا » بين الحمی وبینها » نسترحم الله للعرب اجمعین . 
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۳۷ 
الفصل السادس والاربعون 
الکتاب والسنة والسیف 


اوضحت في ما تقدم خطة السلطان عبد العزیز السياسية 
و الدينية » النجدية والحجازية . فقد ارسل من البادية » وهو في 
الطریق الى مكة » يؤمئن الاجانب في جدة » ویعرض الامان على 
اهلها اذا هم اخلدوا الى السكيئة . وکتب قبل ان شادر الریاض 
الى امراء الاسلام الحاكمين یدعوهم لعقد موتمر في ام القری » ثم 
مهد سبل الحج وامئن الطرق الى الحرمین . الا ان هذا التطور 
في الحکم السمودي خلق لصاحبه مشاکل جديدة » فعالج بعضها 
علاجا عصریا » وحل بعضها حلا مرضیا » وهو لا یزال في منتصف 
الطریق » وراءه ماش مجید ؛ وامامه مستقیل صفه مکتوب وان 
بدا غامضا » والنصف الاخر صفحة بیضاء . 


على ان المؤرخ لا يسبق التاریخ » ولیس من شانه النظر في 
الستقبل قبل ان يدون في الاقل الهم من حوادث الاضي . نعود 
اذن الى حيث ترکنا الوکب السلطاني ٠‏ غعندما وصل الى الابطم 
مساء اليوم السابع من جمادی الاولی سنة ۱۳۳ 4 ؟ کانون اول 
5 ۰ اناخ السلطان عبد العزیز ذلوله ورکب حصانا » وئزل تتبعه 
حاشیته الى قلب المديئة » فترجلوا عندما قربوا من السعی ؛ 
ومشوا الى الحرم ٤‏ فدخلوه من باب السلام وطافوا » وصلوا » 
وسعوا تلك الليلة » ثم عادوا الى المخيم في المعابدة . 


الجیش من خيالة ومشاة » ثم جلس في السرادق الكبير الذي نصبته 
البلدية ٤‏ وفرشته بالطنافس وحرثت فيه البخور » غاستثبل اولا 
الاخوان » وكان بينهم كثيرون لا يعرفون الامام » مكانت المشضاهدة 


الاولى » وقد تهافتوا عليه يصافحونه » ويتبلونه في خشمه وفي 
جبینه » وهم يبكون من شدة الفرح . ثم جاء من اهل مكة بعض 
امیانها وتجارها يسلمون » فبادروا الى يده يريدون تقبیلها غمنعھم 
ٹائلا ۰ « المصافحة من عاداث العرب . اما عادة التقبيل فقد جاءتنا 
من الاجائب » ونحن لا نتبلها » . وقد خطب فيهم خطبة صغيرة 
فاعاد ما قاله في خطبة الوداع لرؤساء نجد قبل سفره من الریاض ٠‏ 


بعد ذلك طلب اليه امین مفتاح الکعبة الشیخ هبد القادر 
الشيبي ان يعين وتا للاجتماع بعلماء مكة ٤‏ فضرب لهم موعدا في 
اليوم التالي ٤‏ وکان الاجتماع في الحميدية » حضسه علماء البلد 
الحرام من اهله ومن الجاورین له » فخطب فیهم السلطان عبد 
العزیز خطبة ديئية ٤‏ اجتماعية » سياسية » خطبة طويلة بليغة 
نقطتف منها ما يلي : 


« ان افضل البقاع هي البقاع التي يقام فيها شرع الله » 
وافضل الناس من اتبع أمر الله . وان لهذا البيت شرفه ومقامه » 
منذ رفع سمکه سیدنا ابراهيم عليه السلام . وقد عظم العرب 
امره في جاهليتهم ... فتعالوا نتعائد ونتحد . 

ان الفضول تعاقدوا وتعاهدوا ان لا يقر ببطن مكة ظالم 

والله وبالله وتالله ورب هذا البیت ! لثد كان من احب الامور 
عندي ان يقيم الحسين بن علي شرع الله في هذا البیت المبارك ولا 
يعمل لابادتنا من الوجود ؛ فاجيئه مع الوامدين احب ( اثبل ) على 
يده واساعده في جميع الامور ... لا ينفعنا غير الاخلاص في كل 
شيء . الاخلاص في العبادة لله وحده » والاخلاص في الاعمال 
كلها . والذي ابغيه في هذه الدبار ان يعمل ہما في كتاب الله وسنتة 
نبيه في الامور الاصلية . اما في الامور الفرعية فاختلاف الائمة 
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فيها رحمة » الى ان قال وفيه غاية الاخلاص : « والآن انا بذمتكم 
وانتم بذمتي . ان الدين نصيحة . وانا منکم وانتم مني ٠‏ وهذه 
عقيدتنا في الكتب التي بين ايديكم . فان كان فيها ما يخالف كتاب 
الله فردونا عنه » وسلونا عمسا يشكل عليكم فيها . والحكم بيئنا وبينكم 
کتاب الله وما جاء في كتب الحديث والسنتة ... اننا لم نطع ابن 
عبد الوهاب وغيره الا في ما ايدوه بقول من كتاب الله وسئنة 
رسوله . اما احکامنا فهي طبق اجتهاد الامام احمد بن حنبل . 
اذا كان هذا مقبولا عندکم تمالوا نتبایم على العمل بکتاب الله وستة 
رسوله وسئنة الخلفاء الراشدین من بعده . ( 


بعض الحضور : کلنا نبایع . 

السلطان : قولوا لنا بصریح التول ما عندکم . 

بعض الحضور ؛ ما عندئا غير هذا . 

السلطان : اعیذکم بالله من التقية » فلا تکتموا علینا شینا . 
احد العلماء : اجمعنا بعلماء نجد يا حضرة الامام فنتباحث 


. واياهم في الاصول والفروع ونقرر ما نتفق عليه ان شاء الله . 


السلطان : زین » قريبا تجتمعون . 


وبعد يومين » في ۲۱ جمادى الاولى » اجتمع خمسة عشر من 
علماء مكة بسبعة من علماء ئجد » فتباحثوا في الاصول والفروع ؛ 
ثم اصدر علماء مكة بيانا جاء فيه : « قد حصل الاتفاق بیننا وبين 
علماء نجد في مسائل اضولية . بثها * من جعل بینه وین اھ 
وسائط من خلته » یدموهم ویرجوهم في جلب نفع او دفع ضر ؛ 
فھذا كافر یستتاب ثلاثا فان تاب والا فتل + ومنها ؛ تحریم الدثاء 
في الشريعة ٠‏ ومنها : من سال اللہ بجاه احد من خلقه فهو مبتدع 
مرتكب حراما , ف هذه المسائل تباحثنا واتفقنا فاتفشت بذلك 
العقيدة بيننا معاشر علماء الحرم الشريف وبين اخوائنا ال 
شی ) . 


الکتاب والسنتة و السیفە Yo‏ 


اي انهم اقروا السائل الجوهرية في المذهب الحنبلي الوهابي 
وقبلوها . وفٍ يوم اجتساع الفلماه صدر البلاغ الاتي مطبوعا في 
مطبعة جريدة القبلة : )١(‏ 

! لمن في مكة وضواحيها من سلكان الحجاز الحضر منهم 
والبدو : 

لم نقدم من دیارنا اليكم الا انتصارا لدين الله الذي انتهكت 
محارمه » ودفعا لشرور كان يكيدها لنا ولبلادنا من استبد بالامر 

کل من كان من العلماء في هذه الديار » من موظفي الحرم 
الشريف او المطوفين ؛ ذا راتب معين فهو له على ما كان عليه 
من قبل ان لم نزده . الا رجلا اقام الناس عليه الحجة ائه لا يصلح 
لما هو قائم عليه فهو ممنوع مما كان له من قبل . وکل من له حق 
ثابت ف بيك مال السلمین اعطیناه حقه . .. 

لا كبير عندي الا الضعیف حتى آخذ الحق له . ولا ضعيف 
عندي الا الظالم حتى آخذ الحق منه . وليس عندي في اقامة حدود 
الله هوادة ولا اقبل فيها شفاعة » . 

في هذا البلاغ » وفي بیان العلماء » حل للمشکل الدينى مبني 
على الشاعدة ان الجزاء من نفس العمل . ولا فرق اي من الاثئين > 
البيان او البلاغ » هسدر قبل الآخر . کان احد الفريقين قال : لا ئيس 
حقوقكم الثتليدية . فقال الثاني : اثن نقبل ارکان مذهبکم ونعمل 
بھسا , 

بعد هذه الاجتماعات الخاصة بين السلطان والطماء مقد 
اجتماع عام خضره العلماء والاعیسسان والتخار » فخطب فيهم 
السلطان » فشال : 

« ارید رجالا یعملون بصدق وعلم واغلاص » حتى اذا اشکل 
علي آمر من الامور رجعت الیهم في حله وعملت سمشورتهم » فتکون 
ذمتي سالة » وتكون السوولية عليهم . وارید الصراحة في القول 


سسبسسسسسسس تی یٹوٹ تد پریسیرنزشٹ شر رر و 


(۱) قد كانت هذه المطبعة للاتراك يطبعون فيها جريدة الحجاز الرسمیة» فاستولی 
عليها العسين في بداية الثورة وشرع يطبع فيها جريدة القبلة » ثم استولی عليها ابن 
معو لہ واصدر جريدة ام التری 


۳۷۳۹ . الفصل السادس والاربعون 


ذو هوى » ورجل متملق . هؤلاء ابفض الناس عندي » . 


بهذه الخطبة الوجيزة الصريحة افتتسح عظمته الاجتماع 
اشن ملس اهلي شوري . فاجتمع الناس ثانية في دار البلدية» 
وانتخبوا من الاعیان و العلماء والتجار مجلسا مولنا من اربعة عشر 
عضو | برئاسة عبد الشادر الشيبي ٠‏ 


جدة دون سر مو ور اٹول ا او الاثرب ٠‏ ول يقطع ال 
علي لاقوات عن « جبران بيت الله الحسرام » الا عندما تم ذاك 
الى القصر بجدة 4 ان 27 الذين » 77 ‌ ۳9 ا 
الطريق الى مكة وينهبون التوافل . هو بعض السبب في حمل 
الاخوان علیهم . 

وقد كان السلطان عبد العزيز اصدر الاوامر ٤‏ حتى قبل ان 
سافر من الرياض ٤‏ الى عماله وقواده بفتح طريق ہل طريقين الى 
البحر » وكانت التنفذة اول الثغور التي احتلتها جيوشه من هسیر . 
ولكن القنفذة تبعد اكثر من مثتی ميل عن مكة » والليث اقرب 
منها () . لذلك بادرت القيادة في الحجار الى احتلالها . على ان 
السرية التي مشت الى ذاك الثفر لقيث من اشراف « ذو حسن » 
بعض الثاومة » فاشتبکت واياهم في معركة دامت بضع ساعات » 
وكانت الغلبة فیها على « ذو حسن » »2 غفر منهم كثيزون » وسلم 
الاخرون » واصبحت الليث في حوزة أبن سعود. 


اما هرب رابغ )١(‏ فقد اشرنا في الفصل. السابق الى ما كان من 


٠ الليث على مسافة تسعين ميلا من مكة فربا ہجلوب‎ )١( 
رابغ تبعد تسعین ميلا عن جدة الى الشمال ومئة وعشرة اميال عن مكة‎ )۲( 


الکتاب والسنئة والسیف ۳۷۷ 


سلوکهم سلوك الثعالب . والحقيقة انهم عصوا حكومة جدة 
فارسلت علیهم خمسین جندیا بقيادة حمدي بك . رکبوا باخره 
الطويل التي قد سلحت بثلاثة مدائع صغيرة » وابحروا الى رابع » 
فنزلوا ألى البر ولم يلقوا من عربائها او مشايخها ششیئامن القاومة . 
بل سلتم الشایخ ومعهم ابن عم عامل رابغ ابن منبيريك وجاؤوا مع 
الجنود الى جدة » فأقسموا يمين الطاعة لعلي فعفا عنهم » واذن 
لهم بالرجوع الى بلدهم . وفي اثناء ذلك تصادم الاخوان وفريقا آخر 
من العربان » في الطريق بين مكة ورابغ تصادما يستوجب البيان . 

في تهامة الحجاز يقطن بطون من حرب تمتد ديارهم الى المدينة 
المثورة . وقد كانت هذه القبائل في مواسم الحج تعتدي على 
الحجاج » وتنهب القوافل > وتتقاضى الحكومة » نوق ذلك » 
روأتب معلومة . فعندما دخل الجند النجدي مكة جاء بعضهم الى 
الشریف خالد يطالبون بما ادعوا أنه حقهم الشرعي » فقال لهم 
خالد : « اذا « دینتم » كنتم وكافة المسلمين سواء . والا فعندنا 
الكتاب والسنة » وعندنا السيف ) . 


استمر هؤلاء الحروب عامين ؛ فأرسل خالد عليهم سرية 
من الاخوان فالتقوا بجماعة منهم في عسفان () بين مكة ورابغ » 
على طريق الدینة » فضربوهم ضربة شديدة وازالوهم سن ذاك 
الطريق . وفي حملتهم هذه قراب الاخوان من رابغ » ففكر العامل 
اسماعيل بن مبيريك في امره » وجاء مكة اولا وثانيا يعاهد الشريف 
خالدا ويعاهد الله » فلبث ينتظر قدوم السلطان الذي مين له 
لفاك رات می فرط :ان وٹیرا القدی: لى ”العا ٤‏ 
ويحموا الطريق من البحر الى مكة . هذه هي قصة رابغ وعربائها 
الذين جاؤوا جدة وراحوا الى مكة » واقسموا اليمين » وفاوضوا 
وساوموا الفريقين » ثم تبعوا الاقوى والاكرم . 
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٠ ثنية عسفان وعي من امنع الاماکن في الحجاز‎ )١( 


۳۷۸ الفصل السادس والاربعون 


وما كان ابن مبيريك فریدا في سلوکه ۰ فائد ثبع الاقوى و الاکرم 
كثيرون غسیرہ من العرب . ومنهم من الاشراف الحرث والفعور 
الذين تهاننوا على السلطان عبد العزيز عند وصوله الى مكة . 
ولكنهم رغم تزلفهم منه عوملوا معاملة السوى . وقد ارضى 
السلطان الجميع في تأليفه مجلس الشوری الذي سياتي ذكره في ما 
بعد . على انهم جاؤوه شاکین قله الاثوات وغلاءها ؛ وما يعانيه 
الاهالي بسبب ذلك من الشدة والضيق . فقال لهم انه قد اتخذ 
التداہبر لنع الاحتكار اولا » ولجلب الاقوات عن طريق الليث . وانه 
ورجاله وجیوشه لا يكلفونهم من هذا القبيل ثسيئا » لان الاقوات 
تجيئهم من نجد . هي قليلة » ولکننا اهل نجد نكتفي بالقلیل ... 
عليكم بالصبر وقريبا ترد الارزاق من الثغور التي بيدنا ان شاء الله ٠‏ 

ثم استاذنوه بارسال كتاب الى الملك علي عله يسمع 
شکواهم فلا يمئع عنهم الارزاق . فقال السلطان : « هذا لا ینید . 
علي لا يسمع شکواکم وقد يظنها شکوانا ملبسة . ومع ذلك هاتوا 
كتابكم ارسله » . 

وف هذا الكتاب » المأيل بامضاءات ستين من اهل مكة » 
لوم وتعئيف ٤‏ ورجاء بان لا يمنع الارزاق عنهم وهم جیران بیث الله 
الحرام الذین قال فيهم تعالی ( أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ) ٠‏ 
« وما السبب في التضییق علینا ؟ فان كنا مجرمین من جهة الحكومة 
النحدية فلسنا السوولین في دخولها مكة ولا قوة لنا على اخراجها 
یی ' انثا نسالکم واحدا من امرین ؛ اما ان تشدمو | بجیوشکم 
وتخرجوا الحكومة النجدية حتى تفتح لكة طريق رزقها » او ترتأوا 
یئا من الاسباب التي تمکننا من جلب مماشنا ۷ . 

فاجابھم الملك علي : « لم ثمنع الارزاق عنكم الا مكرهين ٠‏ 
فالقواعد الحربية تقتضي ذلك » ولا قصد لنا غير احراج مركز العدو 
وعدم تموين جيوشه » ٠‏ 

وقد شکا الاهالي الى السلطان عبد. العزيز امر الاخوان > 
وتضييقهم على الناس »© وشتمهم وضربهم الاهالي في بعض 
الاحايين . فطيئتب السلطان بالهم » ولکنه سمع من الاخوان ايضا 


كلمة لا ترد ۰ « هم پدخنون ؛ پا عبد العزيز » ولا يصلون . لا 
يصلون » ! فأمر السلطان بأن يغرم كل من يدخن غرامة مالية 
س الشتم ممنوع والضرب ممنوع . وان ينبه ذوو الامر الى وجوب 
المواظبة على الصلاة . فأخرجت البلدية مناذيا يثادي بوجوب اجابة 
داعي الله ٠‏ « فاذا سمع الناسي المؤذن يبادرون الى الصلاة في 
الحرم الشريف ؛ ومن كان بعيدا عن الحرم فليصلي في اقرب مسجد 
منه . وقد جعلنا من رجال البلدية وغيرها من يناظر التاخر عن 
الصلاة لتقرير الجزاء الشرعي عليه » . 


ثم ولتى عظمة السلطان الشريف خالدا » الذي كان يقيم في 
قصر الحسين شؤون الاخوان » وامئر الشريف هزاع من العبادلة 
على بدو الحجاز ٤‏ واقام بينه وبين اهالي مكة احد مستشاریه 


بمثل هذا نظم عظمته بعض الشؤون الداخلية وحل بعش 
الشاکل الدينية والسياسية في مكة . اما شوونه الخارجية نأهمها 
يومذاك كان يتعلق بةناصل الدول بجدة . وقد جاءه منهم بُعيد 
وصوله جواب الكتاب الذي ارسله اليهم من البادية . وهذا نصه : 


« من ممثلي الدول الموقعين ادناه الى حضرة صاحب العظمة 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود سلطان نحد 
5 ربيع الثاني عدد ۱۱ وما ذكرتموه صار معلوما لدیئا . اما 
على حقوق دولية متبعة في ايام الحرب . فبناء عليه ندعوکم باسم 
حكوماتنا جميعها الى احترام اشخاص رعايانا مع اموالهم . والا 
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تکونون مسژولین بجمیع ما یقع عليهم في اي وشت وف اي مکان 
كان . اما بخصوص الکتاب الرسل باسم اهل جدة فنحن لا یمکننا 
تسليمه نظرا لقاعدة الحياد التي نتبعها والتي لا تسمح لنا بالتدخل 
في اي وجه كان . فعليه نعيده اليكم . ۱ 
وی الختسام تقبلوا فائق الاحترام . 
التائم بشؤون القنصلية وكيل تنصل جلالة معتمد وتنصل 


الافرئسية شاہ ایران ہریطانیا العظمی 
قنصل جنرال وکیل قنصل 
ملك ايطاليا هولائدا 


اما فحوى الكتاب الى اهل جدة فتد كان حديث السوق يوم 
وصوله . وقد نشر بعدئذ رسمیا في جريدة « أم القرى » نما هم 
السلطان ان القناصل ارجعوه . 

ولکنه 3 فطلب وتم تضحر عندما فض الکتب التي جاعت مع کتاب 
النقیب . وثالث من امین الريحاني . ما الذي چاء بهم الى جدة 
في هذه الايام ؟ وما الذي يبغونه غير السلام ؟! 


۸۱ 


الفصل السابع والاربعون 
المفساوضسسات 


الحارس على الباب الشرقي لخط الدفاع يكلم ہالھائف القيادة 
في الجبهة : « عاد النجاب من مكة ومعه كتب الى التناصل والى 
السيد طالب والريحائي وفلبي ) . القيادة بالهاتف الى القصر ٠‏ 
« عاد النجاب من مكة » . رئيس الديوان الهاشمي بالهاتف الى 

بادرنا الى القصر ٤‏ فادخلنا الحاجب غرفة الملك علي 
الخاصة » فاستقبلنا فيها وزير الخارجية . ثم دخل جلالته متعمما 
بعمامته البیضاء ذات الذؤابة ¢ لابسا جبة سوداء فوق شنباز من 
الحریر ٤‏ وبیدہ ثلاثة کتب اعطانا اباها مختومة » فقال احدنا ؛ الملك 
اليوم موزع بريد . فضحك جلالته وامر بالتهوة . 

قرأ كل منا كتابه » وقدمه للملك فقراه واعاده دون أن بنوه 
بكلمة . ثم تبادلنا الكتب كذلك ساكتين . فاطلع كل منا على 
ما كتبه السلطان عبد العزيز الى الآخر ٠‏ 

قال في كتابه الى « الصديق العزيز الستر غلبي » : 

« اذا کنتم حضرتم لقابلتنا ومباحثتنا في بعض الشؤون 
الخاصة بنا فعلى الرحب والسعة . وسنسهل الطريق للاجتماع 
بكم خارج الحرم . اما اذا كنتم تئوون التدخل في مسائل الحجاز 
فلا ارى في البحث فائدة ... وانه ليس من مصلحتي الخاصة 
ومصلحتك يا صديثنا جعلكم وسيطا في هذه المسألة الاسلامية 
المحمضة ) . 

وجاء في كتابه الى « حضرة الاخ المحترم السید طالب 
الثقیب ٠ ٢‏ 

« لقد ذكرتم انكم تودون مقابلتنا فحن نرحب بكم . ولكن 
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الحجاز . فاذا كان الغرضص من الزيارة التووسط ف هذه السالة 
غاني لا اری فائدة من ذلك ê‏ واذا كان الشريف علي يود حتيقة 
حقن الدماء فعلیه ان یتخلی عن جده . اما اذا قبله العالم الاسلامي 
وانتخبه حاكما للحجاز فمحله غير مجهول ( ۰ 

وشال ف جو ابه على كتاب المؤلف 5 

( ذکرتم انكم موفدون من قبل جماعة في سوريا ولبنان وانكم 
تحملون كتابا منهم الينا . ارحب في كل حال بصديقنا العزیز امین 
الريحاني 4 ولكن احب ان الث نظركم الى امر هام ٠‏ وهو اذا 
کان البحث بتناول السالة الحجازية فلا اری فيه فائدة » لان 
مشکل الحجاز يجب ان يحله المسلمون وترك الامر لهوى انفسنا 
لم سا سرد اعد ا ولا العربية. + .وق كلهال 
اش احب توضیح الامر وجلاءه قبل المشابلة 4 + 


لا سبیل اذن للتوسط . ولكن طريقة السلطان في رد كل منا 
اختلف باختلاف الصفات والاحوال . فالمستر فلبي تأكد أن عظمته 
لا يسائع اذا غادر جدة في اول ياخرة ‏ ( ان السالة اسلامية 
محضة وليس من مصلحته ولا من مصلحة ابن سعود ان يتدخل 
بها » . وكان للسيد طالب بصفته مسلما بقية من الامل س « وكيف 
لا يسمح ابن سسعود بزيارة في الاقل بمكة ؟ ومتی تواجهنا تباحثنا » 
والمواحهة نصف الححة ف الاقناع » . اما المؤلف فالسلطان ترك 
له ماما مفتوحا اذ قال : « ائئني احب توضيح الامر وجلاءه قبل 
القابلة » . 

اعدنا الكرة على العظمة السعودية » فکتب الستر فلبي 
مودعا ٤‏ وکتب السید طالب مستاذنا بزيارة « شخصية ودية » 
وملحا بالاسراع لائه مضطر ان یعود الى مصر قریبا . وكتب الولف 
کتابا یستوجب بعض البیان . 

قد اسر الي احد الاصحاب في التصر شیئا عن السید طالب 
مستغربا مضحکا » واکد لي انه جاد في ما قال . اليس السید خصم 


الملك فيصل سقيق الملك علي ؟ اولیس السيد صديق ابن سعود ؟ 
فلا يستغرب اذا اتفق الاثنان علي خصمیهما مليكي العراق 
والحجاز . قلت لصديقي أن تصوره وان كان سیاسیا تصور 
شاعر ۰ ومع ذلك فقد وضعك ارتيابه موضع الجد ٠‏ ويما اني 
ظنئت انه اسهل على السلطان ان يقابل طالب بمكة ا 
ف تلك الاحوال الى حداء مثلا لبقابل صديقه العربي المسيحي » 

سبيت على ارتال زسول ند ام اليه ترا فل الد 
وی كل حال لم يكن في الامكان أن اؤدي كتابة الرسالة كلها . لذلك 


« ان لصذيقي حسين المويني التاجر اللبناني () في جدة 
علاقات تجارية في مكة المكرمة » وهو يحضر للتجارة وللزيارة » 
غیتشرف بمقابلتكم اذا اذنتم ويجمل الى عظمتكم بعض خبري . 
اني اثق بحسين افندي كل الثقة . وفي اليسير الذي سينوب عني 
به ما يغني عن البيان . فاذا اذنتم بقدومه مروا من يلاقيه الى 
مئتصف الطریق ویصحبه محافظا الى مقامکم العالي » . 


ارسلنا الكتبهذه في ۱۲ جمادي الاولی وبتنا نثتظر الاجوبة. 
فين الاو ع وق شمه النهابا: وس ازيل الف لي دید 
للمفاوضة فحضرنا نحن الثلاثة » ولم يكن غیرنا في الجلس ؛ ففتح 

(۱) حسين العويني لبنائي ووطني عربي » صريح الکلمة » صادق اللهجة » 
صلب العود ۰ وقد ادت به وطنینه العربية » في عهد الفرنسیين في سوریا ولبنان » الى 
المنفى بالكورة » فقضی وبعض وجهاء ببروت في الاسر هناك بضعة اشهر ۰ ثم جاء 
الحجاز نتجاذبه السياسة والتجارة » غتعاطی الثائية ولم يهجر کل الهجر الاولی . 
كان اول من اجتمعت بهم من الوطنیین عند وصولي الى جدة » فدعاني للطعام في 
اليوم التالي » فلقیت بیته رحبا » وکل ما ثيه من فرش وذوق لامعا » فنزلت ضیدا 
علیه. وكذث کل يوم لا بدا لي من اخلاصه وصدق وطنیته» ازداد حبا له» و اعجابا 
به . هتآخينا وتماوئا في سبیل السلم والعرب . 

( عاد حسين العويني العمل السياسس فیما بعد واصبح رئيس وزراء الحکومة 
اللبئائية ‏ النائشر ) ۰ 
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واستشيركم . قد جئتم ايها الافاضل الى جدة لخیر الفريقين » بل 
لخير العرب وكيني وا ان سی رای من اجل 5-07 
انا والله مخجول . قد مر الاسبوع ولسم يجئكم الجواب من 
سعود . والرجل متحرك » فهو الان یفسد القبائل علينا . 0 
منعوا عربائنا من ارسال الفحم كالعادة الى جسدة . ونحن هنا 
ماسکون انفسنا . خط الدفاع يزداد منعة كل يوم » وجنودنا 
سیون الحو و السار اف کیا امس لته اليل اذاف 
قد قررنا ان نرسل غدا بلاغا الى اهل مكة بالطيارة » ثم نرسل 
سرب الطيارات لرمي القثابل في الابطح » عل" ذلك يوصلنا الى 
نتيجة فاصلة . وقد دعوتكم لاستشبرکم في السالة » . 

تكلم السيد طالب اولا ققال : « هل قئابلكم صالحة ؟ هل انتم 
متأكدون انها تنفجر . فاذا كانت قديمة ولا تنفجر تعود بالضرر 
عليكم ٤‏ فلا یخشی العدو بعدئذ الطيارات . يجب أن تجربوها 
قبل ان تقدموا على العمل » غاذا كانت صالحة غلا بلس » . 


ثم تكلم المستر غلبي : « من رأيي يا جلالة الملك ان تنتظروا 
الى ان يجيء الجواب . ومثل هذا العمل الحربي قبل ذلك في الاقل 
لا يأتي بفائدة » . 

اما المؤلف فلم ير من الحكمة ان ترسل الطيارات الى مكة 
بصفة حربية . « انکم وان امرتم برمي القنايل في الابطح فقط 
تضرون بمصلحتكم حتى وان تقيد الطيارون بأمر القيادة العليا . 
نحن شعرف أن الأبطح ساحة خارج مكة الى الشال الشرقي منها » 
ولكن العالم لا يعرف ذلك . واول قثبلة تقع هناك يطير البرق 
خبرها » نتنشره الجرائد خصوصا المعادية لكم بالقلم العریض . 

س اللك علي يمطر مكة نارا من الطيارات ‏ طيارات الملك علي 
تطیر فوق الكعبة وترمي قنابلها في قلب الدينة ! وهذا مضر باسم 


الفاوضات ۳/۸۵ 
جلالتکم ومضر بالصلحة العربية » . 


وافق الستر غلبي على رايي واوما اللك براسه انه متتنع . 
ولکنه ظل متمسکا بنظریته ان الطیارات تخرج ابن سعود من مكة ؛ 
وتحمله على الفصل في الامر ۰ فطلبنا تاجیل العمل ثلاثة ایام > 
فاجاب جلالته الطلب . ثم قال السید طالب : « واثناء ذلك جربوا 
التنابل » . 


ولکن التجربة لم تكن ضمن خط الدناع بل في الطریق الى 
مكة » فوق بحرة © وقبل ان تنتهي مدة الانتظاز . فغضب الستر 
غلبي غضبة انكليزية وقلنا على الصلح السلام . على ان النجاب 
عاد صباح الیوم التالي. » اي العاشر » يحمل الاجوبة من السلطان » 
وفيها لصدیثه الستر فلبي الدعاء بالسفر الیمون - بامان الله . 
وفیها للاخ الحترم السید طالب ان مكة في حال من الاضطراب لا 
تجوز معها الخاطرة براحته ۰ « وستصلکم وانتم في مصر اخبارنا 
الطيبة ان شاء الله » . وفیها في جوابه على كتابي : 


( قد سمحت لصدیقکم حسين العويني بالتدوم الینا » فزودوه 
بكل ما لديكم من الكتب والافكار والآراء ووه وائثا ترجو ان بحسن 
نقل افكار صديقنا این الريحاني ... واني اشكرك على تجشماه 
الشاق الجسيمة في خدمة العرب وفي سبیل قضیتهم » ۰ 


قد جلا الجواب جو القصر غبشں اللك واستبشر الوزراء > 
كما انه لطف بروح الجندية خارج السور . والجندية طبعا وصفة 
عدوة السلام ۰ 


بادرئا الى الجواب والعمل » فکتبت الى عظمة السلطان 
اقول : « اني مرسل مع العويني كتابا من وجهاء المسلمين في 
سروت » ومذكرة ضمنتها ارائي في الحالة الحاضرة » واشرت. 
الى نقاط يتوسع في شرحها العويني ٠‏ فاذا كنت مصيبا غمولاي 
وصديقي عبد العزيز لا يتبع غير الصواب . وان كنت مخطنا فحبي 


۸۱ الفصل السابع والاربعون 


التمحیس . علموتي يا طويل العمر اذا كنت مخطئا » واسمعوا 
لي اذا كنت مصيبا » ٠‏ 


لم يشا المويني ان يسافر من جدة الا محرما » فاشفقنا عليه 
من برد كانون الاول » خصوصا في الليل ولكنه أصر على الاحرام 
وهو يقول : « لوجه الله وللقضية العربية » . 


ثم اعطاني ساعة الوداع غلافا مختوما وقال : « اذا لم ارجع 
قلبي ٠‏ ولكني موهت ما بي وانا أسر اليه الكلمة الاخیرۂ ۰ 


ودعناه امام القصر 6 بعد ان ودع جلالة اللك 4 مركب الدابة 
التي كانت تحمل حقائبه وسار بعد الغروب بأمان الله . يصحبه 
خادمه والنجاب ورفيق آخر . بأمان الله . ولكن الطريق لم تكن 
آمنة . قثد: اقي صديقي ورفاقه في بحرة تلك الليلة » في القهوة 
الهجورة المظلمة التي آووا اليها ٤‏ ما يروع حتى البدو . دخلوا 
بعد منتصف الليل ليناموا » او يستريحوا قليلا » فأحس العويني 
عندما التی بيده الى الارض ان هناك شیئا مائعا لزجا » فاشعل 
عودا من الكبريث فاذا به دم واذا بالدم لا يزال طريا » فأشعل عودا 
آخر فاذا بالجثة س جثة اعرابي ‏ قريبة منه ! ولكنه ورفاقه » بعد 
استراحة قصيرة في العراء » ادلجوا من ذلك الکان سالین ؛ 
فوصلوا في ظهر الیوم التالي الى الخیم السلطاني بالشهداء () 


. كان قد دقل الخیم من العابدة بالابطح الی الشهداء خارج مكة في طریق جدة‎ )١( 
+ والشهداء سهل يبعد عن جرول اي طرف بكة الغربي نصف ساعة‎ 


الفاوضات ۳۸۷ 


يبطىء عظمنه هذه الرة بالجواب . شاب المويني ثلاثه ایام فقط » 
فعاد في الخامس والعشرین من شهر کانون الاول . وصل الى جدة 
مساء ذلك الیوم ٤‏ غوقف في باب الردهة التي كنا ننتظره فیها » و هو 
يحمل حقيبته ویبتسسم ابتسامة خفقت لها القلوب فرحا . وقد 
ووزير الخارجية الشیخ فؤاد الخطیب »؛ ورئیس الدیوان الهاشمي 
من حقيبته کتاب السلطان ودنعه الي فقراته وشدمته لجلالة الك › 
فطالعه ونور الجذل یکسو محیاه . 


( قضي الامر ٠‏ وما تبقی غير الجزئیات . بارك الله فيك يا 
حسين . بارك الله فيك يا امین » . قال هذا وقبلنا نحن الاثنين . 
ثم نزع عن رأسه العقال والكوفية ونسادی : « هاتوا شاي ... 
يشهد الله اني لا احب ان تهرق نقطة واحدة من دم العرب » . 

كان جلالته تلك الليلة في بهجة قلما شاهدناه في مثلها . ولا 
غرو » فمن سجاياه الشريفة أنه رجل مسالم محب للسلم . 


TAA 
الفصل الثامن والاربعون‎ 
الطائر اث‎ 


كان هناك اناس لا يرضون بالسلم ؛ منهم في مكة الاخوان 
وبعض الاشراف » ومنهم في جدة الجندية وجماعة من وجهاء الاهالي 
الناوئین للبیت الهاشمي . وقد كان لکل غریق من هؤلاء في مكة وفي 
جدة » غرض خاص في مقاومة المتوسطين وافساد مساعيهم . على 
ان غرض الاخوان اطهرها لانه ناشىء عن عقيدة راسخة في الئفس؛ 
ومجرد من التائع الحا و اتا الأخرون © ا الحلندية 
والمناوئون للبيت الهاشمي في جدة » فقد كانوا ينشسدون اما الشهرة » 
واما الانتثام واما المنفعة . وسئسرد الحوادث تبيانا وبرهائا . 


عندما جاء الاذن من السلطان عبد العزيز بارسال رسولي 
العويني اليه » کرر الملك علي اوامره الى القيادة العالية في ان 
تؤجل ارسال المنشور الحربي الى اهالي مكة الى ان يصدر امر 
آخر بخصوصه » وان تحتفظ بالنسخ فلا تأذن ہنشر نسخة واحدة 
منه» وان تشدد على الطيارين بان لا يتجاوزوا في استكقافهم بحرة. 


ولكن القيادة العالية تجاوزت الامر الملكي . ففي اول جمادى 
الثانية ( ۲۷ كانون الاول ) اي بعد يوم من سفر النجاب وهو يحمل 
الى عظمة السلطان جوابي وفيه التمس أن يمين مکانا لاجتماع 
وفود السلم » بعد ظهر ذاك اليوم طارت طيارة الى مكة » ورمث 
في الابطح وفي الخیم السلطائي بالشهداء نسخا من منشور االك 
علي ٤‏ المنشور الحربی الى الاهالي (۱) . وكانت قد طارت منذ 


)١(‏ جام في هذا المنشور : « لقد جمعنا شعٹنا واقبل اخوائكم الينا في كل حدب 
وصوب حتى اصبح لدینا والحمد لله من الرجال والعتاد ما برد کید العدو في تحره . 
ولقد جهزنا جندنا ہکل الوسائل الفنية والمعدات الحربية » وها نحن على اهبة الرحيل 
اليكم وتطهير بلادنا من المغدصب لها . سنہدا طياراتنا بالتحليق في جوكم لتمطر العدو 
وابلا من القذائف الئارية . کونوا على ما نهد فيكم من الثبات والطمائينة والشجاعة 
ولا تجعلوا للعدو سبیلا الى الفرار ... واعملوا لتخلیص وطنکم بكل ما اوتيتم » 


الطائرات ۳۸۹ 


يومين ) اي قبل انقضاء مدة التأجيل التي اہر بها الملك. » فشاهدها 
العويني بعد خروجه ذاك اليوم من الخیم السلطاني وعند وصوله 
الى الشميسة . سارعت الى القصر اواجه الك » فادهشني منه 
انه جھل الامر . وما كان الوزراء ولا زئيس الحكومة عالمين به . 
فتر ع جلالته الجرس الصغير على المائدة الصغرة امامه » ئجء 
أحد کتبة الدیوان فقال له : « ناد تحسين باشا ليحضر فورا » . 
جاء تحسين وأآثر ان الطائرة تجاوزت بحرة » ولكنه انكر انها رمث 
نسخا من النشور . 


اما السبب في تجاوز الاوامر ‏ کلام الباشا ‏ هو ان خلا 
صغيرا في المحرك حمل السائق على الاسراع في السير ليقى الطائرة 
من الستوط الى الارض » فطارت بحكم الاستمرار في خط مستقيم 
طبرة طويلة » فلم يتمكن اثناء ذلك من ضبطها وردها . لم يف 
جلالته بكلمة . انما أومأ براسه انه مقتئئع » فتلت وف صدري 
غضب مکموم ؛ « الا اظن يا باشا ان هذا السبب كاف لتبرير 


التجاوز . وائت ادرى بنتيجة المخالفة للاوامر العالية في ايام 
الحر با ) . 


فقال تحسین : « ما هو بالامر المهم » . 

فقلت : « كل امر ملكي مهم يا باشا ٤‏ . 

فتكلم اذ ذاك جلالته مخاطبا التائد بالتركية » فنيض مسلها 
وائصرف . 


فالوطن اعلى من كل شيء لديكم » . 

وفيٍ جواب الملك علي على كتاب اهل مكة الذي يطلبون خيه الارزاق » الؤرخ في 
© جمادي الاولی» ما يلي : « فان كان هو ( ابن سعود ) واذئابه يحثرمون حرم الله 
وجم ائه ويعملون مثل عملي ويخرجون الى خارج الحرم فهناك نظهر حقائقهم ان شاء 
الله ٭ ويرون كيف يكون الذود من الحیساض والدفاع عن الحوزة ٠‏ وان لم يخرجوا 
ولبثوا مكانهم جامدين فائنا سنوافيهم من بين ايديهم ومن. خلفهم ومن فوقهم (الطبارات) 
حتي تكون کلمة الله هي العليا » ٠‏ 

قد كان في القصر كما کان في الرکز ائاس لا يملك اللك علي قيادهم , 


۳۹۰ الفصل الثامن والاربعون 


وقي الیوم التالي جاعتني تفاصیل الحادث ؛ فأثبنت ظني ا 
تحسینا لم یصدق اللك الخبر ٤‏ نبادرت الى التصر وکلمت جلالته 
قائلا ۰ « ماذا یتول السلطان بعد ان يقرأ كتابي ثم يشاهد طيارتكم 
ویتراً منشورکم الحربي ؟ لا شىك انه يتول اني اما مخدوع واما 
مخادع » أن هناك مؤامرة يا مولاي لافساد مساغینا السلمپة » 
ونقطة الدائرة لتلك المؤامرة هي التشلة . نعم ان هناك زمرة من 
الضباط وغيرهم لا پریدون السلم ٠‏ ونا اسعی بکل ما عندي من 
القوة ؛ ومن الحب والاخلاص لكم ولابن سعود » في سبیل السلم . 
فاذا كنتم حقا تبغون السلم فعليكم بالشدة في تنفيذ اوامرکم . 
القيادة العليا لجلالتكم لا لتحسين الفقير وارکان حربه . ويجب ان 
توشفوهم عند حدودهم . يجب أن تتخذوا خطة العزم و الشدة في 
تنفيذ أوامركم ۰ ومن حقي ان اطلب ذلك ما چو ھا 
السلم وما زلتم انتم راضين بمسعاي » . 


عند ذلك اخذ جلالته يدي بيده وقال ۰ « اني اميل الى حسن 
الظن بالناس » ولا اسسيء الظن الا بعد التثبت والتحقیق . و 
تحققت اشسياء ‏ نحققتها يا امين ‏ وسیسافر فلان وفلان وفلان 
في الباخرة التادمة . وساوبخ تحسين باشا » ولكنني افضل ان 
یکون ذلك في مجلس خاص له » . 


خرجت والشیخ فواد اذ ذاك من الجلس وعرجنا على مكتب 
رئيس الديوان . ثم جاء تحسين امتثالا لامر جلالته وخرج من 
الجلس الخاص متفیظا + وق ذاك البوم صدر امر ملعي بنثل اعداد 
النشور كلها من التشلة الى القصر وبحبس ضابط المراقبة عشرة 
ایسام در 


اجتمعت بعدئذ بهذا الضابط » وهو عبد الفتاح اللاذقي ؛ 
فسألته ان يصدقئي الخبر » فقال : « عملت والله بأوامري . نعم 
طرنا فوق الابطح والشهداء ورمینا المناشير » . 


الطاثر اث ۳۹۱ 


اعود الى مذكراتي في تلك الایام . 

۳ جمادى الثائية ( ۲٩‏ عانون الاول ) 

لم يعد النجاب ٠‏ اخشی ان يكون النشور ند اثار غضب 
الخلطان. معدل من اة الد فک 

وكأني احسست وانا في جدة بیا هو جار في مكة . فقد عقد 
وحضره جمع من القواد والاخوان » فتكلم فيه ابو حميد ابن بجاد 
مخاطيا الامام ميد العزیز : 


« اننا نعلم ان لا صلاح في امر دين ودنيا للمسلمين عموما 
ولهذا البيت واهله خصوصا بوجود الحسين واولاده في الحجاز » 
نماذا كان هذا ثابتا عندنا وئعننده دينا فما المائع من الزحف عليهم 
وقتالهم ؟ فان كنت تخاف على احد من رعايا الاجانب او احد مسن 
اهل جدة فلك منا العهد والميثاق اننا لا نمسهم بشر ‏ الا من برز 
مهم لقتالنا او بلانا بنفسه » ونحن كما تعلم نتجنب ما تأمرنا بتجنبه 
۰۰ والآن فلا بد لثا من احد أمرين : الأول ان تعلمنا الطريق الذي 
يجب ان نسير فيه وئحن نكنيك مؤونة الامر ٠‏ الثاني اذا كنت لا 
توافق على الزحف لا تراه من الامور التي انث اعلم بها منا ٤‏ » ملا 
يجوز ان نظل بعيدين عن اعداء الله هذا البعد . بل يجب أن نثترب 
منهم ونضيق عليهم الخناق حتى يحكم الله بیننا وبینهم ٠‏ اما الامر 
الاول فهو مرادنا » وامسسسا الثاني فليس الا مرضاة لخاطرك 
«یالامام» لان الله اوجب علينا طاعتك ٠ ٤‏ 


« یا عبد العزيز ائي اقول كلمية وان كانت تغيظك . كنا 
نتحدث فيما بیننا ونقول : قد بدل عبد العزيز الشجاعة بالجبانة 
وکنا قبل قدومه نتمنی قدومه . اما اليوم فصرنا نقول : ليته ظل في 
بلده بعيدا عنا شان كان هناك دليل شرعي يؤخرنا عن القوم فبيئه لنا 


۳۹۲ الفصل الثامن والاربعون 


والله ان نموت الا شهداء . فاي قتال تراه انضل من فتال الحسین 
واولاده ؟ واي عمل جاء فيه الضرر للاسلام و السلمپن اکثر من عمل 
الحسین و اولاده ؟ ۸ ۰ 


هذه هي اخبار مكة الرسمية . اعود الآن الى مذكراتي . 
۷ جمادی الثانية ( ۲ کانون الثاني ۱۹۲۵ ) 


غيمة سوداء في سماء السلم . كنت في مجلس اللك صباح 
اليوم عندما وصل رسول من مكة يحمل الى جلالته كتابا سريا من 
احد انصاره هناك » فأخبر الرسول ان جنود خالد نقلت من الابطح» 
ولا يدرى احد این توجهت » وان خالدا هو عند السلطان بالشھداء؛ 
وان السلطان يتأهب لنقل المخيم الى بحرة . 


کان اللك قد قرا الکتاب ووضعه في سج وهو عابس 
مضطرب ثم اخرجه واعاد قراءة شيء منه على مسمع رئيس 
الحکومة ووزیسر الخارجية ومسمعي  .‏ اجتمع ابن سود 
بالاشراف - اشراف الحسرٴث والفعور والعبادلة . وتباحثوا في 
انتخاب ملك الحجاز . وكان الاجتماع في قصر الملك حضره مسن 
المعروفين الشريف شرف عدنان والشریف باشا العبدلي والشریف 
هزاع بن فتن بن منصور ۰ 

هؤلاء اعداء السلم في الجهة الاخری بيككة » فنراهم وقد 
ناصروا ابن سعود » يخافون على انفسهم اذا عاد علي 5 وقد قالوا 
للسلطان عبد العزيز + » اتصالح من عاديناه من اجلك ؟ اتتركنا ف 
بلادنا ينكل بنا ونحن الآن من رجالك ؟ » 


۷ جمادی الثائیة مساع الحمعة ۰ 


وصل جماعة من اهل جاوه من مكة فاخبروا ان ابن سعود 
ومعه نحو الف من جنوده وصلوا الى حدء ۰ 


الطائرات 11 


في مجلس الملك : دخل تحسين باشا الفنقفير وعارف باشا 
الادلبي وزيرا الحربية والبحرية وعلى وجهیهیا سيماء القضب 

احد الوزيرين : « علمنا ان الاخوان مشو! من بحرة » وقريبا 
يصلون الى الرٴغامة » . ۱ 

الوزير الآخر : يجب ان نرسل عليهم الطيارات » لعتهم الله 
ولعن اجدادهم » . 

الوزيران : « غدا صباحا نرس ل الطيارات كلها عليهم 
فتمطر هم النار و الرصاص وتفنیهم ان شباء الله » . 

ثم احتدم الجدل 4 فقال وزير الحربية : « هذه الساعي 
السلمية تحول دون تثفیذ خطننا العسکرية » 

وزير البحرية ۱ « بل افسدت علینا خطتنا و اضرت دمصلحة 
جلالتكم ومصالح البلاد ( ۰ 

فقلت : « ومن افسد الساعي السلمية يا باشا ؟ والله لو 
كنتم مخلصين لمصلحة جلالة الملك ومصالح البلاد لتقيدتم باوامره 
العالية » . 

اللك : « قد تغیرت الوضعية يا استاذ » ويجب ان نحتاط 
للامر . يجب ان نباشر الآن بالدفاع “€ . 

الوزیران : « غدا صباحا تطير الطيارات » . 

س « قبل ان يعود النجاب ؟ » , 

« النجاب لا یعود ٩‏ . 

- « قلقم هذا القول في الرة السابقة . ثم عاد النجاب 

طلبت إن تؤجل الحرکات العسكرية یوسسین آخرین ؛ الى 
الاحد » ناجیب طلبي على شرط ان اکتب في تلك الساعة الى ابن 
سعود استعجل جوابه . فکتبت اقول : « علمت هذا الساء ان 


۳۹ الفصل الثامن والاربعون 


رحال عظمتکم وصلو ا الى حد"اء في صورة حربية » فأخذني من ذلك 

العجب . وارجو ان يكون الخبر مکذوبا . في كل حال التمس 

الجواب العاجل » . ثم کتبت الحاشية الآثنية ۰ الطيارة التي 

اشرغت على مكة تجاوزت الاوامر فعوقب الطيار ہالحبس » ۰ 
السبت في ۸ جمادی الثانية ٠‏ 


طار الطيار الروسي صباح اليوم الى وادي فاطمة ¢ فحلق 
فوق بحرة وحد "اء والشميسة ؛ وعاد يكول انه لم پر ابن سعود 
ولا حنوده ولا احدا من الیشسسر۔ او الحيوان ف الطريق . نل این 
الاخوان الزاحفون من بحرة ؟ 

الاحد ف ۹ جمادی الثائية صباحا 8 


هذه الساعة ولك ان تستخبرھم اذا شئت » ... بادرت الى 
التنصلية فعلمت انهم عادوا من مكة يوم الجمعة بعد الصلاة في 
الحرم ولم يكن هناك كثيرون من المصلين » وانهم عند خروجهم من 
عدد و صولهم الی حدااء روا فيها خیاما عديدة » نحو مدت خيمة ۳ 
السبت ©. رأوا طيارة تطير فوق حداء وقد اطلق عليها الاخوان 
بنادقهم ( هی الطيارة التى طارت الى الشميسة كما ادعى الطيار 
والمراقب وقالا انهما لم يريا احدا فى الطريق ) ۰ 

حت من التنصلية الى القصر . غقال الملك بعد ان اخبرته 
عن الطيارة التي اطلق الاخوان عليها الرصاص : « قد تكون الغيوم 
حالت دون رؤيتهم » . وكيف انها لم تحصسل دون الطيارة ونظر 
الاخوان ؟ 

دخل اذ ذاك الحاجب یٹول : « الوكيل الانكليزي » ۰ وکان 
ال وکیل قد حاء هني“ املك بصحته 3 وبعد قليل دخل تحسين باشا 
فدق مهمازي جزمته دقة سريعة سديدة ٤‏ وسلم » ثم استأذن بكلمة 


الطاثر ات ۳۹۵ 


خاصة , ففال اللك : مهمة ؟ فاجابه : مهمة جدا » ومشی وراء 
جلالنه الى الغرفة الحاذية للمجلس . وما هي الا دتيقة حتی عاد 
الاثنان يبتسمان واللك يقول : « چاووا ‏ نحو مثتي خیال منهم 
رأتهم القيادة خارجین من بين الجبال » . وال تحسين يخاطب 
الوكيل الانكليري : « انا رایتھم بعيني . صاروا في السهل » . 

صدر الامر باطلاق المدافع عليهم » وبادر كل من في القصر > 
من السريف محسن الى اصغر العبيد » الى البندقية وزنار 
الخرطوش » ووقف جلالته وبمض حاشيته في شسرفة القصر 
برزاکنون*السهل :انار اكه 

دعاني الوكيل الى دار الوكالة لان له منظرة تشرف على 
السهل كله » فخرجنا من القصر ونحن نلامس »© رغم الاستعداد » 
الخوف والذعر ۰ وقد ظن الناس أن الاخوان یهاجمون خط الدفاع 
في ذاك الیوم ویخترقونه فیدخلون الدینة . لذلك اقفلت الخازن. 
ولجا الاکثرون الى بيوتهم . 

وکانت المدافع تطلق الطلقة تلو الاخرى على الاخوان . واين 
الاغوان ٢‏ کنا ری من پر دان الوعالة البريطائية مسا هنا 
وهناك » في اطراف السهل » غبارا تثيره القنابل المتفجرة » ولا احد 
في جوارها . 

ثم خرجت الخيالة من بين الجبال » فعدات تجاه الخط الى 
الجتوب ٠‏ . وظهرت فرقة اخری ف الشمال الشرتي من السهل هي 
خيالة التوحید ! نحو ثلائمثة منهم ٤‏ جالوا في ذاك السهل في رابعة 
النهار جولات عدة » وقنابل المدافع تثیر الغبار بینهم حینا و احیانا 
وراءهم . وقد كان هناك قطيع من الفنم فساتوه امامهم وهم 
يتراجعون . وكان قد خرج اليهم ثلاثون من خيالة الدروز فی الجیش 
الحجاري © تخار ا مثلهم بضم جولات ٠‏ ووصلوا السی نزلة بش 
مالك التي ظنوها مکمنا لبعض الاخوان فلم يجدوا احدا هناك . 

وق ذاك الیوم ساعة الظهر » وصل النجاب مائدا مسن مقر 
السلطان يحمل الي جوابا هو ٤‏ لا تقدم مسن الاسباب » عکس 
جوابه الاول . 


۳۹۹ 


الفصل الناسع والاربعون 
علینا وعلی رسل الرحمة 


عاد السید طالب النتثیب من جدة حانقا على أبن سمود . 
وعاد الستر غلبي مريضا هكان حنته على جدة وکل يسن فيها . 
سافرت وائا احمل في حقيبتي قنبلة من قنابل المدفعية النجدية . 


ولكني. قبل ان ظفرت بها عرضت نفسي لقنابل الغضب 
السلطاني . ذلك لاني لم اقطع الایشینتلن وازمع الرحيل قبل ان 
: تنفدت كل ما فى الوسع © واغتا غتنمت كل فرصة سد سنحت © في 
سبیل ما جثت جدة من اجله . 


نعم » كنت اعتقد واتيقن ان الخير كل الخیر في الصلح بين 
تمد والحهار.» :وما همش ان تمرح عرامتي في-هذاالستييل + لا 
والله . فما كرامة المرء اذا قيست بكرامة الامة ؟ وما ضر امریء 
اذا صد في سبيل وطني شریف . بل ما ضره اذا استطاع ولو في 
تعريض نفسه للاهانة » ان يحقن دماء المتحاربين من اهل وطنه » 
ان ا۔ اصالة الرأي فی مثل هذه کر و رت والذي 


کتبت الى عظمة السلطان عبد العزيز مظهرا دهشتي 
الانقلاب السریع في خطته » کتبت اليه مکلوما » وکتبت اليه ملوما. 
فاجابني بلهجة فيها اثر للفیظ ولکنها لا تخلو من العطف » ولا تخلو 
حتی من امل كنت اتراه بين السطور . ملم یتفل الباب على الثالث 
من رسل السلام الا في كتابه الاخير . وقد كان يكرر قوله : « ان 
E e‏ (۱) غلبیناہ e‏ نشا ان 


(۱) اشارة الى النشور الحربي الذي رمته الطائرات في الابطح بمكة وفي المخيم 
السلطاني ۰ 


علینا وعلی رسل الرحمة ۳۹۷ 


يكون قسم من جندنا على كثب منه . غلیبر بوعده اذا کسان من 
الصادقين » . 


ومع ذلك ظللت سس امن غنسي ان السلح ممکن حتی بعد 
الناوشات الاولی خصوصا لان في العشرة الايام التي تلت الهجوم 
الأول لم تبد من الاخوان حركة ما » ولا ظهر شي: من طلائعهم في 
سهل جدة . وعندما حضر طبیب التكية الصرية بمکة وهو عائد 
بالاجازة الى مصر » اجتمعت به في مخیم الهلال الاحمر فظهر لي من 
حدیثه انه عالم بشيه جما کتبته الی عظمة السلطان ونتل الی" 
بعض کلمات دلت على انه من الذین یحضرون مجلس عظمته 
الخاص . ومما قاله : « السلطان یحترمکم وینوه دائما بذکرکم » 
فاکتبو! اليه ما وج و ہہت 
الھلال الاحمر وسالني بل الم" ا اسعى لدی الحكومة لتاذن 
بارسال قسم من البعشة الى مكة 


الهلال الاحمر المصري يستوجب كلمة في هذا التاريخ. فقد ارسلت 
الجمعية المركزية في القاهرة بعثة الى الحجاز مؤلفة من ستة اطباء 
وصيدلي وثمائية ممرضين واربع ممرضات وحكيية واحدة » وكانت 
البعثة مزودة بكمية وافرة من الادوية والعثائیر » ودمستشفی 
متنقل مؤلف من ستین سریرا بمعداتها اللازمة . 


نصبت هذه البعثة خيامها فى الطرف الجنوبي من جدة عند 
وصولها » ثم نقلت الى الطرف الشمالي » الى مكان انظف و افسح 

من الاول » على شاطىء البحر » ور اء القنصلية الافرنسية » وامام 
البیت الذي کنت مقيما فيه . فکنت ورئیسها الدکتور حسن حلمي 
كرارة نتزاور من حين الى حين . 


وعندما ظهرت طلائع الجيش النجدي في ؟ ك٢‏ وقطع الناس 


الامل بمفاوضات الصلح » طلب الدکتور كرارة من الحكومة ان 
تأذن بارسال قسم من البعثة الى الجهة الاخرى لتتسم وظيفتها » 


۳۹۸ الفصل التاسع والاربعون 


فرفضت الدكومة قائلة ان الطريق غير آمسسن وانها لا تستطيع 
تأمينه . فجاء رئيس البعثة بسالني ان اعرض المسألة على الملك 
فوعدنه بذلك . وفي ذاك الصباح » بعد خروج الدكتور » زارني 
رئيس الحكومة فکلمته في الوضوع وبینت له الخطأ في رفض 
الطلب» لان الشروع انساني ولا دخل فيه لسياسة » الى ان 
قلت : « هؤلاء رسل الرحمة فلا يجب ان يقال فيكم انکم صددتموهم 
عن العمل الذي ائندہوا له » . 


وعدني عطوفة الرئیس كيرا » ولكنه بعد يومين » عندما 
راجعته في الموضوع ؛ قال معنذرا : « لا جمال عندنا لنقل البعثة 
وأحمالها » ٠‏ ففھمت من لهجنه ان هناك فير هذا العذر مما لا يجوز 
التصريح به ٠‏ 


ثم جاء طبيب التكية بمكة يجدد الطلب ٤‏ فسالته : « وهل 
يرسل السلطان الى منتصف الطريق جمالا تنقل احمال البعثة ؟ » 
فأجاب : « نعم هو برسل خمسين جملا » نذهبت اذ ذاك الى 
القصر وعرضت الامر على الملك علي . سألته باسم الانسسانية ان 
يأذن بارسال جزء من البعثة الى ما دون الخط » وقلت انها فرصة 
اغتلمھا لاكتب الى السلطان مرة اخری في موضوع السلم ٠‏ بل هي 
درس يجب ان پشتتمها جلالته لیظهر أن ۷ جشد في قلبه علی 
الصریین . واذا لم نات بفائدة سدياسية فلا اظن انه يحول دون 
فائدتها الاصلية الشريفة ۰ الهلال الاحمر خر محض ؛ لا سياسة 
له » ورجاله رسل الرحية ٠‏ 


فقال اللك » وقد وضع يده بلطف على يدي : ( هل هو مبحضص 
خیري يا اسستاذ ؟ » ثم اسر" الي السبب الحقيقي في رفض الطلب : 
« قد .جاءتئي كتب من مضر پحذرني اصحابها مين هذه البعثة 
الخيرية . اكد يا استاذ انها ليست محض خيرية . ان لها صبغة 
سياسية ؛ وان لم تظهر للعيان . وانت تعلم موقف مسر السياسي 
تجاه الحجاز في السئين الاخيرة . فهل الام » والبلاد في حرب » اذا 


علینا وعلی رسل الرحمة ۳۹۹ 
تحذرت ؟ وهل کنت انث تتساهل في الامر لو كنث من المسؤولين ۴ 
الحكومة ؟ » . 
ان اقنع جلالته بما اعتقده في تجرد البعثة عن السياسة . وهب 
ان ما جاء الملك عليا من المعلومات هو محقق كله افما كان في وسعه 
وهو المعروف بكرم الاخلاق » المتصف بالشهامة » ان یحسن معاملة 
اعضاء البعثة فيستميلهم اليه ؟ لم أر مرة في مجلسه احدا من الاطباء 
المصريين . وما علمت انه مرة دعا رئیسها للطعام مثلا في القصر 1 
قد كان في امكانه ان يكتسب ثقة رجالها ويستخدمهم » 
اذا فرضنا ان ذلك ممكن » لفرضه . قد كان في امكانه ان پصلح 
من هذا القبيل ما افسده والذه » فيغتئم الفرصة التي سنحت البعثة 
بها ليعقد حبل الولاء بينه وبين مصر » وليفتح بابا جديدا للسلم بینه 
وبين أبن سعود ٠‏ 
عدت من القصر يائسا . ولكني مع ذلك کنبت الى السلطان 
عبد العزيز كتابا آخر اقول فيه اني لا ازال في جدة ولعل في بقائي ¢ 
نظرا لتطور الامور » فائدة لعظمته » فجاءني منه الجواب الذي فيه 
فصل الخطاب ٠‏ 


ثم ختمه في صباح اليوم التالي بتنبلة انفجرت في الشسارع امام 
البپت الذي كنت مقيما فيه . وتلتها قنبلة انفجرت خارج السور » 
في مخيم الهلال الاحمر ! ان الحرب قائمة » وهذه قنابلھا تنذر رسل 


الفصل الخمسون 
المناحزات وا کالات 


قبل ان نسرد الهم من حوادث هذه السنة ٤‏ سنة الحصار ؛ 


اي بعد ظهور الاخوان للمرة الاولى في سهل جدة الى يوم التسلیم؛ 
يجب أن نحيط القارىء علما بقوات الفريقين وبخططھما الحربية . 


عندما بويع الامير علي باللك » بعد تنازل املك حسين 4 
ارسلت الحكومة الهاشمية الى الامير عبد الله في عمان اربعين الف 
ذهبا ليبذلها في التجنيد » وف شراء العدد الحربية من اوروبا » 
خصوصا الطائرات والسيارات المصفحة . 


۳2۲۳۲۳7 سے سو التجنید بمساهدة بعض الزمماء 
هم | بفلسطین » فجاعت فرقة التطوعین الاولی في 


ربيع الاول من هذا العام » كما اسلفنا القول » وتلتها فرق اخری حتی 
بلغ الجند النظامي نحو الف جندي يوم كنت هناك ۳ ثم جاء في شهر 
رجب فرقة عددها مئتان وثلاثون رجلا . وف رمضان فرقة اخری 
عددها خمسمئة ۰ 


ولکن هذا الجیش کان معرضا لعاملين مستمرین في تنتیص 

عدده الالاریا والدزنتاریا » ثم الوفیات والاصابات في 

. الناجزات . والذي يقال في النظام يصح في البدو وعددهم في اعلی 
درجة لم بتجاوز الالف والخمسمة مقاتل . 


اما الال فلم يكن للحكومة » بعد ان نفدت خزینتها » غير 
مصدر واحد هو الحسين ف العقبة . فقد جاعت « الرقمتين » في 
شهر رجب تحمل صندوقين فيهما خمسة عشر الف ذهبا » وجاعت 
في رمضان بخمسة آلاف اخسری ؛ ثم في شوال ابحرت الباخرة 
« رضوى » من العقبة وهي تحمل لمساعدة الجيش عشرين 
الفا مسن الذهب . وفي هذ الاثناء فرضت الحكومة على 


الناجزات و الکالات ١‏ 


التجار قرضا قيمته اثنا عشر الف ليرة . 


ثم نقل الحسین من العقبة ‏ بعد من مار اد چناء س کا 
یرسل بعد ذلك غير دفعة و احدة صغيرة اي خمسة آلاف ليرة . فاخذ 
العسر المالي منذ ذاك الحين يثستد یوما فيوما ؛ حتى اضطر الملك علي 
في صيف هذا العام أن پر هن املاکه الخاصة في مصر لقاء ترض ثيمته 


ومع ان مجموع ما صرف في سنة واحدة من الحرب لا يتجاوز 
المئتي الف ليرة » فلولا الاسراف ‏ والاختلاس ‏ في شراء العدد 
الحربية والذخيرة لكان العجز المالي اخف على الملك وحکومته . لا 
نذکر غير مثل واحد من الفحش في ارباح الوكلاء والسماسرة . فقد 
دفعت الحكومة سبعة آلاف ليرة انكليزية ثمن ثلاث طائرات قديمة 
جاءتها من لندن » وهي لا تساوي بالاکثر غير الف وخمسمئۂ ليرة . 
قبل "ان جاعت هذه الطائرات كان عند الحكومة الهاشمية خمس 
ايطاليات لا يصلح منیا للعمسل غير واحدة . ثم جاءها من المائيا في 
الصيف ست طائرات جديدة تحمل الواحدة من البنزين ما يكفيها لتطير 
ست ساعات » وهي مجهزة بالمدافع الرشاشة ٤‏ ومعها شنابلها 
الکافچ ا 


اما الطيارون فد كانوا في اول الحرب روسيين من الحزب 
القيصري » وكانوا في آخرها من الالمان . ولكن فترة تخللت مجيء 
هؤلاء وذهاب اولئك فتوكئفت فيها حركة البطیر ان ۰ و هناك اسباب 
فالطیار الاجنبي خريص على حيائه فلا یطبر واطنا ليصيب اذا رمی ؛ 
او ليرى اذا طسار مستکشفا ٠‏ ولم يكن لدى التيادة العامة في بادیء 
الامر قنابل خاصة » فاصطنعت من القذائف ما لا تأثير كبير له » اللهم 
اذا انفجرت طب يق الحساب ؛ ولكن اكثرها كان ينفجر قبل أو بعد 


رھ الفصل الخمسون 


الوشت المعين . ناهيك بالبنزین فلم يكن لدی الحكومة دائما الكمية 
الكافية منه . وقصة المصفحات شبیهة بقصة الطائرات من وجهين 
هما غلاء الثمن وقلة الفائدة . غالسیارات الخمس الاولى » التي 
خاضت معارك الحرب العظمی » جاءت وصفائحها مفككة » فظل 
العمال في « الورشة » یشتغلون شهرا في تألینها وتركيبها . وهي لا 
تسیر غير ساعتين سرا متواصلا غتحتساج اذ ذاك الى الماء . اما 
الاثنان اللتان جاءتا بعدئذ فجديدتان » ومجهزتان بالرشاشات . وقد 
كانت القيادة تبني عليهما امالها العالية . 


ولكن السيارات التي افادت اكثر من سواها هي تلك النقالة 
من صنع « فورد » فكانت تنقل الذخيرة من المديئة الى القشلة والى 
الخط » وتنقل الجنود المصابين بالمالاريا والدزنتاريا » وبعدئذ الجرحى 
من الخط الى الستشفی في الدينة . 

اما المدفعيسة فكان في الاستحكامات » يوم كنت في جدة » اثنا 
عشر مدفعا صغيرا وكبيرا ٤‏ وعشرة رشاشات كلها صالحة للغمل ٠‏ 
ثم جاء من ينبع ومن العتبة مدافع اخرى صحراوية وجبلية واثنا عشر 
رشاشا » وجاء من المانيا مع المصفحتين عشر رشاشات والف 
وخمسمئة بندقية مع حرابها » فاصبح على الخط نحو عشرين مدفعا 
واكثر من ثلاثين رشماشا . 

وقد كان لدى الجیش الهاشمي التنابل الکشافة التي تیر المكان 
الذي تنفجر فيه » كما أنه استخدم الانوار الكشافة لكشف حركات 
العدو في اللیل . اضف الى ذلك كله ما وضع عند ابواب خظ الدفاع 
أمام الاسلاك الشائكة من الالغام » ثم الاسلاك نفسھا . 


وقد مدت هذه الأسلاك على عمد من خشب طولها متر واحد في 
خط مفرد من البحر شمالا الى الكندرة شرقا بجنوب» ومنها جنوبا ثم 


الناجزات والمكالات 1 


غربا بجنوب الى البحر » فبلغ طوله في هذا الشكل ؛ شکل الهلال ء 
نحو ستلسة امیسال . قم حفرت وراء اسلاك الخنادق ؛ واقيمت 
الاستحكامات وبين الخنادق ووراءها ربى ومكامن استخدمت للکشف 
والدفاع . وقد قسم هذا الخط الى مراكز ستة» مرتبطة كلها بواسطة 
الهاتف بالقيادة العامة ني التشلة ٠‏ وهذه المراكز هي ابو بصيلة » 
والشرفیة » والكندرة » والمشاط » والعقم » والطابية اليمانية . 
فالطابية هي جناح الجیٹس الايمن وابو بصيلة جناحه الايسر . 


وهناك خارج الخط النزلة اليمانية ؛ وهي قرية مهجورة على 
مسافة ميلين من جدة الى الشرق الجنوبي » وفيها حامية من البدو 
صغيرة ؛ مئة جندي لا غير . ونزلة بني مالك على مسافة ميلين من 
جدة الى الشمال الشرقي » وفيها حامية اخرى صغيرة من البدو » 
ثم الرويس وهي اقرب القرى الى جدة من الشمال . 


هذه هي قوات الجیش الهاشمي وعدده في الدفاع . اما عدد 
الجيش النجدي فقد كانت محصورة بالمدفعية والبنادق و الرشاشات. 
أن في القصر بالرياض مدافع كثيرة من انواع مختلفة » ولكن السلطان 
عبد العزيز لم يأمر بجلب شيء منها الى الحجاز ٠‏ اما المدافع الني 
استخدمها في هذه الحرب فقد غنم جيشه بعضها في الطائف والھدی؛ 
ووجد اكثرها في مكة ؛ وكلها صالحة للعمل. وهي من المدافع 
الصحراوية و الحبلیة من عيار ٦‏ و ۷ » وعددها لا يقل عن العشرین 
مدفعا » كانت نظهر تدريجيا »؛ او بقدر ما يمكن الاستعمال منها في 
وقث واحد . وكان لدی الجيش النجدي رشاشات كثيرة وكمية 
وافرة من الذخيرة وجدوا اكثرها في قلعة جياد بمكة , 


اما الجنود فقد كانت القوة في العسکر يوم الزحف الاول اربعة 
الاف » والفوة الزاحفة مثلها ؛ وفيها من الاخوان الفطغط ؛ واهل 


) ۰ ۲ الفصل ١‏ لخمسون 
ساجر » واهل دخنة » وثحطان » والداهنة ».ورکية » وغيرهم وفیها 


ثم جاء في رمضان فيصل الدویش امیر الارطاوية بجیش من 
مطير » وتلاہ اهل سبیع والسهول . وبعد هوّلاء وصل الامیر فيصل 
عائدا من نجد بنجدة كبيرة فبلغ عدد الجيش في الجبهة ووراءها نحو 
عشرة الاف . اضف الى ذلك الجنود الذين کانوا محاصرين المدينة 
والسراي التي كانت مرابطة حول ينبع والوجه والعلاء ٤‏ فیدنو 
مجموع الجيوشى النجدية في الحجاز من الاثني عشر الف مقاتل ٠‏ 

وقد كان توزيع الجیوش في جبهة جدة على الشکل الاتي : 
مسکرت فرقة الفطغط في الجناح الایمن ( جنام الحجاز الایسر ) 
واهل دخنة في الجناح الایسر ( جناح الحجاز الايمن ) » واهل ساجر 
في جبهة معاونة للجناح الایسر . وعسکر في القلب لواء قحطان من 
الهيائيم » ووراء هؤلاء كلهم سرية من الخيالة . ثم التحق بهم الجیش 
الذي كان فياليمن من اهل الداهنة ورکبه ٤‏ ناصبح في الجبهة نحو 
اربعة الاف مقائل . 


مشی هذا الجیش من مكة ومعه الاوامر بان يحيط بجده ويهاجم 
خط الدفاع فیناوش الجنود هناك . اما الهجوم بقصد اختراق الخط 
و الدخول الى الدينة فلم يكن ليقدم عليه بدون اذن من القيادة العلیا . 
مشی بموجب اوامره » فاحتل في او اخر جمادي الثانية النزلة اليمانية 
وئزلة بني مالك » والرویس . ولکن الاخوان الذين احنلوا النزلة 
الیمائیة اخلوها مرنین بعد وشعات مع جنود الحجاز ؛ ثم عادوا 
فاستولوا علیها . وبعد ان خربت ‏ ضربها تحسپن باشما بالدافع 
وحرق الاخوان قسما منها ‏ اخلاها الفریشان ٠‏ 


على ان الاخوان ظلوا مرابطین في الجبهة الجنوبية امام الجناح 
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الناحية ۰ 
وبعد ان استولی الاخوان على هذه الراکز خارج خط الدفاع 
تقدموا في الفلاء وہاشروا حفر الخشادق, ثم اقاموا عذ | عندها استحکامات 
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رسم خط الدفاع وما دونه من مراكز الجيش النجدي 


۰ الفصل الخمسون 


حصنوها باکیاس من الرمل » فصاروا بحاربون الجنود النظامية 
بالرشاشات و البنادق معا . هي اول مرة على ما نعلم حارب الاخوان 
بطريقة منظمة حرب الخنادق ۰ وكانت قد بدات في آخر جمادى الثانية 
حرب المدفعية ایضا » فلم يتفرد فريق من الفریفین بالفاجات . 


07 ۹ "۳۶و ار سرض ا سپرت 
للدهفة والارهاب خسارة تعد في البلاد العربية جسيمة . ففي اصيل 
اليوم الثالث والعشرین من جمادى الثانية طارت الطائرة التي كان 
پسوٹھا الطيار الروسي « تشاریکوف ) وفيها المراقب الضابط 
اللاذثى » والکانب عمر شاکر الذي دخل الى المطار خلسة » كما 
قالت القبادة العامة معکین نفسه مع الضابط السوري في مجلس 
واحد . وقد نزا بشاکر قلبه الى ضرب الاخوان من عل ولو بقنبلة 
واحدة . شعندما دنوا من العسکر في الرغامة اننجرت القنبلة في 
الطائرة وهي تعلو نحو الفي قدم عن الارض فتحطمت في الجو . 
وقد شاهدناها من القشلة تطیح ومن فيها بين يدي الوت و النناء . 
ذهب هؤلاء الثلائة ضحية الاممال في تنفيذ الاوامر العسكرية . 
وكان تشاريكوف الطيار الروسي الثاني الذي مات هذه الميتة الفظیعة 
في الحجاز . اما الاول فهو الذي طار الى الطائف عندما دخلها الاخوان 
فسقطت طاثرته بينهم » فكانت خاتمة الوجود له ولها محزنة مرعبة . 


لنعد الى حرب الاخوان ٠‏ الذين کانوا يهجمون غالبا في الليالي 
المظلمة . وذلك لفرضین ۰ ليلقوا في قلوب الاهالي الرعب والذعر 
فينهضوا على الحكومة » او يهاجروا » وليحملوا الجنود على الاسراف 
بالذخيرة . وقد نجحوا في هذه الخطة بعض النجاح . على انهم 
كانوا يهجمون غالبا هحمات هوجاء » مستبسلين مستشهدين » فلم 
تصرف عبثا في كل حال ذخيرة الجنود الهاشمية . وقد كانوا يتربون 
جدا من الخط . حتى انرصاص بنادقهم وقع قرب فصر الملك » 


الناجزات وا کالمات ¥{ 
وحتی انهم قطعوا بعض الاسلاك واخذوها الى المعسكر العام . 
اما الاهالي فقد كان الرعب في تلك الليالي سميرهم » والذعر 
جلیسهم ؛ لانهم جهلوا التصد الحقيقي من الاغارات » فظنوا ان 
الاخوان یحاولون اختراق الخط ؛ لذلك کانوا پسمرون کل ليلة لیلاء 
على انغام الرشاشات والبنادق وهم يقولون : اللبلة بدخلون البلد . 


على انهم كانوا یشاهدون لاول مرة اسياء جديدة في الحرب 
البدوية الفنية معا ٤‏ خصوصا عندما كانت المدافع تطلق على العدو 
القنابل الكشافة فتنير فی سهل جدة ظلمات تبدو هنيهة کالائمار 
المكسرة . عدا الانوار الكشافة التي كانت ترسل في ذاك السهل 
اسهيا بيضاء من اشعتھا ۽ فيهتدي بها الاخوان الى طريقهم ‏ الى 
الابواب في الاسلاك الشائكة ؛ والى الالغام  !‏ والی الواقفين نی 
الختادق هناك كنت تسمعهم ينادون ۰ « با اخواننا يا اهل الشام » 
ويا شمر » ويا حرب ؛ ويا عقيلات » اخرجوا من الخط وانتم في وجه 
الله ووجه ابن سعود . لا تخافوا . والله ما ئرید لكم غير الخير 
تعالوا الينا ونحن اخوانکم والله بالله ! » 

ولكن كثيرين من اولئك الجنود كانوا يحاربون عملا باعتقادهم 
ان النهضة العربية لا تقوم الا بالبيث الھاشمي . اما الاخرون الذين 
اصطيدوا في عمان والعقبة : والذين جاؤوا جدة مرتزئین » فقد 
كانوا بين نارين » ولم يكن لهم يومئذ ان يختاروا اصغر الشرين ٠‏ 

والى القارىء » اتماما لصورة الحوادث في تلك الایام و الليالي» 
امثلة نقتطفها من التقارير الرسمية : 

» شعرضت قوة من البدو على جناحنا الايسر ف الساعة 
الخامسة ( افرئجية ) من الليل فاصلتها مدائعنا ورفاشاتنا نارا 
شديدة ٤‏ فانهزمث من حيث انت تارکة عددا من القتلى » ۰ 


A‏ الفصل الخمسون 


« بدأت مدافع العذو ساعة الفجر بالرمي المعتاد فقابلتها 
مدافعنا قدر ساعتین و اسکتتها » . 

» طارت الطائرة الساعه ۱ صباحا لضرب معسکرات العدو 
وموضع مدافعه » فألقت اربع قنابل وعادت » . 


وهاك امثلة من تقاریر القيادة النجدية : 

» ف هذه اللیلة سرت طائفة من حندنا الى حدود العدو 4 
ناطلقت عليه النار فظن ان الاخوان يهاجمون على طول الجبهة ؛ 
و استمر كذلك ثلاث ساعات دون ان يصيب احدا من المماجمين غ00 ۰ 

۱ اخرجت القيادة الهاشمية مفرزة لکشف مراکز الاخوان 
۳9 لباتون ئ( ۰ 


e ۰ ۰ ۰ 


كذلك ف شهري رحب وتسعبان كانت الليالي المظلية دين 
المتحاربين . اما في النهار قد استعرت بينهما حرب المدفعية التي 
استغوت في بادىء امرها اهل جدة فكانوا يسارعون الى خارج السور 
ليشاهدوا قنابلها تنفجر عند الاسلاك الاشائكة » وق #طراف السهل 
بظل الجبال . ۱ 


هناك شرتي الکندرة » وعلی طریق مكة » نصبت الدافع 
السعودن ف مو الاولى من سنا ا ۰ یہی جو 
ات رہ رٹ وہ 
والأربعة امیال . 
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حلقت القنابل فوق خط الدفاع فتساقطت في قلب البلد ٤‏ وقد 
اصيب مرتین بيت الوكالة البريطانية » فاخترعت قنبلة جدار غرفة 
النوم وقنبلة دخلت مکتب الوکیل . وقد اصیب ایضا بيت وكالة 
السوفییت فتکسر العلم فوق السطح . واستیرت نتقدم في تقدم 
الدفعية حتی وصلت الى الطرف الغربي من الدينة اي شاطیء 
البحر ٤‏ غاصابت القنصلية الافرنسية وتفجرت في مخيم الهلال الاحمر ! 


عندما اصيبت الوكالة البريطانية والوكالة الروسية » عقد 
التناصل مجلسا للبحث في السالة فقرروا ان يظلوا رغم هذه الحال 
على الحياد . وقد ابرق رئيس الهلال الاحمر الى الجمعية المركزية 
في القاهرة يستاذن بالرحيل » غلم تاذن الجمعية بذلك . 


كان الضرب يبدا صباحا فيصلي الفريقان الفجر ويتبادلان 
بالقنابل السلام ساعتين او ثلاثة ساعات » ثم یستائف العمل بعد 
الظهر فيستمر حتى غروب الشمس > میوکل اذا ذاك كبير المخربين 
بالوداع . وهذه قنبلة من « الاوبوس » يا اخوان  !‏ وهذه من 
عيار ۲۲ يا ايها الشوام ! . 

عندما اشتدت هذه الحرب المدفعية في شهر رجب وشعبان » 
نصب النجديون مدفعا في الرويس ٤‏ فصارت تنابلهم تقع في الجهة 
البحرية من المدينة وني قلبها » فجرح وقتل عدد من الناس » واستولى 
الرعب على الاهالي غشد كثيرون منهم للرحيل . بدات الهجرة الى 
سواكن ومصوع وعدن في المراكب التجارية » ثم طفق الناس يرحلون 
في السنابيك الى الليث » ومنها يرجعون الى مكة . وكانت الحكومة 
راضية بهذه الهجرة لما فيها من التوفير بالماء والزاد للجنود . 


على ان تلك الحرب المدفعية التي كان يتفرج اهل جدة عليها 
ثم صاروا يفرون منها » وتلك الناوشات في ظلمات الليالي ٤‏ لم 


1٠‏ الفصل الخمسون 

تكن غير متدمات الموقعة الكبيرة التي يجب ان تدعى بوشعة الصفحات 
وهي الرة الاولى والاخيرة التي برز فيها في رابعة النهار القسم 
الاكبر من الجیش الحجازي لنازلة الاخوان . 

في ضحی اليوم الثامن عشر من شعبان ( ۱6 اذار ۵ ( 
شرع الخط يطلق مدافعه الكبيرة والصغيرة على الرويس © وبعد 
ضف ا ون هذا الشرب الف “التواسل کر تاک 
مصفحات من بوابة الکندرة فسارت كلاكة منها تجاه نزلة بني مالك 
واثئتان تجاه الرویس . ثم مشی من مركزي الکندرة وابي بصيلة 
نحو الف من چنود النظام والیدو مقسومین الى ثلاكة اتسام ٤‏ تتبمهم 
سرية من الخيالة . 

اما الاخوان فقد كانت فرقة من اهل دخنة في الرویس » وفرقة 
اخری من بني مالك . وکان اهل العارهس والغطفط في الخط الثاني؛ 
كما انه كان من الفريقين في الجبهة الامامية اي في الخنادق » وعدد 
الجمیع لم يتجاوز يومذاك الالفين . عندما خرجت المصفحات تقدمت 
القوة الاحتياطية النجدية نحو مراكز الجیش المرابط » ولكنهم لم 
یباشروا الرمي لاهم ولا الخندتون حتى خرجت العساكر الهاشمية 
كلها الى السهل وكادت المصفحات تصل الى النزلة » غدارت عندئذ 
رحى الحرب في الناحيتين » تجاه الرويس وتجاه بني مالك » ودوت 
البنادق و الرشاشات . ۱ 

اما الصفحات فقد كان من مهمتها ان تمنع وصول الدد الى 
الجبهة الامامية فسارت شرا بشمال » تاركة النزلة الى یسارها 
لتصد اهل الغطغط والعارض عن الهجوم ٤‏ فاشتبکت واياهم في 
قتال عنیف » ولکنها لم تتمكن من صدهم » وقد رای من شاهدوا 
الممركسة من هدفه عان الاخواق سار مون عه اسف ار 
مستشهدين « فيدورون حولها وهم يطلقون البئادق عليها وعلى من 
فيها » وهي ترش الرصاص من رشاشانها في كل جانب ٠‏ حتی ان 


المناجزات والكالمات 11 


عبدا من العتاریس دنا من احداها . بعد ان جال حولها كائها غارس 
من الفرسان ٤‏ فتمسك بها وصعد الى سطحها وهو يطلق مسدسہ؛ 
فأصيب وهو هناك برصاصة » فهوی الى الارض صريعا . 

ظل الاخوان يعاركون هذه المصفحات حتى ابطلت الرشاشات 
فصار الجنود داخلها يطلقون الرصاص من مسدساتهم . وقد أصيب 
بعضهم برصاص العدو الذي كان بدخل من الكوى » وجرح جراحا 
بليغة اثنان من السائقين الروس . تراجعت الصفحات » وقد تمزقت 
وتكسرت جو انب بعضها » وسارع اهل الفطفط والعارض الى 
نجدة اخوانهم ٤‏ فخاضوا معركة دامت ساعتین في اشد حالاتها » 
ثم ساعتین في قتال متقطع ٤‏ حتی انتهت » الساعة الثالثة بعد الظهر» 
في رجوع الجنود الحجازية والصفحات الى داخل الاسلاك » ورجوع 
الاخوان الى مراکزهم . اما من بتي في ساحة القتال » وهم القتلی» 
فلا يقل عددهم عن الثلائمئة . 

جاء في التقریر الحجازي الرسمي : « خسر العدو بين قتيل 
وجریح اکثر من مئتين » وخسر جيشنا خمسة عشر قتیلا واصیب 
مئه خمسون » ۰ 

وجاء في التقریر النجدي الرسمي : « قد تحتق ان خسارة المدو 
كانت في الاقل ثلاثمئة وعشرین قتيلا ٤‏ بدلیل بنادتهم التي غنمها 
رجال جيشنا واحضروها الى المعسكر العام . اما خسائرنا فقد 
كانت خمسة قتلى وخمسة جرحى فقط » . 

ومما لا ريب فيه ان قد قتل في معركة المصفحات لا اقل من 
ثلاثمئة من العرب ! ومن المحقق ايضا ان المصفحات لم تنجح في 
مهمتها الاولى وهي قطع الطريق على المدد » ولا كانت في مهمتها 
الثانية اشد غعلا من الجیش الهاجم . فقد شغلها رجال الغطغط 
و العارض حتی نفد الاء و الذخیرة فیها ٤‏ فرجمت اذا ذاك ادراجها , 


۲ اشضتتع: الخیسون 


أخفقت القيادة الهاشمية فی هذا الهجوم العام . فقد كانت 
خطتها ان تضرب الاخوان المرابطين امام جناحها الايسر فتقضي 
عليهم » ثم تعود شرقا بجنوب © وقد امنت مؤخرها » فتزحف الى 
المعسكر في الرغامة » فتستولي عليه » وتستمر في خطة الهجوم ٤‏ 
فتمشي ظافرة الى مكة : سنعيد رمضان بمكة ! كانت كلمة الجیش 
الهاشمي في تلك الايام . وقد کنب احد ضباطه الى المؤلف ؛ قبيل 
هذه الوقعة » یقول : « وغدا ندعوك لزیارتنا في الطائف » . 


واذا غرضنا ان الاخوان امتنعوا عن اختراق الخط ومهاجمة 
المديئة لعجز موهوه بالاغارات والناوشات » فقد كان العجز اظهر 
في خطة الجیش الهاشمي بعد وقعة المصفحات . 


وبعد هذه الوقعة خمدت في الجائبين نار الحرب . خف ضرب 
المدافع وقل الهجوم في الليل وكان في شهر رمضان شبه هدنة تبعها 
في شوال مناوشات في الليالي المظلمة . ومع انه كان قد شاع في 
جدة ان المعركة الفاصلة سستكون في شوال فقد ولى شوال والتقارير 
الرسمية تقول : « سکون تام على الخط » . 


على ان القتال استؤنف في الشمال . فالقيادة النجدية ارسلت 
حملة الى ينيع لتأديب بعض عربان جهينة الذين اعتدوا على قوافل 
تحمل ارزاقا الى مكة . وكان ابن رفادة الشیخ ابراهيم » كبير مشایخ 
جهينة » قد خرج على الملك علي وعاهد ابن سعود على الطاعة 
والتوحيد ٤‏ فارسلت حكومة جدة الى قائمقام الوجه الشریف حامد 
شلة من الجنود النظامية وبعض الرشضاضات لتأديب ابن رفاده 
وجماعته . وكانت قد ارسلت الامير شاکر الى ینبع لیحمل على 
الاخوان في بدر ويستردها . 


المناجزات و الکالات ۳ 


اما في الدينة النورة فقد كان صالح بن عدل معسکر! في 
الحناكية . وقد التحق بجيشه لواء جاء من جهة حائل . وكان قسم 
من هذا الجیش » واکثره من الحشر بقيادة ابراهیم النسدي وكيل 
ابن عدل » مرابطا حول الدينة ٤‏ وهو مأمور بان يحاصرها فقط » 
وان لا يدخلها بدون امر من القيادة العلیا . 


ترد الحكومة الهاشمية في تلك الایام : 
« المدينة ۲۱ ذي العقدة . 


جلالة الملك المعظم . جهزنا عبدكم ولدنا مع عسکره وبعض 
٭ ابشرکم بذلك سيدي . قائمقام الدینه ۰ شحات » 

« العلاء ۷ ذي العقدة . 

جلالة اللك العظم . صباح الوم الجمعة هجمت على مداین 
أله آنقلب خاسرا تارکا جرحاه وقتلاه مولاي . شالمقام العلاء » 

علادة انلك 0+ ۷ ا ا 
شاكر » 


ولكن: السلطان عبد العزيز جهر في .هذا الضھر حملة الى 
الشمال بقيادة ابن عمه سعود بن عبد العزيز العروف بسعود 
العرافة والامير خالد بن لؤي . فالتقت هذه الحملة في طريقها من 
رابغ باحمد بن سالم » فقص على القيادة قصته » فحوقل خالد وامر 
سالا بالرجوع . فمشی مع الحملة التي استمرت في طريقها الى 
بدر ٤‏ وبعد ان ضربتها واشتبكت في وقعة مع المدافعين » رجال 
الامير شاکر فيها » كتب لها النصر واستولت عليها ثم اعادت احمد 
بن سالم الى مرکزه » ومشت الى ينبع النخل فعسكرت هناك تنتظر 


۱ الفصل الخمسون 


الاو امر الحديدة من القيادة العلیا . وکانت قد ارسلت تلك القيادة 
فيصل الذویش ايضا الى الشمال فاحتل بجيشه الموالي ۶ حول 
الدینة » بدون مقاومة . 

اذن قد كانت الحالة فی الشمال في آخر هذا العام » عام ۱۳۲ 
حالة حصار يتخللها ثسيء من القتال . فكان الاخوان مرابطين حول 
الوجه وینبع » وكان جيش من الحضر محاصرا المدينة » وكان سعود 
العرافة وخالد بن لؤي معسكرين في بنبم النخل » وفيصل الدویش 
في العوالي وصالح بن عدل في الحناكية . والغرض الاكبر من هذه 
التعبئة هو الضغط على اهل الدينة ليحملوا اولياء الامر فيها على 
التسليم . ذلك لان القيادة العليا فضلت الحصار على القتال » ولم 
تكن الجيوش هناك مسلحة بغير البنادق . 


اما حكومة الملك علي فقد استبشرت بهذه الحال في الشمال » 
وعزت سکون الجنود النجدية الى العجز . ومما اثبت ظنها وزادها 
املا بالفوز » رغم ما كانت فيه من العسر » هو ان السلطان عبد 
العزيز امر جنودہ بالانسحاب من جبهة جدة ليتمكنوا من الحج . 
فلم يبق هناك غير قوة صغيرة من الخيالة والهجانة لتشرف على 
الرغامة . 


كان اهتمام السلطان بالحج في ذينيك الشهرين اكثر من اهتمامه 
بالحرب . ہل كان قد بدأ منذ ثلاثة اشهر يمهد للحج السبل ٤‏ فارسل 
في غرة تسعبان نداء «الی جمیع 'التلبين ف مشارق الارض ومفاربها» 
پخبرهم بان النظام قدساد في البلدة التدسة » واسنتب الامن فيها . 
وانه يرحب بحجاج بيت الله الحرام من المسلبين كافة في موسم هذه 
السنة » ويتكفل بتامين راحتهم ٤‏ والمحافظة على جميع حتوثهم ؛ 
وبتسهيل سفرهم الى مكة المكرمة من احد الموانىء الثلاثة اي رابغ 
واللیث والقنفذة . وقد كانت تجيء هذه الوانیء كل خمسة عشر 


المناجزات وامكالمات 0ا 


یوما بواخر هندية وخديوية وايطالية » تجيئها من عدن ومصوع 
والسویس ؛ حاملات الارزاق . لم تتمكن الحكومة الهاشمية التي 
ضربت في اول الحرب نطاقا بحريا من القنفذه الى رابغ » وحاولت 
تنفيذه بو اسطة الباخرة المسلحة « الطويل » » ان تصادر الا شليلا 
نا كان بل من هده الور الى پا وی كانت اا وة حت 
بذاك القليل ٠‏ 

فقد صادرت « الطويل » مرة خمسة سنابيك ايطالية مشحونة 
من مصوع الى الليث وجاءعت بها الى جدة . ولكن الحكومة الايطالية 
احتجت بواسطة قنصلها السنيور غارس على هذا العمل » وانذرت 
الحكومة الهاشمية بائها تسحب قنصلها من جدة » وتتخذ الطرق 
التانونية لحفظ حقوقها » اذا كانت لا تعيد کل ما صادرته من السنابيك 
الرافعة العلم الايطالي . فعقد الوزراء مجلسا للنظر في الامر ؛ 
وقرروا بعد البحث أن يجيبوا طلب الحكومة الابطالیة . 


ثلاثة آلاف من حجاج الهند » ورجوعهم بعد الحج سالمين عن طريق 
الف 9:0 سن اه من الوضهة السياسية بدن عاتم اولي 
الا وهو نقل اللك الحسين من العتبة الی‌تبرص ٠‏ وقد يكون اھم 
الحوادث لما كان فيه من الفائدة لابن سعود » لانه اقصى عن الملك 
علي ذاك المورد الذي كان عليه يتكل كل الاتكال . اجل » فقد اشتدت 
الازمة المالية في حكومة جدة بعد سفر الحسين الى قبرص . وهناك 
الله يسعى لها . فهو الذي اقنع اخاه وحكومة اخيه بان يسلموا 
بضم العتبة ومعان الى شرقي الاردن وقد ضرب الامير يومئذ على 
الوتر الحساس اذ قال في احدى مذكراته الى جلالة اخیه ما معناه : 


۹ الفصل الخمسون 


سلموا بضم العقبة ومعان وانا اضمن لکم من الانکلیز ما يأتي » اي 
ثلاثيئة الف ليرة تعويض الضم »© ومئتا الف ليرة ثمن الاملاك غير 
المنقولة » وقرض قيمته خمسمئة الف ليرة يعقد حالا . ثم ابعاد ابن 
سعود عن الحجاز حتى تربة والخرمة » وجعل الخط الحجازي رهن 
اشارتكم في كل وقت . 


اية حكومة في موقف تلك الحكومة الهاشمية لا تقبل ببيع قطعة 
من أملاكها بهذا الئمن ؟ واي ملك في مركز الك علي لا تغره تلك 


لم تنحصر انتصارات ابن سعود في اواخر تلك السنة وطلائع 
سنة ۱۳۲ بالحوادث الثلاثة التي تقدم ذكرها . فقد غتح ابوابه 
للوفود ٤‏ وبدت منه رغبة في الکالات لغرض من الاغراض الحربية 
والسياسية التي يجهلها الناس ايام الحرب » ولا يقيمون لها وزنا 
مھا عن أن ا اقطان کا اا ااطالت به اول كن 
استأذن في رمضان بزيارة الحرم والحج بالعمرة » وطي التصد الديني 
قصد حسن آخر » هم القناصل المسلمون في جدة » اي عبد الكريم 
حكيموف معتمد حكومة السوفيات » ورادين براويرا نائب قنصل 
هولائده » واحمد افندي لاري وكيل قنصل ايران » فاذن السلطان 
ودعاهم بعد زيارتهم الحرم لزيارته في مقره بالوزيرية . 

وبینما كانوا هناك يتكالمون بالصلح هجم الاخوان في الليل 
كالعادة على جناح خط الدفاع الايسر » من البحر الى الكندرة ٤‏ هجمة 
هوجاء » واستمرت البنادق والرشاشات تدوي دويا متقطعا حتى 
الفجر . وما معنى زيارة التناصل ؟ ان ابن سعود سر من اسرار 
السلم والحرب يعجز عن‌کشفه الانس والجن ! 

التناصل : « اننا نتكلم مع عظمتكم في هذه السالة بصفتنا 


المناجزات والکالات ۷ 
الشخصية ¢ ٩‏ بلسان حکومانثا ¢ لإنئا ترقيون يهمنا الاصلاح 
و الاتفاق بين الشرفیین » . 


السلطان : « کان القوم لم يدركوا حنی الیوم غایتنا ومرامنا . 
نوا ام یت سی سد قل خی الى رن . اما اذا اخلاها 
وترك المسألة للعالم الاسلامي » فنحن نقبل ہما يقرره بان الحجاز » 

ثم سئل عظمته اذا كان يأذن بقدوم وزير الخارجية الشیخ 
فؤاد الخطيب للبحث ف المسألة » فاجاب یرحب ہمن اراد القدوم 
اليه سواء اكان الشيخ فؤاد ام غيره . 

وعند رجوع القناصل المسلمين الى جدة كتب وزير الخارجية 
الی عظمة السلطان یٹول أن بعض الاصحاب ائبأہ +( ہما حفق 
الامل المعقود » ويطلب منه تعيين يوم للمقابلة . غاجاب عظمته 
بالايجاب على شرط ان يكون سعادة الوزير مفوضا لیوافق على 
ما يملي عليه من الشروط . « ثقلت وطأتها ام خفت » . فرد الشیخ 
يقول ان المأمول من قدومه » أولا ‏ شرف التعرف الى شخصكم 
الجيلل المعظم . ثانيا ‏ التمهيد لايجاد جو صالح تسود فيه 
الطمائینة المنشودة ليكون محور الاعمال في مسا يحسن التفاهم 
عليه » . فقال عظمته في كتابه الاخیر : «اكون مسرورا بمواجهتكم». 

نظن ان الشيخ فؤاد شعر بمثل هذا السرور بالرغم عن عقم 
تلك المحادثة في الخیم السلطاني بالوزيرية » تلك المحادثة التي تحولت 
الى اسقتطاق من قبل السلطان ضاثت فيه لدى الوزير الشاعر حیل 
السياسة كلها . 

« ومن هو الضامن لهذه التعهدات ؟ » 

س ( انت الضامن ) . 

س « وكيف يكون ذلك ؟ انت تقبل بالشروط وانا اضمن التنفيذ » 

الشیخ فؤاد : « اطلب الضامن الذي تريده ونحن نقدمه لك » , 

السلطان : « لا اعلم ضامنا له سلطة واثق به يتكفل ہما اطلب . 
فالدول كلها على الحیاد » ولا نقبل تدخلها في الاماکن القدسة كما 
تری ) . ۳۷ 


۸ اف لکوت 


تحول الحديث بعدئذ الى مواضيع اجتماعية وادبية ٤‏ فكان 
الشيخ فؤاد فيها لامعا باهرا . ثم عاد من الوزيرية راكبا بغلته ؛ 
حابلا مظلته » والقناصل والحكومة والجنود في جدة پنساءلون : 
ماذا عسى ان يكون تحث تلك المظلة من الامال ؟ لم يكن تحتها غير 
شاعر ابهر في احاديثه الادبية في المخيم السلطاني » وغلب في المكالمات 
السئياضية » 


عندما سافر القناضل المسلمون للحج بالعمرة قلق زملاژهم 
المسيحيون » غارسل الوكيل الانكليزي كاتبه الهندي السلم منشيء 
اسبوعا » وعرج في رجوعه على المقر العالي بالوزيرية » فنزل ضیفا 
على السلطان . اما المكالمة فقد كانت ولا تزال سرية ٠‏ 


بيد انه كان معلوما أن الحكومة البريطانية كانت تفكر یومئذ 
في احتلال العقبة ومعان » وان ابن سعود كان يفكر في ارسال حملة 
الوتلك الناحية لاخراج الحسين منها . 


نحن ننقل الحسين من العقبة ولا نكلفك مؤونة الحملة عليه 
الحملة ماشية فعلیکم ان تعجلوا . 


وني الحتيقة كانت الحملة قد مشت من حائل » فامر عظمته 
قائدھا بان بتوقف عن الرحف ٠‏ 


وقد تلت المكالمات بالوزيرية محادثات اخرى في مكة » وكتب 
في لائحة المتوسطين الطويلة اسم كبير من حكام العرب ۰ اجل » قد 
جاء من صنعاء اليين ٤‏ من حضرة الامام يحي بن حميد الدين المتوكل 
على الله » بواسطة قنصل ايطاليا بجدة » برقيتان الواحدة الى 
املك علي والثائیة الى السلطان عبد العزيز » يطلب منهما ايقاف 
القتال » واحترام الاراضي المقدسة ء وقبوله حکما بينهما . فجاوب 
الملك علي بالايجاب وارسل السلطان جوابا ماله اننا دعونا السلمین 
لمؤتمر يبحث في امر الحجاز فنرجو ان يحضر مندوبكم معهم . 


المناجزات و الکالات ۹ 


وفي الاشسهر الثلاث الاولی من هذا العام جاء السلطان عبد 
العزیز ثلاثة وفود من السلمین والسیحیین ؛ ما عدا 
الوفدين اللذین جاءا مع الحجاج من الهند . اما الوند 
الاول فقد جاء من مصر ؛ من قبل امك فؤاد » للتحقیق في ما شاع 
من اخبار الدينة والطائف » وللتوسط كما قيل في امر الصلح . كان 
هذا الوفد مولنا من الشیخ محمد مصطفی الراغي قاضي قضاة 
القطر الصري ومحمد بك عبد الوهاب کانب سر اللك الخاص ٤‏ 
وکان ولا شك له غير ما ذکر من الاغراض . فان الخلافة كانت 
تثقل یومذاك بال الملك فؤاد » وقلبه ٤‏ فاحب ان یستطلع في امرها 
.رأي أبن سعود . 

انا آلوند انز اش الذق کان و تفا من سف مضر تق 
سوریا العام فقد كان فرضه ظاهرا وباطنا التحقیق في مسائل الطائف 
والدینة . وبعد ان زار الوفد مكة » وباحث السلطان عبد العزیز 
يها تحت له 6 علق آلشفین الى نش وجائ امن حت الله 
خان عين الملك الى المديئة ليتم مهمته . 

وقد جاء ايضا في هذا الشهر » اي في ربيع الثاني الوفد 
الانكليزي ؛ او بالحري السر غلبرت كلايتن (١)وكاتب‏ سره وترجمانه 
وتوفيق بك السويدي مستشاره العراقي ؛ فاجتمع بهم السلطان 
في بحرة . وهناك كان المؤتمر الذي استمر خمسة وعشرین یوما » 
اي من ۹ ت ١‏ الى ۲ ت ۲ » فعقدت اتفاقیتان سبيت الاولی اتفاقية 
بحرة وهي بين العراق ونجد » و الثانية اتفاقية حداء » وهي بين 
نجد وشرقي الاردن ( ۲) ۰ 

وعندما كان السلطان عبد العزیز في بحرة جاءه من الدينة النورة 
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(؟) في اللحق نص هاتين الاتفاقيتين ٠‏ 


.¥( الفصل الخمسون 


رسول اسمه مصطفى عبد العال يحمل كتابا من امير المدينة الشريف 
شحات یعرض فيه التسلیم » على شرط ان یمن الاهلون و الوظفون 
العكلة مود ادها 


عاد عظمته الى مكة فجهز نجله الصغير الامیر محمد الذي 
مشی بفرقة من الجند الى المدينة في ۲۳ ربيع الثاني . وعندما دنا 
من اسوارها عرض على الحكومة و الاهالي ما كان قادما من اجله » 
فأبت قيادة الحامية التسليم لانها كانت تنتظر الدد من جدة ٤‏ وقد 
ابرقت في ٥‏ جمادي الاولى الى جلالة الملك تقول : « الذي يهمنا 
الارراق للجند . وعدتمونا بارسال الدراهم التيسرة بالطيارة . 
الى الان لم نر اثرا لها . دیروا وارسلوا لنا دراهم ولو ببيع احدی 
البواخر فتروا منا ما يسركم » . 


وكان الامير الصغير محمد يشدد الحصار على المدينة بدون 
قتال » عملا باوامر والده ٤‏ غابرقت القيادة في ۱۲ من هذا الشهر 
الى جلالة الملك بجدة تقول : « انقضى الامر ؛ ولم يبق في اليد حيلة. 
الجنود ما عندهم ارزاق الا لثلاثة ایام . اذا لم تصل الطيارة غدا 
الظهر سنفاوض العدو . الامضاءات : عزت . عبد الله عمير . 
عبد المجيد حيد ) 


فجاء الجواب انه يستحيل ارسال الطيارة قبل عشر: ايام 
لعدم وجود بنزين . مرت الايام الثلاثة فنفدت. مؤونة الحامية . 
ومع ذلك فقد صبر الجنود ثلاثة ايام آخر ؛ ثم فی صباح الجمعة 
بعث القائد عزت ورئيس ديوان الامارة عبد الله كثابا الى الامير محمد 
بن عبد العزيز بن سعود يطلبان ملاقاته ؛ فارسل الامير خيالة 
لاستقبالهما . وقد فاوضاه بالتسليم على شرط ان يعطي الجنود 
والضباط والاهالي الامان » ويعلن العفو العام . 


الاولی ( ۵ کالون اول ۱۹۲۵ ) سلمت اة بهد حصار دام عقر ة 
اشهر . 


الفصل الحادي والخمسون 
الملك علي یرحل 


قبل ان سقطت الديئة النورة بشهرين كانت الحالة في جدة 
تزداد مسرا من کل الوجوه » قضربت الفوضی اطنابها و الجند + 
وعرا الحكومة الانحلال » وعم الضنك و البؤوس الاهالي . فلا مال ؛ 
ولا ذخيرة » ولا زاد يكفي لحفظ شبه السيادة والقوة ان في الملكية 
او في الجندية . ولا مال في السوق » ولا آمال تقوم مقامه . فقد 
كادت تنفذ الارزاق لان التجار ف الخارج توقفوا عن التوريد . 
فخيمت المجاعة في اطراف المدينة بين مضارب البدو واعشاش 
التكارنة » ومدت يدها الى التلب » فامست على الامالي اشد ويلا 
من الحرب . 

وبما ان السلطان عبد العزيز كان قد اعلن في ربيع الاول 
العفو العام کل من كان في خدمة الحسين أو غيره هو في امان 
الله اذا اراد ان يرجع الى مكة ‏ وہما ان الطريق انفتحت بين ام 
الثری وجدة بعد الحج ٤‏ اخذ يزداد عدد الفارين عن طريق الليث 
ورابغ الى ام القرى ٤‏ وعدد القادمين منها . فكان هذا الاتصال ہین 
المديئتين خير واسطة لتعجيل العمل الذي فيه الفرج . 

واننا نعید ما طالا قاله السلطان في مجالسه الحربية التي 
كان يحضرها امراء الجيش والعلماء ؛ ثلافة اخرته عن الهجوم » 
وحملته على تفضیل الحصار على الفتال » وهي الحرص على جنوده 
وسمعنهم »© والحافظة على الاجانب » والفرصة النتظرة . اضف 
الى ذلك ثقته بالنتيجة الرغوبة في ما اقدم عليه ٤‏ ثقته بولاء الفرصة 
المنتظرة , 


وها قد دنت تلك الفرصة ودنا یومها . كيف لا وفي منتصف 


ام الفصل الحادي والخمسون 

جمادي الثانية بلغت الحالة في جدة اضدهاء غنغذ المال» ونفذ الزاد» 
ونفر الجند» خصوصا الفرقة اليمانية » الى التمرد والعصيان . وكان 
السلطان عبد العزیز شانه ف مثل هذه الاحوال 6 متتبعا حوادث 
التطور متنبها لا فيها مما يمكنه الانتفاع به » فنشر في هذا الوقت 
بلاغا عنوانه « لبراءة الذمة » عرض فيه الامان على من في جدة من 
ضباط وجنود اذا هم احبوا الخروج الى معسکره ٤‏ وعرض فوق 
ذلك الساعدة الالية على من احب منهم السفر الى وطنه ۰ كان 
لهذا البلاغ التأثیر السریم الطلوب » فسرحت القيادة الهاشمية 
عددا کبیرا من الجنود الفلسطینیین الذین سافروا في الب‌اخرة 
« الطویل » الى العقبة . 

لا مال ولا زاد > و « فرقة النصر » تنقثص یوما فيوما . وها 
قد عاد الاخوان الى معسکرهم في الرغامة وفي سفح الجبال » عادوا 
بامر السلطان عبد العزیژ © يقودهم اخوه الامیر عبد الله و ابنه 
الامیر فيصل . 


هي الفرصة النتظرة قد دنا بومها . وهل يجيء هذا اليوم 
الل 9 00000 
السؤال غير واحد في القيادة العامة كلهاء هو السلطان عبد العزيز. 
وسما بات ف قد البقین انه کان مممما عسلی الهجوم ليش جدة 
اعصابه في هياج مستمر مما كان یسمعه ویشاهده في قصره » وفي 
حکومته » وفي جنده » وني بلده كل يوم » بل کل ساعة . فلم یری 
في الاقل » وصون صحته وشرفه ۰ 

هي الفرصة النتظرة قد دنا یومها » بل قد دنت لیلتها فتد 
جاء اللك علي مساء الثلائاء في ۲۹ جمادي الاولی الى دار الاعتماد 


اللك علي پرحل ۳" 
البریطائیة يعرض على العتمد » حثنا للدماء ودفعا للعسر المستحوذ 
على البلد والاهالي ۰۰۰ ثم ذكر جلالته شروط التسلیم » فابرق العتمد 
الى حكومته في الحال يستاأذنها بالتوسط . 

وفي ظهر اليوم التالي الواقع في ٠٣‏ جمادي الثانية ٠١(‏ ك )١‏ 
ركب السلطان عبد العزيز سيارته وخرج من مكة » تتبعه الحاشیة 
وفصيلة من الجند » يقصد الى الرغامة . وقد بدت » وهو في منتصف 
الطريق » نتيجة الزيارة الملكية الى دار الاعتماد البريطانية في تلك 
الليلة » بدت في سيارة قادمة من جدة » التقى بها الموكب في بحرة 
وهي تنشر العلم البريطائي وفيها رجل يلوح بالعلم الابيض ٠‏ 

وقفت سيارة السلطان » ونزل الرجل من سميارته ناذا هو 
الئشیء احسان الله وقد كان في تلك الساعة احسانا من الله 
يحمل من المعتمد بجدة الكتاب الآتي : 

« جدة في ١1‏ کانون اول ۱۹۲۵ » 

حضرة صاحب العظية السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفیصل السعود سلطان نجد . 

بعد الاحترام . مراعاة للائسائیة ولاجل تسهيل عودة السلام 
والرفاهية بالحجاز اكون مسرورا اذا تفضلتم عظمتكم بالموافقة على 
مقابلتي في الرغامة غدا يوم الخميس قبل الظهر او بعد ذلك باسرع 
مانمگ : 

هذا وتفضلوا بقبول وافر التحية وعظيم الاحترام . 

نائب معتمد وتنصل بريطانيا العظمی 
وکیل قنصل » جوردن » 

فامر عظمته عند وصوله الى الرغامة بكتابة الجواب الآني : 

« الرغامة في ٠٣‏ جمادي الاولی سنة )۱۳ 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الى سعادة المعتيد 
البريطاني المستر جوردن المفخم ٠‏ 


وفهمت ما تضيئه . وقد حضرنا لقابلتکم في المحل الذي يخبركم 
به النشیء احسان الله . هذا وتقبلوا فائق احترامي » ٠‏ 


عاد احسان الله مسرعا الى جدة > وني الساعة العاشرة من 
صباح الخميس وصل العتمد البريطاني الى مقر السلطان » وقال 
بعد السلام ان الحكومة البريطانية لا تزال مقيمة على الحياد في 
قضیة الحجاز . ولكنه بالنظر لما تجسم من حالة جدة » وبالنظر 
لمعرفته ان عظمة السلطان يفضل السلم على الحرب © ويرغب 
ف راحد السلمین وحئن دمائهم ودماء الاجانب » يتقدم الى عظمته 
بناء على طلب الملك علي وحكومته في التسليم . وان توسطه في 
تقدیم هذه الشروط انما هو لغاية انسانية صافية. فأجاب السلطان 
قائلا : « هذا احب ما عندي على قرط ان تکون الشروط موافقة 
لنا» . 


عرضت الشروط فقبلها السلطان مبدئيا بعد شيء من 
التعديل . واهم ما فيها ان الملك علي يتنازل عن الملك ويغسادر 
الحجاز » ولا يأخذ معه غر امتعته الشخصية ومنها سيارته 
وسجاجيده وخيوله » وان كل ما في الحجاز من الاسلحة » والعدد 
الحربية ٤‏ والذخائر » والطیارات وغيرها » تسلم الى السلطان عبد 
العزيز » وان البواخر التي هي ملك الحجاز تصیر ملكا له . 


ولقاء ذلك يضمن السلطان عبد العزيز لكل الموظفين الملكيين 
والعسكريين والاشراف والاهالي عموما سلامتهم الشخصية وسلامة _ 
امو الهم » ويعلن العفو العام ٤‏ ويتعهد ان يرحل الضباط والعساكر 
الذين يرغبون في العودة الى اوطانهم ٤‏ وان يوزع بنسبة معتدلة 
على جميع الضباط والعساكر الموجودين بجدة خمسة آلاف جنيه . 


املك علي يرحل {o‏ 

قد امضى السلطان هذه الاتفاقية )١(‏ في عصر ذاك اليوم ؛ 
وامضاها الملك علي في المساء » فاعتبرت نافذة منذ تلك الساعة , 

هي الفرصة النتظرة . وقد تلا يوم الانفاتیة ثلاثة ايام هادئة 
رائثة استعدت فيهأ جدة لاتسلیم ٠‏ ومساء الاحد عاد العتمد 
البريطاني الى الرغامة لیخبر السلطان ان الملك علي قد اقام في 
البارجة البريطانية « كورن فلاور » وانه قرر السفر الى عدن ومنها 
الى العراق . ثم جاء صباح اليوم التالي ومعه رئيس الحكومة المؤقتة 
القائمتام عبد الله زینل > ورئيس العسكرية الضابط صادق بك » 
فخاطب السلطان بقوله ان مهمته في التوسط قد انتهت » وانه يقدم 
رئيس الملكية ورئیس العسكرية لیکونا مسؤولين امام عظمته . 

عاد حضرة الوكيل الى جدة محبورا مشكورا . وظل الرئيسان 
عند السلطان للمذاكرة في شؤون الحكومة وتسليم ممتلكاتها . ثم 
في صباح اليوم التالي ارسل عظمته طليعة من حاشیته الى جدة 
لباشرة العسل اي ما یختص بالهمات المسكرية وامور الجنسود 
الا 

وي ذاك الصباح ايضا » يوم الثلاثاء في ٦‏ جمادي الثانية » 
ابحرت البارحة « كورن فلاور » تقل الملك علي الى المنفى الذي 
اختاره لنفسه . 

اما السلطان عبد العزيز غلم ينقل من مخيمه في الرغامة حتى 
صباح اليوم التالي » فتقدمه فريق من جند الشاة ورهط من الخيالة 
بقيادة اخيه الامير عبد الله الى الكندرة لاستقباله فيها . وهناك امام 
ذاك البيت القائم على طرف من خط الدفاع المحاذي للاسلاك 
الشائكة » امام ذاك البيت الذي كان يجتمع فيه رسل السلام الثلاثة 
الاولون ليتباحثوا في خير الطرق التي تضمن للعرب السلام والفلاح . 
حیت البلاد السلطان عبد العزيز بمثة طلقة مدفع ومدفع . 


)١(‏ اثبتناها كاملة في الملحق 


اش الفصل الحادي والخمسون 

وني البیت ذاته جلس عظمته لوفود المسلمين المهنئين ء 
غاستتبل معتمدي الدول والقناصل » ثم ضباط الجند » ثم اعيان 
الدينة . وقد تكلم قنصل ايطاليا السنیور غارس بالبغة العربية مهنثا 
السلطان فقال : « نظرا لكوني كبير التناصل سنا اتقدم بالئیابة عن 
نفسي وبالوكالة عن رناتي بتقديم تهذئتنا لعظمتكم بدخولكم جدة في 
هذه الطريقة السلمية التي حتنست بها الدماء . ونتمنی لعظمتكم 
التوفيق الدائم والسعادة » . فاجابه السلطان قائلا انه لم يبطىء في 
الاعمال الحربية الا لهذه النتائج السلمیة . ثم شكر للمعتمد البريطاني 
مسعاه» واعرب للتناصل عن سروره بما كان من موتفهم في الانقلاب 
الاخير فتم سلما كما تمناه . 


وبعد ان اقام يومه في الكندرة دخل جدة في صباح الخميس ؛ 
في ۸ جمادي الثانية ( ٤٤٢‏ ك١‏ ) » بعد سنة واحدة من يوم اشرف 
علیها للمرة الاولی من الرغامة » ونزل في بيت الوجيه العالم الشيخ 
محمد نصیف ثم باشر العمل في اعادة اليسر والطيأئينة الى الحجاز . 


¥{ 
الفصل الثاني والخمسون 
عبد العزيز ملك الحجساز 


قبل ان غادر السلطان عبد العزيز الرياض » في ربيع الثاني 
سنة ۱۳۲ » دعا العالم الاسلامي لعقد مؤتمر في مكة يقرر مصير 
الحجاز . وقد كرر هذه الدعوة بعد ذلك » ثم عززها في ٠١‏ ربيع 
الھند وجمعية الخلافة هناك . ولكن اولئك المسليين يريدون للحجاز 
ما لا پرنده اهله . هم يرتأون في حكم البلاد المقدسة رایا لا يوافقهم 
عليه اهل الحجاز وقد قاوموه عندما جاء الوفد الاسلامي الهندي 
الأول الى جدة » واستمروا في مقاومتسه حتى نهاية الحرب : 
الشریئیون والسعوديون على السواء ۰ الحجاز للحجازيين ¢ هي 
كلمة الجميع . ولا نظن احدا في الحجاز يرغب في هيئة تحكمه مؤلفة 
من ممثلي الشموب الاسلامية ف المالم . 


لذلك طلبوا من السلطان عبد العزیز » بعید دخوله جدة » ان 
يكون لهم الحرية ؛ تلك الحرية التي وعد بها العالم الاسلامي » 
والحجاز ركن منه » ليقرروا مصير البلاد بلادهم ٤‏ فأجاب السلطان 
الطلب . 


عندئذ تالف في جدة لجنة من اعیانها عددها عشرون » فسافروا 
الى مكة واجتمعوا هناك بلجنة من اهلها عددها ثلاثون ۰ وفی ۲۲ 
جمادي الثانية عقد اعضاء اللجنتين مجلسا قرروا فيه بأجماع الراي 
مبايعة السلطان عبد العزيز ملكا على الحجاز » واتفقوا على 
شروط البيعة ونصها . ثم قدموها الى عظمة السلطان ليرى رآيه 
فيها » وطلبوا منه ٤‏ اذا حازت القبول » ان يعين الوقت لعقد البيعة 
قأجاب الطلب . 


٠‏ ۹۲۹/۲۵ اجتمع الناس في المكان المعد للحفلة عند باب الصنا 


EA‏ عبد العزيز ملك الحجاز 


من السجد الحرام » وجاء عظمة السلطان في موكبه في الساعة 
الو احدة بعد الظهر . كان المشهد عربیا صافیا اي بسیطا ديمقراطيا . 
فلم يكن هناك غير سجادة وقف علیها السلطان وكرسي للخطیب 
الذي تقدمه المنادي قائلا : ان الله وملائکته يصلون على النبي ٠‏ 
يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما . ثم اعتلى الكرسي 
الخطيب فحمد رب البیت المعظم ٤‏ وشکر » وسبح » وبعد ذلك قال ٠‏ 


« ايها الاخوان : ان الله سبحانه وتعالى قد انعم علينا بالامن 
بعد الخوف » وبالرخاء بعد الشدة . فقد انتشعت غيمة الحروب ٤‏ 
وقد توحدت الكلمة بحول الله تعالى وقوته » فتعطف علينا عظمة 
هذا السلطان المحبوب بقبول البيعة المشروعة الواجبة علينا واني 
اتلوها علی مساممکم : 

باسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ۱ 
نبايعك یا عظمة السلطان عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل السعود 
على ان تکون ملكا على الحجاز على کتاب الله وسنة رسوله صلی 
الله عليه وسلم ٤‏ وما عليه الصحابة رضوان الله علیهم ٤‏ والسلف 
السالح و الائمة الاربعة رحمهم الله » وان يكون الحجاز للحجازیین » 
وان اهله هم الذين یتومون بادارة شوونه » وان تکون مكة المكرمة 
عاصمة الحجاز » و الحجاز جمیمه تحت رعاية الله ثم رعایتکم » ۰ 

و عندما كان الخطیب تلو البيعة كانت قلاع مكة تطلق مدافغها » 
اطلقت مثة مدفع ومدفع ٠‏ وکان الناس اثناء ذلك یتزاحمون حول 
تلك السجادة الواتف علیها السلطان ليتقبل البيعة ۰ فتقدم اولا 
الاشراف » ثم الوجهاء والاعیان » وتلاهم الجلس الاهلي ٠‏ فالمحكمة 
الشرعية » فالائمة و الخطباء » فالجلس البلدي » فاهل الدينة النورةه 


ی ی ر متسس ر ست 7 
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الفصل الثاني والخمسون ۹ 
ناهل جدة » قبتية خدم الحرم » فالطوفون والزمازمة » متشا 
جاوه » فأهل الحرف > فمشایح الحارات واهل الحلات (۱) ء 

وبعد الحفلة مشی جلالة اللك الى البیت الحرام فطاف به 
سبعا » وصلی في القام » ثم جلس في سرادق دار الحکومة للمهنثین 
تالا 

۔۔ « لا بد للبلاد من ملك مستقل یکون قادرا على صيانة 
الحجاز من الداخل والخارج . والذي يستطيع القيام بهذا الامر 
هو عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » ٠‏ 

« وما اعطاك الله يا عبد العزيز الا لانك سائر في مرضاته » . 

وقال آخر بعد اطرائه الامة العربية في زمن السلف الصالح : 
« علينا ان نتمسك بذلك الحبل المتين لیرجع للمسلمين ما كان لهم 
من السؤدد والعز » . 

ان في هذه الكلمات الثلاثة مثالا من عقلية القوم ونزعتهم 
السياسية والدينية . ثم خطب الملك السلطان فقال : 

« اسمع خطباعکم يقولون : هذا امام عادل . وهذا كذا وكذا ‏ 
فاعلموا ان ما من رجل » مهما بلغ من المنازل العالية » يستطيع ان 
يكون له اثر وان یتوم بعمل جيد ٤‏ اذا كان لا یخشی الله . واني 
احذركم من اتباع الشهوات التي فيها خراب الدين والدنيا . واحثكم 
على الصراحة والصدق في القول » وعلى ترك الرياء واللق في 
الحديث . لم ینسد الملك الا الملوك واحفادهم » وخدامهم » و العلماء 
المملقون واعوانهم . ومتى اتفق الامراء والعلماء ليستر كل منهم 
على صاحبه » فیینح الامير المنح والامراء يدلسون » ضاعت حقوق 
ا وفقدنا والعياذ باالله الاخرة والاولى » . الى ان قال خاتما 


0 یییی۶۸۸ 9سش سس سسشسست 


وسلطان جد وملحتاتها ¢ 3 ثم اعترفت به حكومات ہریطائیة العظمی والجمهورية 
الائرنسیة » وهولئدا ؛ را التركية ٠‏ 


1 عبد العزيز ملك الحجاز 

كلامه ( واني احمد الله الذي جمع الشمل وامئن الاوطان : ولكم علي 
عھد الله وميثاقه اني انصح لكم كما انصح لنفسي واولادي ا ۰ 

فهتف الناس اذ ذاك قائلین : « جزاك الله خیرا » جزاك الله 
سسا ا 

وی مساء ذاك اليوم دعا جلالته الى بيته اعضاء المجلس 
الاهلي »> والوفد الذي قدم من جدة » وبعض اهل الوجاهة في ام 
الترى 4 فخاطبهم بما معناه . 

اننا الان ف وثت العمل وی ساعة التاسیس . ولا یستقیم 
آلامر الا بحسن التدبير وبالصدق و النزاهة . انتم ارباب الراي والفكر 
في بلادكم فعليكم ان تقرروا شکل الحكومة » وتضعوا دستورا لها » 
وتحددوا العلاقات بين نجد والحجاز » وتبحثوا في ما ينبغي ان يكون 

ثم آمر بان يؤلف من مندوبي مكة وجدة مجلس تأسيسي » 
فينضم اليه مندوبون من بلدان الحجاز الاخرى » للنظر في ما ذكر 
- من المسائل وتقريرها . 

وبعد ان تألف هذا المجلس انتخب بالاقتراع السري لجنة 
لوضع القانون الاساسي 4 ثم عرض أسماءها على حلالة الملك 4 
فأمر بان يراس اللجنة الشیخ عبد التادر الشيبي » حامل مفتاح 
بيت الله الحرام » وان يضم الیها خمسة آخرون » انتخبهم جلالته » 
من الاشر اف والتجار . 


كذلك في هذا الشرق الجدید یصلح التعيين الاقتراع » ویکمل 
الحاكم الفرد ما ينقص في حكم الشوری ٠‏ 


ائنتهى 


۲۳ ( 


1۳۱ 
اهم الوقعات وتواربخها 

وقعة الصريف في ۲۷ ذي التعدة ۱۳۱۸ ۱۱۱ شباط ۱۰۰۱ ) 
احتلال الریاض في ٥‏ سوال ۱۳۱۹ (۱۰ كانون الثاني ۱۹۰۲) 
فتح عنيزة في ٥‏ محرم ۱۳۲۲ ( ۲۳ اذار 15.6 ) 
وشعة البكيرية ف ۱ ربیع الاول 0۹ 0ك( ايار ۲ ) 
وقعة الشنانة في ۱۸ رجب ۱۳۲۲ ( ۲٩‏ ايلول ٠۹۰۲‏ ) 
وقعة روضة مهنا ( ذبحة ابن الرشيد ) في ۱۸ صفر ۱۳۲ 
نیسان ١15.5‏ ) 
وقعة الطرفية في ٥‏ شعبان ۱۳۲١‏ ( ۱6 ايلول ۱۹۰۷) 


ايار ۱۹۰۸ ) 


وقعة هدية في ١‏ جمادي الثانية ۱۳۲۸ ( ٠١‏ ك 5 ۱۹۱۰) 
غتح الحساء في ه جمادي الاولى ۱۳۳۱ ( ۱۳ نیسان ۱۹۱۳ ) 
وقعة جراب في ۷ ربيع الاول ۱۳۳۲ ( ۲ تشرین اول ۱۹۱١‏ ) 
وقعة تربة في ۲۵ شعبان ۱۲۳۷ ( ۲۵ ایار 1915 ) 

الاستيلاء على عسير في شوال ۱۳۳۸ ( تموز ۱۹۲۰ ) 
وقعة الجهرى في ۲٢‏ محرم ۱۳۳۹ ( ۱۱ تشرین اول ٠۹۲۰‏ ) 
سقوط حائل في ۲۹ صفر ۱۳۲۲۰ ( ۲ تشرین الثاني ۱۹۲۱) 
سقوط الطائف في ۷ صفر ۱۳۲٣١‏ (7 ايلول ۱۹۲۲) 

احتلال مكة في ۱۸ ربيع الاول ۱۳۳ (۱۸ تشرين اول ۱۹۲۲ ) 
وقعة المصفحات في ۱۸ شعبان ۱۳۲۲ ( ۱۲ اذار ۱۹۲۵ ) 
تسليم الدينة ( بعد حصار دام عشرة اشهر ) في ۱۹ جمادي 


الاولی ۱۳66 ( ه كانون اول ۱۹۲۵ ) 


تسليم جدة ( بعد حصار استمر سسنة كاملة ) في ٦‏ جيادي 


الثانية ۱۳6 ( ۲۲ كانون اول ۱۹۲۵ ) 


۲۲۳۲۲ 


اللحق 


غتوی علماء نجد في تعصب بعض الاخوان ٠‏ 
الامر السلطاني البني على فتوى العلماء . 
اتفاقية بحرة ٠‏ 

اتفاقية حدداء . 
اتفاقية مكة المكرمة . 
المعاهدة بين بریطانیا العظمى والحجاز ونجد . 
اتفاقية تسلیم جدة . 

لائحة الهنجر . 
الثتود السمودية . 


فتوى علماء نجد 
في تعصب بعض الاخوان 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد الله عبد اللطیف وحسن بن حسین وسعد بن حمد 
بن عتيق وعمر بن محمد سلیم وعبد الله بن عبد العزيز العنتري 
وسليمان بن سحمان ومحمد بن عبد اللطيف وعبد الله بن بلهيد وعبد 
الرحمن بن سالم الى .الاخوان كافة من اهل الهجر وغيرهم ؛ وفقنا 
الله واياهم لما يحبه ويرضاه » وجعلنا من حزبه واوليائه . آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ذلك انکم تقهمون ما 
من" الله به عليئا وعليكم من نعمة الاسلام وتجديد هذه الدعوة » 
والذي علينا وعليكم شكر الله واتباع اوامره » واجتناب نواهیه . 
ولا یخنی عليكم ما جرى من الاختلاف وكثرة الشبه وهي على ثلاثة 
افو 

الاول س وهو الاكثر طلب الخير والاجتھاد ووقوع الئاس في 
امور تخل بدينهم ودنياهم » لائھم يأتون ذلك محبة للدين بغير دلیل ٠‏ 

الثاني لا بد ان في بعض الاخوان المتقدمين شدة وتعصبا 
بغير دليل . فلما نبين له الامر وسأل طلبة العلم » وتحقق عنده ان 
تعصبه خطأ » استنکر منه اخوانه وصار بيئه وبينهم اختلاف بغير 
سؤال ولا تبيين حقيقة ما عنده . 

الثالث ‏ اتسوا به اناس من الذين يدعون طلب العلم من 
الحضر وهم جهال يدخلون على بعض الاخوان امورا مشتبهة . 


٤‏ في تعصب بعض الاخوان 

يريد احدهم الحق وهو مخطثه و آخر برغب في معرفة الامور المخالفة. 

غلما تحقق ذلك عند اولي الامر وعند العلماء احبوا اجتماع 
المسلمين مع علمائهم وولاة الامر منهم . فلما حضروا سمع الحاضر 
بئفسه » والغائب نبلفه بهذا الكتاب . فقد سألئا الامام عبد العزيز 
بحضرتهم عن امور هي : 

الاول : هل یطلق الکنر على بادية السلمین الثابتین على 
دینهم القائمین باوامر الله ونواهيه ام لا ؟ 

الثاني : هل من فرق بين لابس العتال ولابس العمامة اذا 
كان معتقدهما واحدا ام لا ؟ 

الثالث : هل في الحضر الاولين وقي الهاجرین الآخرين فرق 
ام لا ؟ 

الرابع : هل في ذبيحة البدوي الذي في ولاية السلمین » ودربه 
دربهم ومعتتده معتقدهم » وقي ذبيجة الحضر الاولین او الهاجرین 
فرق حلال او حرام ام ۷ ؟ 

الخامس : هل للمهاجرين امر او رخصة فی اعتدائهم علی 
الذين لم یهاجروا ٤‏ فیضربوهم او یژدبوهم او یهددوهم او یلزموهم 
بالهجرة ام لا ؟ وهل لاحد ان یهجر احدا بدویا كان او حضریا بغیر 
امر واضح او کنر صریح او شيء من الاعمال التي يجب هجره 
عليها بغير اذن من ولي الامن او الحاكم السرغي ؟ 

فاجبناه بحضور الحاضر من المسليين ان كل هذه الامور 
مخالفة للشرع » وما امرت بها الشريعة . وان الذي يفعلها ينهى 
عنها ويزجر ٤‏ فان تاب واشر بخطئه فيعفى عنه . وان استمر على 
آمره وعائد » فيجب عليه تأديب ظاهر بين المسلمين 5 وان لا یعادی 
ولا يصادق الا على ما امرت به الولاية او حكم به حاكم الشرع . 
والذی يفعل ما يخالف ذلك فطریقته غير طريقة المسلمين . وهذا 
الذي ندين به » ونشهد الله عليه » ونرجوه ان يوفقنا واياكم للخير 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم » سنة ۱۳۲۷ 

الامضاءات والاختام 


{o 
الامر السلطاني‎ 


المبني على فتوى العلماء 
باسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد العزيز آل فيصل الى الاخوان كافة وفقنا الله واياهم 
لفعل الخيرات وترك المنكرات . آمين . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بعد ذلك تفهمون ان الله 
سبحانه انعم علينا بنعمة الاسلام ومن" علينا ان جعلنا من اهله. 
ولا یخفی عليكم ما مضى على اسلافکم من الامور التي تغضب الله 
وتخالف الشريعة . وحيث ان الله من" عليكم بهذا الامر فيجب عليكم 
ان تذكروا ذلك بالشكر واعظم الشکر واكبره هو ان تتقيدوا باتباع 
اوامر الله واجتناب نواهيه . ثم لا يخفى عليكم ما جرى من النزاع 
والاختلاف الذي یخشی علينا منهما اخفاق الاعمال والفتنة . وليس 
قصدنا غير تقويم الشريعة » ونجاة انفسنا من عذاب النار . ولا 
يتم هذا الا بالاقتصاد واتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلی 
الله عليه وسلم » وعلماء المسلمين اولهم وآخرهم . 


وربما يلتبس عليكم الامر في بعض ائمة المسلمين واعتقاداتهم» 
فاحببت لذلك ان اشرح لكم العقيدة التي ذكرها المشايخ في فتواهم. 


وهو ان معتقد المسلمين واحد حضرهم وبدويهم . وتعلمون ان اصل . 


العتقد كتاب الله وسنة رسوله » وما كان عليه اصحاب محمد صلى 
الله علية وسلم ٤‏ ثم السلف الصالح من بعدهم » وثم اثمة المسلمين 
الاربعة » الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد والامام ابو 
حنيفة . فاعتقاد هؤلاء واحد في الاصل » وهو انواع التوحيد الثلاثة» 
توحيد الربوبية » وتؤحيد الالوهية » وتوحيد الاسماء والصفات كما 


"۲ 


هو مقرر في كتب العلماء ٤‏ التي يمكنكم مراجعتها والحمد لله في كل 
ساعتة . فهم في هذا الاصل سواء . قد يكون بينهم اختلاف في الفروع 
وكلهم ومن حذا حذوهم على حق ان شاء الله الى يوم القيامة ۰ 


ونحن يا اهل نجد كافة على مذهب الامام احمد بن حنبل في 
الفروع. . واما في الاصل فنحن والذکورون اعلاه على ما جاء به 
محمد صلی الله عليه وسلم . على انه في اخر الامر اظهر الله شیخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القيم ثم من بعدها الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب » رحمهم الله ونفع بهم الاسلام والمسلمين » ارسلهم كلهم ؛ 
وخصوصا محمد بن عبد الوهاب ٤‏ عندما اندرست اعلام وکثرت 
الشبهات والبدع . 

فلما رای اسلافنا موانقة اتوالهم وافعالهم لا جاء في كتاب 
الله وسنة رسوله قبلوا ذلك وقاموا بما أظهره الله على ايديهم . 
ونحن ان شاء الله على سبيلهم ومعتقدهم ٤‏ نرجو ان يحيينا على 
ذلك ويميتنا عليه . وقد عرفناكم بذلك لموجب ذكر الشایخ في الاعتقاد 
والعمدة على ما ذكروه . غمن كان يؤمن بالله والیوم الآخر » وقصده 
في هجرته وانتسابه الى الخير دورة ما عند الله » فليعتمد على ذلك 
قولا وفعلا . ولا يحيط فيه لبس . وليترك مخالفه . ومن اشکل عليه 
شيء من الامور فليرده الى طالب العلم المنصوب عندکم بامر الولاية 
ورضی الشایخ . ونحن نعتقد ان ليس عندكم ما يخالف ذلك ان ثساء 
الله » وان تصدكم رضى الله . انما من الشفقة عليكم احببنا التبيين 
لكم بذلك انذارا للمخالف او المتكلم بضده . وان من خالف ذلك بقول 
او بفعل غذمتنا وذمة المسلمين بريئة منه » ولا يأمن البطش بنفسه 
وبحلاله . هذا حقکم علينا . ومن انذر فقد اعذر . نرجو الله ان 
یوفقنا واياكم للخير » وينصر دينه » ويعلي كلمته » ویجعلنا واياكم 
من انصار دینه وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم . سنة 


۱۳۳۷ الختم 


¥ 


اتفاقية بحرة 


نظرا للمعاهدة المعقودة بين حكومتي العراق ونجد ابتغاء 
تأمین الصلات الحسنة بینهما والمعروفة بمعاهدة المحمرة التي ند 
وتعت في الیوم السابع من شهر رمضان البارك سنة ۱۳۰ الو افق 
© وار سنة ۱٩۲۲‏ 4 


ونظرا للبروتوکولین العروفین بالبروتوکول رقم ۱ و البروتوکول 
رقم ۲ اللذین اضیفا الى معاهدة الحمرة الذکورة اعسلاه والوقع 
علیهما في العتیر في الیوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني البارك 
سئة ۱۳۱ الوافق ۲ کانون اول سنه ۱۹۲۲ 


للعادة من قبل حكومتي العراق ونجد 


ونظرا لما تعهد به كل من حكومتي العراق ونجد في المادة الاولی 
في معاهدة المحمرة المأكورة بان یمن كل منهما عشائره عن التعدي 
على عشائر الحكوية الاخرى ٤‏ وان يعاقب كل من الحكومتين من 
يتعدى من العشائر التابعة للحكومة الاخرى » وان تتذاكر الحكومتان 
اذا حالت الظروف دون قيام احداهما بالتادیب اللائق في امكان اتخاذ 
تدابير مشتركة طبقا للصلات الحسنة السائدة بینهما . 

ونظرا لاعتفاد حكومة صاحب الجلالة البريطانية والحکومتین 
الذکورتین بانه بحسن لهاتين الحکومتین » حرصا على الصداقة 
وحسن الصلات بين العراق ونجد » وضع اتفائية بخصوص بعض 
السائل العلقة بینهما . 

نحن الوقعین ادناه سلطان نجد وملحقاتها عبد العزیز بن 
عبد الرحمن آل فيصل آل سعود والسر جلبرت کلایتون الندوب 


EA‏ اتفاكية بحرة 

الفوض من قبل حكومة صاحب الجلالة البريطانية والمخول بان 
ينوب عن الحكومة العراقية في الاتفاق والتوقيع قد اتفقنا على المواد 
الآتية ٠‏ 

المادة الاولى ‏ تعترف كل من دولتي العراق ونجد ان الغزو 
من قبل العشائر القاطنة في اراضيها على اراضي الدولة الاخرى 
اعتداء يستلزم عقاب مرتكبيه عقابا صارما من قبل الحكومة التابعة 
لها وا نرئيس العشيرة المعتدية يعد مسؤولا ٠‏ 

الادة الثانية ‏ ( ١‏ ) تولف محكمة خاصة » بین حكومتي 
العراق ونجد » تلتئم من حين الى آخر للنظر في تفاصيل اي تعد يقع 
من وراء حدود الدولتين ولاحصاء الاضرار والخسائر وتعيين 
المسؤولية ويكون تأليف هذه المحكمة من عدد متساو منممثلي حكومتي 
العراق ونجد وتعهد رئاستها الى شخص اخر من غير الممثلين 
المذكورين تتفق على اختياره الحكومتان وتكون قرارات هذه المحكمة 
قطمية ونائذة . 


( ب ) بعد تعيين المسؤولية وتحقيق الاضرار والخسسائر 


التابع لها المحكوم عليه بتنفيذ القرار المذكور وفقا لعادات العشائر» 
وبمعاقبة المحكوم عليه كما جاء في المادة الاولى من هذه الاتفاقية . 

المادة الثالثة ‏ لا يجوز لعشائر احدى الحكومتين اجتياز حدود 
الاخرى الا بعد الحصول على رخصة من حكومتهم ٤‏ وبعد موافقة 
الحكومة الاخری » مع العلم انه لا يحق لاحدى الحكومتين ان تمتنع 
عن اعطاء الرخصة او الوافقة اذا كان السبب في انتقال العشيرة 
لداعي المرعى عملا بمبدا حرية الرعي . 

الادة الرابعة ‏ تتعهد حكومتا نجد والعراق بان تقنا بكل 
ما لديهما من الوسائل » غير الطرد واستعمال القوة » في سبيل 
انتقال كل عشيرة او فخذ من احد القطرين الى الآخر » الا اذا جرى 


اتفاقية بحرة رھ 


تمتنها عن تقدیم لدب ایا كان نوعها ی من بل التابعة 
للحكومة الاخرى ؛ وبان تنظرا بعين السخط على كل شخص من 
رعاياهما يسعى لاستجلاب العشائر التابعة للحكومة الاخری » او 
تشجيعها على الانتقال من بلادها الى البلاد الاخرى . 


المادة الخامسة ‏ لیس لحكومتي العراق ونجد ان تتفاوضا 
مع رؤساء وشیوخ عشائر الدولة الاخرى في الامور الرسمية او 
السياضنة ٠‏ 


المادة السابعة ‏ لا يجوز لشیوخ العشائر الذين لهم صفة 
رسمية او لهم رايات تدل على انهم قواد لقوات مسلحة ان يظهروا 
راياتهم في اراضي الدولة الاخرى . 

المادة الثامنة ‏ اذا طلبت احد الحكومتين من عشائرها النازلة 
في اراضي الدولة الاخرى تجريدات مسلحة فالعشائر الذکورة حرة 
في تلبية دعوة حكومتها على ان ترحل بعائلاتها واموالها بكل سكينة. 


المادة التاسعة ‏ اذا انتقلت عشيرة من اراضي احدى 
الحكومتين الى الاراضي التابعة للحكومة الاخرى » وشئت الغارات 
بعد انتقالها على البلاد التي كانت تقطن فيها » يحق للحكومة التي 
تقيم العشيرة في اراضیها ان تأخذ منها ضمانات كافية » حتی اذا 
تكرر منها مثل ذلك الاعتداء تكون هذه الضمانات عرضة للمصادر ة» 
وذلك عدا العتاب المنصوص عليه في المادة الاولی » وعدا ما قد 


تفرضه المحكمة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية . 


( ۱ ) وفي بروتوكول العقير المادة الثالثة « تتعهد الحکومتان كل من قبلها الا 
تستخدم الابار الوجودة على اطراف الحدود لاي فرض حربي کوضع قلاع ملیها ٤‏ 
وان لا تعبیء جئودا ف اطرافها » 


٤‏ اتفاقية بحرة 
الادة الماشرة ۔۔۔ تتعھد حكومتا العراق ونجد بان تقوبا 
بمذکرات ودية ؛ لمتد اتداقية خاصة نهان تسلیم الخ طبقا 
للعادات الرعية بين الدول التحابة وذلك في مدة لا تتجاوز السنة 
اعتبارا من تاريخ التصدیق على هذه العاهدة من قبل حكومة العراق. 
اة الخادية سرت الس شرس تفن الشن زین لاف 
برجم اليه في تفسير مواد هذه الاتفاقية . 


المادة الثائية عشرة ‏ تعرف هذه الاتفاقية باتفاقية بحرة 75 


وقعت هذه الاتفاقية في مخيم بحرة ف الرابع عشر من شهر 
ربيع الثاني ٤‏ الموامق اول كانون الاول سنة ۱۹۲۵ 
الامضاءات 


335 
أتفاقية حداء 

نظرا للعلاقات الودية السائدة بين الحكومة البريطانية 
السامية من جهة وسلطنة نجد وملحقاتها من جهة اخرى ؛ ونظرا 
لرغبتهما في تعيين الحدود بين نجد وشرقي الاردن وتسوية بعض 
المسائل المتعلقة بذلك ٤‏ اختارت الحكومة البريطانية السامية السر 
جلبرت کلایتون) كيح بي» اي . سی) بي » عسي ۰ امع جي . وعينته 
مندوبا مفوضا عنها ليعقد اتفاقية في هذا الشأن مع السلطان عبد 
العزيز أبن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود والسر جلبرت کلایتون 

وتعاهدا على المواد الآتية : 


المادة الاولى ‏ یبتدیء الحد بين نجد وشرتي الاردن في الجهة 
الشمالية الشرقية من نقطة تقاطع دائرة الطول ۲۹ (شرقي) ودائرة 
العرض ۲۲ ( شمالي ) حيث تنتهي الحدود بين العراق ونجد ويمتد 
على خط مستقیم الى نقطة تقاطع دائرة الطول ۲۷ ( شرقي ) بدائرة 
العرض ٢٣۰‏ (شمالي ) فيتبع دائرة الطول ۳۷ ( سرتي ) الى 
نقطة تقاطعها بدائرة العرض ۵ ۰ ۲۱ ( شمالي ) ثم يمتد من هذه 
النقطة على خط مستقيم الى نقطة تقاطع دائرة الطول ۳۸ ( شرقي ) 
بداثرة العرض ٠٣‏ ( سمالي ) تاركا ما برز من اطراف وادي سرحان 
لنجد ثم يتبع دائرة الطول ۳۸ ( شرقي ) الى نقطة تتاطعما بدائرة 
العرضص ۵٥‏ ( شمالي ) اما الخارطة التي يرجع اليها في هذه 
الاتفاقية فهي الخارطة العروفة بالدولية « اسیا مقیاس واحد على 
ملیون » . 

المادة الثانية ‏ تتعهد حكومة نجد بان لا تقيم اي حصن في 
( كاف ) والا تستعمله والمنطقة من جوارها كنقطة عسكرية . 


اما اذا رات حاجة في حين من الاحيان الى اتخاذ تدابير استثنائية 
بجوار الحدود للمحافظة على الامن » او لاي غرض اخر یستوجب 
حشد القوات العسكرية السلحة ؛ فتتمهد بان تخبر حکومة صاحب 


f‏ اتفاقية حداء 


بان تمنع قواتها من التعدي على اراضي شرقي الاردن بكل ما لديها 
اسان 


الادة الثالثة ‏ منعا لسوء التفاهم الذي قد يحصل في الحوادث 
التي تقع قرب الحدود » وتوثيقا لعرى الثقه المتبادلة بين الطرفين 
و التماون الكلي بين حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة نجد؛ 
یتفق الطرفان على القیام بمذاکرات متواصلة بين العتمد البريطاني 
في شرقي الاردن او مندوبه وبين حاکم وادي السرحان . 


الادة الرابعة ‏ تتمهد حكومة نجد بصيانة جمیع الحتوق 
التي تتمتع بها ني وادي سرحان القبائل غير التابعة لنجد سواء 
كانت حقوق الرعي او السکن او اللكية او ما يشبه ذلك من الحقوق 
الثابته بشرط ان تخضع تلك القبائل » ما دامت نازلة ضمن حدود 
نجد » للقوانین الداخلية التي لا تمس هذه الحقوق . وتمامل حکومة 
شرقي الاردن نفس الماملة رعایا نجد..التمتمین بحقوق ثابتة في 
شرقي الاردن شبيهة بالحقوق الذکورة . 


الادة الخامسة ‏ تعترف کل من نجد وشترقي الاردن ان 
الغزو من قبل المشائر القاطنة في اراضیها على اراضي الحكومة 
الاخری اعتداء یستلزم عقاب مرتکبیه عقابا صارما من قبل الحکومة 
التابعة لها » وان رئيس العشيرة التعدیة يعد مسوولا ۰ 


الادة السادسة س ( ١‏ ) تلف محكمة خاصة » بالاتفاق بين 
حكومتي نجد وشرقي الاردن » تلتثم من حين الى آخر للنظر في 
تفاصيل اي تعد بقع من وراء الحدود ولاحصاء الاضرار و الخسائر 
وتعيين المسؤولية . ويكون تالیف هذه المحكمة من عدد متساو من 
اخر من غير الممثلين المذكورين تتفق على اختياره الحكومتان . وتکون 
قرارات هذه المحكمة قطعية ونافذة ٭ 


(ب ) بعد تعيين المسؤولية وتحتيق الاضرار والخسائر الناشئة 
عن الغزو » واصدار المحكمة قرارها بذلك ٤‏ تقوم الحكومة التابع 
لها الحکوم عليه بتنفيذ القرار الذکور وفقا لعادات العشائر ؛ 


الادة السابمة س لا يجوز لمشاثر احدی الحکومتین اجتياز 
حدود الحكومة الاخری الا بعد الحصول على رخصة من حکومتها ء 
وبعد موافقة الحكومة الاخری 6 مبع العلم انه لا يحق لاحدی 
الک تشم ان تمتنع عن اعطاء الرخصة او الموافقة اذا كان السبب 
في انتفال العشیرة لداعي الرعی 4 عملا بمبدأ حرية الرعي 1 

المادة الثامنة ‏ تتعهد حکومتا نجد وشرقي الاردن بان تتنا 
بکل ما لدیها من الوسائل ؛ غير الطرد و استعمال التوة » في سبیل 
انتقال كل عشيرة او فخذ من احد التطرین الى اآخر » الا اذا جری 
هذا الانتقال بمعرفة حكومته ورضاها ٤‏ وتتعهد الحکومتان بان تمتنع 
عن تقديم الهدایا ايا كان نوعها للملتجئین من البلاد التابعة للحكومة 
الاخرى وبان تنظر بعين السخط الى كل شخص من رعاياهما یسعی 
لاستجلاب العشاثر التابعة للحكومة الاخری» او تشجیعها على 
الانتقال من بلادها الى البلاد الاخری . 

الادة التاسیة ليس لحكومتي نجد وشرقسي الاردن ان 
تتفاوضا مع رؤساء وشیوخ عشاثر الحکومة الاخری في الامور 
الرسمية او السياسية . 


المادة العاشرة - لا يجوز لحكومتي نجد وشرتي الاردن ان 
الحکومنین . 


2 اتفاقية حداء 


الادة الحادية عشرة ‏ لا يجوز لشيوخ المشاثر الذين لهم 
صفة رسسمية او لهم رايات تدل على انهم قواد قوات مسلحة ان 
يظهروا راياتهم في اراضي الحكومة الاخرى . 

المادة الثانية عشرة ‏ على كل من حكومتي نجد وشرقي 
الاردن أن تمنع حرية المرور لجميع المسافرين والحجاج ٤‏ بشرط 
ان يخضع هؤلاء للقوائين الخاصة بالسفر والحج المرعية في نجد 
وشرقي الاردن » وعلى كل من هاتين الحكومتين ان تخبر الحكومة 
الاخری باي قانون قد تسنه في هذا الخصوص ٠‏ 

الادة الثالثة عشرة ۔۔۔ نتمهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
ان تضمن حرية الرور في کل حين للتجار من رعایا نجد لتضاء 
تجارتهم بين نجد وسوریا ذهابا وایابا » وان تحصل على الاعفاء 
من الضرائب الجمركية وفيرها لجمیع الاموال التي تجتاز منطقه 
الانتداب في مرورها من نجد الى سوریا او من سوریا الى نجد ٤‏ 
على ان يخضع التجار وتو افلهم لا قد بلزم من التفتیش الجمركي ٤‏ 
وان یکونوا حاملین وثيقة من حکومتهم تشھد انهم تجار مشروعون 
ویشترط ان تتبع القوافل التجارية ذات الاموال الحملة طرقا معروفة 
سیتفق علیها فیما بعد للدخول في منطقة الانتداب والخروج منها ؛ 
مع العلم ان هذه القيود لا تسري على القوافل التجارية التي تقتصر 
تجارتها على الابل والحيوانات » ولا على العشائر التي تنتقل بمقتضی 
المواد السابقة من هذه الاتفاقية . وتتعهد حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية بان تحصل على غير ذلك من التسهيلات الممكنة للتجار 
من رعايا نجد المارين بمنطقة انتدابها . 

الادة الرابعة عشرة س تبقى هذه الاتفاقية نافذة ما دامت 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية مكلفة بالانتداب على شرقي 


اتفاقية حداء fo‏ 
الادة الخامسة عشرة ۔۔ قد دونت هذه الاتفاتقية باللفة 
الانكليزية واللغة العربية ٤‏ ووقع كلا الطرفين المتعائدين نسختين 
من النص العربي ونسختين من النص الانكليزي » ويكون للنصين 
قيمة رسسمية واحدة 7 ولكن اذا وتع اختلاف بين النصين قي تفسیر 
المادة السادسة عقسرة ‏ تمرف هذه الاتفاقية باتفاقية حداء. 
الثاني ۱۳6۲ الوافق ٢‏ تشرین الثاني ۱۹۲۵ 
التواقيع 


اہ 
معاهدة مكة المكرمة 
الحمد لله وحدہ 


بين ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها وبين الامام السيد 
الحسن این علي الادريسي ٠‏ 


رغبة في توحید الكلمة : وحفظا لکیان البلاد العربية » وتتوية 

للروابط بين امراء جزيرة العرب »© قد اتفق صاحب الجلالة ملك 
الحجاز وسلطان نجد وملحقانها عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل 
آل سعود وصاحب السيادة امام عسیر السید الحسن بن علسي 
الادريسي على عفد المعاهدة الآتية : 

المادة الاولی : یعترف سیادۂ الامام السيد الحسن بسن علي 
الادريسي بان الحدود القديمة الموضحة في اتفاقية ۱۰ صفر سنة 
۹ النعقدة بين سلطان نجد وبين الامام السيد محمد بن علي 
الادريسي والتي كانت خاضعة للدراسة في ذلك التاريخ » هي تحت 
سيادة جلالة ملك الحجاز وسلطان نحصد وملحقاتھا بموجب هذه 
المعهاهدة . 

الاده الثانية : لا یجوز لامام عسیر ان يدخل ف مفاوضات 
سیاسیة مع اي حكومة » وكذلك لا يجوز ان يمنح اي امتياز اقتصادي 
الا بعد الوانقة على ذلك من صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان 
نجد وملحقاتها . 

المادة الثالثة : لا يجوز لامام عسير اشهار الحرب او ابرام 
الصلح الا بموافقة صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقانها . 

المادة الرابمة : لا يجوز لامام عسير التنازل عن جزء من 
اراضي عسير البینه في الادة الاولی . 

الادة الخامسة ‏ یعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحثانها 
بحاكمية امام عسير الحالي على الاراضي البينة في الادة الاولی 


معاهدة مكة المكرمة ۷ 
مدة حياته ومن بعده لمن يتفق عليه الادارسة واهل العقد والحل 
التابعين لامامته . 

المادة السادسة : يعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها 
بان ادارة بلاد عسير الداخلية » والنظر في شژون عشائرها من 
تنصيب وعزل وغير ذلك من الشؤون الداخلية من حقوق امام عسير 
على ان تكون الاحكام وفق الشرع والعدل كما هي في الحكومتين . 

المادة السابعة : يتعهد ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها 
بدفع كل تعد داخلي او خارجي یٹم على اراضي عسیر البينة في 
المادة الاولى » وذلك بالاتفاق بين الطرفين حسب مقتضیات الاحوال 
وذوافي: المتلهة : 

المادة الثامنة : يتعهد الطرفان بالمحافظة على هذه الماهدة 
والقيام بواجبها . 

الادة التاسعة : تکون هذه الماهدة معمولا بها بعد التصدیق 
علیها من الطرفین السامیين . 

الادة العاشرة : دونت هذه الماهدة باللفة العربية في صورتین 
تحفظ کل صورة لدی فربق من الحکومتین التعاقدتین . 

الادة الحادية عشرة : تمرف هذه العاهدة بمعاهدة مکسة 
المكرمة . 

وشمت هذه المعاهدة في تاريخ { ۲ رہیع الآخر سلۂة ۱۳۵ 
الوافق ۲۱ تشرين اول سنة ۱۹۲٦‏ . 

ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 


الختم الملكي 


الاحرف خادم الاسلام الحسن بن علي الادريسي 
احمد الشریف السنوسي الختم 


الختم 


EA 
المعاهدة‎ 


بين بريطانيا المظمی والحجاز ونجد 


جلالة ملك بریطانیا وارلندا والممتلكات البريطانية من وراء 
البحار وامہرطور الهند من جهة » وجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها 
من جهة اخرى 

رغبة في توطيد العلاقات الودية السائدة بینهما وتوثيقها » 
وتأمين مصالحهما وتقويتها » قد عزما على عقد معاهدة صداقة 
وحسن تناهم . لذلك اوند صاحب الجلالة البريطانية حضرة السر 
جلبرت فلکنجهام کلایتون مندوبا مفوضا عنه ؛ وانتدب صساحب 
الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها صاحب السمو اللكي الامیر 
فيصل بن عبد العزیز نجله ونائبه في الحجاز مندوبا مفوضا عنه 
بناء على ما تقدم 

وبعد الاطلاع على مستندات اعتمادهما والتثبت من صحتها 
قد اتفقا ٤‏ سمو الامير فيصل بن عبد العزيز وحضرة السر جلبرت 
كلايتون » على المواد الآثية : 

المادة الاولی س يعترف صاحب الجلالة البريطانية بالاستقلال 
التام المطلق لمالك صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها . 


المادة الثائية س يسود السلم والصسداقة بين صاحب الجلالة 
البرطائية وصاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها . ويتعهد 
كل من الفريقين المتعاقدين بان يحافظ على حسن العلاقات مع الفريق 
الاخر ٤‏ وبان يسعى بكل ما لديه من الوسائل لنع استعمال بلاده 
قاعدة للاعمال غير الشروعة الموجهة ضد السلام والسكينة في بلاد 
الفريق الآخر . 


العاهدة بين بريطائية والحجاز ونجد 0 8)) 


المادة الثالثة ‏ يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتھا بتسهيل اداء فريضة الحج لجميع الرعايا البریطائیسین 
والاشخاص المتمتعين بالحماية البريطانية من المسلمين اسوة بسائر 
الحجاج » ويعلن جلالة الملك بانهم یکونون آمنين على اموالهم و انفسهم 
اثناء اقامتهم في الحجاز . 

الادة الرابعة ‏ يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها بتسلیم مخلفات من یتوفی في البلاد التابعة لجلالته من 
الحجاج الذکورین آندا ؛ والذین ليس لهم في بسلاد جلالته اوصیاء 
شرعیون » الی العتمد البريطاني في جدة او من ینتدبه لهذا الفرض؛ 
ایصالها لورثة الحاج التوفي الستحفین » بشرط ان لا یکون تسلیم 
تلك الخلفات الى المثل البريطاني الا بعد ان نتم العاملات بشانها 
امام الحاکم المختصة ٤‏ وتستوفی علیها الرسوم المقررة في القوانين 
الحجازية او النجدية . 

المادة الخامسة ‏ یمترف صاحب الجلالة البريطانية بالجنسية 
الحجازية والنجدية لجمیع رعایا صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها عندما یوجدون في بلاد صاحب الجلالة البريطانية او البلاد 
الشمولة بحماية جلالنه . وکذلك یعترف صاحب الجلالة ملك 
الحجاز ونجد وملحتانها بالجنسية البريطانية لجمیع رعايا صاحب 
الجلالة البريطانية ولجمیع الاشخاص المتمتعين بحماية جلالته عندما 
یوجدون في بلاد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحتاتها » على 
ان تراعى فواعد القانون الدولي الرعي بين الحکومات المستثلة . 

المادة السسادسة س يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها بالمحافظة على الصلات الودية والسلمية مع الكويث 
والبحرين ومشایخ قطر والساحل العماني ٤‏ الذين لهم معاهدات 
خاصة مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية , 


(0٠‏ المعاهدة بين بريطائيا والحجاز ونجد 


المادة السابعة ‏ يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها بان يتعاون بكل ما لديه من الوسائل مع صاحب الجلالة 
البريطانية في القضاء على الاتجار بالرقيق . 


المادة الثامئنة ‏ على الفريقين المتعاتدين ابرام هذه المعاهدة 
وتبادل قرارات الابرام باقرب وقت ٠‏ 

وتصیر المعاهدة ثافذة اعتبارا من تاريخ تبادل ترارات الابرام؛ 
ویعمل بها مدة سہع سنوات ابتداء مسن ذلك التاريخ . وان لم 
یعلن احد الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر » قبل انتهاء السئوات 
السبع بستة اشهر ائه يريد ابطال العاهدة » تبقی نافذة . ولا تعتبر 
باطلة الا بعد مضي ستة اشهر من اليوم الذي یعلن فيه ابطالها 
من احد الفريقين الى الثریق الاخر . 

الادة التاسعة - تعتبر العاهدة العتودة بين صاحب الجلالة 
البريطانية وصاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقانها في ٦٢‏ ت 
الاول سنة ۱۹۱۰۱ یوم كان جلالته حاکما لنجد وما كان ملحقا بها 
اذ ذاك ملفاة ابتداء من تاريخ ابرام هذه العاهدة , 

الادة العاشرة ‏ دونت هذه العاهدة باللغتسین العربية 
والانكليزية » وللنصین قيمة واحدة . اما اذا وقع اختلاف في تفسير 
اي قسم منها فيرجع الى النص الانكليزي ٠‏ 

الادة الحادية عشرة ‏ تعرف هذه العاهدة بمعاهدة جدة . 
وقعت هذه المعاهدة في جدة يوم الجمعة الثامن عشر من ذي التعدة 
سئة ۱٢٢١‏ هجرية الموافق عشرین ايار سنة ۰۱۹۲۷ 


التواتیع 


اہک 


اتفساقية تسام حدة 

بالنظر لتنازل اللك علي » ومبارحنه للحجاز ؛ وتسلیم بلدة 
جدة » يضمن السلطان عبد العزیز لكل الموظفين الملكيين و الحربیین 
و الاشراف واهالي جدة عموما والعرب والسکان و القبائل سلامتهم 
الشخصية وسلامة اموالهم . 

۲ س يتعهد الملك علي ان بسلم في الحال اسری الحرب 
الموجودين بجدة أن وجد . 

۳ س يتعهد السلطان عبد العزيز بأن يمنح العفو العام لكل 

؟ ل يجب على جميع الضباط والعساكر ان یسلموا في الحال 
الى السلطان عبد العزيز بجميع اسلحتهم من بنادق ورشاشات 
ومدافع وطيارات وخلافه وجميع الهمات الحربية . 

٦‏ - يتعهد السلطان عبد العزيز بان يرحل كافة الضباط 
والعساكر الذين یرغبون في العودة الى اوطانهم ويتعهد باعطائهم 
المصاريف اللازمة لسفرهم . 

۷ - يتعهد السلطان عبد العزيز ان يوزع بنسبة معتدلة على 
كافة الضباط والعساكر الموجودين بجدة مبلغ خمسة آلاف جنيه . 

م يتعهد السلطان عبد العزيز ان يبقي جميع موظفي 
الحكومة الملكيين الذين يجد فيهم الکفایة في تأدية واجباتهم بامانة في 
مراکزهم . 

1 يتعهد السلطان عبد العزيز ان يمنح الملك علي الحق ان 


tof‏ اتفاكية تسليم جدة 


یاخذ ممه الامدمة الشخصية التي في حوزته ہما في ذلك سيارته 
وسجاجیده وخيوله . 


٠‏ يتعهد السلطان عبد العزيز ان يمئح عائلة آل الحسين 
جميع ممتلكاتهم الشخصية في الحجاز بشرط ان تكون هذه المتلکات 
من الموروثة فعلاءولا تشتمل على الاملاك الثابتة المحولة من الاوقاف 
بمعرفة الحسین الى شخصه » ولا علی الباني التي یکون الحسین 
قذ بناها نی اثناء ملکه لما كان ملكا على الحجاز . 

١‏ س يتعهد اللك علي ان ببارح الحجاز قبل يوم الثلاثاء القبل 
مسسساء م 

۲ ۔۔ جمیع البواخر التي في ملك الحجاز وهي ( الطويل 
ورشدي والرقمتين ورضوى ) تصير ملكا للسلطان عبد العزيز » ولکن 
السلطان يسمح ان لزم الامر للباخرة رقمتين أن تستعمل لنقل 
الامتعة الشخصية التابعة للملك علي المتنازل ثم ترجع . 


٣‏ ل يتعهد الملك علي ورجاله وسکان جدة بأن لا يبيعوا أو 
يخرجوا اي شي: من املاك الح كومة مثل اللنشات والسنابيك 
وخلافه . 

و الضباط والعساكر الموجودين في ينبع الحقوق والامتیازات المذكورة 
ساہتا الا فيما پختص بتوزيع النود . 

۵ س یتعهد السلطان عبد المزیز ان یمنح العفو للاشخاص 
المذكورة اسماژهم ادناه ايضا ضمن العفو العام وهم : عبد الوهاب 
ومحسن وبكري ابناء بحیی قزاز » وعبد الحي بن عابد قزاز » واحمد 
وصالح ابناء عبد الرحمن قزاز » واسماعیل ابن يحبى قزاز » و الشیخ 
محمد علي صالح بتاوي واخوانه ابراهیم وعبد الرحمن بتاوي ابناء 
محمد علي صالح بتاوي وابنائهم وابناء عمهم حسن وزین بتاوي 
وابناء محمد ور الشیح یوسف خشيرم والشیخ عباس بن یوسف 
واموال جمیع الذکورین آنفا ٠‏ 


اتفاقية تسليم جدة fof‏ 

1 ان کان الملك علي او رجاله في حال من الاحوال يخالفون 
او يقصرون في تنفيذ اي مادة من المواد التي تقدم ذكرها غان السلطان 
عبد العزيز لا یعتبر نفسه في تلك الحالة مسوولا عن تأدية ما عليه 
من هذه الاتنفائية 3 

۷ ۔۔ يتعهد الطرفان السلطان عبد العزيز والملك علي ان 
يكفا عن اي حركة عدائية اثناء سير هذه المفاوضات . 

الخميس في ١‏ جمادي الثانية سنة ۱۳٣١‏ الوانق ۱۷ كانون 
اول ٠ 10٥‏ 


التواقيع 


tof 


كل عدد من الاعداد المذكورة ادناه » اي عدد من يلبون دعوة 
الجهاد من كل قرية » يضاف اليه ضعفاه » والضعف الاول وهم 
البدو اي الذين يرعون الواشي ؛ والضعف الاخر المحترفون اي 
الذين يبقون في البللدة ليقوموا بصناعتها وتجارتها وزراعتها . 


لائحهة ال جر 
۲ ھ٦۱۹۲م‏ 


والجموع عدد سکان الذکور في کل هجرة ۰ 
بلاد نجد وضعا هي من القصيم الى و ادي حنيفة ٠‏ 


يلبي الجهاد من نجد فقط اربعة آلاف 
متاهبون دائما ٤‏ وهم بمثابة العسکر النظامي » يدفع لهم السلطان 
کل ثلاثة اشهر قيمة مرضية غير معينة من ا مال . وکذلك الجاهدون 


من هجر حرب . 


يلبي الجهاد منها 
۰ الارطاویة 
۰ مبایض 
۰ فریثان 
۷۰ ملیح 
۰۰ العمار 
۰ الائلة 
۰ الارطاوي 
۰ مشرکة 
۰ ضريّة 
۰ قربه العلیا 
۰ قرية السفلی 


هجر مطير 


هجر قحطان 

عدد المجاهدين 
١‏ 892 
یو الھیائم س بادیة 
۰ الجفير 
oA‏ الحصاة 
کہ الرين الاسفل 
کک الرین الاعلی 
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هجر حرب ( حرب نجد ) 
۰ دخنهة 
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۰ الساقية 
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لائحة الهجر 


التیم 

ام القلبان 
الشقیق 

خریفط ( هتيم ) 
الصاع 

الریر ( هتيم ) 


الهجر الني في الخرج 


۰ الضبیعه 
۸۰ء البدع 
۰ النیصف 
۰ الاخضر 


وا طیبسم 


۰ الرويضة 


مجموع المجاهدين من الهجر 
عام ۱۳٣٤١‏ ھ ۱۹۲١‏ م 


۰۰ قحطان 

۰ الدواسر 

۰ الروقه ‏ عنیبه 
۰ برقه س عتیبه 
۰ الفطقط تب عنیبه 
۰ المجمان 


۰ حرب نجد 
۰ العوازم 
۰ بنو مرة 
۰ شمر 
۳۵۰۰ الخرج 
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بعض النقود العربية السعودية 
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۹ 
فهر سی الاعلام 
تاريخ نجسد وملحقسانه 
راجع اسسماء البلدان في النبذة الاولى ( نواحي نجد ) بين صفحات ۲۰ .م 
وراجع في النبذة الثائية محمد بن عبد الوهاب والوهابية بين صفحات إ١‏ ۔ ۷م 
وراجع اسمام اراد آل سعود في النبذة الثالثة بين صفحات وه ۱۰۸ وامراء 
حائل أي آل الرشید ونسبهم في صفحتي ۲۹۹ و ۲۹۷ وتواريخ الوقعات في صاحة 
١‏ وراجع اسماء الهجر في لابحة الهجر بين صفحات ]۵ س 16۵1 . امه اسم 
اللك عبد العزيز سعود واسماء الرياض ونجد والعرب هلم نذكرها في هذا الفهرس 
لانها واردة في اكثر صفحات الكتساب . 
س ملاحظة س 
(-)متى ودرت هذه العلامة بين الرقمين تدل على وجوب تعداد الارقام المغفلة بيئهما 
مثلا ¦ ۱ س٥‏ يعني ۱ ؛ ٣ 4) ٢‏ )ع )م 


1 
أبا الخيل ٤‏ حطام ۷ YY‏ ¢ ۲۲۵ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵۷ ¢« 
ابراهيم ۳۷۰ ٦.۰‏ ۳۹۱ 
ابراهيم باشا ٤‏ ابن محمد علي ۱۳ » أبن بخيت » سعد ۷ 
ARCATA / ۷۷ ۲۴۲‏ ابن بشر ٤‏ عثمان بن عبد الله ٠١‏ » 
۱١ yT‏ ۱۲ 4 ۱ ۰ ۱۷ ۲۳۷ 
الاہطح ۲۷۲ ¢ 6م78 ) ۳۹۰۰۲۱۷۸۹ ہا ہر نات 
CAV Ae CA ۷۲ ۱‏ ۹۱۰۹۰ 
۲ء ۳۹۲ ا ا ا ا 
ابن الائ ۲۸۲ ابن ہیشار » سعید ۷ 
ابن لاما مس نو تی کک ابن تركي ؛ مېد العزير بن مېد الله ۷ 
۷۲) م 2 كم 2 AIAN‏ ا ی 
مس موا اسان ابن تيمية ٤۷ ۲٤۷ ) 16 ) ١‏ 8ع » 
اہن ابي سفیان » معاوية ۲۹۹ of‏ ¢ مه )۷ا۳ 
ابن ابي طالب » علي لاه » ۱۱۲ ۰ ابن ثاني ٤‏ احمد ۱٥١‏ ؛ ۱۵۵ 
۹ ابن ثاني » قاسم امیر قطر ۱۰١‏ ) 
ابن بجاد ٤‏ سلطان ١65‏ 4 ۲۵۳ سب ۴ ۱۱۷ ¢ ۱۲۲ 4 ۱۵ ) 


۲۱۲ ¢ ۱۵ ۶ ۰ ۲۳۳۳۱ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۵۷ ¢ ۶۵ 
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ابن شعلبة 19 

۲۰۷ ٤ ۲۱۰ ٢ ۲۰۷ احمد‎ ٤ ابن ثنيان‎ 

ابن جبر » عبد العزیز ١5١‏ 

ابن جراد ٤‏ حسین ۱۳۷ 

ابن جریس © عبد الله ۷ 

أبن جلوي 6 سعد ۱۲۰ 

ابن جلوي عبد العزيز ۷ 

ابن جلوي ٤‏ عبد العزيز بن مساعد 
۰ ¢ ۳۲۲ 

» ۱۲ ۶ ۷ ابن جلوي © هبد الله‎ 
» ۱۳۵ ¢ IY. ٤١٢۹ ء٦‎ 
¢ ۲۰۸ 6 ١۱۹۱ ¢ ۱۸۰ ¢ ۱۳۸ 
۲۷۲۰ ¢ ۲۱۲ ¢ ٩ 

ابن جوير » عائض ۲۲۷ 

ابن حازي ٤‏ ولد سلیمان ۳۲۲۸ 

ابن حجر ٤‏ الكندي ۳۱۳ 

ابن الحسن ؛ صالح © راجع الحسن 
صالح 

ابن حسن © عبد العزیز ۱۷۰ 

بن الحسين › الامیر زيد ۲۲۲ 

» ۱۸۱ ابن الحسین » الامیر عبد الله‎ 
2” ۲۵6 — YEE ٤ ٢٣٢٢٢ (۸ 
٢٣٢٣٢٣٢٢ ۲۱٩ 6 ۲۵۸ نے‎ ٦ 
¢ ۲۵۱ ¢ ۳۴۳۰ سب‎ ۲۲۸ ¢ ۳ 
{lo ¢ 4۰۰ 6 ۲۵۸ ¢ ۵ 

ابن الحسین © الامير فيصل ۲۳ > 
۷ ¢ ۲۰۱ ¢ ۳۱۲ 2 ۲۱6 » 
٦‏ ۲۱۷ ¢ ۲۲۲ » ۲۸۲ 

ابن حسين » حسن ٤۴۳‏ 

ابن الحسين » الشریف وا ملك علي ٦٦۹‏ 
۰ ¢ ۱۸۱ 4 ۲۸۵ 6 ۲۰۵ 2 
FYE ¢ ۲۳۲ C ۵‏ ¢ ۲۲۳۵ “¢ 


) flo ¢ ۳۵۸ ¢ ۲۵۵ — ۷ 
» ۲۷۲۱ ٤ ۲۳۹۹ » ٦٦۸ ۷٦ 
6 ۲۸۱ - ۳۸۱ ¢ ۳۷۸ — ۹ 
4 ۲۹6 ¢ ۳۹۱ سم‎ ۲۸۹ 6 ۳۸۸ 
4 1۰۷ ¢ ۰۱ مس‎ ۳۹۸ 4 ٦ 
4 4۲۵ — 4۲۰ 6 4۱۷ — ۲ 
1۵۳ سب‎ ۱ 

ابن حبزه © ملصور بن محمد ۷ 

ابن حمود ٤‏ سلطان © راجع ابن 
الرشید » سلطان ہن حمود ۱ 

ابن حميد الدین » الامام یحیی ۱6۸ ) 
۰ € ۲۰۱ 4 ۲۸۰ 6 ۲۵۹ ) 
14 

ابن حنبل ؛ الأمام احمد ۳٣‏ )2 ۲۷ ؛ 
۸ 552 ¢ 1۳۱ 

ابن الخطاب ؛ الخليفة عير ه » ۷ه 
۱۸۳ 

ابن خنیزان ٤‏ عبد الله ۷ 

ابن دجين » سعدون بن عريعر 1۵ 

) 57 ٤ )٦ ٢ 1۵ عريعر‎ ٤ ابن دجين‎ 
٦۸ سا٦٥‎ 

ابن داوس » دهام ۳) سس 40 6 ٩۲‏ سب 
VY 6 ۵‏ ) ۲ ¢ ۲۵۹ 

ابن الدویش » راجع الدویش 

ابن رپیعان ۱۲۸ 

ابن رخیص نهاد )۱۰ 

ابن الرشید » الامیر طلال ٩۳‏ » ۱۱۰ ۰ 
۱۱ 

ابن الرشید © الامير عبد المزیز بن 
متعب ۱۱۲ ) ۱١١‏ سب ۱۲۳ ؛ ۱۲۷ 
سب ۱۳۸ ١٢٠٢ا‏ — ۱٥۹‏ 


ابن الرشيد ٤‏ بدر بن طلال بن عبدالله 
بن علي ۲۸۷ 

4» 1١٠١41١5 ٤ ۹۸ ابن الرشيد بندر‎ 
VA ؛‎ ١١١ 

ابن الرشيد » بندر بن طلال بن عبد الله 
بن علي ۲۸۷ 

ابن الرشید جبر آل علي ۲۸۰ 

ابن الرشید » رشید آل علي ۲۸۵ 

ابن الرشید » سسعود بن حمود ہن عبيد 
۲۰٤۸۹‏ 

ابن الرشيد » سعد بن عبد العزيز 
٤ ۲۱٩ 8۹۷‏ ۲۷۹ ¢ ۲۸۹ سب 
۲ ۳۰۲ 4 ۲۰۵ 6 ۲۱۲ 

ابن الرشید » سعود بن عبید ۱۷۸ ©» 
۱٩۱ ¢ ۱۸۸ ¢ ۴‏ ¢ ۱۹ 4 
۷ 4 ۲۰۳ 6 ۲۰۵ 4 ۲۱۷ 6 
۸ ¢ ۲۲۰ سب ۲۲۲ ¢ ۲۲۳ 4 
۹ 4 ۲۳۲ » ۲۳۸ ¢ ۲8۰ .سب 
TY‏ ¢ ۱5۹ 

ابن الرشيد » سلطان بن حمود ۱٤۳‏ » 
ef‏ ¢ ۸ — ۱۷۵ 6 ۱۷۸ 

ابن الرشید » سلطان بن عبید ۱۷۸ 

ابن الرشید » طلال بن عبد الله بن علي 
YAY‏ 

ابن الرشيد » عبد العزيز ۲۷۲ 

ابن الرشيد » عبد العزيز بن متعب 
۲۰۰۸٥۸‏ 

أبن الرشید » عبد الله ۹۳ ؛ )۹ 

ابن الرشيد » عبد الله آل علي ۲۸۵ ٠‏ 


۲۸۰۱۹ 
ابن الرشييد » عبد الله بن طلال 
۲۱۹ ۲۷۹۰ 
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ابن الرشيد » عبد الله بن طلال آل 
عبيد ۲۹۲ 4 ۲٩۲‏ 

ابن الرشيد » عبد الله بن متعب ۲٢٢‏ » 
VY ¢ ۲۷۲۳ ¢ ۰‏ ¢ ۲۷۹ 4 
Af‏ 

ابن الرشيد » عبد الله بن متعب بن 
عبد العزیز ۲۹۳ 

أبن الرشيد ٤‏ عبيد ۱۷۸ 

ابن الرشيد ٤‏ عبيد بن علي ۲۸٦‏ » 
۸۹8 ۱ 

ابن الرشيد » فيصل بن حمود ۱۷6 » 
٢١۲۹۰ ¢ ۸۹‏ ۲۹۵ 

ابن الرشيد ٤‏ ماجد آل حمود ۱۳۷ 
٦۹‏ ١ء‏ ۱۸۰ 

ابن الرشيد ٤‏ متعب بن عبد العزيز 
۸ ۱۱۰ 4 ۱۱۱ ) ۹٥۱م‏ 
۴ ¢ 110 ¢ هكلس ۱۷۰ 
۲۰ ۲۸۸ 

ابن الرشيد » متعب بن عبد الله 
بن علي ۲۸۷ ۰ ۲۸۹ 

ابن الرشيد ٤‏ محمد ۱۰ 4 ۱۲ 

اہن الرشید » محمد ( اللقب بالکبیر ) 
۱ سم ۱۰ ٤‏ ۱۱۰ ) ۲۱۱۱ )6 
۶ ۰ ۱۷۸ 

اہن الرشید » محمد بن طلال ۲۷۹ ہہ 
۲۳ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۲ ¢ ۲۹۵ 

ابن الرشید » محمد ہن عبد المزیز 
۸ ۲۸ 

اہن الرشید » محمد بن عبد الله بن 


علي ۲۸۷ 


۲٢ 


ابن الرشيد ٤‏ مشعل بن هبد العزیز 
A 4 ۸‏ 

ابن رنادة ٤‏ الشیخ ابراهیم ۱۲) 

ابن رمیح » عیسی ٩۷‏ 

ابن زید » زيد ۷ 

ابن سالم » احمد 1۲۱۳ 

ابن سالم »> عبد الرحمن ٤٣‏ 

ابن سبمان صالح ۷ 

ابن سالم ٤‏ احمد ۱۳ 

ابن السبهان »"راجع السبهان » زامل 

ابن سحمان ٤‏ سلیمان ۲۳) 

ابن سحیم » سلمان بن محمد 1۳ 

أبن سحیم ٤‏ عبد الله ۵۲ 

ابن سحیم » محمد )٤‏ 

ابن سرور © الشریف يحيى ۷۲ 

ابن سعد ٤‏ فيصل ۱۳۹ 

ابن سعود ٤‏ ابراهيم ۹۱ 

ابن سعود © الامام سعود بن عبد 
العزيز بن محمد ( اللقب بسعود 


الکبیر ) ۳۹ ؛ 47 ۷ ٤)٦‏ 59 ۰ 


۶ ۸۱ 6 ۸۰ 2 ۷۸ 2 ۷ ٦٦ 
¢ ۲۸۵ » ۲۵۱ ۵ ۰ ۲ ۱ 
۲۰6 ¢ ۲۹۹ 6 AA 

ابن سعود » الامام عبد الله ۱۱۲ © 
٣ء‏ ۲۸۷ FN. ٤‏ 6 1559 2 
{o‏ 

ابن سعود > الامام عبد العزيز بن 
محمد ٦٦‏ مب ٦۸‏ 4 ۷6 

ابن سعود » الامام فيصل ۸۲ » ۸۸ > 
|۹ — ۹۷ 2 ۱۰۱ ¢ ۱۹۵ 

ابن سعود 6 الامیر محمد )٤‏ 4 55 ) 
٦1‏ 

ابن سعود 4 تركي بن .مېد العزيز بن 


مېد الرحمن ۲۹۵ 

ابن سمود »© تركي بن عبد الله بن محمد 
٤٣ ۹۳ — ۱‏ ۱۹۸ 4 ۲۰۰ ) ۲۲۲ 

ابن سمود سعود ؛ ثنیان ۳۸ » 1۰ > 
٣‏ 

۹۰٥ 4 56 © ٩۱ خالد‎ ٤ ابن سعود‎ 

ابن سعود © خالد بن عبد العزيز بن 
عبد الرحمن ۳۹۰ 

ابن سعود ٤‏ سعد ۹۱ 

ابن سعود ٤‏ سعد بن سعد ہن فیصل 
۱ 

أبن سعود © سعد بن عبد الرحمن بن 
فيصل ٤ ۱۸٦‏ 1۹۰ س ۱۹۲ 6 
۲ ¢ ۲۲۵ 

ابن سعود ٤‏ سمسود بن عبد العزیز 
ر العروف بالمرافة ) 4۱۲ ۶ 8٩۱‏ 

ابن سعود ٤‏ سعود بن عبد العزیز بن 
عبد الرحين ۱۱۲ ١١14011 ٦‏ » 
COTAN € ۲۷۹ > VY ¢ YY.‏ 
۲۹ 

ابن سعود » سعود ہن عبد الله ۱۹٦‏ 

أبن سعود ٤‏ سسعود بن فيصل ۹۷ سب 
٢١۱۹٢١ ٤) ۳ ۰‏ ۲۲۳ 

ابن سعود » سلمان بن محمد ۱۸ 

ابن سعود » عبد الرحين بن فيصل 
١١ ۷‏ س ٤٠٢١‏ ۱۱۷ سب 
۶۹ ۱۲۱ 6 ۱۲۳ 6 ۱۲ » 
۱6٩ ) ۶‏ 6 ۱۵۰ ¢ ۱۸ »© 
۰ ¢ كلما 6 ۲۲۱ ¢ ۲۲۵ ۰ 
۵ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۵۹ 


ابن سعود ؛ عبد العزيز بن سعود بن 

فيصل ۱.6 

ابن سمود » عبد العزيز بن عبد الرحمن 
بن فيصل » ( صاحب السيرة ) 
ه.أ ) ٦٦١٢٠١ 6 ۱۱ ٤٠١١‏ 
هذه الارقام ائزلت لراجعة نشأته 
اما الصفحات التي ورد فیها-اسمه 
فكما سبق وذكرنا هي في اغلب فصول 
الکتاب ولا داعي لذكرها 

ابن سعود » عبد العزيز بن محمد ٩۲‏ 


10 
ابن سسعود »© عبد الله بن تركي ٠٠١‏ ؛ 
۱۰۳ 


ابن سمود ٤‏ عبد الله بن ثنیان بن 
ابراهیم بن ثنيان ٩۵‏ 

ابن سعود ٤‏ عبد الله بن سعود بن 
فيصل ٣ ١٥١ ٤ ٠١5‏ ۳۰۱ 

ابن سعود »© عبد الله بن فيصل ۹۷ س 
۲١۱۷۳ ٤١٠١ ٤١١‏ 56( 

ابن سمود ٤‏ عبد الله بن محمد ٩۲‏ » 
36 

ابن سعود ؛ فرحان ٦٦‏ 

اين تسرد © فيصل ابن الا تفر 
TAN ¢“ Ao‏ 

ابن سعود » فيصل بن هبد العزيز بن 
عبد الرحمن ۲۰۸ » ۲۰۹ » ۲۰۲ » 
٩۰6 4» ۲۱۰۱ ¢ ۴۳‏ 6 8۲۲ 4 
fA‏ 

أبن سعود ) محسمد بن سعود بن 
فيصل ٦٦ » ٢١٤‏ ۸ ۱۰۳ 

أبن سعود » محمد بن عبد الرحمن بن 
نيصل ۱۲ 6 ٤ ١۱٢۹‏ ۱۵۵ 4 
VA ۸‏ » ۲۱۰ 


۳ 


ابن سعود » محمد بن عبد المزیز بن 
عبد الرحمن 47١ 4 ۳٣۰‏ 

أبن سعود ) محمد بن مفصیل ۹۷ س 
۹ ۰۱ سب ۱۰6 

ابن سعود » مشاري ۳۸ ) 4۰ 4 
٩۱ ۳‏ تس ٩6‏ 

ابن سعود » مشباري بن معمر ٦٦‏ 

ابن سعود » ناصر ٢ ٩۱‏ ۲۲ 

ابن السعدون » عچيمي ۱۰۰ » ]۱۸ سس 
۱٩۷ + ٩‏ سه ۱۷۵ ) ۲۰6 سب 
¢ ۱۰ 

ابن السعدون © بوسف بك النصور 
راجع السعدون یوسف بك 

أبن سلیم 4 امیر عنیزة ۱۷۰ 

ابن سلیم » عير بن محمد 1۳۲ 

ابن سليمان ۲۷۲ » ۲۷۵ 

ابن سويط » حمود ۱۹۷ س ۱۹۹ 

ابن سويلم » احمد )٤‏ 

ابن سویلم » عبد الرحمن ۱۸ ؛ ۲۱۰ ٤‏ 
۳۱ 

ابن سویلم » مساعد ۱۳6 6 ۱۳۵ 

أبن سويلم » یوسف ۲۰۸ 

ابن شابان ٤‏ ناصر ۷ 

ابن الشعلان ٤‏ راجع الشعلان 

أبن شعيب » طامي ۷۰ 6 ۸۱ 2 ۸۲ ) 
Ar‏ 

ابن شعيل » محمد ۷ 

ابن الشسيخ خزعل » الشیخ کاسب 
۳۷۳۹ 

ابن الشیغخ ٤‏ الشیخ عبد الرحمن بن 
عبد اللطیف ۳٦٢‏ 


1٤ 


ابن الث لشسیخ 4 ميد الله ہن حسن 
TAY ٢٠ ٦٣۰‏ 

ابن الصامت © عباده اه 

ابن سامل © فیحان ۲۵۲ 

أبن الصباح ¢ راجع الصباح 

ابن صويط 4 حبود ۳۰۵ ¢ ۳۲۰۲ 

ابن طلال 4 راجع ابن الرشيد محمد 
بن طلال 

ابن طواله » برفشى ۱۷۵ 

ابن طواله 4 ضاري ۰ 6 ۲۱ 4 
۹ء ۲۷۲ ¢ ۲۷۹ ¢ 505 4 
۷ 

ابن عائض ٤‏ حسن ۹۸ ) ۲۹۹ ٢‏ ۲۰۰ 

أبن عائض © حسن بن علي بن محمد 
سور ست ۲۰۴ 


ابن مائض © محمد ۲۹۹ س ۳۰۳ 


ابن هبد الرحمن سعود » مشباري ۹۲ 
ابن عبد اللطیف » الشیخ عبد الله 
{TY é ۲۲۵ ¢ 6‏ 

ابن عبد اللطيف ٤‏ محمد 1۳۲ 

اہن عبد الله ؛ تويني 58 

ابن عبد الوهاب » سليمان )٤‏ 

.اہن عبد الوهاب © الشيخ محمد ۱6 » 
۵ ¢ ۳۱ 6 ۳۵ ہ۸٣‏ 6 mf’‏ 
مى 6 ۵۷ ¢ ۷۲ 6 Tf‏ 6 ۷۵ سه 
۷ ۲۵۹ » ۲۹۸ ¢ ۲۷۰ ۲۷۲ ¢ 
ارہ 


ابن هبيد ٤‏ هبد الله ۷ 


ابن عتيق ؛ سعد ۳۲۱ 


ابن عتيق » سعود بن حمد ۲۳۲۳ 

ابن عجيان » مطلق ۷ 

ابن عجيل » عقال ۲٦۹‏ 

۲٢٢ ٢ ٢٢٢ ماجد‎ ٤ ابن عجيل‎ 

ابن عدل ٤‏ صالح ۱۲) - 616 

ابن عريعر » سعدون ۲٥۹ 4 )٦‏ 

ابن العزیز » سعود ۱۲۹ 

ابن عسکر » عبد الله ۷ 

ابن عفيصان ۳۰۲ 

ابن عقيل © عبد الله بن محمد ۲۲۲ 

ابن علي » الشريف او الملك .حسين 
۷۰ ¢ ۱۸۱ 6 ۱۸۸ سے ٣١۱۹۳١‏ 
۹۵ء ٤١٤۹‏ ۲۰۱ 6 ۲۰۳ ہہ 
TIA 6 ۲۰۹ — ۲۰۷ 4 ۲۵‏ سے 
۲۲٩ 4 ۲۲۱ 4 ۰‏ سم ۲۳۹ )4 
۱ ¢ ۲۲ ¢ ۲۵ ہہ ۲۵۲ 4 
۲٢٦۹ m ۲۷۱۷ ¢ ۲۵۷ ¢ Yof‏ 4 
AA‏ ¢ ۳+۱ 6 ۲۰۲ ۶ ۲۰۹ 4 
۲ ¢ ۲۱۸ سم ۳٣٣‏ ¢ ۲۲۰ 4 
۱ )۳۳ سم ۲۵۵ ¢ ۲۵۸ ¢ 
۹ ف ۳۷۰ 4 ۳۷۲ ¢ ۲۷۵ ¢ 
۷۹ ¢ ۳۹۱ 4 ۳۹۲ 4 1۰۰ ) 
OAC ۱6۵ ¢ ۱‏ ¢ 4۲۱ 


ابن علي » الشريف ناصر ۲۳۸ 
ابن عنیز » غالب ۲۷ 
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غالب الشريف > راجع ابن مساعد 
الغالي » اہو هلي نكس 


| 


غالية » امرأة شيخ من مشایخ سبیع 
۸۱ 

غامد » عرب ۸۳ 

غدیر ۱۱۵ 

الغزي » جمال ۳٢‏ 


فارس © بلاد راجع العجم 
ورس 4: اتور فل اناا 


{IN ¢ ۶۵‏ 
العربي » الخليج ۲۱ 552 2 ۷۹ ؛ 
۰ ¢ ۱11۲ 6 ۱۱۲ 4 ۱۲۰ 4 
۲۳ ۲۱۲۳ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۲۲ ۰ 


۰ ۲۳۹ » ۲۷۱ » ۲۰۷ 
الفاروقي » سامي باشا ۱۱۰ ل ۱۰۳ 


فاسبیه » مهندس هم 
فاطمة الزهراء ۲۰۱۸ 
غاطمة » وادي ۲۹6 
نخري باشا ۲66 
غرات ٤‏ نهر ۲۲۰ 
فرساي ۲۲ 


الثرحان » سعود بن ناصر ۷ 

الفرجان » ناصر بن سعود ۷ 

فرعون ۱46 

الفرعة ۲۳ 

الفرنسي او الفرنسیون ۲۱۱ 4 ۲۲۵ ٣‏ 
AY‏ 

غروق ۱۹۰ 


۸۳ 


الغطغط ۲۳ 4 ۲۵۵ 4 ۲۵۷ ¢ ۲۷۸۲ “¢ 


6 ٩۱۱ ¢ 1۰ 6 ۰۲ ۱ 
{o71 <“ too 

غوان » ادوار » مؤلف ۱ 2 ۸0 

الغیشة هع 

164 » ٢٢ فریثان‎ 

الفريكة ۱۵ 

الفطسيم كع 

الفعر » الشريف عبد الله بن حمزة 
۷۲ ۳۲۰۳ ۱ 

الفعور » الشریف ۲۷۸ 4 ۳۹۲ 

الفقر تحسين باشا ۱1۱ + ۲۵۱ ؛ 
۲٩۹۲ ¢ ۲٩۹۰ ¢ ۲۸۹ ۱‏ سب 
tt ¢ ۰۵‏ 

فلبي ؛ الحاج عبد الله » او الستر 
fo ¢ TEY — ۲۳۸ ¢ ۷‏ — 
۸ ¢ ۲۱۸ ¢ ۳۷ 4 ۳۸ ہہ 


۲۹۹ é ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ ¢ TAT 

¢ ۳۲۵ 2 ٢٢٤ 4 ٢٤٢ 2 ۷۰ فلسطين‎ 
٩۰۰ ¢ ۲۵۲ ؛‎ fof ¢ ٥١۱ 

النلوجة ۲۰۵ 

فؤاد » الملك 1۱ 

الغو ارة 4۵0 

الفيصل ؛ محمد بن عبد الرحمن ۷ 

فيضي ہاشا © المشير أحمد ۱٢۸‏ 4 
۰ ۲۰۷ 

۲١٢ الفيلية‎ 


قارون ۱۱۰ 


{Af 


۳۲۹ .وغ القسطلي‎ ¢6 A CAY ¢ القاهرة ۷۰ ؛ .لم‎ 
4 ۲۳۷ ¢ TE ¢ ۲۳۱ ¢ ٦۹ 
4 1۰ ¢ ۲۹۷ » ۲۷۷۷ ¢ A 

تبرص ۲۲۱ 6 8۱6۵ 

تبه ۱۷۹ » ۱۸۰ 6 ۲۸۰ ¢ ممع القصيبي ۲۵۷ 

تحطان ۲۲ ۱۷ ) ۹۷ ۰ ۰۹۹ ۱۰۰ القصبر ملم » 1۵1 


٢٦٦ ۵ ٤٦٤ ٤ ۲۲ » ۱۵ القصیم‎ ) ۱۲۰ ¢ ۱۲۳۸ ¢ ۱۲۲ ۷ 
٥ 7 ۲1 

~10 ) ٩۱ 6 كلم‎ — AV ¢ AY 4 ۲۲۲ كال ¢ ۱۷۰ 6 ۱۸ ؛‎ 
4 ۱۰۲ ¢ ۱۰۲ 4 ۱۰۱ ¢ ۷ 4 ۲۲۱ 6 ۲۸۲ ¢ ۲۰۰ ¢ ۴ 
CIYA ¢ 1٠١ ٣١١۹ ٠٥ {o ¢ fof ¢ tef 
٢١٤٤ 6 ۱8۲ ¢ ۱8۰ سس‎ ۳ 
“ ۱۵۲ — ۱۵) ¢ ۱۵۲ — ۸ 
هس ۱۷۹۲ 6 ۱۷۵ 6 ۱۷۱۸ سب‎ ۶۸ 
» ۱۸۸ 4 ۱۸۰ » ۱۷ ۰ 


۲٢۹ التسماني‎ 


(54 ۰ ۱۵0 ٤ ۱8۱ القصيبة‎ 


القدس ۳۲۰ ٤‏ ۲۲6 ¢ ۲۲۸ ¢ ۳۵۲ 
القر امطة ۲۵ 4 ۲۵۸ 
القرها ۱۰۵ ۰ ۱۱ 


القرم » حرب ۲۱۳ ۵۱ء ؟و( ۰ ۱۵ ¢ CIA‏ 
الترمطي » الشيخ طاهر ۲۵۸ ۲ )۲۳ ¢ ۲۳۵ ¢ ۲8۲ ۰ 
قرية » راجم ماء قرية ۳ € ۲۲۵ ۰ ۲۵۰ ؛ ۲۷۸ ع 
قرية السفلی . 1۵1 ۸۸ 6 ۲۲۲ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۷۸۰ 4 
قرية العلیا 606 
قريات الملح ۲۹ » ۲۱6 4 ۲۱۵ ) قطر ۱۸ 2) 1١562515 ٦ ٦٦‏ 4 ۱۱۳ 4 
1۹ ¢ ۲۲۰ 6 ۸۳۲۳ ۰ ۳۲۸ ۶ 11 ¢ ۱۳۲ ¢ ۱۵6 »4 
القريتين ۲۵۲ » )۲۵ وها ¢ ۱۵ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۲۵ » 
تریش A ۲ ۳۳6 4 ۲٤۸‏ 
القرین 168 القطيف ۱۸ ٤‏ 1۳ ۰ ۲ ۰ ۰۲ 
الترینه ۲٩‏ ۲۹ ۰ 6 ۲۲۲ سے ٣٢١‏ 
القزاز » احمد ہن عبد الرحمن VY é ۲۳۰ )٢٤٥‏ 


القزاز » اسماعیل بن يحيى 5۲ 


تنا م۸ 1 
قزاز ٤‏ بكري بحیی ۵۲) 
التزاز » صالح بن عبد الرحمن ۵۲) التتصلية راجع ماء القنصلية 
القزاز » عبد الحي بن عابد ٥٥٤‏ القنغذة ۸۱ 2 ۳۰۲ ¢ ١٣٣٣‏ 1۱6 ¢ 


تزاز ٤‏ محسن يحيى 1۵۲ ۰ 


الكابدة ٤‏ راجع ماه كابدة الكورة ۲۸۲ 


كاف ؛ قرية من قربات الملح ۳۱۹ 


كوكس ٤‏ السر برسي ۲۰۸ ) ۲۰۹ 6 


كربلاء ٦٦‏ + ۲۰۷ ۷۰ ۲۳۲ 0 ۲۲۳ ¢ ۲۲۱ ۰ 
كرارة © الدكتور حسن حلمي ۲۹۷ › ۳ ¢ ۳۰۵ 6 ۳۰۷ سس ۲۳۱۰ 6 
۳۹۸ ۲ ۔ ١١٣‏ ف ۳۱ ¢ ۳۱۷ 

كرا » جبل ۲۲ ) ۲۳۵ کوهن ٩۷‏ 
کرد علي » محمد ۷۱ 
ی الکویث ۵ ۶ ۱۱ ۲ ۱۱ » ٩۱‏ » ۹۸ سب 
٢٠‏ كر( 4 VA‏ !|( ۴ 
الكرك ۷۰ » ۲۲۰ cI — 11۹ ¢ ۱۱۷ ٤‏ 
الكمبة ۳٩‏ 4 ۷۴ ¢ ۱۷۸ ۷۸ ۳۳۲ ۷ سب ۱۳۰ ) ۱۲۲ ¢ ۱۳۵ 4 
۱8٩ ¢ ۱۳۸ ¢ ۷ 4 TAC ¢ ۳۷۳ ¢ ۲۵۸ ¢ ٤٤‏ » ۱۵۱ ۰ 
كلايتن ٤‏ السر غربرت ۱۹) ۰ ۳۷) ؛ IV: ¢ lof‏ ¢ إلا( ¢ ٢٣۱۸۲‏ 
tA ¢ ffl‏ )۸ سے ۱۸۷ ¢ ٢۱۹۰۰ ٤۱۸۹‏ 
۵ء IF ٢٢٢٢ — A‏ سب 
كمالي سلیمان شفيق باشا ۱۷ ) ۷ ۲۳۷ بب ¢ ۷۲۲۲ 
دیس وف ۲:3 ۹ ۳۸ — ٢٢۰‏ ۷۷۰۲۰۰۲ 35 
الكندره 8۰۲ » 1۰۸ 4 ١(؟‏ 4 ١۲ 6 1۱٩‏ ¢ ]۲۸ ) ۳۰۷ ¢ ۲۰ 4 
o ¢ 1‏ ۰ ۲۱۳ ۰ ۳۱۸ 4 ۲۲۰ » 
کنزان ۲۲۵ ۶ ۰ ۳۲۸ ٢‏ ۳۱ ¢ ۲۲ 4 
الكيئة ٤‏ قرية ۱6۸ ) EON 7 TON € ۱ » ۱۷١ ٤۱٢۹‏ 
۱۷۰ الكويعية ۱۹۱ 


الکوت ۲۰۸ س ۲۱۰ 
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اللاذقي. » عبد الفتاح ۲۹۰ 


اللاذقية ۲٩۱‏ لبنان ۷۹ ۸۰۰۲۱ 


كيث » ثوماس ۷۷ 


لبلخ » دومنفو بادیا اي » راجع بادیا 
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اري ٤‏ احمد افندي ۱۰ 

اللحية ۷۰ 

لندن ۱۳ 2 ۱۷ » ۲۵۷ ۶ ۲۷۲ 4 
۸ ¢ ۲۵۱ ¢ 1{ 

لوزان ۲۱۳ 


ا مامون ٦‏ 

ماء پنبان ۱۳۰ 

مالك » الامام م696 

مام الحسي © راجع الحسي 
ماء الحفر » راجع حفر 
ماء الخفس ۲۰۵ » ۲١٢۹‏ 
ماء سقوان ۱۹۹ ٤‏ ۲۰۰ 
ماء الشريبيه ۱۲۸ 

ماء الشوکة ۲۱۸ ٤‏ ۲۱ 
مام معلوم ۳٦٢‏ 

ماء طوال ١١6‏ 

مام اللعرجاء ۱۹۱ 

ماه مهد ۱۷۵ 

ماء ثرية ۲۷۱ سے ۲۷۲ 
ماء التنصلية ۲۵۷ 

ماء كابدة ۱۹۹ 

مام یاطب ۲6۲ » ۲۸۰ 
مالك ٤‏ الامام ۲٦٢‏ 

مانجن » لیلکس ٤‏ مولف ٠٢‏ 
مالع » الامیر ٩۲‏ 

ماوان ۱۲۱ 


لیتشمن > جیرار ۲.۵ 4 ۲۰ 
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1۲۲۱ ¢ flo ¢ ٤٢ 

١۸ ليخا‎ 
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البرز هه 6 ۱۰٩‏ 4ه ۲۱۰ 


مبایضش 5 4۵ 
المبرولكت 3 مسعود ۷ 
التني ١١‏ 


المجبعة ۱۰۲ ۰ ۱۲۵ 6 ۱۳۱ + 1٦۹‏ 
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المحمرة ۰ ۱۱ 6 ۲۷۱ 4 ۲۰۷ +¢ ۲۰۹ < 
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المحبل ۱۲٩ ٤١ا٢۸ » ۱۰۲ 6 ٩۲‏ ۶ 
۱ 

المخا ۲۹ ۲ 

مدائن صسالح ۲۲۰ 

مدحت ياشسا ۹۹ 

المديئة المفورة ۱۳ » ۲۷ ؛ ۷۰ ۰ ۷۲ > 
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1۲٩ ¢ 1۲۱ » ۲۰ 2 ۵ 

الذئب ۸۷ » ۱۷۰ 6 ۳۷۹۰ 

مرات ؛ بلدة ۳۹۳ 

الرافي » الشیخ محمد مصطفی 6١5‏ 

مران » قرية ٦٦٣‏ © ۲۱۷ 

المريبط ۱۲۸ 

المرير 1۵1 

الزاریب ۸۹ 

٦۹ ) ۱۸ مسقط‎ 

مسیکه 106 

مسیلمة ۲۵ ) ۲۷۸ › ۲۵۹ 

الشاري » نهد بن اپراهیم ۷ 

مشيرقة ]1۵ 

ا مصاع ا 

مصر )| 4 ۱۵ ¢ ۷۱ ¢ ۷۲ 6 ۷۸ 4 
٩۰ 6 ۸۸ 2) ۸۷ » ۸ ۲‏ 6 
۲۱ ۰ ۱۳۱ ؛ ۲۷٩‏ » ۲۸۱ ¢ 
۶ ۲۸۲ ¢ چا ¢ ۲۸ 4 
۲ ¢ ۲۹۷ سد ۳۹۹ ¢ 1۰.1 6 
۹ 

مصري » مصریون ۷۲ ) ۷۳ 4 ۷۷ 6 
۸۱ ۸۲ ¢ ۸4 ¢ كم — كم 

مصطنی بك ۸۱ 

11۵ ٢ ۱4 » ۰٩ مصوع‎ 

الضايني » عثمان بن عبد الرحمن 5" 

مضر ۱۵ ) ۷ ۰ ۵1 

مطير ٦۸ » ٦۷‏ + ۸۵ ؛ ۸۸ ٥۹۷‏ 
۱ ۱۰6 ¢ ۱۱۸ 6 ۱۲۲ 4 
۳ سس ۱۳۵ ¢ ۱8۲ ¢ ۱4۲ 4 
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۷۱ ۲۸۰ ¢ 405 4 )مع 


المابدة ۲۷۲ ۳۸ 
معان 1۱6 ) 1۱۸ 
معاوية ۸ 

ا معتسلا ٩۸‏ 

المعرقب » زيد ۱٥١‏ 


المعشوق ٤‏ هبد اللطیف ۷ 


الممشوق » فهيد ۷ 
المعشوق » محمد ۷ 

ا لمعلا ۳۸ 

مغربي » مغاربة ۸۵ 6 ۸۸ 
المغربي ٤‏ مطلق ۷ 
المفيجر ۲ ٤‏ ۱۹۵ 


1۷ ۰ ۲۱ 6 ۱۲ » ۷ مكة‎ 
۸۱ — VY ¢ ۷۵ سم‎ ٩ 


۱۸۱ ۱۱۰ ۹٦ 
۲۰۳ ۰ ككل‎ ۰ 
۲6۵ ¢ ۲۳۵ ۰ 
PY ۰ ۱ 
۲6۱ YA ¢ ۹٦ 
۲۵۷ ¢ ۲۵۲ — ۵ 
۲٦٢ سے‎ ۳۱ ¢ ۱ 
۳۸۳۰ - ۲۸۱ ¢ 
AT ¢ ۲۹۱ ۹ 
يك‎ ۰ ۳۹۸ > ٩ 
٩۱۲ ۰ ۰ ٤٥۸ 
)۲۱ — ) 4 ۶ 
f. ¢ 1۲۸ ¢ ۷ 

۷ 


مكيافلي ۲4۵ 
ملح ۲۱۳ 
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المليدا » راجع وقعة المليدا المنصور » سعدون ۱۸۳ 
المساليك ۷۱ 4 ۷۲ مننوحة ۲۵ ¢ ۳۸ ؛ ٦٦‏ ؛ ٦٦‏ 
سين الئيصف )٥٥‏ 

المناصير ۱۳۲ 


مهزي راجع ابن مهزي 


۲ ¢ 
المنتفق 1۷ ۰ ۸ ) ۹۸ ۲ ۱۱۷ »© مهنا » روضة ۱۵۷ ) ۱۵ ۰ ۲۸۸ ۰ 


» ۱۹۷ ¢ ۱۸۷ — ۱۸۵ 2 ۳ 


۵ 4 ۲۰ » ۲.۵ مور الاجر ۲۷۵ 4 ۳۱۰ 6 ۳۱۳ 


اللدیل ٤‏ عبد اللطيف باشا ۱۸۹ » الوصل ٦٦‏ ) ۲۰۰ 4 ۲۰۹ »۲۱۹۱ ) 
۷ ¢ ۲۰۸ 4 ۲۱۲ » ۲۱۲ فى ۳۷ 
۳1 میخائیل » الاب ٩۷‏ 
ن 
الناصرة ۲۰ ۳١٢۹ ٤‏ نعجان ۱۳۱ 
نبولیون الاول ۱۲ 2 ۰۷۲ ۷۸ ۰ ۸۳ > الننوذ ۲۲ ٦٦ ٤‏ » ۱۳۸ ۰ ۱۷۹ 
۹۷ النفيسة » عبد الرحمن ۳۹۰ 
نبوليون الثالث ۹۷ الئئيسي »© ابراهيم ۷ 
نجران ١٦٢‏ ۷۰ ۷۱۲۱ ) ۹۸ ۰ ۲۲۲ ئلي ٥ ٣٣۰٣‏ ومع 
النجف ۴۳۵ » ٦٦‏ » ۲۵۸ ۶ ۲۸۲ » الثقيب ٤‏ طالسب ٤ ۱۸8٢‏ ۲۱۳ س 
¥ ۸ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۸۰ سب 
النهماس © محمد ۳۲۰ ۸۵ء جوم 
الندوي © السید سلیمان ۲۷۰ نقیش » محمد ابرق ۲۵۳ 
نزلة بئي مالك ۳ء). ه,ع 41٠١ ٢‏ نلسن » هارولد ۷۹ 
الثرلة الیمائیة ۰۳ )٠٤٢ ٢‏ الئمور ۳۲۲ 
ا e‏ نوکس ٤‏ الکولونل ۲۱۸ ١۱۹ ٤‏ © 
النشمي ٤‏ ابراهیم ۲۱۳ ۳۱ 
نصيف » الشيخ محمد ۲۰6 ب ۲۰۵ ) الئيصية » قرية ۲۸۰ 6 ۲۸۲ 
۲ الئیسل ۸۵ 


نعام » قریة ۲6 » ۱۹۵ الئیر ۲۱۲ ۳٦٣ ٢‏ 


هاردئغ » اللورد ۲۱۹ 

الهاشمي » البیٹ ۳۲۱ »4 ۲۳۰ 4 
٩۰۷ ¢ ۸‏ 

هاملتن » الکولوئل ۲۳۸ 4 ۲۲۹ 

هتيم ۵1 

الهدار » قرية 

۲۰۳ ¢ ۳۲ ¢ ٣٣٢ — ۲۲۲ الهدی‎ 

الهذال » نهد ۸١۳٠س‏ ۳۱۰ 4 ۲٩۰۲‏ 

الهذال » نايف ۱۸۵ ٤‏ ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ 4 
۱۸۹ 

هزاع »© الشریف ۲۷۹ 

الهزاني » راشد ۱۹١‏ 4 ۲۰۳ 

الهزاني » عبد العزیز ۱۹١‏ 

الهزاني » عبد الله ۷ 


واحة جرین » راجع جيرين 

وادي الدواسر » راجع الدواسر 

وادي سرحان » راجع سرحان 

والن » جورج ۲۸۱ 

1۲٩ ¢ 1۱6 ١ الوجه ۳۱۲ 2 4.؟‎ 

الوزيرية ۱٩‏ س ۲۱۸ 

» ٣ ٤ ) + ٢٢ سهل‎ ٤ الوسم‎ 

4 ۱۰۲ 6 ۹۹۷ ٠٤ ٩۱ ¢ ۸۸ ۷۸ 
» ۱۳۲۱ ¢ ۱۳4 ¢ ۱۳۲ ¢ ۸ 
CPs € To. ٤١۹۱ )۸ 


۸۹ 


۳۳۵ 6 ٣٣٣ هزيل‎ 

الھلوف ۱۸ ۰ ۱۰۱ 4 ۲۰۸ 4 ۱۲٢٢‏ 
۲۱ ¢ گ۲۲ 

همدان ۲۲۲ 

4 ۲۲٩ ۰ ۲۱۹ ٤ ۲۱۲ » ۱۰ الهند‎ 
4 ۲۲ ¢ ۲۷ ¢ ۲4۵ ¢ ۹ 
4 ٩۱٩ 4 flo ¢ ۲۵) س‎ ۲ 
48۸ ¢ ۷ 

4 ۷ ¢ ۱۷ دجي‎ ٠ هوغارث » دي‎ 
TAT ¢ ۲۳۷ ¢ ٩۱ ¢ ۸۰ ¢ ۷ 

+ £17 4 ۳۹€ ٤ ۲٦۹ » ۳۹۵ هولنده‎ 
۹ 
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۳۹۲ 
الوسيطة )۵ 
وضح الحمی ۳۹۳ 
وقعة البكرية ۱6۰ 
وقعة الشنانة ۱۰ 
وقعة الصرید ۱۱ 4 ۱۲۰ 
وقمة اللیدة ۱.۵ » ۱۳۷ 
وقعة الهدی » راجع الهدی 
ونفیت » السر روجینلد ۲۸ 


الوهاب » محمد بن عبد ۱۰ 


4. 


ي 

يادودة ۲۲٩‏ اليمامة ؟؟ ) ۲۲ ) ٤٥ء‏ رد ٣‏ 
ياسين » یوسف ۳+۰ س ۲۹۳ اليمن )١‏ + 5م ۰۱۲۱ ۷۰ ۷٩‏ ) .لم ) 

4 ۰ ۰ 
0 یس00 A‏ ¢ ۱۸۸ 4 ۱۵۰ 4 صم ع 
5 ۲۳ ¢ ۲۹۰۸ » 1۰6 4 1۱۸ 
عو لقا ينیع ۷۲ ¢ ۱۷۳ YA‏ ¢ ۸۵ ۲۰۲ 
الیاور » الشيخ عجيل ۳۱۰ ٢٦١٤ 4 ۰4 ۲ ۳۱۷ ٤‏ س CCL‏ 
الیمام ٤‏ قبيلة ۷۰ 


{of ¢ ۹ 


¥ 
۱۰۸ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۰ 
۱۳۷ 
۱۳۲۳ 
۱1۰ 
۱۷ 


تفدمة الکتاب 
المراجع والاسانید 
النبذة الاولی 
النبذة الثانية 


النبذة الثالثة 


الیل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
النصل الرابع 
الفسل الغایتن 
الس اسان 


الفهى سی 


نواحي نجد 

محمد بن عبد الوهاب و الوهابية 

نسب محمد بن عبد الوهاب 
آل سعود منذ نشاتهم الى حين 
استيلاء محمد بن الرشد 
على نجد 

جدول امراء آل سعود 

الدور الاول الفتوحات 

الدور التلنٰ الفوضی 

الدور الثالث الحروب الاهلية 
سيرة الملك عبد العزیز 

نسب آل سعود 

وقعة الصريف 

احتلال الرياض 

الحرب في الخرج 

الاستیلاء علی القصیم 

البكيريئة 


الاتراك یفاوضون ویتفرجون 


۲ 


۱۱ 
۱9 
۱6۹ 
11٥ 
۳ 
۱۷۳ 
۱۷۸ 
۱۸ 
۱۹۰ 
۱۹ 
۱۷ 
۲.١ 
۳۰۵ 
۳۱ 


۳۱۷ 
۳۰ 
f 
۲۹ 
۳۳ 
۳۷ 
E 
۲۵۸ 
۱۹۷ 
¥. 
۳۷۷ 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسم 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
اللصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 


الفصل الحادي و العشرون 
الفصل الثاني و العشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 


کبوات الشیخ مبارك 

ذبحة ابن الرشید 

الاتراك برحلون 

يلة الظ‌افر 

تعددت الاعداء 

کسرة ابي الخیل 

الاقارب و العقارب 

الشیخ مبارك یستفیث 

الشریف حسين یشئمر الاردان 
العرائف والهزازنة 

لا نصر ولا انکسار 

الترك و الوحدة العربية 

فتح الحساء 

الفاوضون ینسابقون والشیخ 
مبارك یتعثر 

هادمة المهود ومفرقة الوفود 
یوم جر اب 

العجمان 

الانکلیز و العرب 


اتل الغاسی د النھرری مایا رتفت ين ارهز نت 
الفصل السادس و العشرون‌وفود الانکلیز و العرب 


الفصل السابع و العشرون 
الفصل الثامن و العشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلائون 

الفصل الحادي والثلائون 


وقعة تربة ومقدماتها 
البدو والھئجر 

صلخ من 

الاخوان في الکویت 
فتح حائل 


۸۰, 


الفصل الثاني والثلاثون 


الفصل الثالث والثلاثون 
الفصل الرابع والثلاثون 
الفصل الخامس والثلاثون 
الفصل السادس والثلاثون 


الفصل السابع والثلاثون 
الفصل الثامن والثلاثون 
الفصل التاسبع والثلاثون 
الفصل الاربعون 

الفصل الحادي والاربعون 
الفصل الثاني والاربعون 
الفصل الثالث والاربعون 
القسل آلزایعه آلاریفون 
الفصل الخامس والاربمون 
این الماد و الاريهون 
الل :الان والارسون 
الفصل الثامن والاربعون 
الفصل التاسع والاربعون 
الفصل الخمسون 

الفصل الحادي والخمسون 
الفصل الثاني والخمسون 


44۳ 


مأساة بيت الرشيد 

جدول امراء حائل 

نسب بيت الرشید 

آخرة آل عائض 

الاخوان في العراق 
مؤتمر العفیر 

النكاس » والذي يوسوس في 
صدور الناس 

ذروة الجد و الخطر 
الاخوان علی ابواب عمان 
سقوط الطائف 

يوم الانقلاب 

الشریف حسین 

الاباء یاکلون الحصرم ... 
رسل السلام 

الى مكة 

اشاعات وحقائق 

الكتاب والسنة س والسيف ! 
الفاوضات 

الطیار اث 
87× 
الناجزات والمكالمات 

الملك علي يرحل 


عبد العزيز ملك الحجاز 


جدول اهم الوقعات في هذا التاريخ 


۹4 


{TY 
{ot 
0۹ 


0۹1 


الملحق وفيه فتوى العلماء ونصوص المعاهدات 
لائحة الهنجر 

فھرس الاعلام 

الفهرس 


